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ek rs ,‏ 
امد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


سل سبع ابر مرم 
قلس الڈں روح 


عن « الصوفية » وام أقسام « والفقراء » أقسام ؛ ها صفة كل 


قىم ؟ وما جب علبه ؟ ویستحب له أن بسلکه() ؟ 


: المد ل لله . أما لفظ « الصوفية » قإنه لم يكن مشهوراً فى 
رون 8 ١‏ و إا به بعك 8 > وقد نقل انكلم ب 
الداراتي » ى رزوی عن سان الور E‏ 


يذ كر ذلك عن الحسن البصري ٠‏ وتنازعوا في « المعنى » الني 


)١(‏ تسمى :الصوفه والفقراء. 


أضف إلبه الصوفي ‏ فانه من أسماء النسب : كالقرشى . والمدلى . 
وامثال ذلك . 


ف ان امل اا رر ف 0 و کان 
كذلك لقل : اي . وقبل نسبة إلى الصف المقدم بين بدي الله ء 
وهو أبضاً غلط ؛ فإنه لو كان كذلك قبل : صقي . وقيل نسبة إلى 
الصفوة من لق انه وهو غلا + لان لو کان كذلك لقیل : صفوی» 
وقيل : نة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طاخة » قببلة من العرب 
كانوا مجاورون بكة من الزمن القدم . ينسب إلبهم النساك » وهذا 
وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ . ؤإنه ضعيف أبضاً ؛ لأن 
له عر ورن ولا موقن غا كل اللاك ولل 
نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب فى رمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أولى ٠‏ ولأن غالب من تكلم بام « الموفى » لا يعرف 
هذه القلة » ولا رضى أن يكون مضافاً إلى قسلة فى الجاهلية لا وجود 
لما فى الإسلام . 


وقبل  :‏ وهو المعروف ‏ إنه نسبة إلى لس الصوف ؛ فانه 
اول ماظهرت الصوضة من النصرة . وأول من بى دورة الصوفة 
بعض أسحاب عد الواحد بن زيد وعد الواحد من أسحاب الحسن. 
وكان فى الىصرة من المالفة فى الزهد والعادة والحوف ومحو ذلك » 


٦ 


ما ۾ يكن فى سائر أهل الأمصار » وطمذا كان بقال : فقه كوف » وعبادة 
بصرية . وقد روى أبو الشيخ الأصماني بإسناده عن تمد بن سبررن 
اله لف أن كرا فاون لا اصرف > فال ٠‏ إن رما رون 
الصوف ‏ بقولون : إمم متشون السيح بن حرم ٠‏ وهدي نينا 
أحب إلبنا > وكان الى صل الله عليه وسل بلس القطن وغيره ؛ 
ار کنا جوا م خا 
ولهذا غالب ما حى من المالغة فى هذا اللاب إا هو عن عاد 
آهل البصرة » مثل حكاية من مات أو غفى عليه فى ماع القران ؛ 
وة 5 زرارة ن اوف قاض الصرة فانه قرأ فى صلاة الفحر : 
( لإانقرفالافُرٍ ) غرمتاء وكقصة أهى جر الأعمى الذى قرأ 
عليه صالح المري مات . وكذلك غيره من روي آم ماتوا باستاع 
قراءته » وکان فم طوائف بصعقون عند ماع القرآن ٠‏ وم يکن فى 
الصحابة من هذا حاله ؛ فاما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين : 
کا ماء بت اى بڪر . وعبد الله بن الزبير ‏ ومد بن سيرين » وجوم . 


والمكرون مم مأخذان : 


انه فال : ما سنا وبين هؤلاء الذين بصقون عند ماع القرآن إلا أن 2 


۷ 


على أحدم وهو على حائط فان خر فهو صادق . 


وم e‏ ذلك لاه ا ددعة الفا لا عرف من هدې 
الصحابة » كا نقل عن أسماء ء وابها عند الله . 


والذى عله جور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباعلله 
۾ بنكر عليه » وإن كان حال الثابت أ كل منه ؛ ولمذا لما سل الإمام 
امد عن هذا . فقال : قرئ القرآن على حيى بن سعد القطان فغفى 
عليه ولو قدر أحد آن يدفع هذا عن یی د 
RNS‏ هذا . وقد نقل عن الشافعى أنه أصابه ذلك ء 
وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة ٠‏ واجلة فهذا كير ممن لا 
بابق مد 


لكن الأحوال التى كانت فى المحابة هي المذكورة في القرآن » 
وهي وجل القلوب ٠‏ ودموع الععن ؛ و افر قشعرار المحلود › کا فال تعال : 
( اما لمومئوت اذإ داد کر انوت فلو ا a‏ 


ر سے 


ایستاوع لبهت وگو  )‏ وقال تمالى : ( الثراحسَالري 
کتبامت امان َه E‏ جلو الین سوت رهم ےم تین جود هم وقوه 
ذال ) وقال تعالى : ( إتاش علي ءات ال من روا 


اکا وال ا( وا ایی ارال او یا ی و 


EI ACCT oT A E ST 
الدمعيماعرفوامن‌الحق ) وال : ( وخر ونللا دقان کون وزید هر‎ 


ر کے 
خشوعا ( 0 


وقد بدم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليهاء 
واجفاء عن الدين » ماهو مذموم ٠‏ وقد فعلوا ٠‏ ومهم من لطن ان حاھم هدا 
أ كل الأحوال وأا وأملاها » وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 


بل الراب ثلاث : 


( أحدها ) حال الظالم لنفسه الني هو قاسى القلب . 
لابلين لساع والذكر ٠‏ وهؤلاء فيم شه من الهود. 
قال الله تعالى :  (‏ ست فوتكم منْبعددلك هى 


SIT Tr FSS g3 < (o 2 e 
كالججار وأو أشدقسوة ولنم المججارولمايتقج مه الانهر وإدمهالماسققَ‎ 
A 


ATES E رس د‎ a O PT 


ت : 1 o 2 Car‏ ا E O yT‏ 
وفال تعالى : ( المَيانِ ل لین ءا منوا ان تخشع فلوم لزڪر اله ومانزل 


رک ان ا روه 2 ع م yr Ig LKR f‏ ر خر ےی 7وو 
من الح ولایکنواک زین وتوا آل کب من قبل یلال عم المد فقس ت فلوم وکرم 


aE 
و ( الثانبة ) حال المؤمن التقى الذى فيه ضعف عن حمل مارد‎ 


۹ 


إا يون لقوة الوارد » وضعف القلب عن حله » وفد بيوجد مثل 
هذا فى من يفرح أو حاف أو حزن أو بحب أمورأً دنيوبة » بقتله 
ذلك أو عرضه أو بذهب بعقله .. ومن عباد الصور من أمرضه العشق 
أو قتله أو جننه » وكذلك في غبره ٠‏ ولايكون هذا إلا من ورد عليه أ 
ضعفت نفسه عن دفعه ‏ عْرلة مارد على الندن من الاسباب التى غرضه 
أو تقتله ‏ أو كان أحدم مغلوبا على ذلك . 


اذا کان م إصدر منه تفربط ولا عدوان ۰ یکن فبه ذنب فيا 
انات فا وال ا مع القرآن الساع العرعي ٠‏ ولم يفرط 
ترك ما نوجب له ذلك » وكذلك ما رد على القلوب ما إسمونه السكر 
والقنا ‏ وجو ذلك من الأمور الى تغيب اقل بغي اختبار صاحبها ؛ 
فانه إذا م يكن السبب محظوراً م يكن السكران ا ول ا 
فإن السكران بلا تسيز ٠‏ وكذلك قد محصل ذلك بتناول السكر من ار 
والمحشيشة فإنه حرم بلا تزاع بين المسامين » ومن استحل السكر من 
هذه الأمور فهو كافر ٠‏ وقد محصل إسبب حبة الصور وعشقها 
6 قیل : 


سکران : سکر هوی » وسکر مدامة 
ومی إقافة من زه سڪران 


٠ 


وهدا مدموم لان سده محظور » وفد محصل لساب سماع 
الأصوات المطربة الى تورث مثل هذا السكر » وهذا أبضاً مذموم » 
يانه لس لارجل أن يسمع من الأصوات الى م يوس بساعا ما يزيل 
عقله ٠‏ إذ إزالة المقل حرم ٠‏ ومتى أفضى إلبه سيب غير شرعي كان 
حرما » وما محصل فى ضمن ذلك من لنة قلسة أو روحة ٠‏ ولو بأمور 
فما نوع من الإعان » فهى مغمورة بجا بحصل معا من زوال العقل » 
ولم يأذن لا الله أن نتم قلوبنا ولا أرواحنا من لذات لان وار 
عا يوجب زوال عقولا اا ای 2 
بار صادفه لا حلة له ف دفعه . 


وقد بمحصل السكر إسبب لافعل للعبد فيه ٠‏ كسماع م بقصده 
مهج قاطله ‏ ومحرك ساكنه . ومحو ذلك . وهذا لاملام عله فه. 
وما صدر عله في حال زوال عقله فهو فيه معذور ؛ لأن الق حرفوع 
عن کل من زال عقله إسلب غير حرم ٠‏ كالمغمى عليه 
والجنون وحوها . 

ومن زال عقله بار . فل هو مکلف حال زوال عقله ؟ فيه 
فولان مشہوران ۰ وق طلاق من هده حاله بزاع مشهور ' 3 زال 
عقله بالنج یلحق به » کا بقوله من بقوله من أسحاب الشافعى وأحمد 
وشل بفرق نه ونان اجر لان عدا ھی :رھدا ل کے + و 


۱١ 


أوجب المد في هذا دون هذا » وهذا هو اللصوص عن أحمدومذهب 


ى حنيفة . 


ومن هؤلاء من بقوى عله الوارد حتى إصير منوا » إما ببب 
خلط بغلب عليه ٠‏ وإما بغير ذلك . ومن هؤلاء عقلاء الحانين الذين 
يعدون فى النساك » وقد يسمون الويمين . قال فم بعض العلماء : 
هؤلاء قوم أعطام الله عقولا وأحوالا ؛ فلب عقوم » وأسقط مافرض 
ما سلب . 


فده الاحوال التى يقترن ا الغشى أو الموت أو المجنون أو السكر 
أو الفناء حتى لا بشعر بنفسه ومحو ذلك » إذا كانت أساما مشروعة 
وصاحبہا صادقا عاجزاً عن دفعا کان تموداً على مافعله من الحر وما 
اله من الإعان ٠‏ معذوراً فيا عجز عنه وأصابه بغیر اختیاره وم کل 
تمن م بلغ مزلم لنقص إعانهم وقسوة قلوجم وحو ذلك من الأساب 
الى ي راه دا اي فل ما غا 


وکن من ۾ بزل عقله مع أنه قد حصل له من الإعان ماحصل 
هم أو مثله أو أ كل منه فهو أفضل منم . وهذه حال الصحابة رضي 
لله عنهم » وهو حال نينا صلى الله عليه وسلم قإنه أسري به إلى الساء 
وأراه الله ما أراه وأصبح كبائت ل بتغير عليه حالهء اله أفضل من 


۱۲ 


حال موسى صلى الله عليه وسل الذي خر صقا ما جلى ربه للجبل 
وحال موسى حال جليلة علية فاضلة : لكن حال تمد صلى الله عليه وسل 
أ كل وأعلى وأفضل . 


والمقصود : أن هذه الأمور التى فما زبادة ف المادة والأحوال 
خرجت من البصرة . وذلك لشدة الحوف ٠‏ فان الذنى دو هو ف 
عتبة الغلام وعطاء السليمي وأمثا | آم عظيم . ولا ريب أن حالم 
أ كل وأفضل من لم يكن عنده من خشبة الله ما قابلهم أو تفضل علبهم . 
ومن خاف الله خوفا مقتصداً بدعوه إلى فعل ما حه الله ورك ها یک که 
لله من غر هذه الزيادة غاله ا وأفضل من حال هؤلاء. وهو حال 
الصحابة رضي الله عنم وقد روي : أن عطاء السليمي ‏ رضي الل 
عنه س رؤي بعد موته فقل له : مافعل الله بك ؟ فقال : قال لي : 
ياعطاء ! آما استحيت مني أن خافنى كل هذا ؟ ! أما بلغك آنى 


غفور رحیم ؟ !. 


وكذلك مايذ كر عن آمثال هؤلاء من الأحوال من الزهد والورع 
والمادة وأمثال ذلك قد بنقل فبها من الزيادة على حال الصحابة رضى 
الله عم وعلى ماسنه الرسول أمور وجب أن بصير الناس طرفين . 
قوم يذمون هؤلاء وينتقصونہم ورعا أسرفوا ى ذلك . 


۱۳ 


ودوم بغلون يهم وجەلون هذا الطريق من e‏ 
الطرق وأعلاها . 


والنحقيق نهم فى هذه العادات والأحوال جتہدون کا كان جيرام 
من أهل الكوفة جتهدين فى مسائل القضاء والإمارة ومحو ذلك . وخرج 
فيهم الرأي الذي فبه من مخالفة السنة ما آنكره جور الناس . 


وخبار الناس من « أل الفقه والرأى » فى أولئك الكوفيين 
على طرفين . 


فوم دمو م ولسرفون فی دمم . 


وفوم بغلون فى تعظيممم و علوم عل الفقه من عيرم ورعا 
فضلوم على الصحابة . كا أن الغلاة فى أولئك الاد قد بفضلومم على 


والصواب : مسل أن بعل ان خير الكلام کلام الله ٠‏ وخبر المدى 
هدی عمد صلی الله عله وسل ؛ وخر القرون القرن الذى بعث فم » 
وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأتحابه » وبع من 
ذلك آن على المؤمنين أن بتقوا اله محسب اجتم ادم ووسعم .کا قال 
الله تعالى : ( كَاتموااةَمااسَطْعَحّ ‏ ) وقال صلى الله عليه وسل : 


٤ 


ذا آمتکم باع فأتوا منه ما استطعتم » وقال : ( ايكلف انف 
الاوسمها ٠:)‏ وان كرا هن الؤشن ب القن اولباه اله س فد ل 
محصل هم من کال العم والإبعان ما حصل لاصحابة فيتقي الله ما استطاع 
ولطعه بحسب اجتهاده فلابد أن بصدر منه خطأً إما فى علومه وأقوال 
وإما فى أعماله وأحواله ٠‏ ويثابون على طاعتم ويغفر مم خطايام ؛ قان الله 
تعالی قال : ( امالسو لماز د ین دولومون کل ءانبا نگیو 


ا رو رز ٠‏ سے ے عل 


س رر e‏ 4 س يړ ek‏ و سے ےھ ھە سے 2 
وره ورسلوء لانفری بت اح من رسلهء والواسَیعُتَا وأطعتاعفراتک رس 


ص 


ص 


وإیککالسیو ‏ إل قوله ‏ اردان يتاغا ) قال 
الله تعالى : قد فعلت . 


شن جمل طربق أحد من العلماء والفقهاء او طرق اكه 
العباد والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو خط . ضال مبتدع » 
ومن جعل كل متهد فى طاعة أخطأً فى بعض الأمور مذموما معيباً 
عقوا » فهو حط ء ضال مسدع . 

تم الناس فى المب والغض والموالاة والمعاداة م أيضاً جتهدون . 
بصسون نارة » وخطتون ارة ‏ وله من الاس إذا عل من الرجل 
ماحبه » أحب الرجل مطلقاً . وأعرض عن سياه ٠‏ وإذا عل منه 
ما ببغضه أبغضه مطلقاً » وأعرض عن حسناته > حاط (؟) وحال من 


۱0 


بقول بالتحافظ (؟) وهذا من أقوال أهل الدع والوارج 
والمعتزاة والمرجئة . 


وأهل السنة واجماعة بقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
وهو أن المؤمن بستحق وعد الله وفضله الثواب على حسناته» وإستحق 
لقاب ل اة + وإن الس ازات جم ق با خاب مله ؛ 
وما عاقب عليه ٠‏ وما محمد عليه وما يدم عليه > وما سحب منه وما ببخض 


منه > فہدا هدا . 


وإذا عرف أن منشأً « التصوف» كان من الىصرة . وأنه کان فها من 
بسلك طريق العادة والزهد . عا له ضه اجتاد ۰ ک كان فى الكوفة 
من بسلك من طربق الفقه والعم ماله فبه اجتهاد » وهؤلاء نسبوا إلى 
اللسىة الظاهرة ٠‏ وهي لباس الصوف . فقل في أحدج : « صوق » 
ولیس طريتم مقیدا بلباس الصوف . ولام أوجبوا ذلك ولا علقوا 
الأمر به » كن أضبفوا إلبه لكونه ظاهر المجال . 

ثم « اللصوف » عندم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا فى 
- حدوده وسیرته وأخلاقه ۰ کقول بعضهم : « الصوف » من صفا من 
الكذر وال من الك د وايرى فده الاعي.- والير ء الشف 
كتان المعاني » وترك الدعاوي . وأشباه ذلك : وم بسيرون بالصوف إلى 


۱٦ 


ادق وال حار دا ادون .ع ل ا ال 

( اوليك معاد آنمم نهعم E RTE‏ 
E Oa‏ عند بعد الأنساء أفضل من الصوفى ؛ 
لكن هو فى الحقةة نوع من الصديقين ‏ فهو الصديق الذي اختص 
اازهد والعادة على الوجه الذى اجتهدوا فه > فكان الصديق من أهل 
واو ٠‏ هل حدق اللا :روخد لاا فهو 
اخ من الصدن الق :وون ادق الكل امد م 
الصحابة والتايعن وابعم 


فاذا قىل عن أولئك الزهاد والعاد من اللصريين : ہم صديقون 
فهو بقال عن أعة الفقها من أهل الكوفة إم بون اسا 
كل بحسب الطريق الذي 2 فن اغ اله ووسر سا اد 
وقد يكونون من أجل الصدبقين محسب زماهم » فهم من أ كل صديقي 
زمانهم » والصديق فى العصر الأول أ كل مهم والصديقون درحات 
وأنواع ؛ وهذا بوجد لكل مهم صنف من الأحوال والعمادات ء 
حققه وأحكه وغلب عليه ٠‏ وإِن کان غره فى غير ذلك الصنف أ كل 
منه وأفضل منه 


ولأجل ماوقع فى كثير مهم من الاجنهاد والتازع فيه تازع 
ناس فى طربقهم ؛ فطائفة ذمت « الصوفية والتصوف» . وقلوا : إنهم 


۱۷ 


من الكلام ما هو معروف . وتعهم على ذلك طوائف من أهل 
الفقه والكلام . 


وطائفة غت فم > وادعوا أهم أفضل الحلق » وأ كلهم بعد الأنبياء 
وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 


و « الصواب » آم جتهدون فى طاعة اله » کا اجتهد غبرم من 
ا السا ا المقتصد 
کک کی اب و یي 


ومن المننسبين إليهم من هو ظال لنفسه » عاص لربه . 

وقد اتاسب إلهم طوائف من أهل البدع والزندقة ؛ ولكن عند 
الحققين من أهل التصوف ليسوا مهم : للاج مثلا ؛ فان اك 
مشابخ الطريق أنكروه » وأخرجوه عن الطريق . مثل : اليد بن تمد 
سيد الطائفة وغبره . )ا ذ كر ذلك الشيخ أو عبد الرحمن السلمى ؛ 
فى « طبقات الصوفية » وذ كره الحافظ أو بكر الطب فى تاريخ بغداد. 

فېدا أصل التصوف 2 أنه رود ذلك دشعب وسوع ۰ وصارت 


۱۸ 


الصوفسة » DI‏ أو اف (( صوف.ة الحةائقى وصو.ة الارزاق 


وصوفية الرسم . 
فأما « صوفة الحقائق » : م لذن وصفناج 


وأما« صوفبة الأرزاق » فهم الذن وقفت علهم الوقوف . 
كالوانك فلا ترط فى هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق . فان هذا 
عزبز وآكثر أهل المقائق لابتصفون بازوم الوانك ؛ ولكن بشترط 


فم اة شر وط 


( أحدها ) العدالة الشرعة محبث بؤدون الفرائض وجتنبون الحارم . 
و ( الاي ) التأدب بآداب أل الطريق ٠‏ وهي الآ داب 


الشرعمة فى غالب الأوقات . وأما الآداب الدعة الوضعية فلا 
بلتفت إلبها . 


و ( الثالك ) أن لا يكون أحدم ج رن ال + اا 
من كان ماعا لمال . أو كان غر متخلق الأخلاق الحمودة ٠‏ ولا 
تأدب ٧لا‏ داب الشرعبة ٠‏ أو كان فاسقاً فإنه لا لستحق ذلك . 

وأما « صوفية الرسم » فهم المقتصرون على النسبة ٠‏ فهمهم في اللباس 


۱۹ 


والآداب الوضعية » وحو ذلك فهؤلاء فى الصوفة عْزلة الذي يقتصر على 
زې آهل الل وأهل الاد ونوع ما من اقواهم واعمالمم ٧ث‏ يظن 
ااهل حقبقة أعره أنه مهم ولیس مهم . 


وما اسم « الفقير » فاته موجود فى كاب الله وستة رسوله صل 
لله عليه وسل ٠‏ لكن المراد به في الكتاب والسنة الفقير المضاد للغي . 
قال انى صلى اله عليه وسل ( ؟ ) «والفقراء والفقر » آنواع : نه 
السوغ لأخذ الزكاة . وضده الغى الانع لأخذ الزكاة » کا قال انى صلى 
الله عليه وسل : « لا محل الصدقة لعي ولا رى مک وا 
اموجب لازكاة غير هذا عند جور العلماء . كالك والشافعي 


واد 


وهو ملك النصاب وعندم قد جب على الرجل الزكاة » ويساح 
له أخذ الزكاة خلافا لأنى حنيفة . 


والله سحانه قد ذکر الفقراء فى مواضع ؛ لكن ذ كر الله الفقراء 
ا و ا ق ا 
الل راا ا ر و 
ور دوو رر 


هَ ھر ہے م 4 هٍ م ت 
فهوخرلڪم _ الى فول للمقراء الزیت احص روأ ق سيل اله 


۲۰ 


لاس تط ی غوت م ف ال ارک الاھ ل افا اف 
مره مسيم لأستو تالكا لاا ) . وقال فى اللانة : 
( ااا عل دولوم أهلالمرى ‏ - الآ ية إلى قوله ‏ لقره اهلجر 
نارواین وبد رهم وام وله جود فض این آلو ررر و شاود 


مور 
اہ ر روصت ا 
اوليك همالصليدون ) . 


وهوؤلاء « الفقراء » قد بكون فيم من هو أفضل من 
كئير من الأغنياء ٠‏ وقد يكون من الأغنياء من هو أفضل من 


وقد تنازع الناس أعا أفضل : الفقبر الصار ٠‏ أو القنى الشاكر ؟ 
والصحيح : أن أفضلها أنقاها ؛ فان استويا فى التقوى استوياف الدرجة 
كا قد بيناه فى غير هذا الوضم ٠‏ قإن الفقراء يسبقون الأغنباء إلى النة 
لأنه ] لاحساب عليهم . ثم الأغنياء حاسون ٠‏ هن كانت حسنانه 
ارجح من حسنات فقبر ۰ كانت درجته فى الجنة أعلل ٠‏ وإن تأخر عله 
ف الدخول . ومن کانت حسناته دون حسناته کانت درجته دونه ؛ 
لکن لما كان جنس الزهد فى الفقراء أغاب صار الفقر فى اصطلا كبر 
من الناس عبارة عن طريق الزهد وهو من جنس التصوف . 


فإذا قبل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر م برد به عدم الال » 


۲١ 


ولکن براد به ما راد باسم الصوف من المعارف والأحوال والأخلاق » 


وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أعا أفضل : الفقير ء أو الموفى؟ 
فدهب طائفة إلى ترجيح الموفي » كأبي جعفر السهروردي ووه » 
وذهب طائفة إلى ترجبح الفقير » كطوائف كثيرين ‏ ورعا 
ختص هؤلاء بالزوايا وهوؤلاء بالحوانك وسحو ذلك وآ كث الاس قد 
رجا القن 


والتحقق ان أفضلب) أنقاها » فان كان الصوف انی له کان أفضل 
منه » وهو أن يكون أعمل با حه الله ٠‏ وأترك لا لا حه فهو أفضل من الفقبر. 
وإن كان الفقر أعمل ما حه الله ورك لا لا حه کان أفضل منه › فان 
استويا فى فعل الحبوب ورك غير الحبوب استويا فى الدرجة . 


و « أولاء اله » م المؤمنون المنقون ٠‏ سواء مي أحدم فقيرا أو 


ا كا أو غر ذلك . 
قال الله تعالی : ( الآ تاولا اہ لاحو عله ولاهم روت 
م 0 ت 


CA NE 


۲۲ 


وف حح البخاري عن أبى هربرة عن النى صلى اله عليه وسلم 
قال : « بقول الله تعالى : من عادى لي ولباً فقد بارزني بالحاربة وما تقرب 
إلي عبدي ثل أداء ما افترضت علبه ولا يزال عبدي بتقرب إلي بانوافل 
حى أحه ؛ فاذا أحسته كنت عه الذي لسمع بهء وبصره الذی صر به 
وبدہ التی بطش ہا ورجله التق شی ہا ۰ فى لسمع ويي صر 
ونی بطش وبي عى ٠‏ ولن سألني لأعطينه » ون استعاذفى لأعيذنه . 
وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددي عن قيض نفس عدي الؤمن 
E a a E‏ 
فيه أولياء الله امقتصدين . أتحاب اليمين والمقربين السايقين . 


فالصنف الاول : الذين نقروا إلى الله بالفرائض . والصنف الثاني 
الذي تقربوا إلبه بالنوافل بعد الفرائض ٠‏ وم الذين م إزالوا يتقربون 
لبه بانوافل حتی أحہم ۰ کا قال تعالى . 


وهذان ا e‏ ۰ 8 


سے سے ٠‏ سے سے 


ا ا مرو اير 
و منم سابق الکن ( قال الله سک ` ) نا لبرارلقی 
نعیم e‏ علا لذ راي كظروَ د ترفن وجوههرنضرة ألَعَيم # فون 


a 


من رمحتو % ختامة مسك وف ذلك فتاه نالب فن کا وم اجه 


مِنسنيو ٭* ‏ اشرب ھاالمقرو ) قال ان عباس : لشرب 


۲۳ 


جا المقربون صرفا وزج لأتحاب اليمين مزا . وقال تعالى : ( وَسَفَو 
فہااساکانمراجھاريلا ‏ * عبافپاشسليلا ) وقال تعالى : 


e e 
سے‎ 


 (‏ كأضحت المتةماأضبالية ‏ *« اأص التمااضب 
أَلْشََمَة * والسقونالسقونَ # أوليكالممَروَ ) وقال تعالى : 
( کاماإنكنمنالممَرين ٭ فو وران وكير *٭ وما ن کنن آصصب 


وهذا الجواب فيه حمل سحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا 
الوضع . والله آعل | 


۲٤ 


وسل 


ما تقول الفقماء - رضي الله عہم - فى رجل يقول : إن الفقر م تتعبد 
و ئۇص به . ولا جسم له ولا معن وأنه عير سدیل موصل الى رضا 
اه ال ل ا رس اہر داع ی ا ر ا ا 
والتعد به والعمل ده » لقو والورع عن حارم ۽ والفقر » المسمى على 
لسان الطائفة والا كار هو الزهد فى الدنناء والزهد فى الدننا يضده 
العم العرعي فيكون الزهد فى الدنيا العمل بلعل ٠‏ وهذا هو الفقر ٠‏ وإذا 
من العلم والعمل بالل ٠‏ على ما صح وثبت عن النى صلى الله 
عليه وسلم . 


وبقول : إن الفقر المسمى المعروف عند أ كثر أهل الزي المشروع في 
هذه الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاحات العتادة غير عرض لله 
ولا لرسوله » فهل الأم ا قال ٠‏ أو غبر ذلك ؟ أفتونا مأجورين )١(.‏ 

. مسألة فى الفقر والتصوف‎ )١( 


۲۵ 


ا جد ره . أصل هذه « المسألة » أن الألفاظ التى حاء ا الكتاب والسنة 
علننا آن قبع ما دات عله ٠‏ مثل لفظ الإعان » والب ٠‏ والتقوى › 
والصدق » والعدل ٠‏ والإحسان ‏ والمبر ‏ والشكر » والنوكل » والحوف 
والرحاء والحب لله » والطاعة لله ولارسول ٠‏ وبر الوالدين ٠‏ والوفاء المد 
وحو ذلك عا بتضمن ذكر ما أحه الله ورسوله من القلب والندن . فمذه 
الأمور التى حا الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله مع ترك ما نهى 
لله عنه ورسوله : كاككفر ٠‏ والنفاق والكذب ٠‏ والإم والعدوان ٠‏ والظل 
وال مزع واملع : والشرك واللخل والحن . وقسوة القلب والغدر وقطبعة 
الرحم وجو ذلك . فع ىكل مسل أن بنظر فيا آم الله به ورسوله 
فیفعله » وما ېی الله عنه ورسوله فترکه ۰ هذا هو طریق الله وسیله 
ودينه الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله عليهم من انين والصديقين 
والشهداء والصالجين . 


وهذا « الصراط المستقيم » إشتمل على عل وعمل : عل شرعي ؛ 
وعمل شرعي » هن عل وم يعمل بعلمه كان فاجراً ٠‏ ومن تمل بغي عل 
کان ضالاً ٠‏ وقد أمنا الله سبحانه أن نقول ( آَهُدنا المَرّط السَقم 
# صرط أن آَم عله عضوب علبهم و ألكالين ) . قال 
الى صلى الله عله وسل : « الود مغضوب علمم . واللمارى 


۲٦۹ 


ضالون » وذلك أن البهود عرفوا الحق وم يعملوا به » والنصاری عبدوا 
الله بغر ع 

ومذا كان السلف بقولون : احذروا فتنة العام الفاجر ٠‏ والعابد 
ا جاهل ٠‏ فان فتنتها فتنة لكل مفتون . وکوا يقولون : من فسد من 
العلماء ففيه شبه من الهود» ومن فسد من العباد ففيه شبه من النمارى 
ر فن دعا إلى العم دون الل ال امور ةه کن ما :ود اال اة 
دون امل کان مضلا ء وأضل ما من سلك فى العم طريق أهل الدع ؛ 
فتبع أمورا خالف الكتاب والسنة بظها علوما وهي جهالات . 
وكذلك من سلك في العبادة طريق أهل الندع . فيعمل أعمالاً خالف 
لأعمال المشروعة بظما عبادات وهي طلالات . فمذا وهذاكثر فى 
المحرف المتسب إلى فقه أو فقر . جتمع فيه آنه يدعو إلى الل 
دون العمل والعمل دون العمل > ويڪون ما يدعو ٳِله فيه بدع 
الف الشربعة ٠‏ وطريق الله لا تنم إلا بعلم وتمل ٠‏ يكون كلام 
موافقا الشريعة . 


فالسالك طريق « الفقر والتصوف والزهد والعادة » إن لم يسلك 
0 بوافق الشريعة ٠‏ وإلا كان طالاً عن الطريق » وكان مايفسده كر 


۲۷ 


الأمل الذنى بحب اعتاده على كل مسل . 


و اما التعصب لاص مں الامور لا هدی مں‌ الله فهو مں یل 
dT‏ 


+ ر م سرو م 
الجاهلىة . ( ومنْأضلممناتبمھوبلە يخير ھدىم الي ) . 


ولا ريب أن لفظ « الفقر » فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين و اعم ج یکونوا ریدوں به نفس طریق لله > وفعل ما ر 
و ا ی عة و اد ول ردت فمل اا 
عندم ضد الى ٠‏ و « الفقراء » ۾ الذين ذ كر الله فى قوله : (إِنَما 
ألصَكَكتللمقرك والسسكين ) وفى قوله : ( قرا اريت اخ روا 
ف ییاو ) وني قوله : ( لمق لهجن الدب اجان برهم 
أ ) و« الى » هو النى لا محل له أخذ الزكاة . أو الني 
حب علىه الركاة ٠‏ أو ما يسه ذلك ؛ لكن لا كان الفقر مظنة الزهد 
ها دهن اله ار ل فر وار الارون كا 
ما بقرنون بالفقر مى الزهد » والزهد قد ڪون مع الى ؛ 
وقد ڪون مم الفقر ٠‏ ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو 
راھد مع غناه کثر 


و« الزهد المشروع ترك مالا ينفح ف الدار الاخرة 3 
کل ما لستعان به الد على طاعة لله فلاس رکه من الزهد المشروع 


۲۸ 


بل رك الفضول التى نشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع . وكذلك 
فى أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ « الصوف » ؛ لأن لس 
لصوف بكثر فى الزهاد ٠‏ ومن قال إن الصوفى نسة إلى الصفة ء أو 
الصةا أو الصف الأول . أو صوفة بن بشر بن أد بن طانخة ٠‏ أو صوفة 
القفا ؛ فهؤلاء أ كفر من اليهود والنصارى ؛ لكن من الناس من قد 
جوا الفرق فى بعض الاأمور دون بعض ؛ بحست بفرق بان المؤمن والكافر 
ولا بفرق بين البر والفاجر » أو بفرق بين بعض الأرار وبين بعض 
الفجار » ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما هواه » فيكون ناقص 
الإعان بحسب ما سوى دان الارار والف جار » وبجڪون ن 
الإعان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أولبائه وأعدائه . 


ومن ادر الاعر والهى الدينبين دون القضاء والقدر » وكان من 
القدربة كالمعترلة ومحوم الذين م حوس هذه الأمة » فهؤلاء يشون 
الجوس . وأولثك اشہوں اشر کن الذن ۾ شر من امجوس ۰ و 
اقرا وجل ارب تاطا فهو من آتاع إبليس الذي اعترض م 
الرب سسحانه وخاصمه 6 نقل ذلك نه ٠‏ فمذا اللقسيم فى 
القول والاعتقاد . 


وكذلك ۾ فى « الأحوال > والأفعال » فالصواب ما حالة المؤمن 


۲۹ 


من القدور ٠‏ فهو عند الأمى والدين والشربعة ٠‏ وإستعين باله على 
ذلك . کا قال تعالى : ( كدوك ميث ) وإذا أذنب 
استغفر ولاب لا محتبم بالقدر على مايفعله من السيثات » ولا رى 
احلوق حجة على رب الكائنات ؛ بل يؤمن بالقدر ولا حنج به 6 
فى الحديث المحبح الذي فه سيد الاستغفار أن بقول الد : « اللهم 
اتر لا إله إلا أنت خاقتى » وأا عبدك ٠‏ وأا على عهدك ووعدك 
با استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ماصنعت ٠‏ أبوء لك بعمتك علي ٠‏ 
وأبوء بذنى فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » فيقر بنعمة الله 
عليه فى الحسنات ٠‏ وبعل أنه هو هداه ولسره للسرى ٠‏ وبقر 
الات ويتوب مها . کا قال بعضېم : أطعتك بفضلك ؛ 

لك . رممیتك لمك . والحجة لك . فاسألك بوجوب حجتك 8 
وانقطاع حجتى إلا غفرت لي ٠‏ 


وف الحدیث الصحبح الإهي : : « با عىادى ! إعما هي اعا 
۳ 3 ا إاها » و يا فلىحمد الله » ومن 


ا قد يشهدون « الأ » فقط . فتجدم دون 
الطاءة سەب الاستطاعة لکن لس عدم مل مشاهدة القدر ماو جب 


.س 


هم حقبقة الاستعانة والنوكل والصبر ٠‏ وأخرون يشهدون « القدر > 
فقط ٠‏ فيكون عندم من الاستعانة والنوكل والصبر ما ليس عند أولثك 
کہم لایلترمون اع اللہ ٠‏ واتباع شربعته ٠‏ وملازمة 
ما عاء به الكتاب والسنة من الدن ٠‏ فهؤلاء يستعينون الله ولا 
يعبدونه ‏ والذين من لهم بریدوں أن بعىدوه ولا لستعينوه ‏ والمۇمن 


تع ده و عه ٠‏ 


) والقسم الرابح ) شر الأقسام وهو من لا عبده ولا لستعله . 
فلا هو مع الشريعة الأعربة ؛ ولا مع القدر الكولي . وانقسامهم إلى 
هذه الأفسام هو فيا يكون قبل القدور من نوكل واستعانة » وجو 
5وا کن دوه صو ودا 2 ذلك . فهم فی النقوی 
وهي طاءة الأمر الدبي والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكونى 
أربعة اقسام : 

( أحدها ) أهل لتقوى والصبر ٠‏ وم الذن أنعم الله عليهم أهل 
السعادة فى الدنا والاآخرة . 


( والثاي ) الذين مم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين متثلون 
ما عم من الصلاة ر : ET‏ الحرمات ؛ لكن إذا أصيب أحدم 


۳۹ 


› دنه گر ص و ګوه ماله أو فى عرضه › او ال عدو حىفه‎ ٤ 


عظم جزعه ۰ وظهر هلعه ۰ 


( والثالك ) قوم مم نوع من الصبر بلا تقوى : مثل الفجار 
الذين يصبرون على ما إصمم فى مثل أهوامم كاللصوص ٠‏ والقطاع الذين 
بصبرون على الآلام فى مثل ما بطلبونه من الغصب » وأخذ الرام » 
والكتاب وأهل الديوان الذين بصبرون على ذلك ف طلب ما حصل 
هم من الأموال بالبانة وغبرها ‏ وكذلك طلاب الرياسة والفلو على 
غيرم بصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التى لا بصبر عليها كثر 


من الاس 


وكذلك أهل الحة لاصور الحرمة من أهل العشق وغيرم إصبرون 
فی مثل ما هوونه ات على أنواع من الأذى والآ لام وھؤلاء ۾ 
الذين بريدون علوا فى الأرض أو فساداً من طلاب الرياسة ٠‏ والعلو 
على الخلق » ومن طلاب الأموال بلغي والمدوان والاستمتاع بالصور 
الهرمة نظراً أو مساشرة وغبر ذلك بصبرون على أنواع من المكروهات 
ولکن لس هم تقوى فيا ركوه من الأمور » وفعلوه من امحظور ؛ 
وكذلك قد بصبر الرجل على ما يصده من المصائب : كالرض والفقر 


وغر ذلك ٠‏ ولا يكون فيه نقوى إذا قدر . 


۳۲ 


( القسم الرابع ) فهو شر الأفسام لايتقون إذا قدروا ٠‏ ولا 


إصبرون إذا ابتلوا؛ء بل ۾ ك قال الله تعالى : ( إالإن لق هلو 
٭ ‏ لدامتةالىجوا ‏ * وإامتەالىيرموعا ) فېۇلاء جد 
آظل اناس وأجبرم إذا قدروا ‏ ومن أذل الناس وأجزمم إذا قهرواء 
إن قهرم ذلوا لك ٠‏ ونافقوك ٠‏ وحبوك واسترحموك ٠‏ ودخاوا فيا 
بدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل؛ وتعظيم السؤول؛ وإن 
قهروك کانوا من اظر الاس . وأقسام قلا ء وأقلبم رحهمة وإحسانا 
ووا .6 قد جربه المسامون فى كل من كان عن حقائق الإعان ات 
مثل التتار الدين قاتلم المسامون » ومن لشهم فی کر من مور ۰ 
وإن کان متظاهرا بلاس جند المسامين وعلمامم وزهادع وجار وصنام 
فالاعتبار بالحقائق . فان الله لاينظر إلى صورك ولا إلى أموالک u‏ 
واا بنظر إلى قلوبكم اعمال . 


من کان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعما هم > کان شیا 
مم من هذا الوجه ٠‏ وكان مامعه من الإسلام أو ما يظهره منه 
عنزلة ما مهم من الإسلام وما بظهرونه منه ‏ بل يوجد في غير التتار 
امقانلين من المظهربن لالإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالاخلاق الجاهلية 
وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار . وفى المحبح عن الى صلى 
الله عليه وسل آنه کان بقول فی خطه : « خر الکالام کلام الله » وخر 


۳۴ 


المدى هدى تمد وشر الأمور اا وکل ع دغ وکل 
بدعة ضلالة » . 


وإذاكان خير الكلام كلام الله ٠‏ وخبر المهدى هدي تمد “فكل 
من كان إلى ذلك أقرب » وهو به أشبه . كان إلى الكإال قرب ٠‏ وهو 
به أحق » ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف » كان عن الكال 
أبعد وبالناطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع ٠‏ وعلى ما 
بصده أصبر ٠‏ فكلا كان أتبع لما بأعر الله به ورسوله وأعظم موافقة 
لله فیا حه وبرضاه وصبر على ماقدره وقضاء کان أ كل وأفضل 
وكل من نقص عن هذبن كان فه من النقص بحسب ذلك . 


وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى حيعاً فى غير موضع من كتابه. 
وبين أنه صر العمد على عدوه من الكفار الحاربين والمعاهدن والنافقين 
وعلى من ظامه من المسامين ولصاحه تكون العاقة ء قال الله تعالى : 


ص 2 وص مب یس سے و کے 
( بکان رواو تقو ویانوکم من قورهم هد امد دک رو ر صَمَسةءالعي اليك 


al 3 : وقال الله تعالى‎ e 
امو ِڪم واتفڪم ولت 2 الي اوو الک من ل ڪم ومن‎ 
( ااڈرے سرک اا کشا ون نص روود تََهَواقانً ذلك منَعر لار‎ 


وقال تعالی : ( یتاغاالری اموا دوا بطاتة ن دوک لديا ل بل 
ودوا ماع قد بدت بعصا ٤منأفوههة‏ وماتخقی صدورهہاً ق سالک 


۳٤ 


< رو ھا ر ی ےہ ر ی س کے و ےو 2 رص ر ص 
إن موو * تم اولاءِ CEE‏ ˆ وتۇمنونبالكتبپ 
ت 6 ر س ر س ر و ےر ر ص ھر و ٤‏ 
e AAR‏ اظ فلوو کرای 
ا س و ص د ا هم ص ر 


> ص ا E‏ س ر ی 
تصيروا وتحَقوا لايضرڪم يد سيا اله بمایع موت بيط 


0 


وقال أخوة و سف 1 :) ب کے ee‏ 


ص و و س ص و و اا کر ا 
ہے ائھ ا ائھ س یکن تورك ال يعجر لخي ). 


سے سے کو سے سے 


وقد قرن الصبر بالأعمال المالحة وما وخصوماً فقال تعالى : 
( وتي ما ولك وا YIKES‏ كيين ) 
وفى اتباع ما أوحى إلبه التقوى كلا : تصديقاً لبر الله وطاعة لأره ‏ 
وقال تعالی : ( وأو الوه طرق لاوقا يلاست ذه السات 
ذلك تىلى * واضب زناه لايضيعأجرالمحَسيي ) 
وقال تعالى : ( فاصیرت وعداله حى وَأسْكَعْفِ ردنيك وسَبَحَمِحَمدِ 
ريك يالعشي والإڊڪر ) وقال تعالی : ( قاری 
مایقو ون وسح مدرک فطع آل میں وق عرویما نایال ) 


وقال تعالى : ( واستعینوابالصروالصلووو 


وقال تعالى : ( استھین واب لبر لصاوو اهمع سبرب ) 
فهده مواضع قرن فيها الصلاة والصير . 


0 


وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى : ( وتواصو اسر 
وَواصَوَأالمَرَمَةَ ٠‏ ) وفى الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغبرها » فان 
القسمة أبضاً رباعة ٠‏ إذ من الاس من بصبر ولا برحم : كأهل القوة 
والقسوة » ومهم من إرحم ولا يصبر :كأهل الضعف واللين ٠‏ مشل 
کثیر من النساء ومن شين ٠‏ ومنهم من لا إصبر ولا رحم کأهل 
القسوة والملع ‏ والحمود هو الذي بصبر وبرحم› كا قال الفقهاء فى صفة 
التولى : بنبغي أن يكون قوباً من غير عنف ٠‏ لناً من غير ضف ء 
فبصبره بقوى » وبلينه إرحم » وبالصبر بنصر العبد » فإن النصر مح 
الصبر » وبلرحة ررحه الله تمالى . ك) قال النى صلى الله عليه وسل : 
« إا برحم الله من عباده الرحاء » وقال : « من م رحم لا پرحم « 
وقال : « لا تزع الرحمة إلا من شق ٠الرا‏ مون رجحم الرحن ٠‏ ار حهموا 
من فى الأرض بر حك من فى السماء » وال عل ا 


u 


سل سیخ ابر مرم 


وقدوة الأنام ومفتى الفرق وناصر السنة : تقى الدبن أو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية س رضي الله عله 
عن « آهل الصفة ک کانوا ؟ وهل کانوا a‏ أو الدينة ؟ ا 
موضېم الذي کانوا بقیمون فبه ؟ وهل کانوا مقيمين امعم لاخرجون 
إلا خروج حاجة ؟ أو كان مهم من بقعد بالصفة ؟ ومهم من يسبب فى 
القوت ؟ وما کان تسبم . هل بعملون بابداہم »آم پشحذون بالزنسل؟ 
وی هن فقن ان « أهل الصفة » قانلوا المؤمنين مع المشركين ؟ وفيمن 
قت ان « آهل الصفة » أفضل من أبى بكر ومر وعثان وعلي رضي 
الله عنهم ؟ ومن الستة اللاقين من العشرة ؟ ومن حميع الصحابة ؟ وهل 
كان فيهم أحد من المشرة ؟ وهل كان فى ذلك الزمان أحد ينذر 
لهل الصفة ؟ وهل تواجدوا على دف ا شاية ؟ او کان هم حاد 


ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية وبتواجدون ؟ 
وعن هذه الاة وهي قفوله تعالی : ()( يرسك مع الذي 
يدعوت رهم لومي ) هل هي مخصوصة بأهل الصفة ؟ َم هي 


4 


عامة ؟ وهل المحديث الذى رويه كثر من العامة ويقولون : إن رسول 
اله صلى الله عليه وسل قال : « ما من حماعة مجتمعون إلا وفبهم ولي 
له : لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي » [صحبح ] ؟ وهل مخفى حالة 
الأولياء أو طربقتهم على أهل الم أو غبرم ؟ ولاذا سمى الولي ولاً ؛ 
وما المراد بلولي ؟ 


وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة ؟ وما الفقراء الذين 
آوصی بم فی کلامه . وذ کرم سید خلقه ‏ وخاتم آنیائه ورسله مد 
على الله عليه وسل فى سنته . هل مم النين لاعلكون كفايتهم أهل 
الفاقة وال حاجة أم لا ؟؟ 


فأحاب شيخ الإسالام : تى الدين او الاس أج_د ن تىمىة 


- رضی الله عنه ‏ بقلمه ماصورته : 
الجد لله رب العالمعن . 


أما « الصفة » التى ينسب إلا أهل الصفة من أسحاب النى صلل 
شمالي المسجد بالدينة البوبة ٠‏ كان يأوى إلبها من فقراء المسامين من ليس 
له آهل ولا مکان يوي إلله ؛ وذلك أن اله سحانه وتعالى أمى نسه 


۳۸ 


الله عله e a‏ أن اجو الى المدينة نوی ج حان امن 
E‏ امن دا عز ومنعة“ جعل ی أل < 
وعيرم ہاجرون إلى المدينة » وكان المؤمنون السابقون ها صفين : 
الماجرنن الذ. ن هاجروا الا من بلادم > والأنصار لذن ۾ أل المدينة 
وکان من م اجر من الأعراب وغيرم من المسامين مم حك 2 ارون 
كانوا منوعين من المجرة للع کارم 4 ۾ بالق د والمحس “وآخرون 
کانوا مقىمن بهن ظہرای الكفار المستظر بن علېم . 


فکل هده « الا اف مد كر ةة الفران ٤‏ وحکہم اق ا بوم 
القامة فى أشبامم ونظراہم ا . قال الله تعال : ( لين اموأ وهاجروا 


ر سر سر ر ر ډټ ررر" وسر 


وجلهدوا اوا اه ولذ ءاووا ونصروا E)‏ لاء 


عض اء اموا ولم اجر رواما تیم نتن حى باجا أو ۰ 

ف الین کڪ م لَص EEE‏ له بماتعملون بصي 

ولذ كھروا بعصم أولكاء عض اا اروك 
١‏ ٭ واازرے اموا اوها حروا أ واف سيل الوا ال وا أ کیک هم 

اموه وار ( 

فهذا فى السابقين . 


نم ذكر من انبعهم إلى يوم القبامة فقال : (والئيتءاصواعن بعد وحاجرو 


۳۹ 


وج ھدوا میک او کیک مک وولو لارام بحط م ارک میں ق کی ارآ بک ی 
م ١‏ قال ال تمل یت الماجی رالا ارال 


ر ا 9و < 


وذ کر فى السورة الاعراب المؤمنين . وذ كر النافقين من أهل 
“ 1 0 وو ہے 
المدينة ومن ج ¢ وفال سسحازه : ) إن الین وهم میک ظالی 
الوا aa EA EK‏ د رض قال اال کک ا ر وه 
انش فيم و مسَصعفین ف الذرض قالوا الیک رض الله وا عة فنهاجروا 
ا ET‏ رار 2 ا ھ 
اوليك ماو ھم جھے وسات موا * إلاالستضعفینیت ال 
ر2 7م عرو ص اکر کے ارو و ص ہے سر سے ی سرو کے 
والولانِ لا طمن خورلا دة سبیلا #۴ و وليک عسی الله انيع قوعت 


€ a تو‎ 


الله عمواعفورا 


فاما كان المومنون هاجرون إلى المدينة السوية كان ا من بزل 
على الأنصار بأهلهء اور ا لن امبايعة كانت ت على أن 


برل اشام وکن لی مل و ات لابن 


ی :فان لاساد . باز ندرالا 4 
انى صلى الل عله وسل وا ا و 


£۰ 


و ق تارة ظاهرا وباطناً . وتارة ظاهراً فقط ٠‏ ويكثر المماجرون إلى 
الدينة من الفقراء والأغنياء . والأهلين والعزاب» فكان من يتسر له مكان 
بأوي إلبه . بأوي إلى تلك المفة الى في ا مسجد ء ول يكن حميع أهل الصفة 
مجتمعون فی وقت واحد . بل مهم من بتأهل » أو بنتقل إلى مکان آخر بتيسر 
له . ومجىء ناس بعد اس ٠‏ فكانوا تارة بقلون ٠‏ وأارة يكثرون » فقارة 
یکونون عشرة أو أقل > وار یکونون عشرين وللائين وا کر > وتار 


درون سان وسعان: 


وأبا جل من أوى إلى المفة مع تفرقهم » فقد قيل + كانوا نحو ربمل 
من الصحابة ء وقد قيل : كانوا أ كثر من ذلك ول يعرف كل واحد مهم . 
وقد حع أسماءهم « الشيخ أبو عبد الرحهمن السامى » فى « كاب تاريخ 
آهل الصفة» مح ok‏ دغه أنه کان من « آهل الصفة » وکان a‏ 
بذ كر أخبار النساك ‏ والصوفية ؛ والآثار التى يستندون إلمها ء والكلات 
الأثورة عم ؛ وحم أخبار زهاد السلف . وأخبار جميع من بلغه آنه کان من 
أهل الصفة ؛ وك بلغوا. وأخار الصوفبة المتأخرين بعد القرون الثلائة . 
ومع اتا ق اواب جل عاق اف :ول ارات اف 
الجاربة على آبواب الفقه . ومثل کلامہم فى التوحيد والمعرفة والحجحة ؛ 
ومسألة الماع وغيبر ذلك من الأحوال . وغبر ذلك من الأبواب . وفبا 
حه فوائد كثبرة . ومنافع جاياة . 


١ 


وهو فی نفسه > ن آهل ا e e‏ 
r‏ 


وقد تكلم بعض حفاظ الحديث فى ماعه. 


وكان السهقي اذا روی عله قول : حدتا أبو عد الرحمن من أصل 
ماه . وما بظن به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب ءلكن لعدم الحفظ 
والاتقان يدخل علم ا لحطاً فى الروابة ؛ فان النساك والعاد مہم ممن 
هو متقن فى الحديث ٠‏ مثل ثابت الناني ٠‏ والفضيل بن عياض . وأمثالما 
ومهم من قد بقع فی بعض حديثه غلط . وضعف ل ماك ن دا 
وفرقد السبخي ومحوها . 


وكذلك ما يأره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين فى الطريق 
أو ينتصر له من الأفوال والأفعال والأحوال . فيه من المدى والعم 
شىء كثبر . وفه ‏ أحانا - من الحطأً أشياء ؛ ويعض ذلك يكون 
عن اجتہاد سائغ . وبعضه باطل قطعاً . مثل ما ذ كر فى حقائق النفسير 
قطعة كسبرة عن جعفر الصادق وغره من الآثار الموضوعة. وذ كر عن 
طا راغ من أت الى سا اال جح و الات 
مناسة . وبعضها من نوع الباطل واللغو . 


۲ 


فالني عه ( العيخ أبو عبد الرحن ) وحوه فى « تاريخ آهل 
الصفة » وأخار زهاد السلف » وطقات الصوفة ٠‏ لستفاد منه فوائد 
جلبلة » ومجتنب منه ما فيه من الروايات الماطلة » ويتوقف فيا فيه من 
الرواات الضعفة . 


وهكذا كثر من أهل الروايات » ومن أهل الآراء والأذواق »من 
الفقماء والزهاد والاكلمين ٠‏ وغيرم . نوجد فیا بأثرونه تمن قبلهم ‏ 
وفیا بذ کرونه معتقدين له شېء کشر وار عظيم من ادى ٠‏ ودين 
ا حى ٠‏ الذي بمث الله ا واوچد أحانا ا 
جنس الروايات الماطلة أو الضعيفة » ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة 
أو الحتملة شىء كثبر . 


ومن له في الأمة لسان صدق عام » حبث بثى عليه ٠‏ ومحمد فى 
ماهير أجناس الأمة ٠‏ فؤلاء ۾ أعة المهدى » ومصابيح الدجى ؛ 
بعذرون فيها » وم الذين يتبعون العم والمدل » فهم بعداء عن الجهل 
والظ ٠‏ وعن اتباع الظن ٠‏ وما تهوى الانفس . 


۳ 


ل 


ا حال » اهل الصفة » ۾ وغبرع من فقراء المسامن دين ۾ 
يكونوا فى الصفة ء أو كانوا یکونون ہا بعض الأوقات » فا وصفهم 
الله تعالی فی کتابه ۰ حث بهن مستحقي الصدقة مهم » ومستحق الفى. 


. و ق ق 
مم فقال : ( لنت دواالصد قت فی ماهی ون تخ موھا ووتو هلمم 
م و ر ےر سو 


هورڪم وي گي رڪم ين سارڪ واي ماق وڪي ) 


س ت 


ای فول ( امقر اریت اح روا سیل اہ لایس تییوت صر 
فا لار جت الاھ اف یاه وت العف تت رم يهم که 
علوت الكاست لاا ) . وقال فى أهل الفىء :( للمقرء لجرب 
نارواین ویره ومو لهم بنون هض امن آله وروا و صروت آله ورو 


ر وروص سے یلص 


7 
اوليك همالصَّلدِفون ) . 


وكان فقراء المسامين من أهل الصفة وغيرم يكتسبون عند إمكان 
الا کتساب اني لايمدم تما هو أوجب آو أحب إلى الله ورسوله 
ف الک وا ادا أحصروا فى سسل الله عن الكسب » فكاوا 
بقدمون ماهو أقرب إلى الله ورسوله > وكان أهل الصفة ضيوف 


٤ 


لإسلام ٠‏ ييمث إلمم الى صلى الله عليه وسل با يكون عنده » فإن 
الغالب كان عليهم المحاجة لابقوم مايقدرون عليه من ألكسب عا محتاجون 
اله 4 ارق : 


وأما « المسألة » فکاوا فبھا کا ادم انى صلى الله عليه وسل 
حيث حرمها على المستغنى عا » وأاح مها أن اسأل الرجل حقه . 
مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطه حقه من مال الله ء أو سال إذا 
كان لا بد سائلاً الصالين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك ٠‏ وى 
خواص أحابه عن المسألة مطلقاً » حتى كان ارط سقط من يد 
أحدم فلا يقول لأحد : اولي إياه . 


وهذا الباب فيه أحاديث وتفصل . وكلام العلماء لا يسعه هذا 
لكان . مثل قوله صلى الله عليه وسل لعمر بن الجطاب : « ماأتاك 
من هدا المال وانت عبر سائل ولا مشرف ذه . وما لافلا تسعه 
نفك » ومثل قوله : « من إستفن بقنه اله » ومن بستعفف ينفه 
الله » ومن بتصر لصره اله » وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من 
الو ةوقل ل د سال اناس وله مابغنبه حاءت مسألنه 
خدو شا اواو کراب او کرغا ی و » ومثل فوله : «لأن بأخذ 
AIO‏ 
منعوه » إلى غر ذلك من الأعاديث . 


0 


وأما الجائر مها هثل ماآخبر الله تعالى عن موسى والحطر : 
أا أا أهل قرية فاستطما أهلها . ومثل قوله : « لا محل المسألة إلا 
اذى دم موجع أو غرم مفظع » أو فقر مدقع » ومثل قوله لقعصة 
ان مخارق الملالى : « يا قبصة ! لا محل المسألة إلا لثلائة : رجل أصابته 
حاتحة اجتاحت ماله : فسأل حت جد سداداً من عيش » أو قواماً من 
عيش ۰ تم عسك . ورجل أصابته فاقة . حتى بقوم ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه فقولون : لقد أصات فلاناً فاقة » فسأل حتی د سدادا 
من عيش » أو قواماً من عيش ٠‏ م مسك . ورجل حمل حالة فسأل 
حتی جد اله . م مسك اوی د اللسألة فما هي سحت 
با کله ااا 


e‏ الصحابة _ لا أهل الصفة ولا غبرم ‏ من بتخذ 
مسألة اناس ٠‏ ولا الإلمحاف في المسألة بالكدية ٠‏ والشحاذة لا بالزنييل 
ولا غبره صناعة وحرفة » بمحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك » )م يكن 
فى الصحابة أيضاً آهل فضول من الأموال بتركون . لا يؤدون الزكاة 
ولا فقون أمواهم فى سبل الله ٠‏ ولايعطون فى النوائب . بل هدان 
المنغان الظالان المصران على الظل الظاحر ٠‏ من مانعي الزكاة ٠‏ والحقوق 
الواجة ٠‏ والمتعدين حدود الله تعالى فى أآخذ أموال الناس كانا معدومين 


في المحابة المنى علبهم . 


٦ 


سل 


ما من قال : إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو 
التاعن أو 7 لتابعين قانل مع الكفار ٠‏ أو قاتلوا الى صلى الله 
عليه وسل أو و أحابه ء أو اوآ کار ستحلون ذلك › أو أنه جوز 
ذلك . فهذا ضال غاو ؛ بل كافر حب أن ستتاب من ذلك ٠‏ فإن اب 
وإلا قتل . ( ومن ساقي الرس ول من بعد ما بين له هذى ويتَيمْ عار سيل 
ا E‏ 
آهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النى صلى الله عليه وسل يدعو 
على من قتلہم من أعظم الصحابة إعاناً وجهادا مع رسول الله صلى الله 


< ر سر 


و ونصرا لله ورسوله » کا أخبر الله ل ا : ( للققراء 


E E 


نتنوام ن رهم مله بسَغون فضلا من الله لله ورضوناونصرون 


ا ۽ و 
لله رسوا وک ادون ( وقال : 
رول اه وآلذین معه ءادا علا ل کار راء به Eg‏ أ ( 
are‏ 2 سرو عت رو و ے و ي عر r‏ م 

إلى قوله ( ولھ رضحيل كزرع أخرج aE HEKE‏ لل سوق 
يجب الرراع لبخيظ موم اكمار ) وفال 

سے رو سے 2 متو د رو 2 ر و 4ھ 2€ و ےج ا سے ا 
( من رتد من كمعن دیناِے فوفد ای اه قوم هم و بو اذلو عل المۇمنين أعزوعل ا لكر 


۷ 


2 کر سے ۰٠‏ سر را سر ر ےق کے 


ص ر و ی ن کے 2 rq Ta r‏ سے 2 8 
هدوت سبیل اله ولا افون وم كابر ذلك فض ل اله ته سنا الله وسم علي . 


وقد غزا الى صلى الله عليه وسل غزوات متعددة » وكان القتال 
منها فى تسع مغاز : مثل بدر . وأحد . والخدق . وخبر . وحلين . 
وانكسر المسامون بوم أحد وانزموا؛ تم عادوا بوم حنين» ونصرهم 
الله ببدر وهم أذلة > وحصروا في الخندق حت دفع الله عنم أولثك 
الأعداء ‏ وفى يع الواطن كان يكون للؤمنون من أهل الصفة وغبرم 
مع الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ل بقانلوا مح الكفار قط . وإما بظن 
هذا وبقوله من الضلال والنافقين قسان : 


( قىم ) منافقون . وإن أظهروا الإسلام » وكان فى بعضم زهادة 
وعبادة ٠‏ بظنون أن إلى الله طربقاً غير الإعان بلرسول ومتابعته ٠‏ وأن 
من اار لاه من ى عن خا ارول © ا ار ا 
موسی . ونی هؤلاء من بفضل شیخه أو عاله أو ملكه على النى صلى 
الله عليه وسلم : إما تفضبلاً مطلقاً ٠‏ أو فى بعض صفات الكل . 
وهؤلاء منافقون كفار جب تتلهم بعد قيام الحجة علبهم . 


فان الله تعالى بعث عمداً صلى الله عليه وسلم إلى جيم التقلين : 
إنسم وجنهم وزهادع وملو رکم .> وموسی عله السلام إا بعث إلى 


۸ 


قومه م ڪن مبعوثاً إلى الحضر » ولا كان جب على الحضر انباعه ؛ 
بل قال له : إني على عل من عل الله تعالى عامنيه ا 
على عل من عل الله عامكه الله لا أعلمه . وقد قال انى صلى الله عليه 
وسلم : « وكان النى ببعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعثت إلى الناس غا 
وقال الله تعالی : (قَل اها الاس لی رسو لار م جیکاالذی له 

ملف الوت والذرّض) وقال تعالى . (وماأرسلتک إلا ڪَافَةَتا بيا 


و 


و ( القسم الثانى ) من بشاهد ربوية الله تعالى ماده الى عمت 
حميع البرايا ء ويظن أن دين الله الموافقة للقدر » سواء كان فى ذلك 
عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ أو كان فيه عبادة الأوثان وانخاذ الشركاء 
والشفعاء من دونه » وسواء کان فه الإعان بكتبه ورسله ٠‏ أو الإعراض 
نهم والكفر بهم ٠‏ وهؤلاء إسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالات 
وبين المفسدين في الأرض ٠‏ وبين النقين والفجار » ومجعلون السامين 
كالجرمين . ومجعلون الإعان والتقوى والعمل الصاح عزلة الكفر 
والفتون والضان ١‏ وأهل أله اهل الار + واولا ال اعدا 
الله ٠‏ ورعا جعلوا هذا من ( باب الرضا بالقضاء ) ورتا جعلوه « التوحيد 
والحقبقة » ناء على أنه توحد الربوسة الذى يقربه ر و 
« الحضقة الكونىة ». 


۹ 


وھۇلاء بعبدون الله على حرف : فإن أصامم خير اطمأنوا به 
1 أصابتہم تة انقلبوا على وجوههم » خسروا الانيا وال خرة ؛ 
وغالهم بتوسعون فى ذلك حتى بجعلوا قتال الكفار قتالاً لله > ومجعلون 
أعمان الكفار والفجار والأوتان من نفس الله وذاته . ويقولون : ما 
في الوجود غيره ‏ ولا سواه ٠‏ بى أن الخلوق هو الالق ٠‏ والمصنوع 
هو الصانع ٠‏ وقد بقولون : ( أوسا ما شر ڪاو اوتا ولحرم 
نشی ) ويقولون : ( انعم منلوساءه َة ) إلى 
حو ذلك من الأفوال والأفعال الى هى شر من مقالات البهود 
والنصارى ‏ بل ومن مقالات المشركين والجوس ٠‏ وسار الكفار ؛ من 
جنس مقالة فرعون والنجال ٠‏ ومحوها ممن ينكر الصانع الالق البارئ 
رب العالمين ‏ أو بقولون : إنه هو ء أو إنه حل فيه . 


وھۇلاء کفار بأمل الإسلام وها : شهادة أن لا إله إلا الله ء 


وان دا رسول آله . 


فان الوخد الواجب أن د الوحت انرك ةه شا :ول 
مجعل له ندا فى إلميته ‏ لاشريكا ولا شفيعا . فأما « لوحيد 
الروبة » وهو الإقرار بأنه خالق كل شىء » فهذا قد أقربه المشركون 
الذين قال الله فيهم :  (‏ و مائون اڪ رهم ي اوشم مشر ) 
قال ابن عباس : تسأمم من خلق السموات والأرض ؟ فبقولون : 


0 * 


4 کا n e‏ 
CO‏ م ت لے سے م کیش ص 1ے ۳ 
والذرض مول ار ) وقال تعالى : ( قللمنٍالارضومن‌فیهاإن 
لے ہو E‏ 2 


> 4 مر صر‎ 2 > A 
ڪن م تع اموت * سسي قو لون لله لأفلا تد گروت * قل مرب السکمدوت السبع‎ 


و ۸ سے ع ۾ ہو ورم ر رمسو و 
ورب الصرش‌العظم ٭ سیقولو له قلفلا قوت * قل منیو ملکوت 


۶ھ س چ ر کے 3A2‏ کر کر کے رو ¢ e‏ 
ڪل شىء وهو ر ولا رمي وب کنتم تعطامون 3# سقولو ى لله فل‌فاف 


ea 
) تسحروت‎ 


لكا القركرن شرن أن أله غق الراك وار + 
ولس فى جع الکفار من جعل لله شریکا مساویا له فى ذانه 
وصفانه وأفعاله ٠‏ هذا ل بقله أحد قط . لا من الجوس الشوية ‏ ولا 
من أل الثليث ٠‏ ولا من الصابة امشركين الذين يمبدون الكواكب 
واللائكة . ولا من عباد لأنساء والما ين . ولا من عباد المائيل 
والقبور وعيرم ؛ وان مح ھۇلاء _ وإِن کانوا کفارا مشرکان متنوعين 
فى الشرك -- فهم مقرون بلرب التق الني لس له مشل فى ذاه 
وصفاته » وحیع أفعاله ؛ وککہم مع هذا مشرکون به فی آلوهيته » بأن 
اہ ا ل ایی کر کا او شرا او ی روت 
بان جعلوا غبره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافم أنه رب 
ذلك الرب ٠‏ وخالق ذلك الخلق . 


وود أرسل اللہ ج الرسل › وازل E‏ الكتب بالتوحيد 


۵١ 


الذى هو عبادة الله وحده . لاشريك له .کا قال الله تعالى : ( وما 
سکام ن قب کمن رسو لا لا وی یله نره زه عدون ( 


ع و س € 


وقال ا E‏ رلا ما شقن نو اا تامن د ونال لن ءالهة 
ژد رش r‏ 


عدون ) وقال تعالى E EAE‏ 


سے سے ر 


عمدو هبوا الوت ينهم تنه دى اريه َبَتَك الا 


م ورد ه 


وقال تعالی : ( یناما الرس کوان لطبت واوا مدعا يا ملو عل * 


کے ر 


ر 


ون هنوع امت امه وبی ده وناریڪم انون 


وقد قالت الرسل كلهم مئل نوح وهود وصاح وعيرج :) اناا 
أا ( فكل الرسل دعوا ا عىادة الله و حده لاشرلك 


والإعان بارسل ٠‏ هو « الأصل الثالى » من أصلي الإسلام ٠‏ فن 
۾ يؤمن بأن تمداً رسول الله إلى حح العالمين ٠‏ وأنه جب على جع 
لق متابعته ‏ وأن الملال ما أحله الله ٠‏ والمرام ما حرمه الله ب 
والدين ماشرعه » فهو كافر : مثل هؤلاء المنافقين وجوم ممن موز 
اروج عن دينه وشرعته وطاعته ؛ إما وما وإما خصوصاً . و جوز 
إعانة الكفار والفجار على إفساد ديه وشرعته . 


0۲ 


ومحتجون عا بفترونه : أن أهل الصفة قانلوه . وأنهم قالوا : حن 
مع الله ۰ من کان الله معه کنا معه ۰ ريدون بذلك القدر و « الققة 
الكونية » دون الأم و « الحقبقة الدينبة » وبحت ثل هذا من ينصر 
الكفار والفجار ؛ و حفر بقلبه ومته ۰ و وجه من ذوي الفقر ٠‏ 
ولعتقدون مع هدا آم من أولياء الله ٠‏ وأن الحروج عن الشريعة 
الحمدية سائغ لمم ٠‏ وكل هذا ضلال واطل . وإن كان لأحابه زهد 
وعبادة ٠‏ فم فى العباد ؛ مثل أوليامم من التتار ومحوم في الأجناد 
فإن « مره على دين خليله » و « المرء مح من آحب » هڪذا قال 
انى صلى الله عليه وسل > وقد جمل اله المؤمنين بعضهم أولياء بعض ٠‏ 
والكافرين بعضمم اولياء بعض . 


وقد آم انی صلی اللہ عله اونب هال الارن من الاسام نح 
عادتمم العظيمة الذين قال فيهم الى صلى الله عليه وسل : « حقر أحدك 
صلاته مع صلاہم ٠‏ وصيامه مع صيامم . وقراءته مع قراء تم . 
يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرم » عرقون من الإسلام کا عرق 
السهم من الرمية . أيها لقيتموم فاقتلوم ؛ فإن فى قتلهم أجراً عند الله 
من قتلهم بوم القبامة ‏ لن أدركنهم لأقتلنہم قتل عاد » وهؤلاء قانلهم 


أمير المؤمنين علي بن أي طالب لما خرجوا عن شربعة رسول الله 


۰ ¢ نسخه زبادة : « والزمن‎ )١( 


o۲ 


صل الله عله 2 ونه ؛ وقارقوا جماعة السلمان فکف 
بعتقد أن المؤمنين كانوا بقانلون الى صلى الله عليه وسلم ؟! 


ومثل هدا ما روه بعض هؤلاء المفترين : أن أهل الصفة موا ما 
خاطب الله ره رسوله للة المعراج : وا اله ار ي به أحداً 
فما أصبح وجدم بتحدلون » فأنكر ذلك ٠‏ فقال الله تعالى : « أا 
متك أن لا تمل ه أحدا ؛ لكن آا الذي أعلمتهم به ». إلى أمثال 
هذه الأ كاذيب التى هي من أعظم الكفر . وهي كذب واضح ؛ فإن 
» المفة » ٠‏ ّ 5 بالمديْة : عكة صفة ؛ 


بيولا a‏ م المس جد ارام از IR‏ ( 


وا إشبه هذا من بعض الوجوه : رواية بعضهم عن مر آنه قال : 
کان النى صلى الله عليه وسل بتحدث هو وأبو بكر وکنت کالز ې 
بها . وهذا من الإفك الحتلق . م إجم مع هذا مجعلون عر الذي 
مح كلام الى صلى الله عو وصدبقه » وهو أفضل الحلق 
بعد الصديق ‏ يفهم ذلك الكاام ٠‏ بل كان كالز جي . وبدعون آم 
م معوه وعرفوه م كل مهم يفسره ما يدعيه من الضلالات الكفرية 
الى برعم ہا « ع الأسرار والحقائق » [ وريدون بذلك ] إا 
الاحاد وإما تعطيل الشرائع وحو ذلك . مشل ما تدعي النصيرية . 
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والإسماعلىة ؛ والقرامطة والباطنية النوية » والجا كية وغيرم » ٠سن‏ 
الضلالات الحالفة دين الإسلام ۰ وما بلسو نه اى عل ی أي طاب 
أو جعفر الصادق أو غرها من أهل الست كالطاقة والهفت 
والمحدول والجفر وملحمة بن عنضب . وغبر ذلك من الأ كاذيب المغتراة 
اتفاق حميع آهل العرفة ٠‏ وكلل هذا باطل . 


انه لما كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسل به انصال 
النسب والقرابة » ولاأولياء المالحين مهم ومن غيرم به اتصال الموالاة 
وامنابعة » صار کثبر من خالف دنه وشربعته وسنته وه باطله وزخرفه 
عا يفتربه على آهل يته وأهل موالا ته ومتابعته ٠‏ وصار كير من 
اناس بغلو إا فى قوم من هؤلاء , أو من هؤلاء > حتى بتخذم | لمة 
او بقدم ما يضاف إلبهم على شريعة الى صلى الله عليه وسل وسنته ‏ 
وحتى حالف كناب الله وسنة رسوله ٠‏ وما اتفق عليه السلف الطب 
من أهل بته ومن أهل الوالاة له والتابعة ٠‏ وهذا ڪئير ف 
أهل الضلال . 


00 


لل 
وأما تفضل « أهل الصفة » على المشرة وغيرم طا وضلال » 
بل خير هذه الأمة بعد نها أو بكر تم تمر ٠‏ کا وار ذلك عن أمبر 
الؤمنين علي بن أي طالب موقوفاً وعرفوعاً . وكا دل على ذلك الكتاب 
وة رافق عله سلف الأ وأعة العم والسنة ٠‏ ويعدها عبان وعلى 
وكذلك سار اهل الشورى : مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحن 
بن عوف » وهؤلاء مع أهي عسدة بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة __ 


کی ای ی ا 


قال الله عن وجل فی کتابه  :‏ ( ليشتو یمن كم لاتم 
واكك أَمظم أرب اقنبد وفوا وردان ) . 
ففضل الله السابقين قبل فت المحديسة إلى الاد أموالمم وأنفضسمم 
لى التابعين بعدم » وقال الله تعالى : 
( لقَدَر هَن مومت إد سابموك َتَأَلسَجَرَوَ ) وقال تعالى : 
( والسی فوت الا رلو من المج رن وا لسار وارب آتبعوشم بحسن رو 
أله عَنْهم وَرضُواأعَنَةٌ ) فرضى الله سحانه عن السايقىن الأولعن من 
المہاجرن والأنصار 


اء 


وقد ثبت فى فضل البدريين ما گيزوا به على غيرم › وهوؤلاء 
لذين فضلم الله ورسوله ۰ شہم من هو من أهل الصفة ٠‏ وأكثرم ( 
يكونوا من أهل الصفة ٠‏ والعشرة م يكن فيم من هو من أهل المفة 
إلا سعد بن أي وقاص . فقد قبل : إنه أقام بالصفة عرة ٠‏ وأما أ كار 
المهاجرين والأنصار مثل اخلفاء الاربعة » ومثل سعد بن معاذ » وأسيد 
ت ا حضير » وعباد بن إشر ‏ وأي آیوب الأنصاري » ومعاذ بن جيل 
ويي بن كب وحوم 0 يكونوا من « أهل الصفة » بل عامة أهل 
الصفة إا كانوا من فقراء المهاجرين ؛ لأن الأنصار كانوا في ديارم . 
ول يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرم . 


ل 


وأما ماع المكاء والتصدية : وهو الاجتاع لسماع القصائد الربانة ‏ 
سواد کن کف اد قت او ا او نم خلت اة 
فهذا م بفعله أحد من الصحابة » لامن أهل الصفة ولا من غيرم ؛ بل 
ولا من التابععن ٠‏ بل القرون المغضاة ای قال فيها الى صلى الله عليه وسل : 
« خير القرون الدين بعشت فم » م الذين باو م > م الدین باو ہم » 
اکن فم أحد بجتمع على هذا ال > لاف المحجاز ولا فى الشام 
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ولا فى اليمن ٠‏ ولا العراق ولا مصر ٠‏ ولا خراسان ولا المغرب . وا 
كان السماع الذي جتمعون عليه ماع القرآان ٠‏ وهو الذي كان الصحابة 
عليه وسل إذا اجتمعوا أعروا واحداً مهم يقرا ٠‏ والماقق بستمعون» وقد 
روی « آن الى صلى اله فة ول ج على آهل المفة وفهسم 
فارئ بقراً لس معهم » وكان عر بن الطاب بقول لأ موسى : 
اأ موسی a‏ ربا ؛ فيقراً وم استمعون . [ وکان وجدم على 
ذلك » وكذلك إرادة قلوہم ] ٩7‏ وکل من نقل آہم کان هم حاد 
ينشد القصائد الربانة بصلاح القلوب . أو أنهم لا نشد بعض القصائد 
تواجدوا على ذلك . أو أم مزقوا بام ٠‏ أو أن قائلا أنشدم : 
قد لسعت حبة الموى كبدى 
لا الطب الذى شغفت سه 
فده ريت وریاق 
أو أن الى صلى الله عله وسل لا قال : « إن الفقراء بدخلون 
)١(‏ ما بين القوسين عر مو جود فى المطوعة : 
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ا جخة قبل الأغنباء بنصف بوم » أنشدوا شعراً ونواجدوا عليه ٠‏ فكل 
هذا وأمثاله إفك مفترى . وكذب متلق اتفاق أهل الانفاق من أهل 
الیم والإعان . لا ينازع فى ذلك إلا حاهل ضال ۰ وإِن کان قد دکر 
سض الک شىء من ذلك فكله كذب اتفاق آهل 
الم والإعان . 


صل 


وأما قوله : ( واصو رفك مالين دعوت رهم بال دة ئى 
يدون وجه ) فهى عامة فمن تناوله هذا الوصف ؛ مثل 
الذين بصلون الفجر والعصر في حماعة ٠‏ فإهم بدعون رمم بالغداة 
والمشي بريدون وجهه ۰ سواء كانوا من « أهل الصفة » أو عيرم ؛ 
أمس الله نيه بالصبر مح عاده المالحين ؛ الذين بريدون وجه . وألا 
تعد عيناه عهم » ريد زينة الياة الانيا . وهذه الآية فى الكف 
وهي سورة مكة . وكذلك الاية الى فى سورة الأنعام : ( ولاظرد 
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من جسايك علیھ ممن شیو فتطر دهم منم المت ) . 


وفتطر 
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وقد روى أن هاتين الايتعن زلا فى المؤمنان المستضعفين ا 
طلب المتكبرون أن يعدم الى صلى الله عليه وسل عنه فنهاه الله عن 
طرد من رید وجه اله وإن کان مستضعفا م آعرہ بالصبر معهم ‏ وکان 
ذلك قبل المجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة ؛ لكن هي متناولة لكل 
من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغبرم . 


والمقصود بذلك أن يكون مع الؤمنين اللةين الذين ۾ أولياء 
الله وان کانوا فقراء ضعفاء ٠‏ ولا يتقدم أحد عند الله سبلطانه وماله ولا 
بدله وفقره ؛ وإعا بتقدم عنده بالإعان والعمل الصاح > فی الله نه آن 
بطیح أهل الرياسة والمال الذين بريدون إبعاد من كان ضعيفاً أو فقيرا 
رہ 1 بطرد من کان e‏ وأن بصير نقسه مم ي 
الجاع التى أمر فيا بالاجتاع مم » كصلاة الفجر والعصر ٠‏ ولا بطبع 
أعر الغافلين عن ذ كر الله المعين لأهوام . 


و الحدث لمروی ; » ا من جاع كىمعونل 51 ویم ول 


لله » ف الأ كاذب لضن ف شىء من دواوين الإسلام ء وكيف والماعة 
[قد] بكونون كفاراً أو فساقا عوتون على ذلك ؟! . 


و 


و 


ل 


و « أولیاء الله » ۾ ( آلیے ٢‏ اموا وکڪاوایتشرے ) کاذ کر الله تعالی 


فى كتابه . وم «قسمان » : القتمدون أتحاب اليمين والقربون السابقون . 


فولی الله صد عدو الله > قال الله تعالى : ( ا E‏ 
و ر ووت ر و 0 
خوف عليه م ولاهم رنوت ٭ ال ٤‏ امنوأوڪاو اقوت ) و قال تعالى 


( إنماولی ما ورسووالییءاموا ) س إلى وله س ( ومنيول انه ورسولة 


ص 
| و دد وور 


والزينءامتوا وان جرب الوهمالعَيبونَ ) وفال تعالى : 


S3r 


4 2 چ ٣و‏ ر رہ A PJ rg‏ و2 ّ 
) لاتنخدواعدریوعد و آولیاء ( وقال : ) ووم يشر اعداءا 4ا التار 
و 6ا ° TO ED a a rg ET‏ 
فهم ورعونَ ( وقال ة ) افلتخذونه ,ودر يته أو لاء من دون وهم 


معدو ) وقد روی البخاري فى حبحه عن أي هر رة رصی عله 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « بقول الله تعالى : من 
ما افترضت عليه ء ولا بزال عدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحه؛ فإذا 
ات کے ”عه اذى ا به » وبصره الذى صر به ونك ال 
بطش ہا » ورجله الى عشي بهاء فى إسمع ولي ببصر وی بطش وی 
مشي › ون شال لاعطنه ولان استعادلی لأعىذنه ٠‏ وما رددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قض نفس عدي المؤمن يكره الموت وأكره 
اة ولا بد له منه » . 
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و « الولي » مشتق من الولاء وهو القرب ك آن العدو من العدو 
وهو اعد . فولي الله من والاه بالموافقة لهف مبوباته ومرضياته ‏ ونقرب 
إلله عا أمر به من طاعاته . وقد ذكر الى صلى الله عليه وسل فى هدا 
الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من حاب البمين » وم المتقربون 
إلى الله بلواجبات ٠‏ والسابقين القربين وم التقربون إلبه بالنوافل 
بعد الواجات . 


وذكر الله « الصنفين » في « سورة فاطر » و « الواقعة » و 
شرم إياه صرفا زج لأحاب اليمين . 


و « الول المطلق » هو من مات على ذلك . فأما إن قام به الإعان 
والتقوی وکان فى عل الله أنه برتد عن ذلك» فهل يكون فی حال إعانه 
وتقواه ولاً له أو بقال م یکن ولا لله قط لمل اله بعاقبته؟ هذا فيه 
اڭ عندم الإعان الني بعقه الكفر هل هو إعان 
حي ثم ببطل بنزلة ما حبط من الأعمال بعد كاله » أو هو إعان بإطل 
عزلة من أفطر قبل غروب الشمس فى صامه ومن أحدث قبل السلام 
فى صالاته . فه أيضا قولان : للفقهاء والمتكلمين والصوفية . 

والزاع فى ذلك بين أهل السنة والحديث من أسحاب الإمام مد 
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وعیرم وكذلك بوجد الزاع فيه بين حاب مالك والشافعي وغيرم . 
لكن آكثر أسحاب أى حنيفة لا يشترطون سلامة العاقة» وكثر من 
أحاب مالك والشافعى وأحمد بشترط سلامة العاقة ء وهو قول كثر من 
متکلمی آهل ا لحديث : كالأشعري » ومن متكلمي الشيعة ويون على 
هذا الزاع : إن ولي الله هل يصير عدوا لله والعكس ؟ ومن أحه 
لله ورضى عنه . هل أبغضه وسخط عليه فى وقت ما والمكس ؟ 
ومن أبغضه الله وسخط علبه هل أحه الله ورضى عنه فى وقت ما 


على القولين ؟ . 


و « التحقشق » هو اع بن القولىن . فان ع الله القدسم الأزلي 
وما عه من حبته ورضاه ‏ وبغضه وسخطه ‏ وولابته ومداونه لا بتغیر . 
هن ع الله منه آنه بوافی حبن موته بالإبعان والتقوی فقد تعلق به 
حبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبداًء وكذلك من عل اله منه أنه بوافی 
حان مونته الكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته » وسخطه أزلاً وأبداً 
لكن مع ذلك فإن الله تعالى ببغض ماقام بالأول من كفر وفسوق قبل 
موته . وقد يقال : إنه ييغضه وعقته على ذلك ۰ 6 باه عن ذلك 
وهو سبحانه وتعالی باحر عا فعله الثاني من الإعان والنقوى ٠‏ وبحب 
ما یأر به ورضاه ‏ وقد يقال إنه بواليه حبذ على ذلك . 


1۳ 


فإنه لا حك بأن إعانه الأول كان فاسدا ٠‏ عزاة من أفسد الصلاة 
والصام والحج قبل الإکال ؛ وإیا بقال ک قال الله تعالى : ( ومن 
يمر بالإيسنْفَقَد حَبطْعَمَلهٌ ) وقال ( لين اشرت ليحبطعلكَ ) 
وقال : ( ولو ا شرا حط عنهر اكوا يعَملونَ ) ولو کان فاسداً 
فى نفسه لوجب المحك بفساد أنكحته امنقدمة ء وتحرم ذباتحه ٠‏ وبطلان 
إرثه التقدم » وبطلان عادانه جیا » حتی لو کان قد حج عن غبره 
کان حجه باطلاً > ولو صلى مدة بقوم تىم ارتد کان عم آن يعبدوا 
صلامم خلفه » ولو شهد أو حک ٤‏ ارتد [ لوجب] ان فد ادت که 
وجو ذلك . وكذلك أبضاً الكافر إذا تاب من كفره» لو كان بو له 
ولا له فی حال کفره ٠‏ لوجب أن بقضى بعدم إحكام ذلك الكفر ٠‏ وهذا 
كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجاع. 


والكلام فى هذه « السألة » نظبر الكلام فى الأرزاق والآحال 
وهي أضاً منبة على « قاعدة اأصفات الفعلىة » وهى قاعدة كىىرة . 

وعلى هدا حرج جواب السائل » من قال : إن ولي الله لا يكون 
إلا من وافاه حين الوت بالإيعان والتقوى ٠‏ فالمم بذلك أصمب عليه 
وعلى غیره . ومن قال : قد بکون ولا لله من کان مؤمتاً تقيا وان ( 
نعل عاقبته فالعم ھال : 
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ومع هذا مكن العم بذلك للولي نفسه ولغيره ٠‏ ولكنه قليل ولا 
جوز مم القطع على ذلك ٠‏ من ثتت ولايته بلص . وآنه من أهل النة 
کالعشرة وغيره فعامة آهل السنة بشہدون له ما شد له به اللص . 
وآما من شاع له لسان صدق فى الأمة محبث اتفقت الأمة على الثناء عليه 
فهل بشہد له بذلك ؟ هذا فه راع بين آهل السنة ‏ والأشه أن شد 
له بذلك . هذا فى الأعى العام . 


وأما « خواص الناس » فقد بعامون عواقب آقوام ا كشف ال 
مم ل هذا لس ممن جب التصديق العام به » فان كيرا من 
بظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظاناً فى ذلك ظناً لا يغى من 
الق ع د وال الات ان درن ا2ء ون 
أخرى ؛ كأهل النظر والاستدلال فى موارد الاجتهاد ؛ وهذا وجب 
علهم يعم آن بعتصموا بكٽاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وآن زنوا مواجيدهم ومشاهد مم ورام ومعقولاہم بكتاب الله وسنة 
FEET‏ عجرد ذلك ؛ فإن سد الحدثن وامحاطن الملمان 
من هذه الأمة هو تمر بن الحطاب ؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أو صدبقه التابع له الآخذ عنه 
ااني هو أ كل من الحدن الني محدثه قلبه عن ريه . 


وهذا وجب على جميع الق تباع الرسول صلى اله عليه وسل 
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وطاعته فى يح أموره الا واالاه ٠وا‏ كن اعد انه م ان 
ا حتاج لى عرضه على الكتاب والسنة لكان e‏ عن 
ارسول على الله عليه وسلم فى بعض دينه . وهذا من أقوال المارقين 
الدين بظنون آن من الئاس من کن مع الرسول کاخضر مع موسی ۰ 
ومن قال هذا فهو افر . 


وقد قال الله تعالى : ( مامتو ترک لیوا نی 
الى الَيط نند فینسخالةما يق ی لطن ر ڪم انه E‏ 
يكيم ) فقد ضمن الله لارسول وللنى 
أن ينسخ مابلقى الشطان فى أمنيته ٠‏ ول بضمن ذلك لمحدتث ؛ 
ومذا كان فى المحرف الآ خر النى كان بقرأً به اين عباس وغره : 
ااا من قبلك من رسول ولا نى ولا محدث إلا إذا عى 
ألقى الشىطان ف | ( 


ول وا اع ن اا e‏ 
يضمن نسخ ما ألقى الشبطان [ فى آمنبة الحدث ] ؛ فإن نسخ ما ألقى 
العيطان ليس إلا للانساء والمرسلين ‏ إذ م معصومون فيا يبلغونه عن 
الله تعالى أن لستقر فيه شىء من إلقاء الشيطان ٠‏ وغرم لامجب عصمته 
من ذلك وإن كان من أولماء الله المتقعن ٠‏ فلس من شرط أولباء 
لله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطا مغفورا مم ؛ بل 


1٦ 


ولا من شر طم ر افا مطلقاً ٠‏ بل ولا من شرطهم رك الكبار 
او الكفر الذي تعقه التوبة . 


وقد قال الله تعالى : ( وزی انالد م ر ازاك م 
اممو ٭ کم ماسآ وت عند ريم ذلك جر مسين ٭ إڪير ا 
ماسو ایی ولوا ورا جرم سنال ِى ڪا وايعَمَلونَ ) 
فقد وصفهم الله اهم ۾ اتقون . و « للمتقون » هم ولا الله “ ومع هدا 
فأخبر أنه يكفر عنم 2 النى علوا . وهذا أ متفق عليه بين 
آهل العم والإعان . 


وا بخالف في ذلك الغاللة من الرافضة وأشاء الرافضة من 
الغاللة فى بعض ااشام ٠‏ ومن يعنقدون أنه من الأولياء . فالرافضة 
زعم أن « الإثني عشر » معصومون من الخطاً والذذب . ورون هذا 
من أصول ديهم » والغالة فى الشاي قد بقولون : إن اولي حفوظط 
واللى معصوم > وکثبر ممم إن م بقل ذلك بلسانه ؛ ماله حال من ری 
أن الشيخ والولي لا مخطى ولا بذنب ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى 
أن جعاوا بعض من غلوا فيه عْزلة انى وأفضل منه ٠‏ وإن زاد الأ 
جعلوا له نوعاً من الإمة . وكل هذا من الضلالات ال جاهلبة المضاهة 
اضلالات النصرانية . فإن فى النصارى من الغلو في اسي ولاح 
والرهبان ماذمهم الله عليه فى القرآن ؛ وجعل ذلك ءبرة لا ؛ للا 


1۷ 


نسلك سيلهم > ودا قال سيد ولد آدم : « لانطروی کا أطرت 
النصارى عيسى بن حرم . فإعا أناعبد فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله» . 


ول 
وء اقرا الذين کرم الله فی کتابه فم صنفان : مستحقو 
الصدقات » ومستحقو الفىء . 


أما مستحقو الصدقات فقد درم اله فى كنابه فى قوله : ( إن دوا 


ج ھر صا < ص ےھ کک و < 


دكت نی ماهی ون نفو ها ونو اال قر فهو رڪم ) وف قوله : 
( نما صقت للفقراء والمسكن ) . وإذا ذکر فى القرآن اسم « الفقر » 
وحده . و «السکین» وحده کقوله :( إطمَامعَكَرَوَمَسکيَ ) فا شی 
واحد ٠‏ وإذا ذ كرا جيماً فها صنفان . والمقصود ا أهل الحاجة . وم الذين 
لا جدون کفابتهم ٠‏ لا من مسألة ولا من كسب بقدرون عليه ٠‏ من 
كان كذلك من المسامن استحق الأخذ من الصدقات المغروضة ٠‏ والموقوفة 
والمنذورة ٠‏ والموصى ما ٠‏ وبين الفقماء بزاع فى بعض فروع السألة 


معروف عند أهل الل . 
و صد هو لاء » الأغناء « الدين حرم علهم الدقة ¢ 2 ا 


1۸ 


« نوعان » : نوع س علمم الزكاة ٠‏ وإن كانت الزكاة جب على من قد 
تباح له عند حمهور العاماء . 


ونوع لا جب عليه الزكاة . 


وکل منها قد بکون له فضل عن نفقانه الواجبة › وهم الذين قال 
اله فم :  (‏ كوك ماَاسْفِدَفٍألْسَعَوَ ‏ ) . وقد لا یون له 
فضل . وهؤلاء الدين رز م قوت وکفاف هم أغنياء باعتبار 
غناهم عن الاس > وهم فقراء اعبار آنه ليس لهم فطضول 
بتصدفون ا . 


وإما بسبق الفقراء الأغنياء إلى المحنة صف وم » لعدم فضول 
الأموال الى محاسبون على مارجا ومصارفها » فمن م يكن له فضل 
کان من هؤلاء » وإن م يكن من أهل الزكاة » تم أرباب الفضول 
إن كانوا حسنين فى فضول أموالهم ٠‏ فقد يكونون بعد دخول المجنة 
أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوم ٠‏ ك تقدم أغنياء الأنبياء 
والصديقن من السابقين وغبرم على الفقراء الذين دوم . ومن هنا 
قال الفقراء : « ذهب أهل الدور بالأجور » وقبل لما ساوام الأغنياء 
في العبادات البدنية ‏ وامتازوا عهم بالمادات للاللة : « 5لككضلايتيه 
منيسآ4 » فهذا هو «الفقر » فى عرف الكتاب والسة . 
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و بکون الفقراء سابقان ّ وود بکونون مقنصد بن ¢ وقد 
يكونون ظالي أتفسهم كالأغنياء ‏ وفى كلا الطائفتين : الؤمن الصديق › 
والمنافق الزنديق . 


4 ال « الفقر » فى عریم عارة عن السالك إلى اله 
تعالی » کا هو « الصوفی » فى عرفہم أبضاً ٠‏ تم مہم من رجح مسمى 
« الصوفى » على مسمى « الفقير » لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر 
ومهم من رجح مسمى الفقير لأنه عنده الذي قطع العلائق ٠‏ وم 
مشتغل فى الظاهر بغر الأمور الواجة » وهذه منازعات لفظة إصطلاحة . 

و التحصق ( ا المراد الحمود دين الاسمن : داخل فی مسمی 
الصديق ٠‏ والولي والصالح ٠‏ ومحو ذلك من الأّماء التى جاء ما الكتاب 
وال حف دخل يي لاء السوبة ٠‏ بترتب عله ٥ن‏ اجج 
ما حاءت به الرسالة ۰ وأما ما یز به ما بعده صاحه فطلا وأيس بفضل ؛ 
أو غا وال قله شاه غرم وجو لاك ن الامور الى ر 
علا زيادة الدرجة فى الدين والدنا ٠‏ فهى أمور مهدرة فى الشريعة 
اا جلت م الات ات ا راس بء سا 
ألا بعتقد أن تلك الماحات من الامور المستحات .راما ما رن ذلك 
من الأمور المكروهة فى دين الله : من أنواع البدع والفجور . فيجب 


و 


رل 


عن قوم بقولون : إن النى صلى الله عليه وسل حاء إلى باب « آهل 
الصفة » فاستأذن ‏ فقالوا : من أنت ؟ قال : أا تمد ٠‏ قالوا : ماله 
عندنا موضع انى بقول : آنا. فرجع تم استأذن اة ٠‏ وقال : انا مد 
مسكين ٠‏ فأذنوا له . فهل جوز النكلم بهذا . أم هو كفر ؟ 


فأحاب : هذا الكلام من أعظم الكذب على النى صلى الله عليه وسل 
وعلى « أهل الصفة » فإن « أهل الصفة » م يكن لمم مكان بستأذن 
عليهم فيه ٠‏ إا كانت الصفة فى مالي مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسل يوی إلبها من لا آهل له من المؤمنين » ول يكن بقيم مها 
ناس معنون ۰ بل يدهب ووم و مجېء آ خرون ٤‏ ول يکن « أهل الصفة » 
خيار الصحابة ؛ بل كانوا من اة الصحابة ؛ ولل ڪن أحد من 
الصحابة لستخف ححرمة الى صلی الله عله وسل کا ذ کر . ومن فعل 
ذلك فهو کافر ۰ ومن اعتقد هذا بائ صلى الله عليه وسل فهو كافر 
فإنه لستتاب . فإن تاب وإلا فقتل . وال عل 
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سل ہے گے الہ 


عن قوم روون عن رسول الله صلی الله عله ر أحاديث 
لا سند مم ہا . فىقولون : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : 
« أا من الله » والؤمنون مني بتسمون بالأهوية منه » فمل هذا حي 
م لا ؟ ويقرأون بيهم أحاديث ٠‏ ويز مون أن تمر رصی الله عنه فال : 
کان او بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدتان بمحديث أبقى 
ہا کأني زمجی ۰ لا أفقه . فھل بصے هذا اَم لا ؟ 


ود ون ع حاب الصفة بأحاديث كثبرة : ٠م‏ ا أنهم يقولون : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدم على الإسلام من قبل أن يعث 
فوجدھ على الطريق > وم م يكونوا بغزون معه حقبقة . وإِنه آلزمہم 
انى صلى الله عليه وسل حرة » فلا فر السلمون مهزمين طربوا 
بسیوفهم فى عسكر الى صلى الله عليه وسل . وقالوا : حن حزب الل 
الغالبون ٠‏ وز موا آم ل يقتلوا إلا منافقين فى تلك المرة » فهل إصح 
ذلك م۷ 


والسؤول تعبين « حاب الصفة ۾ ک ۾ من رجل ؟ ومن کانوا من 


۷۲ 


المحابة رضي ال عہم » وز مون آن الله سبحانه وتعالى لما عرج بلسه 
صلى الله عليه وسل أوحى الله إلبه مائة ألف سر . وأعره ألا يظهرها 
على أحد من الشر . فاما زل إلى الأرض وجد أتحاب الصفة بتحدون 
ہا ٠‏ فقال : يارب ! إتى م أظهر على هذا السر أحداً » فأوحى 
اله إليه آم كوا شہوداً بيني ويينك “فمل لمذه الأشياء حة أم لا ؟ 


. المد لله رب العالمين » يع هذه الأحاديث أ كاذب 
حتلقة u‏ مفتر ا مقعده من النار . لاخلاف بين يع عماء 
السلمين ‏ آهل العرفة وعيرج أنها مكذوبة ملوقة ‏ ليس لقيء 
مها أصل ؛ بل من اعتقد ححة تموع هذه الأحاديث فإنه كافر ؛ جب 
أن بستناب ؤإن تاب وإلا قتل . ولس لشىء من هذه الأحاديث 
أصل ألتة . ولا نوجد فى كاب ؛ ولا رواها قط أحد من يعرف 


ور 


فأما « الحديث الأول » قوله : « أا من الله والمؤمنون مني » فلا 
محفظ هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسل . لكن قال 
انى صلى الله عليه وسل لمي : « أنت مني وأا منك » کا قال اله 
سبحانه : ( بعَضكممَأبعَض ) أي أتم نوع واحد . متفقون فى القصد 
والمهدى . كالروحين الاين تنفقان فى صفاتها ؛ وهي الجنود الحندة الى 


۷۳ 


قال الى صلى الله ع » الأرواح جىو د جندة ها تعارف مہا 
O E En‏ 


وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى . فمذاكفر صرب 
بقوله أعداء الله النصارى ٠‏ ومن غلا من الرافضة ؛ وجال المتصوفة 
ومن اعتقده فهو كافر . نعم ! للمؤمنين العارفين بلله الحجين له من 
مقامات القرب ؛ ومنازل القن ما لا تكاد حيط به العارة ٠‏ ولا يعرفه 
حق المعرفة إلا من أدركه واله ؛ والرب رب . والعبد عبد ؛ ليس فى 
ذاته شیء من مخلوقانه ؛ ولا فی علوقاته شیء من ذاته ؛ ولیس آحد 

ن أهل المعرفة بلله يعتقد حلول الرب تعالى به ؛ أو بغره من 
ت ولا امحاده به . 


وان مع شيء من ذلك منقول عن بعض أ كار الشيوخ . فكثير 
منه مكذوب . اختلقه الأفاكون من الامحادية الماحية ؛ الذين أضلم 
الشيطان وألقهم بإلطائفة اللصرانة . 

والذي لصح منه عن الشيوخ له معان حيحة ؛ ومنه ما صدرعن 
بعضهم فى حال استيلاء حال عليه ؛ ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي 
لا يز ما مخرج منه من القول ٠‏ م إذا لاب عليه عقله وکييزه نكر 
ذلك القول ؛ ويكفر من يقوله ؛ وما خرج من القول في حال غيبة 


V٤ 


عقل الإنسان لايتخذه هو ولا غبره عقيدة ؛ ولا حك له ؛ بل القل 
رفوع عن الام والجنون والمغسى عليه والسكران الذي سكر بغير 
ساب حرم ؛ مثل من بست الجر وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر 
آو أطعم النج وهو لايعرفه ؛ فكذلك . 


وقد بشاهد کثر من المؤمنان من جلال الله » وعظمته ۰ و اله 
أمورا عظمة » تصادف قلوباً رققة ٠‏ فتحدث غشا وإكماء . وما 
ما يوجب للموت . ومنها ما خل المقل . وإن كان الكاملون ممم 
لا بمترمہم هذا کا لا بعتري الناقصين عم ؛ لكن بعترمم عند قوة 
لوارد على قلومم . وضعف امحل المورود عليه »هن اغتر عا يقولونه 
أو يفعلونه فى تلك المحال كان ضالاً مضلا . 


واا » الأحوال الصحبحة ۾» مئل ادل عله ما رواه البخارى ٤‏ 
حه من فول انى صلى الله عله وسلم فيا روي عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال : « من عادى لي ولباً فقد بارزلي باحاربة » وما نقرب 
إلى عبدى ممل أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عدي بتقرب إلي 
بالنوافل حی أحه ادا أحسته كنت سمعه الذى E‏ ره > ونصره 
الذي ببصر به ۰ وده الت بطش ہا » ورجله الت عشي ہا .في 
إلسمع ٠‏ ولي بإصر ؛ ری کن »ون کی :وان سا لأعطينه 
وسن استعاذی لأعذنه > وما ترددت عن شیء أ فاعله ترددی عن 


Vo 


فض اس عدي الأ كه ارتوا “همسا لاد ج 


فانظر كيف قال فى تام المحديث : « فى إسمع » وى ببصر » 
ولق ساي ٠‏ ولقن استماتق » فيز بين الرب وين المد ٠‏ ألا تسح 
الى فوله تعالى : ( اتر ڪفر ااذ تقالو ات اكه هو e‏ 


قال الم یځ لبن اسر يلعب دوا EE EE‏ 


ر ص ت 
روما لاظلیت نامار ( 


س سے 0 


ر 
سر رر o‏ 


4 لله وك A I‏ آل 
E E E‏ إلى قول( امیا ریہ 
E E‏ میک لاان اكم ) 
وقال اا مولت قولوا ع لازآ لی 


سے سے صر ے مدو و ےم ےم ر کاو ر سے سے کر س۶ 
إنما المییح عیسی ینعی رسو آله وڪلمته,ألقت هال مرم وروح مته 

ت ےو سا ر رار ۶ سو 2 
س لى فوله س DENE‏ 
اله ميا ) ٠‏ 


ا مو سے 


وكذلك روی مسل ف ګحه عن آى هر رة أن رسول الله 
AE‏ الله تعالى : يان آدم ! رضت فل 
تعدلى فيقول : رب ! كيف أعودك وأنت رب العامين ؟! فبقول : 
اما عامت أن عىدى فلاناً رض فلوعدته لوجدتی عنده » ود ۴ 
الجرع والعري مثل ذلك . فانظر كيف عبر فى أول المحديث بلفظ 
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مرضت تم فسره في امه ؛ بان عدي فلاا عرض فلوعدته لوجدتي 
عنده ٠‏ يز بين الرب والعد ٠‏ والعد العارف الله تتحد إرادته بإرادة 
لله > محبث لا بريد إلا ما ريده اله أعراً به ورضا » ولا حب إلا 
ما حه الله » ولا ييغض إلا ما ييغضه الله » ولا يلتفت إلى عذل 
الماذلين ٠‏ ولوم اللاعین » ک) قال سبحانه  :‏ ( فسوتاق ليقو 


وک اا یمالکیر کی وکن سیر اتی رة لاپ ) . 
والكلام فى مقامات العارفين طويل . 


وإما الغرض أن يتفطن الؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الان 
ضاهوا النصارى ٠‏ وسلكوا سبيل أهل « الحلول ١‏ والاحاد » وكذوا 
على الله ورسوله . وکذوا الله ورسوله ‏ وبين العالمين بلله واحبين له 
ا لله » الذن لاخوف علهم ولام محزنون ٠‏ فإنه قد إشته 
ھۇلاء ہۇلاء ۰ ا اشته على كشر من الضالعن حال مسامة الكذاب 
انى محمد بن عد اله رسول ا عقا م ك عدر ا الات 
وكذبوا الصادق . والله قد جعل على الحتق آيات وعلامات وراهين » 
ومن م مجعل الله له نورا ماله من نور . 


وأما حدیث مر : آنه کان کالز جى بين الى صل الله عليه وسل 


۷۷ 


وبین ای بکر » فكذب متلق . نعم ! کان آو بکر الصديق ‏ رضي 
اله عنه ‏ أقرب الاس إلى رسول اله صلى الله عليه وسل » وأولام 
به ٠‏ وأعمهم يراده لما يسألونه عضه فكان الى صلى الله عليه 
وسلم بتكام بالكاام العرنى الذي بفهمه الصحابة رضى الله عنهم . 
وزداد الصديق بم ٣‏ وافق ما فهموه › وزد علمم ولا خالفه. 
مثل ما فى المحيحين عن أهى سعيد أن رسول اله صلى الله عليه وسل 
خطب الئاس فقال : « إن عدا خره الله بين الدنبا والآخرة . فاختار 
ذلك المد ما عند الله . ضكى أبو بكر . وقال : بل نفديك بأنفسنا 
وأموالنا غعل بعض الاس يعجب وقول : بجا مذا الشیخ ب أن 
ذکر رسول الله صلی الله عليه وسل عدا خرة اله بن الا والاخرة 
قال : فکان رسول الله صلل الله عليه وسل هو الحر . وكان أو 
بكر أعامنا به » . 

فالنی صلى الله عليه وسل ذکر عدا مطلقاً . وهذا کلام عری 
لا لغز فيه ٠‏ ففهم الصديق لقوة معرفته عقاصد انى صلى الله عليه 
وسل أنه هو العد الجر . ومعرفة أن المطلق هذا العين خارج عن 
دلالة اللفظ » لكن يوافقه ولا خالفه ؛ وهذا قال أو سعيد : 
کان أو بكر أعامنا به . 


ومن هذا أن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لا عنم على قتال 


۷۸ 


ما نعى الزكاة قال له عمر :كيف تقانل الناس ؟ وقد قال النى صلى 
الله وسل : « أمرت أن آقاتل الاس حتى يشمدوا أن لا إله إلا 
اله وأن مدا رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم 
إلا بحقها وحسامم على الله عن وجل » . فقال أو بكر . الزكاة من 
حقها ٠‏ والله ! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ فإن الزكاة حق 
الال ؛ والله لو منعولى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على ملعا . فرجع تمر وغیرہ إلى قول آبی بكر . 
وکان هو آفھم نى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفى الصحبحين 
عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « آرت أن آقانل الاس حت 
بشهدوا أن لا إله إلا الله ء وأن تدا رسول الله ٠‏ ويقموا الصلاة 
وينوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأموا لمم إلا بحق 
الإسلام » فهذا اللص الصربح موافق لفهم هي بكر . 

وكذلك قوله فى صلع الحديية لعمر مثل ما كان النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال له ٠‏ وأمثال ذلك كثير . فأما أن الى صلى الله 
عليه وسلم کان یتکلم بکلام لا بفېمه عمر وآمثاله » بل کون عندم 
ككلام الزمجى . فمن اعنقد هذا فو حاهل ضال » عليه ممن 
الله ما لستحقه . 

کر ا ا اا م ا م ا 


4 


هذا : لعنة الله والملائكة والناس أجعين ؛ بل لا خلاف بين المسلمين 
آنہم كانوا حاهلين ؛ بل لا خلاف بين المسامين أنهم انوا كافرين جاهلين 
الله وبدینه ؛ واا هدام لله بکتابه ؛ ورسوله تمد صل الله عليه وسلم 
و يكن بين أهل الصفة وسار الصحابة فرق فى الكفر والضلالة قبل 
إعانهم برسول اله صلى الله عليه وسلم . ولقد كان بعد الإسلام كثير 
من م بكن من « آهل الصفة » كأبى بكر ومر وعثان وعلى رضي الله 
عنهم أعلم بالله ؛ وأعظم بقيناً من عامة أهل الصفة . 


وما ماذ کر من مخلفهم عنه فى الماد فقول جاهل ضال ؛ بل ۾ 
لذين كانوا أعظم الناس قتالاً وجادا ؛ كا وصفهم القرآن في قوله : 
مقر اهدج ناځوا منوبرهم مله بون ان هوض 
ویتصرود اهرداوك مسرن ) وقال في صفتهم : ( للممراء 
اآ زیت اخم وای سی یل الہ کاس یلیرت کا ف لای 
سهم الاھ اا وت العف تت رفم م ديهم لاتوت 
الات إلا ) ولقد قتل منہم فى بوم وأحد يوم بر معونة سبعون ؛ 
حت وجد عليهم الى صلى الله عليه وسلم موجدة ٠‏ وقنت شرا يدعو على 
الذين قتلوهم ؛ وأخبر عنم : « أنهم بهم تنقى المكاره ؛ و ننا م 
الثغور ؛ وأہم ول اناس ورودا على الحوض ؛ وآمم الشعث رؤوساً. 
الدنس ثاباً ؛ الذين لا بنكحون التنمات ؛ ولاتفتعح لمم أبواب اللوك ». 


A ° 


ا « عددم ۾ فقد ع ا عد ار جن السامى تا رجهم : و 
حو من ستائة ٠‏ أو سبعائة » أو حو ذلك . ولم يكونوا مجتمعين فى 
وقت واحد ٠‏ بل كان فى ثعال المسجد صفة بأوى إلها فقراء المهاجر ن ٠‏ 
من تأهل مهم ٠‏ أو سافر ٠‏ أو خرج غازيا خرج ما » وقد كان 
يكون في الوقت الواحد فيها السعون » أو آقل » أو آكثر ومهم : سعد بن أنى 
وقاص > أحد العشرة . وأبو هررة » وخباب ٠‏ وسامان وعبرم 


اما ماذ کر من ہم عرفوا ۳ | الله ا دلدسه للة المعراج 
فکذب > ملعون قائله . وكيف يكون ذلك والعراج كان عكة قل 
الهحرة 5 وهل الرفة إا کانوا بالمدية دع اهحرة ¢ وناء مس حد 
الرسول صل الله علىه وسل المدينة : الطة وهذا كله و اض EE‏ 
من عرف الله ورسوله کان مساما ا ١‏ أو کان (lle‏ لس٬رة‏ رسول 

وإعا بقع في هذه الجالات أقوام نقص إعام وقل عم ٠‏ 
فن انارق : 

والله يتوب علينا وعليهم ‏ وعلى سار إخواتنا السامين » وديا 
وإياهم صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم علهم . غير المغضوب عليم . 
ولا الضالعن . والله تعالى عل . 


۸١ 


ر سل 
عن « الفتوة » المصطلح علا إل .. 


فأحاب - رضی الله عنه _ قائلا : آما ما ذ كره من « الفتوة » الى 
يلس فيها الرجل لغيره سراويل ٠‏ وبسقيه ماء وملحأً ؛ فهذا لا أصل 
له . ول يفعلما أحد من السلف لا علي ولا غيره . والإسناد الذي 
يذ كرونه فى « الفتوة » إلى أمبر المومنين : على بن أبي طالب ٠‏ من 
طربقة الخلىفة الناصر وغبره ٠‏ إسناد مظل ٠‏ عامة رحاله مجاهيل لايعرفون 
ا هم ذكر عند آهل ال . 


وقد ذكر آن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح 
مسدوداً » وهذا مجري عند غير عل » کا بجري آمثال ذلك من 
الأمور التى يظن آنا كرامة ٠‏ فى الكنائس وغبرها ٠‏ مثل دخول 
مصروع إلبها فيبرأ بنذر مجعل للكنيسة » وححو ذلك . وهذا إذا | 
يكن كذبا فانه من فعل الشياطين . ك يفعل مثل ذلك عند الأوثان ٠‏ 
وآنا أعرف من ذلك وقائع متعددة . 


A۲ 


و ( المقصود هنا ) أن سراويل الفتوة لاأصل له عن علي ولا 
غبره من السلف ٠‏ وما يشترطه بعضہم من الشروط ٠‏ إن كان ما ر 
اله به ورسوله . انه یفعل لان الله آم به ورسوله ۰ وما ہی عله مثل 
اللعصب لشخص على شخص ٠‏ والإعانة على الإم والعدوان . فهو غا 
بی عله ۰ ولو شرطوه . 


ولفظ « الفتى » فى اللغة هو الشاب  .‏ ذكر ذلك أهل اللغة . 
NENE OLS‏ 
ءامَوأريه ) ( فذقا مومىلفتة ) . وقد فتى بفتى فهو فت » 
أي بين الفتا ٠‏ والأفتا من الدواب خلاف المسان » وقد بعبر لفق 


عن المملوك مطلقاً . کا قال تعالى : ( كييك مألْمُوْمَِتِ ) . 

ولا كان الشاب آلين عريكة من الشيخ صار فى طعه من السخاء 
والكرم مالا بوجد فى الشيوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخى 
الكرم . يقال : هو فتى بين الفتوة وقد يفتى . وبفاى . والح 
فتبان وفتبة . 

واستعال لفظ الفتى عى الصف بكارم الأخلاق موجود فى كلام 
كبر من المشاي » وقد بظن أن لفظ القران بدل على هذا . ومنه قول 
بعض الشيوخ : طريقا تفت ولس تنصر ٠‏ بعى هو استعال مكارم 


AY 


الأخلاق ؛ لىس هو السك الاس . ومنه قول أي إماعبل الأنصارى : 
الفتوة ن تقرب من يقصدك ٠‏ وتكرم من بؤذيك » ومحسن إلى من 
سىء إلبك ٠‏ سماحة لا كظاء وموادة لا مصارة . 


ول ع اجك شل د رض الله عنه ‏ آنه قال : الفتوة 
ترك ما موی لا خشی . کا قال تعالی : ( وامامن حاف مقام ریو وتھی 
التقسعناهرى ) فمن دعا الى ما دعا إلبه اله ورسوله من 
مکارم الأخلاق كان سنا اا مى ذلك فتوة أو لسمه ٬‏ ومن 
أحدث فى دين الله ما لس منه و رد. 


والغالب نهم يدخلون فى الفتوة مورا هى عها فيهون عن ذلك » 
ويۇعرون عا عر الله به ورسوله ٠‏ 6 يون عن الإلناس › والإسقاء . 
وإسناد ذلك إلى على - رضى الله عنه ‏ وأمثال ذلك . 


A 


2 2 ابر مام الماعم المہريٰ 


اج # TTT‏ الإعان . قطب الزمان 
ن شاب این بد 4 بن ال ل العلامة مؤبد السنة جد الدين 


عبد السلام بن تيمية الحرانى  .‏ رضي اله عنه ‏ ونفع به آمين . 


ف حاعة مجتمعون فى مجلس ؛ > وبلبسون لشخص مہم لبا س « الفتوة » 
وديرون بيمم فى م جاسم شربة فيها ملح وماء لشرونما 
ويزتمون أن هذا من الدين ٠‏ ويذكرون فى اسهم ألفاظاً لا تلبق 
العقل والد 


نها أنهم يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسم آلبس علي 

بن آبی طالب رضي الله تعالى عنه _ لباس الفتوۃ › م مره آن 
بلس من شاء ورن |د لباس آزل على الى - صلى الله تعالى 
عليه وسل ف صندوق ؛ وبستدلون علبه بقوله تعالی : ( يسادد 
لاع لاسا ورى ويم ) الآبة ‏ فېل هو کا زعموا ؟ آم 


Ao 


کذب تلق ؟ وهل هو من الدبن أم لا؟ وإذا م يكن من الدين فا جب على 
من يفعل ذلك أو بعين عليه ؟ ومهم من بنسب ذلك إلى الليفة الناصر لرن 
الله . الى عبد الجار ويزعم أن ذلك من الدين ؛ فهل لذلك آصل أم لا ؟ 


وهل الأماء اتی لسمون بها بعضبم بعضا من اسم الفتوة » وروس 
الأحزاب والزعماء فہل مذا أصل أم لا ؟ ويسمون الجلس الذي مجتمعون 
فيه « دسكرة » وبقوم للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلسونه فينزعه 
لباس الذي عليه بيده ٠‏ ويلسه الاس الذي بزعمون أنه لباس الفتوة 
يده » فهل هذا حا . أم لا؟ وإذا قبل : لا جوز فعل ذلك ولا الإعانة 
عليه ٠‏ فهل جب على ولي الأمر منعهم من ذلك ؟ 


وهل للفتوة أصل فى الشريعة أم لا ؟ وإذا قبل :لا آمل ها فى 
الشربعة فهل بحب على غير ولي الأ أن ينكر عليهم ٠‏ ويعنعهم من ذلك 
أم لا ؟ مع مكنه من الإنكار ٠‏ وهل أحد من الصحابة - رضي الله 
تعالى عهم ؛ أو التابعين » أو من بعد من أهل العم فعل هذه الفتوة المذكورة 
او آم بہا ام لا؟ 
- وهل خلق الى صلى اله عليه وسلم من النور؟ آم خلق من 


الأربع عناصر ؟ أم من غبر ذلك ؟ وهل الحديث الذي يذ كره بض 
الناس « ولاك ما خلق اله ا ا ولا رطضا ٬‏ ولا ساءء 


۸٦ 


ولا تسا“ ولا ا ولا عر ذلك » صحبح هو ام لا؟ 


وهل « الأخوة » الى بؤاخما المشاي بين الفقراء فى الماع وغرهء 
جوز فعلها فى الماع وجوه أم لا ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله 
فو بين الہاجرن والأنصار ؟ أم بين كل مهاجري 
وأنماري ؟ وهل آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم علي بن 
أي طالب كرم الله وجهه _أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة 
اليينة ء وابسطوا لا المجواب فى ذلك بسطا شافباً مأجورين . ثاب 
اله تعال . 


دک فن ل لا وال الر ایل ا 
عيره ٠‏ وإسقاء املع والماء فمذا باطل . لا أصل له ولم يفعل هذا رسول ال 
صلى الله عليه وسل » ولا أحد من أحابه . لا علي بن أبي طالب ولا 
غبره ٠‏ ولا من التابعين مم بإحسان . 


والاسثاد لني يكروت من طريق الية الام إلى ميد ايار 
إلى عامة » فهو إسناد لا تقوم به حجة » وفيه من لايعرف ٠‏ ولا مجوز 
اسل أن ينسب إلى الى صلى اله عليه وسلم عثل هذا الإسناد الجہول 


AY 


الرحال أعراً من الأمور الى لاتعرف عله » فكف إذا نسب إليه مایم 
أنه كذب وافتراء عليه ؟! قإن العالمعن سنته وأحواله متفقون على أن 
هذا من الكذب الختلق علبه وعلى على بن آهى طالب رضي الله تعالى 
عنه ‏ وما ذکروه من زول هذا اللباس فى صندوق هو من آظهر 
الكذب . باتفاق العارفين لسنته . 


و« الاس النى يوارى السو »هو كل ماستر المورة هن جيم 
أصناف اللماس الماح . أنرل الله تعالى هذه الآبة لما كان المشركون 
بطوفون بالببت i‏ : ثاب عصننا الله فيما لا نطوف فيها 
فأزل الله تعالى هذه الآبة » وأزل قول : ( خدوازیتند 


مسج ) . 


والكذب فى هذا أظهر من الكذب فبا ذكر من لباس الخرقة ء 
وأن النى صلى اله تعالى عليه وسل بواجد حت سقطت الردة عن 
ردائه ٠‏ 'وآنه فرق المرق على أتحابه ٠‏ وأن جبريل أناه وقال له : إن 
ربك بطلب نصيبه من زيق الفقر ونه علق ذلك بالمرش . فبذا أيضا 
كذب بتفاق آهل العرفة ؛ إن الى صلى الله علبه وسلم | مجتمع هو 
اظ عه رب من اه ي لكل دقل احا :وکل ما رزوی 
من ذلك فهو كذب ستلق باتفاق أهل المعرفة لسنته . 


A۸ 


والشروط التی تشترطہا شیوخ « الفتوۃ » ما کان منہا ما عى ال 
به ورسوله كمدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة » وأداء الفرائض . واجتناب الحارم . 
ونصر المظلوم ٠‏ وصلة الأرحام والوفاء المد . أو كانت مستحة : كالعفو 
عن الظام واحتال الأذى ء وبذل المعروف الذي حه الله ورسوله وأن 
مجتمعوا على السنة ء ويفارق أحدها الآخر إذا كان على بدعة . وبحو 
O TE‏ مسل سواء شرطها شيوخ الفتوة أو ) 
دشرطوھا› وما کان مہاعا ہی الله عنه ورسوله : مثل النحالف الذى 
يكون بين آهل الجاهلية ‏ أن كلا مما بصادق صديق الآخر فى المحق 
والباطل » وبعادي عدوه فى الحق والباطل » وینصره على کل من بعادیه 
سواء کان احق معه آو کان مع خصمه» فهذه شروط محلل الحرام و حرم 


وقي السنن عنه أنه قال : « المسامون عند شروطمم : إلا شرطا 
أحل حراما أو حرم حلالا » وكل ما كان من الشروط التى بين القبائل 
والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فاا على هذا المح بانفاق 
عاماء الملسامين » ما كان من الأعر المشروط النى قد أعر الله به ورسوله 


۸۹ 


قانه يۇر به 6 آم الله به ورسوله . وإن کان ما هی الله عله ورسوله 
وانه ہی عله کا می الله عنه ورسوله ٠‏ ولس لني ادم أن يتعاهدوا ولا 
تعاقدوا ولا بتحالفوا ولا بتشارطوا على خلاف ما ر اله به ورسوله ؛ 
بل على کل مہم أن وفوا بالعقود والمود ا عهدها الله إلى ني آدم 
کا قال اله تعالی : ( اواپهدۍ أوفِبتهيك ) . 


وكذلك مابعقده المرء على نفسه كعقد اللذر أو يعقده الائنان : 
كعقد اليح والإحارة »والمة وغبرها . أو ما يكون تارة من واحد وتارة 
من اثنين : كعقد الوقف والوصية ؛ انه فى يع هذه العقود متى اشترط 
الماقد شتا ما ہی الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا . وف الصحبح 
عن عائشة رضي اله عا عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : 
« من نذر آن بطبع الله فليطعه ومن نذر أن بعصى الله فلا بعصه » . 
والعقود الحالفة لما آعر الله به ورسوله هي من جنس دين الجاهلية » وهي 
شعة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقوداً أمروا فبها 
ای اورا ورا فا چا ای اه وا 


فل 


وأما لفظ « الفتى » معناء في اللغة الحدث كقوله تعالى : ( لإ 

مويه ) وقوله تعالى : ( قالواسوعتاقىيدكرھميقا لك 

لهم ) ومنه قوله تعالى : ( وإدقاموسىلمتَة ) ؛ كن لما كانت 
أخلاق الأحداث اللين صا ر كثبر من الشيوخ بعبرون بلفظ « الفتوة » 
عن مکارم الأخلاق . كقول بعضهم : طريقنا نفتى ولس تنصر . وقول 
بعضهم.«الفتوة» أن نقرب من بقصيك › وتكرم من بؤذيك و حسن إلى[ هن] ٠‏ 
سىء إلبك . سماحة لا كظاء ومودة لامضارة. وقول بعضهم : « الفتوة» 
ترك ما هوى لا خشى . وأمثال هذه الكلات الت توصف فها 
الفتوة بصفات ممودة حنوبة » سواه سمت فتوة أو )لسم ۽ وهي ( 
لستحق المد فی الكتاب والسنة إلا لدخوطما فبا حمده الله ورسوله من 
الأماء . كلافظ الإحسان والرحة ٠‏ والعفو ٠‏ والصفح ٠‏ والح ٠‏ وكظم 
العبظ ٠‏ والبر والصدقة ٠‏ والزكاة والمر . وحو ذلك من الأماء الحسنة 
التى تتضمن هذه العانى ٠‏ فكل اسم علق الله به المدح والثواب في 
الكتاب والسنة كان أله مدوحين ٠‏ وكل اسم علق به الذم والعقاب 
في الكات والت كان اغ رمن فط الكذي وة 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


۹۱ 


والفجور › والظل والفاحشة ومحو ذلك . 


وأآما لفظ « الزعيم » فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ؛ 
PR TLE TI DE‏ 
طائفة وإانه بقال هو رع فان کان قد تکفل خير کان ودا على 
ذلك ۰ وإِن کان شرا کان مذموما على ذلك . 


وأما « رأس الحزب » انه رأس الطائفة التى تتحزب ٠‏ أي تر 
حزبا ‏ فان کانوا محجتمعين على ما أمى اله به ورسوله من غير زيادة ولا 
نقصان فم مؤمنون ٠‏ لمم مالم وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد 
زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزم م باحق والباطل؛ 
والإعراض تمن لم بدخل فى حزم ٠‏ سواء كان على الحقى والباطل ء 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ٠‏ فإن الله ورسوله أعر| 
اجماعة والائتلاف ٠‏ وميا عن التفرقة والاختلاف ٠‏ وأمرا بالتعاون على 
البر والتقوى ٠‏ وميا عن النعاون على لام والعدوان . 


وفي المحبحين عن النى صلى الله تعالى عليه وسل آنه فال :« مل 
الؤمنين فى توادم وتراحيم وتماطفهم كل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سار الجسد بالمى والسهر » وفى المحبحين عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال : « المؤمن لمؤمن كالنيان شد بعضه بعضا» وشبك بين 


۹۲ 


اضاتة. وف الصحبح عنه أنه قال : « المسلم أخو السام لا يسامه ولا مخذله» 
وي المحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « انصر أحاك ظالا 
أ مظلوا »ل :ار سول ا افر غ ونكت اه ا 
قال : « منعه من الظلم ؛ فذلك نصرك إياه » . وفى الصحبح عنه أنه قال : 
« مس جب لمسلم على المسل : يسل علبه إذا لقبه ؛ ويعوده إذامرض؛ 
ولشمته إذا عطس ؛ وجه إذا دعاه . ويشيعه إذا مات » . وف 
الصحسم عنه صلی الله تعالی عليه وسل أنه قال : « والذي نفسی بده 
اا أحدک حت حب لا م اخر ما حب لنفسه » 


فهذه الأحاديث وأمثاما فیہا آم الله ورسوله با أ به من 
حقوق المؤمنين بعضمم على بعض . وفي الصحبحين عن الى صلى الله 
نعالی علبه وسل أنه قال : « لا تقاطعوا ولا تداروا ولا تباغضوا ولا 
ادوا و كر را غاد اه أخر اا .وف الجر ك ما ابال 
عليه وسل أنه قال : « إن الله رض لك ثلاث : أن تعيدوه ولا تشركوا 
به شيثا ‏ وآن تعتصموا محبل الله يع ولا تفرقوا ؛ وأن تناحوا من 
ولاه الله آمرک » 


وف السنن عنه صلى الل تعالی عليه وسل أنه قال : « آلا انش 
بأفضل من در جة الصلاة والصيام والصدقة والأم العروف والهى عن 
انكر ؟ » قالوا : بلى يارسول الله ! قال : « صلا ذات الين فإن 


۹۳ 


فساد ذات اللين هي الحالقة ٠‏ لا أقول سحلقق الشعر . ولكن ححلق الدين » 


فهذه الأمور ما هى الله ورسوله عا , 


وأما لفظ « الدسكرة » فلست من الألفاظ الى ها أصل فى 
العرببة فيتملق بها حد أو ذم ؛ ولكن هى في عرف الئاس يعبر بها 
امجامم . ا فی حدیث هرقل : أنه اروم فی دسكرة ؛ ویقال 
امجتمعان على شرب ار : إهم فى دسكرة ؛ فلا بتعلق ذا اللغظ 
حد ولا ذم ؛ وهو إلى الذم قرب ؛ لأن الغالب في عرف الناس آم إسمون 
بذلك الاجتاع على الفواحش واحمر والغناء . 


والار امعروف والنهي عن المنكر فرض على كل 8 ؛ لكنه 
من فروض الكفايات ؛ ان فام ا من سقط به الفرض من ولاه 
الأ ؛ أو غيرم . والأوجب على غرم أن بقوم من ذلك ا 
بقدر عليه . 


صل 
والنى صل الله تعالى عله وسل خلق مما لق منه الحشر ؛ 
ا کے اه ن الین یر + ا قد د ق این آي 


٤ 


ا الله خلق الملائكة من نور ؛ 
وخلق إبليس من مارج من نار ؛ وخلق أدم مما وصف لك » 
لبس تففيل بض اللوقات على بض بتار ماخلفت شه فق ۲ 
بل قد خلق المؤمن من كافر ؛ والكافر من مؤمن ؛ كابن وح مله 
وکاراهم من آزر وادم خلقه الله من طین ؛ فاما سواه ؛ ونفخ فيه 
من روحه ؛ وأسجد له اللائكة ؛ وفضله علبهم بتعليمه أسماء كل شىء 
وبأن خلقه ديه ؛ وبغر ذلك . فهو وصال وا ذريته أفضل من 
اللائكة ؛ وإن کان هوؤلاء علوقين من طين ؛ وهؤلاء من ور . 


وهذه « مسأل ةكيرة » مسوطة فى غبر هذا الموضع ؛ فإن فضل 
ني آدم هو بأسباب بطول شرحها هنا . وإا بظهر فضلهم إذا دخلوا 
دار القرار : ( ولم کیک دحلو کہم تن کباب * سک یرباص 
فعمعقیالدار )۰ والادمي خلق من نطفة ؛ ٤‏ ا 
م من علقة » ثم اتتقل من صغر إ لی کر ١‏ تم من دار إلى دار 
ظېر فضله وهو فى انتداء أحواله ؛ ولا بظہر فضله عند کال 
حلاف املك الذى نشابه أول أعره وآخره . ومن هنا غلط من فضل 
اللائكة على الأنساء حث نظر إلى أحوال الأنياء . وهم فى أتناء 
الأحوال ؛ ول أن بصلوا إلى ما وعدوا به فى الدار الاخرة ٣‏ 
نہايات الال . 


۹0 


وقد ظهر فضل نينا على اللائكة لبلة المعراج لما صار عستوى 
إسمع فيه صربف الأقلام ؛ وعلا على مقامات اللائكة ؛ والله تعالى 
أظهر من عظيم قدرته وتجبب حكلته من صالي الآدميين من الأنداء 
والأولياء ما م بظهر مثله من الملائكة ٠‏ حيث جع فبهم ما تفرق فى 
الخلوقات . لق بدنه من الأرض > وروحه من اللا الأعلى . ولهذا 
يقال : هو العام الصغير » وهو نسخة العالم الكير . 


وك سند و ادم . وأفضل اللق . وأ کرمهم عليه 
هنا قال من قال * إن HE‏ انه 1 
خلق عرشاً ۰ ولا کرساً » ولا اء ولا أرضاً ولا شمسا ولا هرا . 
لكن لس هذا حديثا عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم لا جبحا 
ولا ضعيفاً » وم بنقله أحد من أهل امل الحديث . عن الى صلى 
الله تعالى عليه وسل : بل ولا يعرف عن الصحابة » بل هو كلام 
لایدری قائله . وعکن آن یفسر بوجه بح کقوله :( سخرککم 
ًافىالسموتوما لاض ) وقوله : ( وسحرلکمالفات رى 
e‏ نهر * وسر سرک الس والفَمرداينِ 

رل الل رال ر * E AE‏ 
لاعَصومَآ ) وأمثال ذلك من الآات الت بس فا أنه 
خلق الحخلوقات لني ادم ومعلوم أن لله فا حكاً عظيمة غير ذلك 


۹٦ 


وأعظم من ذلك ولکن بين لني ادم ما فيها من المنفعة ؛ وما أسبخ 
عليم من اللعمة . 
فإذا قبل : فعل كذا لكذا م بقتض أن لا يكون فيه حكمة أخرى . 

وكذلك قول القائل ا > لایقنضی أن لایکون 
فيه حك أخرى عظيمة > بل بق بقتضی إذا کان أفضل صالمی بي ادم مد 
وكانت خلقته غابة مطلوبة » وسكة ة بالغة مقصودة [ أعظم ] من غبرهء 
صار تمام الق ونهاية الكال ٠‏ حصل محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم () . 


والله خلق السموات والأرض وما بها فى ستة أيإام » وكان آخر 
الحلق يوم المعة ٠‏ وفيه خلق آدم وهو آخر ماخلق » خلق بوم الجعة 
بعد العصر فى آخر يوم الجحة . وسيد ولد آدم هو تمد صل ال 
تعالى عليه وسلم ‏ آدم ممن دونه حت لوائه ‏ قال صل الله تعالى 
عليه وسلم : « إنى عند الله لمكتوب خاتم السين وإن آدم لمنجدل 
فی طبنته » أی کتت نبولي وأظهرت لما خاقق أدم قبل نفخ الروح فه 
کا يكتب الله رزق المد وأجله وله وشت أو سعيد إذا خلق المنين 
فل نفخ الروح فىه . فإذا كان الإنسان ۴ خم الحلوقات اغفا 


. کان بالأاصل شيء من التحربف‎ )١( 


۹۷ 


وهو الجامع لما فيها » وفاضله هو فاضل الخلوقات مطلقاً » ومد إنسان هذا 
العين ؛ وقطب هذه الرحى ٠‏ وأقسام هذا الج كان كما غاية الغايات 
فى الحلوقات . فما بنكر أن بقال : إنه لأجله خلقت مما ٠‏ وإنه 
لولاه لما خلقت ‏ فإذا فسر هذا الكلام وحوه با يدل عليه الكتاب 
والسنة قبل ذلك . 


وأما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو اللمارى بإشراك 
عض الحلو قات ف شىء من الربوسة i‏ ذلك e‏ عبر مقىول ؛ 
فقد صح عنه صلى الله على عليه وسل آنه قال : « لا تطرونی کا 
آطرت النصاری عسى بن مرم » فاا أا عبد ٠‏ فقولوا : عبد اللہ 
ورسوله » وقد فال تعالی : ( اهل آ_ڪتب لا لوأف يرڪ 
تقوو عا لیما ایح عیسی ابن مرم رسو آنه و ڪلم 
لھا ل مر ورو مه ایالد ورسرو وکا تغولوا تک انوا کر ڪڪ 


إتمااسثإله وحد ) 


وال قد جعل له حقاً لا يشركه فبه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا 
له > ولا الدعاء إلا له » ولا التوكل إلا عليه > ولا الرغىة إلا إللهء 
اه ا اهر لاملا ر ا ا ا ى 
بالحسنات إلا هو ولا يذهب السات إلا هو » ولا حول ولا قوة 
إلا به ( ولاقم اشقىةعنداإلالمنادتلة ) ( س 5االرىشق 


۹۸ 


سر ےر ب صم سے ور وک 
وإ لا باذ 


يه ).)( نڪل سف سمت والارضإ ل اق لرن عدا ۴ 
قدصم وعدم عدا #* E AE‏ ( 

وقال تعالى : ( ومن يطع الله ورسوا هوی لوقو اكه 
لابو ) عل الطاعة لله ا > وجعل الحشية والتقوى لله 
وحده » وكذلك فی قوله : ( ولو ا 
رقاو أحسبُاا سيبوتا امن فض ۈهء ورسولەتإ تال ألو رورت ) 
لاء كه والرضول» واما الوكل فطل اله وختي ٠‏ والرغة إلى الله 


و حده 


ل 

وأما « المؤاخاة » إن الى صلى اله عليه وسل آ خی بین المہاجر رن 
والأنصار ء لما قدم المدينة . ا آخى بين سلان الفارسى وبين أي 
الدرداء ٠‏ وبان عد الرحن کک عوف و سعد ی الربسح ٠‏ وکوا 
اون ك ارا د ازل اال ر ارا ا 
أوبعَّضن صي آلء) فصاروا بتوارنون بلقرابة . وفى ذلك أزل 
الله تعالى : a e‏ ۽هذاهو الحالفة . 
أو ey‏ ؟ على قولين : 


۹۹ 


( أحدها ) : أن ذلك منسوخ ٠‏ وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد فى أشهر الروابتین عنه ٠‏ ولا ثبت فى حح مسل عنه آنه قال : 
« لا حلف فى الإسلام ‏ وما كان من حلف فى الجاهلية فل إبزده 
الإسلام آلا دة 


و( الثاني ) أن ذلك حك وهو مذهب أى حنيفة وأجمد ف 
الرواية الأخرى عله . 


وأما « المؤاخاة » بين المماجرين ك) بقال : إنه آخى بين أي 
بکر ومر ۰ وإنه آخی علیاً وحو ذلك » فہذاکله باطل ۰ وإِن کان بعض 
اناس ذ كر أنه فعل بمكة ٠‏ وبعضهم ذكر أنه فعل بالدنة . وذلك 
نقل ضعيف : إما منقطع ‏ وإما إسناد ضعبف . والذي فى الصحبح هو 
مانقدم ٠‏ ومن ندر الأحاديث الصحيحة » والسيرة الوية الثابتة » تبقن 
أن ذلك كذب . 


وأما عقد « الأخوة » بين الناس فى زماننا ء فان كان المقصود منبا 
الترام الأخوة الإعانة التى ئها الله بين الؤمنين بقوله : ( لامرون 
لوه ) وقول انى صلى الله تعالى عليه وسل : « المسلم أخو المسلم 
لا سمه ولا بظامه » وفوله : « لا يبح آحدگ على بیع أخبه ۰ ولا 
ستام ملى سوم أخبه ‏ ولا خطب على خطة أخيه » وقوله : « والذي 


۰۰ 


نفسې بيده لا يؤمن أحدك حت حب لأخيه من الير ما محبه النفسه » 
ونح ذلك من القوق الإإعانة الى جب المؤمن على اللؤمن . فهذه 
الحقوق واجبة بنفس الإعان ‏ والتزامما ببزلة التزام الملاة والزكة 
والصيام والح ٠‏ والعاهدة علبها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله . 
وهذه نابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ٠‏ وإن م بحصل بها عقد 
مۇاخاة ۰ وإِن کان لمقصود منها إبات خاص کا کان بين الاجر ن 
والأنصار » فهذه فبها للعاماء قولان » بناء على أن ذلك منسوخ أم 
لا ؟ هن قال : إنه منسوخ ‏ كالك والشافعى وأحمد فى المشهور 
عنه . قال : إن ذلك غير مشروع . ومن قال : إنه م سخ س 
قال : أو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى _ قال إنه مشروع . 


Sea,‏ بقول : على المشاركة فى الحسنات ٠‏ وأينا خلص وم 
القبامة خلص صاحبه > ومحو ذلك . فهذه كلها شروط باطاة ؛ فإن 
الأ ومذ له › هو : ( اتلك فقسا ) و قال 
تمالی : ( وکقتجقغ ر ف یہی کتاککقتتک و مرو ورک کا کرلک وره 


4 ار کے ےو ر وو ر وس و مر ت ر رو ررر 
Ka > DOU TO rar E < A‏ م“ > 


سر سے 


وض منڪم اتم زعمون (. 
وكذلك بشترطون شروطاً من الأمور الدنيوية ولا بوفون اء 


۱۰١ 


U‏ اع أحداً تمن دخل فى هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله 
ورسوله وف ا ؛ بل هو كلام يقولونه عند غلبة الحال ؛ لا حققة له 
فى المآل٠‏ وأسعد الاس من قام ما أوجه الله ورسوله ٠‏ فضلاً عن 
أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك . 


وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . والله أعلم . 


وؤال ر ص الر 

ول 
کی و و 
أباع صالحون » ومن آحابه من فيه غلو عظيم » بلغ م غلبظ 


الكفر » وقد رات جزءا آتی بد آتباعه فبه سنه وسلسلة طربقه. 
فرأیت کلیا مضطربا . 


أما « النسب » فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعبل بن موسى بن 
مروان بن آحمد بن مروان بن الحك بن مروان الأموي . وهذاكذب 


قطعاً انه عتنعم ان کن ينه وبين مروان بن الح حسة أنفس 


وأما « الحرقة » فقالوا : دخل على الشيخ العارف عقيل المنجى 
وال الحرقة سده» عقيل ابس رة من 2 


سعد ر 


آ کر من ا مه بل ربا من قال س 


م قالوا والشيخ أبو سعبد الخراز لس الرقة من يد الشيخ 
آى تمد العنسي والعنسى لسا من يد الشيخ علي بن عليل الرملي ء 
والشيخ علي بن علبل لبسما من بد والده الشيخ علبل الرملي ٠‏ والشيخ 
عليل لس الرقة من يد الشيخ عمار السعدي. والشيخ عمار السعدي 
لس الخرقة من يد الشيخ بوسف الغسالي ا بوسف الفسای 
لس الحرقة من يبد والده الشيخ يعقوب الغساني ٠‏ والشيخ يعقوب 
الفسانى لس الرقة من يد آمير المؤمنين تمر بن الخطاب يوم خطب 
الناس المحاببة ٠‏ ومر بن ا ES‏ ا الله 
صلى الله عليه وسل ء ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الرقة 


من ید جبرائیل » وجبرائیل من الله تعالی . 


قات : ليس حمر للخرقة وإلباسه ولس رسول الله صلى الله عليه 
وسل للخرقة وإلباسه بعرف كل من له آدنى معرفة أنه كذب . وأما 
الإسناد المذ كور ما بين أبى سعيد إلى تمر هجول ٠‏ وما أعرف مولا 
ذکرا لا فی كنب الزهد والرقائق . ولاف كنب المدیث الل ٠‏ ومن 
الیک ان کن کزلا کا واب وقد کی غا اتاد 
علبهم من م يعرف آزمام و الله آعم محققة امھ 
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م ذكروا بعد هذا « عقيدته » وقالوا : هذه عقيدة السنة من 
املاء شيخ عدى .و « العقبدة » من (کتاب الشسصرة ) لمشي آي 
الفرج المقدسى . بألفاظه . نقل المسطرة لكن حذفوا منها لسمية الحالفين 
وأقواهم > وذکروا ماذکره من الأدلة ٠‏ وزادوا فہا من ذ کر پزید 
وغيره أشياء ) بقلها الشيخ أبو الفرج وفيا أحاديث موضوعة ‏ وقال 
فى اخرها فهذا اعتقادنا » وما نقلناه عن مشايجنا نقله جبرائيل عن الله 
ونقله انى صلى الله عليه وسل عن جبرائيل ‏ ونقله المحابة عن الى 
صلى اله عليه وسل > وسمی من اہ اللالکائی فی أول تاب 
( شرح أصول السنة ) کا دكروا أن هذا أملاه الشيخ عدى من حفظه. 
وأمر بكتابته ٠‏ ورووا ذلك بالسماع من الشيخ حسن بن عدى بن 
أي الركات ساعه من والده عدى بن أي الركات بن صخر بن مسافر 
وهو عدی () ,ٍ 


. خرم بالأصل في خر كلمة‎ )١( 


وسل 
هل خلل أبو بكر بلماءة ؟ وللت اللاتكة لأجله بالماءة 
ام لإ ؟؟. 


۶ 


المد لله ء لم بتخلل أبو بكر بالماءة » ولا اللائكة خللوا بالعاءة ء 
وذلك كذب . وال آعم . 


رسل 


عن معغى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيثة » فهل 


هي من جبة المعاصى ؟ أو من جبة حمع الال ؟ ؟. 


فأجاب : ليس هذا مفوظاً عن الى صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن 
هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلي من الصحابة » ويذكر عن 
السبح بن عر عليه السلام > وأكثر مابغلو فى هذا اللفظ التفلسفة ؛ 
ومن حذا حذوم من الصوفية على أصلهم » فى تعلق النفس إلى أمور 
لس هذا موضع بسطها . 

وأما حك الإسلام فى ذلك : فالني يعاقب الرجل عليه ا لحب الذي 
ستازم المعاصى : فإنه يستازم الظل والكذب الف اخ 5 ولا ران 
الحرص على الال والرئاسة وجب هذا . ا فى الصحبحين أنه قال : 
« إياج والشى ٠‏ قإن الش أهلك من کان قبل ۰ آمرھ يالىخل 
فبخلوا وأمرم الل فظاموا وأمرم بالقطيعة فقطعوا » وعن كمب عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما ذئان حائعان أرسلا فى غنم 
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دای ی اع للف هه قل ا 


حدرت حسن . 


رص الرجل على المال والشرف بوجب فساد الدين ٠‏ فأما جرد 
ا لحب الذى فى القلب إذا كان الإنسان يفعل ماأمره الله به » ويترك 
مانهى الله عنه . و حاف مقام ربه ٠‏ ويهى النفس عن المهوى ٠‏ فإن الله 
لا يعاقبه على مثل هذا إذا م يكن معه تمل ٠‏ ومع الال ٠‏ إذا قام 
إلواجبات فيه وم يكتسبه من المرام > لابعاقب عليه ؛ لكن إخراج 


فضول الال . والاقتصار على الكفابة أفضل وأسل > وأفرغ للقلب . 
وأحمع للهم » وأنفع ف الدنيا والآخرة . وقال الى صلى الله عليه وسل : 
« من أصح والدنبا أ كبر همه شتت الله عليه عله ٠‏ وجعل فقره بين 
عينيه » ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له > ومن أصبح والآخرة آ كبر 
مه جعل الله غناه فى قلبه ٠‏ وحمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راتمة» . 


وسئل ر صر الر 


عما بذ کر من قولمم : امخذوا مع الفقبر أيادى قإن مم دولة وأي 
دولة ؟! وقول تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه م : إن النى صلى 
الله عليه وسل کان بتحدث مع ابی بكر رضی الله عنه وکنت بها 
كازجي ٠‏ ما مى ذلك ؟ وقول بعض اناس لبعض : بحن فى بركنك » 
أو من وقت حللت عندا حلت علينا الركة . وحن فى ركة هذا 
الشيخ المدفون عندنا . هل هو قول مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : المد لله . 


أما الحديثان الأولان فكلاه ا كذب . وما قال مر بن الحطاب 
ما ذ کر عنه قط ۰ ولا روی هذا أحد إسناد حح ولا ضعيف » 
وهو کلام باطل ؛ فان من کان دون عمر کان بسمع کلام الى صلى ال 
عليه وسل ويضهم ماينفعه الله به ٠‏ فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل الحلق 
بعد ای بکر » فکیف پکون کلام انى صل اله عليه و وای بکر 
E‏ 


م الذين يذ كرون هذا الحديث من ملاحدة الباطية ؛ بدعون 
آم عاموا ذلك السر انى ) فهمه مر . وله کل فوم على رام 
الفاسد ؛ والنجادية بدعون أنه قولمم . وأهل الحققة الكونة الذين ينفون 
الا والېي والوعيد بدعون أنه قوم . 


وأهل المحلول الحاص أشاء النصارى يدعون أنه قوم ؛ إلى أصناف 
أخر يطول تعدادها . 


فهل بقول عاقل : إن تمر وهو شاهد لم يفم ماقالا ٠‏ وإن 
هؤلاء المحهال الضلال أهل الزندقة والإلمحاد والحال عهموا معى ذلك 
الطاب ٠‏ ولم ينقل أحد لفظه . وإغا وضع مثل هذا الكذب ملاحدة 
الباطنية . حتى يقول الناس : إن مأ أظبره الرسل من القران والإعان 
والشريعة له باطن خالف ظاهره ؛ وکان أبو بكر بعل ذلك الباطن دون 
عر ؛ ومجعلون هذا ذريعة عند الال إلى أن بسلخوم من 
دين الإسلام . 

ونظير هذا ما بروونه آن تمر زوج امرأة أي بكر اعرف حاله 
فى الباطن » فقالت : كنت أشم راحة الكىد المشوبة . فهذا يا 
کذب > ومر ل يتزوج امراۃ آی بکر . بل تزوجھا علي بن ی طالب 
وکانت قبل ایی بكر عند جعفر ۰ وهی أسماء بنت تميس وکانت من 


11° 


عقلاء النساء ‏ ومر كان أعل بى بكر من نسائه وغيرم . 


۴ الحدث الا خر وهو فول : « اخذوا مح الفةراء آبادی فان 
مم دولة وا دولة ! ۾ فمدا أضا کذں : e‏ 
الاس ٠‏ والإحسان إلى الفقراء الذن ذ کرم اله فى القران . قال الله 
فهم : ( إِنتدوا تمنو ماهی وين تخفوهاونۇ نوھ اال قر فه وخر 
َم الى قوله م للم راء اریت احص واقس بي لال ) 
وأهل الفىء وم الفقراء الجاهدون الذبن قال الله فيهم : ( قمر 

انالد جوأ نورهم مله ) الآبة . والمحسن إلبهم 

وإلى غبرم عليه آن يتغى بذلك وجه الله ٠‏ ولا بطلب من ماوق لا 


في الدنا ولا ف الآ خرة . کا فال تعالی : ) Cr aad‏ 


وسیجنما دق 3% لی 


وو او رر ا فی ص غ ا رر رر د 
يۇق مالەيتزڭ ¥ ومالاحدعندەمن نمر زى * إلا ابغاء وجه ردالڭل *٭* 


وسوقيرع ) وقال : ( ویطیمودالطعام عل خویش کیا ونیماوآسرا ٭* 
إفاطوم ووا ) الاية . 


ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآبة ؛ فإن 
فى الحديث الذى فى سنن أبى داود « من أسدى إلبك معروفا فكافئوه 
فان م مجدوا ما تکافئوه فادعوا له » حتی تعلموا آنک قد کافأغوه » ؛ 
ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم هدية تقول لامرسول : امح 
مادعوا به لا : حتى ندعو لمم ثل مادعوا ٠‏ وبق أجرنا على الله 
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وقال بعض السلف : إذا أعطبت المسكين ٠‏ فقال : بارك الله عليك . 
فقل : بارك الله علبك . أراد أنه إذا ألابك بلدعاء فادع له ثل ذلك 
لدعاء » حتى لاتكون اعتضت منه شيا . هذا والعطاء م يطلب مهم . 
وقد قال انى صلى الله عليه وسل : « مانفعني مال ال أب بكر » 
آنفقه پتغی به وجه الله . کا أخر الله عنه لا يطلب المجزاء من ملوق 
لا نی ولا عبره . لا بدعاء ولا شفاعة . 


وقول ا ا وأي دولة! > فہذا کذب ؛ بل 

الدولة لمن كان مؤمناً نقاً فقرا كان أو غناً ٠‏ وقال تعالى : ( ويم 
تقوم لاع بوم قرفو ¥ کا ایک ارا و وأ الصَلحَتِ ) 
لإ مان ` . تعالى : ) لالا رار ىير * ون الفجارلقی حيمر ( 
وقال تعالى : لااو اتالد فالات 
س ) > ونظر هذا فی القرآن کشر . 


مع هدا قالمۇمنون : الأنساء وسا و لا لشفعون لاخن ۰/1 
۴" الله 0 فال تعالی : ازى ف عد ا ) وفال : 


( ولایشفعوت r‏ ) وقال تعالى : ( والامريومینلّ ) 
هن أحسن إلى لوق رجو أن ذلك الحخلوق جريه يوم القبامة كان 
من الأ خسرين أعالاً : الذين ضل سعم فى المياة الدنيا وم محسبون 
آم بحسنون صعاً ؛ بل إا مجزى على الأعمال بومئذ الواحد القہار ؛ 
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الى إلبه الإياب والحساب الذي لابظل a‏ 
بضاعفما » وبؤت من لدنه أجراً عظيماً . ولا بقل من العمل إلا ما 


= 


ارید به وجه . 


ول 


وأما قول القائل : حن فى ركه فلان » أو من وقت حلوله عندا 
حلت الركة . فهذا الكام حيح بتار ٠‏ إطل اعبار . فأىا 
الصحيح : فأن راد واا بوعل واا اروف واا ع 
الك + فة اناه وطاته خملل لاهن الى ماحفل » فهيدا 
کلام حب . کا کان آهل امدينة لما قدم عليم الى صلى الله عليه وسل 
فى بركنه لما أ منوا به » وأطاعوه . فبركة ذلك حصل لمم سعادة الايا 
والآخرة » بل کل مؤمن آمن بلرسول وأطاعه حصل له من رک 
الرسول يسبب إعانه وطاعته من خير الدننا والا خرة مالا يعلمه إلا الله. 


و( أيضاً ) إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر 
وحصل لا رزق ونصر فهذا حق ٠‏ 6 قال النى صل الله عليه وسل : 
« وهل تنصرون وترزفون إلا بضعفا بدعام > وصلاتم ؛ وإخلاصم ¢ 
وقد بدفع العذاب عن الكفار والفجار للا إصيب من بيهم من المؤمنين من 


۱1۳ 


کر سام 


اا الات وه ال لازال مونو 2 


سے س رر کر ر ی و کے و و س 
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فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كالوا عمكة بين ظرالى الكفار 
عذب الله الكفار : وكذلك قال الى صلى الله عله دم « لولا ماف 
الوت من النساء والذرارى لأعرت بالصلاة فتقام ٠‏ تم أنطلق معي 
رجال ممم حزم من حطب إلى قوم لا بشېدون اما مشا أرق 
علهم بيوهم » وكذلك رك رجم الحامل حى تضع جندما . وقد قال 
لسع عليه السلام : ( وجعکنیمیار مانت ) فرکات أولاء الله 
الصالين باعشار نفعم للخلق بدعاتمم إلى طاعة الله ٠‏ وبدعامم للخلق 
وجا بزل الله من الرحمة > ویدفح من العذاب ج جى دوجود 
هن أراد بالركة هذا . وكان صادقاً . فقوله حق . 


وأما « المنى الباطل » ثل أن بريد الإشراك بالق : مشل أن 
کون رجل مقبور کان فيظن آن الله تولا لأجله > وإن م بقوموا 
بطاعة الله ورسوله ‏ فمذا جهل . فقد كان الرسول صلى الله عليه وسل 
سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام المحرة ٠‏ وقد أصاب أهل المدينة من 
القتل والب والحوف ما لا يعلمه إلا الله وكان ذلك لأمم بعد الخلفاء 
الراشدين أحدتوا أعالاً أوجبت ذلك » وكان على عهد الخلفاء يدف 
اله عم عانم وتقوام ٠‏ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعوم إلى ذلك 
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وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين » وركة عمل الحلفاء معهم ينصرج 
اله ويؤيدم . وكذلك اخليل صلى الله عليه وسل مدفون بالشام وقد 
استولى النصارى على تلك اللاد قربا من مائة سنة ء وكان أهلها في 
شر . هن ظن أن اليت بدفع عن الحي مع كون المي عملا ععصية 
الله فهو غالط . 

وكذلك إذا ظن أن ركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج 
عن طاعة الله ورسوله » مثل أن يظن أن ركة السجود لغره » ونقسيل 
الأرض عنده ٠‏ ومحو ذلك محصل له السعادة ؛ وإن ل يعمل بطاعة اله 
ورسوله . وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويدخله الجنة 
عجرد مته » وانتسابه إلبه > فهذه الأمور وبحوها مما ضه مخالفة الكتاب 
والسنة . فهو من أحوال المشركين . وأهل الدع . باطل لا جوز 
اعتقاده . ولا اعتاده . والله سسحانه وتعالی عل 
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وسال 


عن رجل « متصوف » قال لانسان فی کلام جری بنہم ‏ : فقراء 
الأسواق . فقال له الرجل : الہودي والنصراني والسل فى السوق ‏ قال 
تعالی : ) وزوأ اطا الستقي ) » فقال « الصوف » : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « الفقر إلى الله » والأولياء مفتقرون للخامة 
والأشقاء حت القضاء » ٠‏ قال الصوفى للرجل : تعرف الفقر ؟ فقال له : 
لاء قال الصوفى : الفقر هو الله . فا تكروا عليه هذا اللفظ . تم في 
ثانى يوم قال رجل : أنت قلت : الفقر هو الله > فقال الموفي : أنا 
قرات في كتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مسن 
رآني آمن بى » وأنا رأبت الفقر فامنت به › والفقر هو الله . 

فأعاب : الحد لله . أما المحديث كذب على رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » وهو مع کونه کذباً مناقض للعقل والدين ؛فإنه لس كل 
من رآ آمن به ؛ بل قد رآه كثير مثل إلكفار والنافقين . وقول 
القائل : آمنت بالفةر أ وكفرت بلفةر هو من الكلام الباطل ؛ بل هو 
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والحلق ۾ الفقراء إله : 


وقد قال لی  :‏ ( لتد سی اققازوت تالاكوو 
اا سئب ماقالوا نكم اللا یکر خی وتغول خوواعاے 
الْحَربي ) . اذا کان الذين قالوا إنه فقير قد توعدم بهذا 
فكيف ين يقول له الفقر ؟ ! و « المصدر» أبلغ من الصفة وإذا كان 
منزها على أن يوصف بذلك فكيف بعل المصدر اسما له ؟! 


ولو قال القائل : أردت ذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن ف الاق 
ما بقتضى تصدبقه ‏ يقل ذلك منه ٠‏ وإن کان فى السباق ما بقل لصديقه 
هي عن العبارة الموهومة وأعر بالعبارة المسنة . 


وأما قوله الحديث لمذكور وهو قوله :« الفقر فخري » وبه أفتغر» 
فو کذب موضوع ( ,روه أحد من أهل المعرفة بلحديث عن الى 
صلى اله عليه وسلم ومعناه باطل ؛ فإن النى صلى الله عليه وسلم ( 
فٽخر بھیء بل قال : « آنا سید ولد ادم ولافخر ٠»‏ وقال فى الحديث 
«إنه أوحي إلي أن بواضعوا حت لايفخر أحد على أحد ولا بغي 
أحد على أحد » ولو افتخر بعىء لافتخر ما فضله الله به على 


سار الحلق . 
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و« الفقر » وصف مشترك بيه وبان ا ا 
به الشرعى وهو عدم الال ٠‏ أو الفقر الاصطلاحي وهو مکارم 
الأخلاق والزهد > مع أن لفظه ی کاامه وکام ا لا راد به 
لإ الفقر الشرعي دون الاصطلاحي وال أعلم . 


۱1۸ 


وسل 

حن قال : إن « الفقر ٠‏ والغى » لافضل أحدها صاحبه إلا 
التقوى . هن كان أتقى لله كان أفضلل وأحب إلى الله تعالى . وإن 
الدثٹ الصحبح الذنى فال فيه صلى الله عليه وسل : « بدخل فقراء 
أمتى الحنة قبل الأغنياء مخمسائة عام » هذا فى حق ضعفاء السامينء 
وار فى هده الأعضار الاخ :م الاد والقبة واكر : 
والألفاظ النمقة ؛ بل هذه امسات العتادة فى هذه الأزمنة خترعة 


اب ر کی آل ع اده رب الان 


قد تنازع كثبر من متأخرى السامين فى « الي الشاكر ٠‏ والفقر 
الصار » أا أفضل ؟ فرج هذا طائفة من العاماء والماد ‏ ورج 
هذا طائفة من العاماء والعماد » وقد حى في ذلك عن الإمام أحمد 
روايتان . وأما الصحابة والتابعون بنقل عہم تفضيل أحد المنفين 


۱۱۹ 


على الآخر . وقال طائفة الثة لس لأحدما على الآخر فضلة إلا بالتقوى 
فاا كان أعظم إعاناً وتقوى كان أفضل . وإن استويا فى ذلك استو 
فى الفضيلة ‏ وهذا أصح الأقوال ؛ لأن الكتاب والسنة إا تفضل بالإعان 
والتقویى . وقد قال الله تعالى : ( إن یک اونما اله اوک 
ا 


وقد كان فى الأنساء والسابقن الأولين من الأغنباء من هو أفضل 
من أ کر الفقراء ٠‏ وكان فبهم من الفقراء من هو أفضل ا 
الأغنياء ء والكاملون يقومون بلقامين » فيقومون بالشكر والصبر على 
اتام . کال ننا صلى الله عليه وسل » وحال آي بكر ومر رضي 
الله عا ؛ ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى ٠‏ والخى 
أنفع لآخرين » کا تكون الصحة لعضهم أنفع » کا في الحديث 8 
رواه الىغوی وغره « إن من عادی من لا بصلحه إلا الى . 
أفقرته لأفسده ذلك > وان من عادی من لا يصلحه إلا الفقر . ٠‏ 
أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادي من لايصاحه إلا السقم . ولو 


أححته لأفسده ذلك إلى أدبر عبادي إلى هم خير بصير ». 


وقد صح عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال : « إن فقراء 
لمسامين يدخلون الجنة قل الأغنياء بنصف بوم » وقي الحديث الأخر 
ماعل لفقراء الذ كر عقب الصلوات مع بذلك الأغنياء فقالوا مشل 


۱۰ 


ما قالوا . فذ کر ذلك الفقراء لاني صلى اله عليه وسل ٠‏ فقال : « ذلك 
فصل الله ىه من لشاء « فالفقراء منقدمون ٤‏ دخول الحنة فة 
الحساب علم ۰ والأغنياء مؤخرون لأجل امساب ؛ ٤‏ ذا حوسب 
أحدم فان كانت حسناته أعظم من حسنات الفقبر كانت درجته فى الجنة 
فوقه » وإن تأخر فى الدخول ‏ أن السعين ألفاً بدخلون النة بغر 
حساب ٠‏ ومهم عكاشة بن محصن ٠‏ وقد بدخل الجنة بحساب من يكون 
افضل من أحدم . وصلى الله وسلم على تمد . 


4 


ق دكثر تنازع الناس أا أفضل « الفقبر الصار ٠‏ أو الفي 
ال وآ کر کلامم فما مشوب بنوع من هوى › أو 3 
من قلة المعرفة ٠‏ والزاع فما بين الفقهاء والصوفبة ٠‏ والعامة والرؤساء 
وغيرم . وقد ذكر القاضي أبو الحسين بن القاضى آبى سل فی کات 
: الام لكتاب الروابتين والوجهين » لاأبيه فا عن مد روایتین . 

( إحداها ) أن الفقر الصار أفضل . وذ كر أنه اختار هذه الرواية 


ا اسحاق ن شافډ ١‏ ووالده القاضی أو على ٤‏ ونصرها هو . 


و ( الثانة ) : أن الفنى الشاأكر أفضل . اختاره حاعة مهم أبن 
قتسة . و« القول ل اله کشر من هل المعرفة والفقه 


۱۲۲ 


والصلاح ٠‏ من الصوفة والفةراء وحکی هذا اقول عن انىد وعره 
و « القول الثانى » رجحه طائفة مهم . كأبى إلعباس بن عطاء وغيره 
ورا حى بعض الاس فى ذلك إجاعا . وهو غلط . 


وفي المسألة « قول الك » وهو الصواب أنه ليس هذا أفضل من 
هذا مطلقاً » ولا هذا أفضل من هذا مطلقاً بل أفضاما تاها . ج 
قال تعالى : ( لی ڪرمعندااقگم ) وقال مر بن الطاب : 
ال رافق مان٠‏ ااال أ ركت :ودد قل ل در 
نناويا ركا ٠‏ ) وهذا القول اختيار طائفة مهم 
الشيخ ابن حفص السهروردى . وقد يكون هذا أفضل لقوم ٠‏ وفى 
بعض الأحوال . وهذا أفضل لقوم وى بعض الأحوال ٠‏ فإن استويافى سبب 
ألكرامة استويا فى الدرجة ٠‏ وإن فضل أحدها الآخر في سيم ا ترج 
عليه ؛ هذا هو الج العام. 


والفقر والخى حالان يعرضان للعد اختباره ارة وبغیر اختباره أخرى 
كالقام والسفر ٠‏ والمحة والمرض » والإمارة والاتتار ‏ والإمامة والاتتام . 
وكل جنس من هذه الأجناس لا جوز إطلاق القول بتفضله على الآخر ؛ 
بل قد کون هذا أفضل فی حال ؛ وهذا فی حال » وقد لستویان فی حال 
کا فى ادبت رفوع فى ( شر السنة الغوى عن أنس هن الى 
صلی الله عليه وسل فيا ,ړوی عن ربه تعالى : « وان من عبادي من 


۱۳ 


لا بصلحه إلا الفنى ؛ ولو أفقرته لأفسده ذلك ؛ وإن من عادي من 
لابصلحه إلا الفقر ٠‏ ولو أغنيته لأفسده ذلك » وإن من عبادي من 
لا بصلحه إلا الصحة ‏ ولو أسقمته لأفسده ذلك ٠‏ وإن من عبادي من 
لابصلحه إلا السقم ٠‏ ولو أسححته لأفسده ذلك » إلى أدر عبادى ؛ إلى 


مہم خبیر بصیر » . 


وفى هذا الى ما بروى : « إن الله حمى عبده المؤمن الدنبا ؛ 
اګ می احدک ص دصه الطعام والشراب 4( ° وروی ف مناحاة ٭و سی 
حو هذا . ذكره أحمد فى الزهد . فمذا فمن بضره الغى وبصلحه 
الفقر » کا فى الحدث الآخر « نعم امال الماح لارجل الماح » . 


و أن الأقوال فى المسألة « ثلاثة » فلاس « ثلاثة أصناف » : 
عى . وهو من ملك ما بفضل عن حاجنه . وفقير ۽ وهو من لا بقدر 
على ام كفابته . وقسم نالك : وهو من علك وفق كفابته ؛ و هذا کان 
فى أ كار الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيا : راهيم ۰ 
الیل ووب وداوود وسلان » وعثان بن عقان ٠‏ وعبد الر هن بن عوف؛ 
E N‏ 
أوب الأنصارى » وعبادة بن الصامت ‏ ومحوم . من هو من أفضل الخلق 
من النسين والصدبقين . 


\۲٤ 


ویم من کان فقيرا : كالمسيح یی ن ج و ی ن زكري 
وعلی بن آى طالب ا ذر الغقارى ٠‏ ومصعب بن مير » وسامان القارسى 
من هو من أفضل الخلق ٠‏ من النيين والصديقين. > وقد کان فيهم 
من اجتمع له الأمران : الغنى تارة والفقر أخرى ؛ وأتى بإحسان الأغنياء 
وبصبر الفقراء : كينا صلى الله عليه وسلم . وأى بكر وعمر . 


والضوضن لأر ى الكت وال ع ك الط ن اه ف 
القرآن م بفضل أحدأ بفقر » ولا غى ٠‏ كا م بفضل أحداً بصحة ولا 
عرض . ولا إفامة ولا سفر ‏ ولا إمارة ولا امار ولا إمامة ولا اتتام ؛ 
بل قال : ( إنأڪرمكعندانأشنكم ) وفضلهم بلاعمال المالة : 
من الإعان ودعاعه . وشعبه كاليقين والمعرفة . وحبة الله والإابة إلبه » والتوكل 
علبه ورحائه » وخشيته وشكره والصبر له . وقال فى آبة العدل : ( عأ 
الین ءا منوا کو ومون الول شھ د ارہ وکو لانیک آوالو ردن وااو إن 
يكنْغَنيًا اوفقي انه وم ايعاو أن مدلا ) 


ولذلك کان الى صل اه عله و وخلفاؤه بعدلون بان 
السلمين . غنيهم وفقيرم في آمورهم . ولا طلب بعض الأغنياء من 
انی صل لله عليه وسل إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك . وأتى علبهم 


رر شر A‏ 


بام ردون وجهه . فقال : ( ولاتطرد نورهم ) الاية. 


۱۲0 


وقال : ( وأصيرنشىك ادبن يدعو رمم ) ولاطلب بعض الفقراء 
من الى صلى الله عليه وسل مالا بصلح له اه عن ذلك . وقال : 
اا کر ان ا که :وای اع لك ا اع :لاان 
على اثنن . ولا بولين مال تيم » . 


وکانوا لستوون فی مقاعدم عنده . وفی الاصطفاف خلفه ؛ وعر 
ذلك . ومن اختص منم بفضل عرف النى صل الله عليه وسلم له 
ذلك الفضل . کا قنت لاقراء السعبن . وكان مجلس مع آهل الصفة ؛ 
وکان يا لان وطلحة والزبير » وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
وعباد بن لشر و حو »من سادات الماجررن والأنصار الأغنياء معزلة لست 
ميرم من الفقراء » وهذه سيرة العتدلين من الأمة فى الأغنياء والفقراء . 
وهذا هو العمدل والقسط النى حاء به الكتاب والسنة » وهي 
طريقة تمر بن عبد العزيز » واللث بن سعد ٠‏ وابن المبارك ومالك 
وأهد بن بل . وغيرم . فى معاملتهم للاأقوياء والضفاء 
والأغضاء والفقراء . 


وف الأعة كالثورى ونحوه من كان عمل إلى الفقراء ٠‏ وعلى على 
الأغنباء محتهداً فى ذلك طالاً به رضا اله » حتى عتب عليه ذلك فى 
ا مره ۰ ورجح عله . 


۱۲٢ 


وفیم من کان یل مح الأغنياء والرؤساء : کالزهری ۰ ورحاء بن 
حىوة › وأى الزناد »وای ا آخرین ٤‏ ونکلم فم 
من تكلم بسب ذلك » وهم فى ذلك تأويل واجتهاد ء والأول هو 
العدل والقسط ٠‏ الذى دل عليه الكتاب والسنة . 


ونصوص النى صلى الله عليه وسلم معتدلة فإنه قد روى « أن 
الفقراء فالوا اه : بارسول الله ! دھی e‏ ادون الا جور . لصلون کا 
نصلي > ولصومون کا وم وهم فضول آموال يتصدقون بها ولا 
تتصدق فقال : ألا ae‏ ا ؟ اذا فعلتموه ادرکنم به من س : 
ولم يلحق من بعدك إلا من عمل مثل عملك ٠‏ فعلميم التسييح الائة 
فى دبر كل صلاة . خاؤواإلبه فقالوا : إن إخواتا من الأغنياء معو 
ذلك ففعل وه فقال : ذلك فصل الله دوه من لشاء ( وهده از بادة 
فی حيح مسل من مراسيل آى صالح ٠‏ فهذا فيه تفضل للأغنياء الذين 
عملوا مثل عمل الفقراء من العسادات الندنية القلب والندن ٠‏ وزادوا 
عليهم بالإنقاق فى سبيل الله ومحوه من العبادات للماللة . 


وثبت عنه أيضاً فى الصحيح أنه قال : « بدخل فقراء أمتى الجنة 
قبل الأغنياء بنصف بوم خسائة عام وف رواية بأربعين 
» فېدا فه تفضل الفقراء المۇمنەن بأ. هم يدخلون الحنة قل الأغناء 
امۇمنەن › وكلاها حق ؛ فان الفقر لس مه مال کثر عاسب عل 


۱۷ 


قبطه وصرفه ٠‏ فلا بؤخر عن دخول النة لأجل الحساب ٠‏ فيسبق فى 
الدخول . وهو أحوج إلى سرعة الثواب ‏ لما فاته فى الدنيا من الطيبات. 
والی محاسب . فان کان محسنا فى غناه غير مسىء وهو فوقه » رفمت 
درجته عليه بعد الدخول ۰ وان کان مثله ساواه » وان کان دونه بزل 
عنه . ولست حاجته إلى سرعة الثواب كاجة الفقر . 


ونظبر هذا قوله صل الله عليه وسلم فی « حوضه » : النى طوله 
شهر وعرضه شر : « ماؤه أبيض من اللبن ٠‏ وأحلى من المسل ٠‏ أول الناس علي 
وردا فقراء المباجرين : الدنسين ثي ابا الشعث رؤوساً الذين لا ينكحون 
التتعمات ولا تفتح لمم أبواب الملوك؛ يوت أحدم وحاجته مختلج فى 
صدره لا جد لما قضاء » فكانوا سبق إلى الذي زيل ماحصل لمم فى 
ادنيا من اللأواء والشدة» وهذا موضح ضبافة عامة فإنه بقدم الاشد 
جوعا فى الإطعام ٠‏ وإن كان لبعض الستأخرين نوع إطعام لس لعض 
امتقدمين لاستحقاقه ذلك بذله عنده أو غر ذلك. ولس ف المسألة عن 
الى صلى الله عليه وسل أصح من هذين الحديثين وفيها الج الفصل : 
إن الفقراء مم السبق والاغنياء مهم الفضل » وهذا قد بترجح تارة ٠‏ وهذا 
كالسبعين ألفا الذين بدخلون الجنة بغر حساب ومع كل ألف سبعون 
ألفاً ٠‏ وقد بحاسب بعد من إذا دخل رفعت درجته عليهم . 


وما روی ۰ « أ ان عوف بدخل النة حىوا ¢ ٠‏ کلام موضوع 


۱۲۸ 


لا أصل له ؛ فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل 
٠‏ بدر ٠م‏ أهل بيمة الرضوان . والععرة مفضاون على غبرم والخلفاء الأربمة 
أفضل الأمة . وقد ثبت في الصحاح أنه قال : « اطلعمت فى الجنة 
فرأمت أ كثر أهلها الفقراء ‏ واطلعت فى النار فرت أك أهلها النساء » 
وثبت فى الصحاح أيضا أنه قال : « احتجت الجنة والنار فقالت النة : 
مالي لا بدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطمم وقالت النار : مالي لا 
بدخاني إلا الجبارون والمتكرون » وقوله : « وقفت على باب الجنة فإذا 
عامة من بدخلها امسا كين . وإذا حاب المجد ىوسون. إلا أهل النار 
فقد آمر مہم إلى انار » هذا مع قوله صلى الله علبه وسل في المديث 
الصحبح : « المؤمن القوي خر وأحب إلى الله من المؤمن الضف 
وف کل جر 4 


فهذه الأعاديث فا مان : أحدها أن النة دار المنواضين 
الحاشعين ٠‏ لا دار المتكبرين الجارين سواء كانوا أغناء أو فقراء ؛ فإنه قد 
ثبت في الصحيح أنه «لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة م نكر » 
ولا بدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إعان . فقيل : يارسول 
اله ا الرجل ب ان كن نره سا واه حا فى الكر . 
ذاك فقال : لا إن الله جيل حب الجال ولكن الكر بطر الق ,عمط 
اناس » فأخر صلل الله عله وسلم ؛ أن الله بحب النجمل ف اللباس 


۱۲۹ 


النى لا محصل إلا بالغى »وأن ذلك لس من الكبر . وف الحديث 
الصحبح : « ثلائة لا يكلمهم الله ولا بنظر إلهم يوم القامة ولا يزكمم 
ولمم عذاب ألبم : فقير بحتال وشيخ زان ٠‏ وملك كذاب » وكذلك ‏ 
لديث المروى : « لا يزال الرجل يذهب بلفسه ‏ ثم يذهب بنفسهء م 
يذهب بنفسه » حتى يكتب عند الله جار ٠‏ وما علك إلا هله » . 


فمل هذين المحديثين : أن من الفقراء من يكون مالا ؛ لا بدخل 
المخة . وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر ؛ حب الله 
ماله . مع قوله صلى الله عليه وسل في الحديث المحيح « إن اله 
لاینظر إلى صورک » ولا إلى آموالک > وإإما بنظر إلى قلوبك وأعمالك» 


ومن هذا الباب قول حرقل لأى سفبان : أفضعفاء الئاس اتبعه آم 
اشرافہم ؟ قال : بل ضعفاؤم . قال : وم أنباع الأنبباء . وقد قالوا 
لوح : ( ۇيىك وبع كالأردلوحَ ) فهذا فيه أن أهل الرئاسة 
والشرف يكونون أبعد عن الانقاد إلى عبادة اله وطاعته ؛ لأن حم 
للرئاسة نعم ذلك . بخلاف المستضعفعن . وفى هذا المعى الحديث 
امور ان کان فو ظا _«» الم ای سا وا مڪنا ء 
واحشرنی ف زعرة المساكين » فالمساكين ضد اللنكبرين . وم الحاشعون 
راقن لكت ٠:‏ ادن لا ريون عاوا فى الارض :سوا 
کا اغشاء أو فقراء . 


۱° 


ومن هذا الباب إن الله خيره : بين آن بکون عدا رسولاً وبين 
E OO‏ ان نهدا رسا ؛ لأن المد 
اارضول قرف اي ده ل لجل خد و ا الك ورف 
لظ نفسه » وإن کان مىاحا  .‏ قىل لسلمان : ( هداعطاۇتاامناۇاسيك 
عياب ) فنى هذه الأحاديث : أنه اختار العبودية والنواضع . 
وان کان هو الأعلى هو ومن اتبعه . کا قال یراول شر 

وأنتمألأملود ) وقال : ( ويره ولرسولهء مميت ) وم برد 

العلو وإن كان قد حصل له . وقد اعطي مح هذا من العطاء ما ۸ 
بعطه غيره ‏ وإما بفضل الغى لأجل الإحسان إلى الق ٠‏ والإنفاق فى 
سسل الله » والاستعانة به على طاعة الله وعادته ٠وإلا‏ فذات ملك الال 
لاينفع ‏ بل قد بضر وقد صبر مح هذا من اللأواء والشدة على 
ما م إصبر عليه غبره ‏ فنال أعلى درحات الشا كررن وأفضل مقامات 
الصارين ٠‏ وكان سابتقا فى حالي الفقر والغى e‏ 
إلا احدها ٠‏ كعض احابه وامته . 


( المخى الثاني ) أن الصلاح فى الفقراء آكثر منه فى الأغنیاء . کج 
أنه اذا كان فى الأغساء فمو أ كل منه فى الفقراء » فذا فى هولاء أك 
وفى هؤلاء آكثر . لأن فتنة الغى أعظم من فتنة الفقر ٠‏ فالسا مها 
اقل . ومن سل مہا کان افضل من سل من فتنة الفقر فقط ؛ ودا 
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صار الناس بطلبون الصلاح فى الفقراء > لأن المظنة فيهم آكثر . فمذا 
هذا والله أل . 


فلهذا السب صارت المسكنة نسسته ء وكذلك لما رأوا المسكنة 
والنواضع في الفقراء آكثر ٠‏ اعنقدوا أن النواضع والسكنة هو الفقر 
ولس كذلك . بل الفقر هنا عدم المال ٠‏ والمسكنة خضوع القلب » 
وكان الى صل الله عليه وسل : إستعيذ من فتنة الفقر ٠‏ وشر 
فة الى وقال ١‏ :عض الضحاة املا الفراءقضرا ٠‏ اشنا السرا 
فم نمبر » وقد قال صلى الله عليه وسل : « واللة ما الفقر أخشى 
علیک » ولکن أغاف أن تسط علیک الدنبا ا بسطت على من كان 
قل فتنافسوها » ومذا كان الغالب على الهاجربن الفقر ٠‏ والغالب 
على الأنمار القى ٠‏ والماجرون أفضل من الأنصار ‏ وكان ف المباجررن 
اغنياء. م من أفضل المهاجرين مع أنهم بالمجرة ركوا من أمواهم 
ما صاروا به فقراء بالنسة إلى ما كانوا عله . 
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وسل 


عن « المد والشكر » ماحققتها ؟ هل و 
معنبان ؟ وعلى أي شيء یکون الجد ؟ وعلى أي شىء بكون الشكر ؟. 


فأحاب : المد لله رب العالمين . 


» الد «( تصن المدح ٤‏ والسشاء على الحمود بذ کر حاسنه » سو اء 
كان الإحسان إلى الحامد »أو م يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان 
المكور إلى الشاكر » هن هذا الوجه الجد أمم من الشكر ؛ لأنه 
بكون على الحاسن والإحسان . فإن الله تعالى محمد على ماله من 
الأماء الحسنى ٠‏ والمل الأعلى ٠‏ وما خلقه فى الآخرة والأولى ؛ ومذا 


٠‏ 7وو 2 م س ص وا سے سے ا ر ص رر رھ 2 رہ رص کہ 
قال تعالل : ( مده اذى حَلَقَ مدو ت وا لأرْض وجعلالظاملت والنور ) 
قال : ( السمدي4الزىلهمافا لوت وما ف آل رض وله اند فىالألخرة ) 


ت مھ ردو ت صر ص ص م ر2 ر ۶ ررر ص + س ےو رو 
وقال : ( مدره قاطرالس موت وآلأرض جاعل الملتيكة رسلاأول جحو مى ونت 
او ار ج ا ر سے 
وريم رافق مايكاة ) . 
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الشكر » فإنه لايكون إلا على الإنعام » فهو أخص من 
الجد من هذا الوجه ؛ لكنه بكون بالقلب والبد واللسان » كاقىل: 

د النعاء منى ثلاثة : يدي ولساني . والضمر الحجا 

وهذا قال تعالى : ( اعملواءال اود شی ). 

و « المد » إا يكون بالقلب واللسان ٠‏ هن هذا الوجه القك 
عم من جة انواعه ٠‏ واد أعم من جهة أسابه » ومن هذا الحديث 
» الجر لله راس الشکر » هن م محمد الله م بشكره » وف الصحبح 


عن انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله لبرضى عن المد 
يأ كل الأ كلة فيحمده علبها ويشرب الشربة فيحمده علما) والله آعل . 


N٤ 


تدضمس مناظرة ني « انر والشار “ 


حث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدن ابن تيمية 
,جه الله ونان ا المرحل 


کان الكلام فى الجد والعكر . وأن الشكر بكون القلب واللسان 
والجوارح ٠‏ والجد لايكون إلا بللسان . 


فال ن الل :ف فل س ان س وغاے :ان 
مذهب أهل السنة والجاعة : أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . ومذهب 
الحوارج : آنه بون بلاعتقاد . والقول والعمل؛ وبوا على هذا : 
أن من ترك الأتمال مون كافرا . لأن الكفر نقض الشكر . فإدا 
اک شا ا کن ا 

قال الشيخ تت الاين : هذا المذهب المحكى أهل السنة 
ا والنقل عن اهل ااسنة خطأً . فإن مذهب آهل السنة :أن الفكر 


يكون الاعتقاد » والقول والعمل . قال الله تعالى : ( اعملواءال داو 
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شک ) وقام انى صل اله علبه وسلم حتى نورمت قدماه ٠‏ فقيل 
له : « أتفعل هذا ء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنىك وما تأخر ؟ ٠‏ 


قال : أفلا أكون عدا شكوراً » . 


قال ابن امرحل : أا لا أتكلم فى الدليل ‏ وأسم ضعف هذا القول ؛ 
لكن أا أنقل أنه مذهب أهل السنة . 


قال الشيخ تق الدين : نسبة هذا إلى أهل السنة خطأء فان القول 
إذا ثمت ضعفه ‏ كيف ينسب إلى أهل الحق ؟ 


ثم قد صرح من شاء الله من العلهماء المعروفين بالسنة أن الشكر 
يكون بالاعتقاد ‏ والقول والعمل » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . 


قات : وباب سجود الشكر فى الفقه شمر من أن يذكر » وقد 
قال النى صلى الله عليه وسلم عن سجدة سورة ( ص)« سجدها 
داود توبة > وحن نسجدها شكراً ». ثم من الني قال من أمُة السنة: 
إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد ؟ . 


قال ابن المرحل  :‏ هذا قد نقل ٠‏ والنقل لا نح » كن 
استشكل . وبقال : هذا مذهب مشکل . 
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فال الشيخ تق الدين أبن تمة : النقل نوعان ENE‏ :ان قل 
ما مع أو رأى . والثانى : ما ينقل باجتهاد واستناط . وقول القائل : 
مذهب فلان كذا . أو مذهب أهل السنةكذا ٠‏ قد يكون نسه إلمه 
لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله » وإن م يکن فلان قال ذلك . ومثل 
هذا بدخله الخطاً كثراً . ألا رى أن كثراً من المصنفين بقولون : 
مذهب الشافعی أو غبره كذا » ویكون منصوصه مخلافه ؟ وعذرم فى 
ذلك : ہم روا آن أصوله تقتضي ذلك القول » فنسوه إلى مذهه 
من جهة الاسساط » لا من جمة اللص ؟ . وكذلك هذا ٠‏ لما كان 
آهل السنة لا يكفرون بالعاصي » والحوارج يكفرون با معاصي م رأی 
الملصنف الكفر ضد الشكر - : أعتقد آنا إذا جعلنا الأعمال شكرا لزم 
اتتفاء الشكر بانتفاما » ومتى اتف الشكر خلفه الكفر ٠‏ ولهذا قال : 
إجم بوا على ذلك : الكفير بالذنوب . فلهذا عزى إلى أهل السنة 
إخراج الأعمال عن الشكر . 


قلت : کا أن كيرا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإعان 
مذه العلة . 


قال : وهذا خطا » لأن التشكفر نوعان : أحدها : كفر اللعمة . 
والثانى : الكفر بالل . والكفر الذى هو ضد الشكر : إغا هو كفر 
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النعمة لا الكةر الله . قإذا زال الشكر خلفه كر النعمة ٠‏ لا الكفر بالل . 


قلت : على آنه لو كان ضد الكفر بالله » هن ترك الأعمال شاكراً 
بقلبه ولسانه فقد ألى بعض الشكر وأصله . والكفر إنما بشت إذا 
عدم الشكر بالكلىة . كا قال أهل السنة : إن من رك فروع الإعان 
لا يكون كافراً > حتى بترك أصل الإعان . وهو الاعتقاد . ولا ازم 
من زوال فروع الحققة _ الت هي ذات شب وأجزاء ‏ زوال 
اما ٠‏ كلإنسان . إذا قطمت يده ٠‏ أو الشجرة ٠‏ إذا قطح 
بعض فروعها . 


قال الصدر ابن المرحل : فإن أحابك قد خالفوا الحسن اللصرى 
فى تسمية الفاسق كافر النعمة » ك) خالفوا الجوارج فى جعله كافرأ بالله . 


قال الشيخ تقى الدين : حابي لم مخالفوا الحسن فى هذا ٠‏ فعمن 
تنقل من حابي هذا ؟ بل مجوز عند أن بسمى الفاسق كافر النعمة؛ 
حت أطلقته الشريعة . 


قال ابن المرحل : إلى أنا ظننت أن أحايك قد قالوا هذاء 
لكن أحابى قد خالفوا الحسن فى هذا . 


فال الشيخ تقى الدين : - ولا أحابك خالفوه . فإن أسحابك 


ج 
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قد تأولوا أحاديث الى صلى الله عليه وسل الى أطلق فها الكغر 
س ا ےل 1 او ل ان هل ا 
امراد به كفر النعمة . فل آم بطاقون على المعاصي فى الجلة أا كفر 
اللعمة . فع اهم موافقوا الحسن . لا الوه . 


تم عاد ابن المرحل ٠‏ فقال : آنا أنقل هذا عن المصنف . والنقل 


ما نع ٠‏ لكن بستشكل . 


قال الشبخ نقي الدين : إذا دار الأ بين أن ينسب إلى أهل 
السنة مذهب باطل . أو ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه فى النقل كان 
نة الناقل إلى التصرف أولى من نسة الناطل إلى طائفة آهل الحق ء 
ش آہم صرحوا فی غير موضع : آن الشكر بكون بالقول ٠‏ والعمل » 
والاعتقاد . وهذا أظهر من أن ينقل عن واحد بعبنه . 


تم إنا نمل بالاضطرار أنه لس من أصول أهل الحق : إخراج 
الأعمال أن تكون شكراً لله . بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر 
نعمة امال . وشواهد هذا أكثر من أن محتاج إلى نقل . 

وتضسير الشكر بأنه يكون بالةول والعمل فى الكتب اتی تكلم 
فها عل لفظ « المد» « والشكر کل کت التفسير واللغفة 
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وشروح المحديث » بعرفه آحاد الاس . والكتاب والشة قد دلا 
عل ذلك . 


رج ابن المرحل إلى شىء غير هذا ٠‏ فقال : - الجسن الىصري 
إسمى الفاسق منافقاً ٠‏ وأتحابك لا لسمونه منافقاً . 


قال الشيخ تقي الدين له : بل يسمى منافةا النفاق الأصغر » 
لا الفاق الأ كبر . والنفاق بطلق عل النفاق الأ كر » النى هو 
إضار الكفر > وعلى النفاق الأصغر ‏ الذى هو اختلاف السر والعلانة 
اجات 


ال له ابن الرحل  :‏ ومن أبن قلت : إن الاسم يطلق على 


هدا وعلى هذا ؟. 
قال الشيخ تقى | لدان : م هذا مشهور عند العلماء . وبذلك ) 
فسروا قول انى صلى اله عليه وسلم « ية الافق ۲ا ث : اذا حدث 


ت ٤‏ وإذا وعد أغل: :۲ وإدا اۇعن خان » وقد EE‏ ذلك 
الترمذدى وعاره : و عن العلماء : 
و دول e‏ ¢ ° 
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وإذا كان النفاق جنساً محته نوعان ء فالفاسق داخل فى أحدنوعه . 


قال ابن المرحل : كيف مجعل النفاق اسم جنس » وقد جعلنه لفظاً 
مشتركا ٠‏ وإذا كان اسم جنس كان متواطاً » والأعاء التواطة غر 


قال الشيخ تقي الدبن : أنا ل أذكر أنه مشترك . واا فلت 
بطلق على هذا وعلى هذا . والإطلاق أعم . 

تم لو قلت : إنه مشترك لكان الكلام ححا . فان اللفظ الواحد 
قد بطلق على شيئين بطريق التواطؤ ٠‏ وبطربق الاشتراك . فأطلقت 
لفظ النفاق على إبطان الكفر . وإبطان المعصة ٠‏ نارة بطريق الاشتراك 
وتارة بطريق التواطؤ » ك أن لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن ٠‏ 
عاد قوم باعتبار الاشتراك ‏ وعند قوم باعتبار التواطؤ . ولهذا 
می مشککا . 


قال ابن المرحل : كيف پڪون هذا ؟ وأخذ فى كلام 
لا تح د که 


قال له الشيخ تقي الدبن : س المعانى الدقبقة محتاج إلى إصغاء 
واستاع وتدر . وذلك أن الماهتين إذا كان بنا قدر مشترك وقدر 


ميز ٠‏ واللفظ بطلق على كل مها » فقد بطلق علیها بتار ما به 
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تاز كل ماهىة عن الأخرى . ڪون مشترکا کالاشتراك الافظى . 


وقد بككون مطلقاً باعشار القدر العترك بين اهتين . فيكون 
ا 

قلت : تم إنه فى اللغة يكون موضوعا للقدر امشترك ٠‏ تم بغلب 
عرف الاستعال على استعاله : فى هذا تارة > وف هدا ارة . فق 
دالا سرف الأستعال غل ما نه الأشراك والاشاز + وقد بكرن نة 
مثل لام التعريف » أو الإضافة ‏ تكون هي الدالة على ما به الامتياز . 


مثال ذلك : « اسم الجنس » إذا غلب فى العرف على بعض أنواعه 
كلفظ الدابة ٠‏ إذا غلب على الفرس . قد نطلقه على الفرس باعتار 
القدر المشترك بدها وين سار الدواب . ضكون متواطًاً . وقد نطلقه 
اعتبار خصوصة الفرس » فيكون مشتركا بين خصوص الفرس وموم 
سار الدواب ٠‏ وبصير استعاله فى الفرس : تارة بطريق التواط وتارة 
بطريق الاشتراك . وهكذا اسم المجنس إذا غلب على بعض الأشخاص 
وصار علا بالغلبة : مثل ابن عمروء والنجم » فقد نطلقه عليه بإاعتبار 
القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسا بى عمرو. فيكون إطلاقه 
عليه بطربق التواطۇ . وقد نطلقه عليه باعتبار ما به تاز عن غیره من 
اللجوم ء ومن بي عمرو. فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المخى الشخصي 
وبين الى النوعي . وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده» إصح 
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استعاله فى ذلك الفرد بلوضع الأول العام ٠‏ فيكون بطريق التواطوء 
بالوضح الثاى » فيصر بطريق الاشتراك . 


ولفظ « النقاق » من هذا الباب . قإنه فى الشرع إظهار الاين 
وإيطان خلافه . وهذا المخى الشرعى أخص من مسمى النفاق فى اللغة ؛ 
فانه فى اللغة آعم من إظبار الدن . 


اسان ا عالت الد »لها أن بكرن كرا أو فقا . وذ 
أظير أنه مؤمن وأيطن التكذيب . فمذا هو النفاق الأ كبر الذي أوعد 
صاحه بأنه في الدرك الأسفل من انار . وإن أظر أنه صادق أو 
موف . أو أمين ٠‏ وأيطن الكذب والغدر والحانة وحو ذلك . فهذا 
هو الفاق الأصغر الذى ۹ ن صاحه فاسقاً . 


فاطلاق النفاق علا فى الأصل بطريق النواطو . 


وعلى هذا ؛ فالنفاق اسم جنس سحته نوعان . تم إنه قد راد به 
الفاق فى أصل الدن ٠‏ مثل قوله ( إَِالََفيي فِالدَرالأسَكَلِ ) 
و ( لاجا كالمكقوتقا ادك سول قە ةيعم إن ك لرسوله واه شد 
إَِالْمُكَمْمَينَلكذوت ) والنافق هنا : الكافر . 


وقد براد به الفاق فى فروعه . مثل قوله صل الله عليه وسل 
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» آي المافقى لاث «( وفوله » اربع و فه کان افا لیا « 
وقول ابن عر : فيمن بتحدث عند الأمراء محديث . تم بخرج فبقول 
حلافه « کنا نعد هذا على ېد انى صلى اله عليه وسل نفافا » 


فاذا ردت به أحد النوعين . اما أن بون مخصصه لقرينة لفظة 
مثل لام المد ؛ والإضافة . فهذا لا خرجه عن أن يكون متواطئاً ٠‏ 
اذا قال الرجل : جاء القاضي . وعی به قاضی بلده . کون اللام 
للد . ا قال سبحانه :  (‏ فعصىفرعوثألرسل ٠‏ ) إن اللام هي أوجبت 
فصر الرسول على موسی ۰ لا نفس لفظ « رسول » . وإما أن يکون 
غلبة الاستعال عليه . فيصير مشتركا بين اللفظ العام والمنى الخحاص . 
فكذلك قوله ( إداجالَالمكَيقىَ ) فان مخصص هذا اللفظ بالكافر 
کر لدخول اللام التى تفيد المهد . والمنافق المعمود : هو 
الكافر . أو تكون لغلىة هذا الاسم فى الشرع على نفاق الكفر . 
وقوله صلى الله عليه وسل « ثلاث من کن فیه کان منافقاً » یغ به 
منافقاً بالمعی العام وهو إظهاره من الدين خلاف ما ببطن . 

فاطلاق لفظ « النفاق » على الكافر وعلى الفاستق إن أطلقته 
اعتبار ما تاز به عن الفاسق كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق ياعتبار 
الاشتراك . وكذلك جوز أن راد به الكافر خاصة . ويكون متواطاً 
إذا كان الدال على الخصوصة غر لفظ « منافق » بل لام التعريف . 
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وهذا البحث الشريف حار فى كل لفظ عام استعمل فى بعض 
انواعه ٠‏ إما لغلبة الاستمال ٠‏ أو لدلالة لفظبة خصته بذلك النوع . مثل 
تعريف الإضافة › تعرىف اللام . إن كان لغلسة الاستعال صح 
أن يقال : إن اللفظ مشترك . وإن كان لدلالة لفظة كان اللفظ باقاً 
على مواطأته . 


فلهذا صح أن بقال « الفاق » اسم جنس حه نوعان . کون 
اللفظ فى الأصل عاما متواطاً . 


وصح أن يقال : هو مشترك بين النفاق في أصل ادىن ٠‏ وبان 
مطلق النفاق فى الدين . لكونه فى عرف الاستعال الشرعى غلب على 
نفاق الكفر . 
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ڪت تان 

[ وهو ] أن امد والشکر بدا موم ون 

فالجد أعم من جة أسبابه التى بقع عليها ؛ فانه يكون على يح 
المفات ٠‏ والشكر لا يكون إلا على الإحسان . والشكر أعم من جهة 
ما به یقع » فانه یکون الاعتقاد ٠‏ والقول . والفعل . والمد يكون بالفعل أو 
القول ۰ او الاعتقاد . 

أورد الشيخ الإمام زين الدين ابن الجا الى : أن هذا الفرق 
إغا هو من جهة متعلتق الجد والشكر ‏ لأ ن كونه بقعم على كذا وبقع 
بكذا خارج عن ذاته ٠‏ فلا يكون فرقاً فى الحقيقة ٠‏ والحدود إا يتعرض 
فما لصفات الذات ‏ لا لما خرج عا . 

فقال شيخ الإسلام تقى الدين أبن تيمية  :‏ 

امعانى على قسمين : مفردة ٠‏ ومضافة . فالمعالى المفردة : حدودها 
لا توجد فما بتعلقاتما ٠‏ وأما امعان الإضافية فلا بد أن بوجد فى 
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حدودها تلك الإضافات ٠‏ فإما داخلة فى حققتها . ولا ڪن 
تصورها إلا بتصور تلك التعلقات . فتكون المتعلقات ا 


والجد والشكر معلقان بالحمود علبه والمشكور عليه ٠‏ فلا يتمذ كر 
حقبقتھا إلا بذ کر متعلقها ۰ فیکون متعلقها داخلاً فی حقبقتها . 


فاعترض الصدر بن امرحل : بأنه لس لامتعلق من التعلق صفة 
ثبوية ٠‏ فلا يكون للحمد والشكر من متعلقها صفة شوتبة ٠‏ فان المنعلق 
صفة نسبية ٠‏ والنسب أمور عدمية ٠‏ وإذا م تكن صفة شوتية م تكن 
داخلة فى الحقبقة ٠‏ لأن العدم لا يكون ا اة 


فقال الشيخ تى الدين : قولك : لس لمتعلق من المعلق صفة 
وة ٠‏ ليس على العموم ٠‏ بل قد يكون للمتعلق من المتعلق صفة 
ثبوتية » وقد لا يكون . وإغا الني بقوله آكثر المتكلمين : ليس لتعلق 
القول :من القرل حفة وة . 
تم الصفات المتعلقة نوعان : أحدها : إضافة محضة ٠‏ مل الأوة 


والنوة ٠‏ والفوقبة ؛ والتحتية ومحوها . فمذه الصفة هي التى بقال فبها : هي 


جرد نسة وإضافة . والنسب أمور. عدمة . والثالي صفة وىة مضافة 
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إلى غبرها . كلمب والغض . والإرادة والكراهة » والقدرة » وغير 
ذلك من الصفات ‏ فان المحب صفة وتبة متعلقة بلحوب . فالحب 
معروض للإضافة » عى أن الإضافة صفة عرضت له ؛ لا أن نفس 
المي هو الإضافة . ففرق بين ماهو إضافة وبين ماهو صفة مضافة . 
فالإضافة بقال فا : ها عدمبة . قال : وأما الصفة المضافة فقد 
TS‏ 


قال ابن امرحل : الحب أمر عدي . لأن الحب نسبة. 
واللسب عدمبة . 


قال الشي تق الدن : كون ا حب ٠‏ واللغض والإرادة والكراهة 
أمراً عدمباً باطل . بالضرورة . وهو خلاف إجاع العقلاء . 


م هو مذهب بعض المعترلة فى إرادة الله . فإنه زعم آنا صفة 
سلسة . بى أنه غر مغلوب ولا مستكره . وأطبق الناس على بطلان 
هذا القول . وأما إرادة الخلوق وحه وبغضه م أحداً من العقلاء 


قال : انه عدمي . 


فأصر ان المرحل . على أن المي _ الذي هو ميل القلب إلى 
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قال الشيخ تق الدن  :‏ الحة هي الحب . فان بقال : أحه 


وحبه حباً وحبة . ولا فرق . وكلاها مصدر . 


الان للخل :وا اقل ا ا ١ا‏ مضدرن د 
أ عدی 


قال له الشيخ تتى الدين : الكلام إذا اتهى إلى المقدمات الضرورة 
فقد اتهى وم . وكون المب والغض أعراً وجودياً معلوم بالاضطرار ؛ 
فان كل أحد بعلم أن المى إن كان خالا عن الحب كان هذا الخلو 
صفة عدمية . فإذا صار حا ٠‏ فقد تغبر الموصوف وصار له صفة وة 
زائدة على ما كان قبل أن بقوم به المب . ومن بحس ذلك من نفسه 


جده کک جد شهوته ونفرته ورضاه وعضه ولذنه واه . 
ودلبل ذلك : أنك تقول 1 ا حب حة . ونقض أحب : ل 


حب . ولم حب صفة عدمية ٠‏ ونقيض العدم الإثبات . 


فال ابن المرحل : هذا ينتقض بقومم : امتنع تلع ؛ فان نقبض 
الامتتاع : لا امتناع . وامتتاع صفة عدمية . 


قال الشيخ تقى الدين : الامتناع أمر اعتباري عقلي ؛ فان الممتنع 
لبس له وجود خارجي . حتى نقوم به صفة . وما هو معلوم بالعقل . 
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باعتا رکونه معلوماً له ثبوت علمى » وسلب هذا الشوت العلمي : عدم 
هذا الوت ؛ فلم ينقض هذا قولنا : نقبض العدم ثبوت » وما الح 
فإانه صفة قاية بلحب . فانك تشر إلى عبن خارجة » وتقول : هذا اجى 
صار حا بعد أن لم يكن ححا . فتخبر عن الوجود الحارجى . فإذا كان 


ا 


نقصها عدماً ا ا وا خار جا ۰ 


وفى الجلة : فون الب واللغض صفة ثبونية وجودية معاوم 
الضرورة ٠‏ فلا بقبل فه راع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائة . 


قلت : وإذا كان الحب والغض ونحوما من الصفات المضافة التعلقة 
بالغر : صفات وجودة . ظر الفرق بين المفات الى هي إطافة ولسسة. 
وبين الصفات التى هي مضافة منسوبة . فالجد والشكر من القسم الثاني ؛ 
فان المد أمر وجودي متعلق باحمود عله . وكذلك الشكر آمر وجودي 
متعلق باللشكور عليه . فلا يتم فهم حقيقتها إلا بفهم الصفة الشوتية ها 
الى هي متعلقة بالفير . وتلك الصفة داخلة في حقبقتها . فإذا 
كان متعلق أحدها أكر من متعلق الآخر ٠‏ وذلك التعلق إعا 
هو عارض لصفة شوتبة لم . وجب ذكر تلك الصفة اشوتية 
فی ذ کر حقیقتها . 


والدليل على هذا : آن من م يفم الإحسان امتنع أن يفم الشكر 
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فعلم أن تصور متعلق الشكر داخل فى تصور الشكر . 


قلت : ولو قل : إنه لس هذا إلا أمراً عدماً . فالحققة إن 
آن من عرف الاب “ من حث خو آب . فان تصوره موقوف 


على تصور الأوة 1 ال هي نسبة وإضافة و إن کان الأب اا 


فالمد والشكر متعلقان باحمود علبه والمشكور عليه ۰ وان ۾ یکن 
هذا النعلق عارضا لصفة ثوتبة ٠‏ فلا بفهم الجد والشكڪر إلا 
بهم هذا المتعلق ٠‏ ك لا يفم معى الأب إلا بفهم معى الأوة ‏ 
النى هو التعلق . وكذلك الجد والشكر أمران متعلقان بالحمود عله 
والمشكور عليه : 


وهذا النعلق جزء من هذا المسمى . بدليل أن من م يهم الصفات 
الةم بفهم المد . ومن لم يفهم الإحسان م يفهم الشكر . 

فاذا کان فہمما موقوفا على فم متعلقها » فوقوفه على فهم التعلق 
أولى . فان التعلق فرع على المتعلق . وتبح له . فإذا توقف فهمها على 
هم نعلق الذي هو أبعد عا من التعلق . فتوقفه على فهم النعلق 
اول وان کن الق اسا عدماً . والله أعل . 
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فال له الشيخ تق الدن ابن تتمبة : م قوله : ( وأحلاله 

ا ر 0 ا ا اا بب پا 
والربا ‏ وإن کان اما تملا فہو حول . واستثناء الجهول من 
العلوم وجب جهالة المستتى فيتى الراد إحلال اليح الذي ليس بربا. 
ها لم ثبت آن الفرد المعين ليس بربا م بصح إدخاله في الليع الحلال . 
وهذا ينع دعوى العموم . وإن كان الربا اا عاماً فهو مستثى من 
اليح أيفا . فيقق ايع لفظا خصوصاً . فلا بصح ادعاء العموم 
على الإطلاق . 


أل أن اال هاا من ات اص :وفنا وان 
تعارضا ‏ ولس من باب الاستثناء . إن صيغ الاستثناء معلومة . وإذا 
كان هذا مخصيصاً م نع ادعاء العموم فيه . 


قال الشيخ تق الدين  :‏ هذا كلام متصل بعضه ببعض » وهو 
من باب التخصص النصل . ولسميه الفقباء استثناء ٠‏ كقوله : له هذه 
الدار ولى ما هذا الست . فإن هذا عْزلة قوله : إلا هذا الست . 
وكذلك لو قال : أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلاا وهو مم . 
كان بنزلة قوله : إلا فلاناً . وإذا كان كذلك صار عزلة قوله : أحل 
لله ايع إلا ما كان مه رباً. 
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ن ادعی بعد هذا آنه عام في کل ما لسمی بيا فهو مخطئ . 


قال ابن المرحل  :‏ آنا أسل أنه غا هو عام فى كل يسع 
لالسمی را . 
قال له الشيخ تى الدين  :‏ وهذاكان امقصود . ولكن بطل 


مدا دعوى مومه على الإطلاق ؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافى 
دعوى العموم فى بعض الأنواع دون بعض . وهذا كلام بين . 


وادعی مدع 8 فىه قولىن رأة ان عام حصوص والثالي : 
آنه موم حر اد 


فقال الشيخ تق الد ن ' فان دعوی آنه موم حر اد : باطل 
قطعاً فنا نیم أ نئا من أفراد اليح حرام . 


فاعترض ان المرحل : أن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت . 
فىكون نسخاً . 

قال الشيخ نقي الدين  :‏ فيلزم من هذا أن لا حرم شيا 
من البيوع حبر واحد ٠‏ ولا بقياس . فإن فسخ القرآن لا جوز بذلك. 
وما جوز خصيصه به . وقد اتفق الفقہاء على الحرم بهذه الطربقة . 
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قال ان المرحل : - رجعت عن هذا السؤال ؛لكن أقول هو موم 
- مراد فی كل ما يسمى بع في الشرع . فان اليح من الاماء المنقولة إلى 
ed e‏ 

قال الشيخ تقى الدبن  :‏ اليح لس من الأماء المقولة ؛ إن 
مساه ف الشرع والعرف هو المسمى اللغوى لکن الشارع اشترط له 
وصحته شروطا . کا قد كان أهل ال ماهلة ممم شروط أيضاً محسب 
اصطلاحم . وهكذا سار أاء العقود » مثل الإحارة والرهن » والمبة 
والقرض والنكاح . إذا أريد به العقد وغبر ذلك : هي بافية على 
مسماما . والنقل إا محتاج إلبه إذا أحدث الشارع معاي لم تكن 
العرب تعرفها . مثل الصلاة والزكاة ٠‏ والتيمم . خينثذ بحتاج إلى النقل . 
ومعانی شد العمود ما زالت معرو فة ۰ 


قال ابن المرحل : __ أححابي قد قالوا : إما منقولة . 


قال الشيخ تقى الدبن  :‏ لو كان افظ اليع فى الآبة المراد به 
الع المحيح الشرعي لكان التقدر : أحل الله اليع المحيح 
ال وال الله اليح النی هو عنده حلال . وهذا س مع آنه 
مكرر ‏ فاه عنع الاستدلال بالاية . فإنا لانعلم دخول بيع من اليوع 
فى الاية حتى نعل آنه يسع حي شرعي . ومتى عامنا ذلك استغنينا عن 
الاستدلال بالاية . 
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قال ابن المرحل : س مى ثبت أن هذا الفرد إسمى بيعاً فى اللغة 
فلت هو بدح فى الشرع ؛ لأن الأصل عدم اقل . واذا كان بسعاً ى 
الشرع دخل فى الاية . 


قال الشيخ تقي ادن : _ هذا إا إصح لو م بشت أن الاسم 
منقول أما إذا ثبت أنه منقول . لم بصع إدخال فرد فه . حتی بشت 
أن الاسم النقول واقع علبه . وإلا فيازم من هذا أن كل ما مى فى 
اللغة صلاة وزكاة » وتيما ء وصوما » وييعا » وإجارة » ورهنا : أنه مجوز 
إدخاله فى المسمى الشرعي ٠‏ بهذا الاعتبار . وعلى هذا التقدر : فلايق 
فرق بين الأعاء النقولة وغيرها . وإغا بقال : الأصل عدم النقل ‏ إذا 
۾ شت . بل متى ثبت النةل فالأصل عدم دخول هذا الفرد فى الاسم 
القرل ٠‏ جخ مت ا#داغل فة مد اقل . 
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اد لله الذى نستعنه » ونستغفره » ونعوذ الله من شرور أنقسنا 
ومن سات أعمالنا > من د الله فلا «ضل له > وهن بضالل فلا 
هادی له . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشربك له » ونشهد أن عدا 
عبده ورسوله › أرسله باهدی ودن احق لبظهره على الدرن کله وکنی 
الله شهيداً . أرسله بين بدي الساعة بشيراً ونذيراًء وداعيا إلى الله 
إذنه وسراحا منبراً » فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى » وأرشد 
به من الغي ٠‏ وفتح به أعينا عمباً وآذاناً صا » وقلوبا غلفاً ۰ وفرق به 
بين الحق والىاطل ٠‏ والهدى والضلال والرشاد والفى ٠‏ والمؤمنين 


. » «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء العيطان‎ )١( 
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والكفار . والسعداء أهل النة والأشقاء أهل النار » وبين أولماء الل 
وأعداء الله » هن شهد له تمد صلی الله علیه وسل أنه من أولناء الل 
فهو من آولياء الرحمن » ومن شد له بأنه من أعداء الله فهو من 
أولباء الشبطان . 

وقد بن سبحانه وتعالی فی کتابه وسنة رسوله صل اله عله 
وسل آن له أو لباء من الاس ٠‏ ولاشبطان أولماء > ففرق بين أولياء 


الرخمن واولاء الضطان » فقال تسا :( لاإ ت رة ا لاحر 
يهر ولاهم روت # E 1 EE‏ ٭# لهم الشری في 


سے ۰ 2 


الحا الد SEE‏ ا A‏ ) وقال 
تعالی 


ر ۶ر ر ر NT‏ 


ولالذه م و ر عا رھ orl‏ 


فما کدیئوت ) وقال تال ( ییا الاما لوال 


ا ی ص مر ا سر سے سر سر سے ر ت ےر e‏ 2 م 
والنصرى أولياء بعصم ریا بض ومن یوی فک کان مچ نالل لابه دى القوم ألظلِيِينَ * 


۶ ہے کو ورس س وم س توور ور سے ا ص 


a‏ ر 
بن بهم مُرض س رعو ت فم بقولون کی آن تیییبتا د ابره فعسی؟ له أنيأقق 


سے 


ص م سم 


C7 


بالفتح ۳ SRE NY E‏ 3 وقول الَذينَ ءامو 
وہ ص و و 2 1 | ور E‏ ۲ 1 و و ص @ س ى 
هو لا لذن اقسمرابان | E‏ 4 عملهم قصب وا خسري % 


Ea 
> 
2é 


a 1‏ باي را صو سے کے 2٤و2‏ د رو وو سے e7‏ ص 
زين ءامنوا س فسوف يان الله بقو م عم وګبونه نرا لعلا مین 


سے سے م 
سر ص ص و ص ص 2 سے ر ر ے 
1 5 و ا ا 2 زم و ت ا 
اعروٍ رین جه ڈوف سبیل اله اعا خا قو مهد م ذلك فعضل الله دؤتیه من د ت 


8 ا کا ا 


امو سح لی * تما وکياه ورسو لش ورین ءامتو از بقیمو ن الوه يوون رة وهم 
ر ص ر رار ي سے و کو ر ع ر ي e‏ و ص 2 0 
ركعونَ # رولا ورس و لش وان اموا > ب لمعبو ) وقال تعالى 


ا FE‏ وس سم وو کے ر وح ۶ 


O N) 


وذ کر « أولاء الشبطان » فقال تعالى ( إذاقراتالشان يدياه 
منَالسَطن احير % نهس له ساط علا ers‏ 


م 2 رو ~~ و 


4 َم ماظع الو را هد a‏ وقال تعالى 


ر س اص وت ر و ا م کک ی رہ 
) لذبن ءا منوا مون ف سبي ل آله و الذ ن كهروا کین سبیل لر الوا او ياء 


ار 4 س ر ا 0 اک رص 
ألسَيطن إن کید لينک رَصَعيمًا ) وقال تعالى ( وإدفتاللم ية اسجدو لادم 
سے 2ے ی ص ص ص ووو و 2ے و و ر 


س ص کک ll‏ 1 بل سکن ینالف عن مريك فلت خذونه,ودريتهر أوليكاءَمن 


دون وهم لک TS‏ 


سے 


۰ 1 رص ت ےم 4+ ر 
وقال تعالی ( وس سخ ذالشَْطیَ رلب من دو الله فق خی رخس ر ان 


یکا ) وقال تمالی ( یک کم الاش الاس تد جما لک وكرم 


ر 3و ر صر کے 


راد هم لیما و قا لوا حسبتا الله وم عب الورڪيل ٭ E‏ 


د و Xe Ee Ee‏ رتو ج 


رسود اه واس ذو فَصلِعَظييٍ % ادیک مط“ وف 


" 


لاء رقلا تخافو هم وََافُونِ ننم موم من ) وقال تعالى ( لاجملا الشَيَّطِينَ 
أرلماه للذ لومون *# وإذاقَعأوا فة قالوأوجدتاعليماآءاباءنا ) إلى فول 
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م aT‏ ا 4 ے« 2 
( إتهاخذ وأألسَيطِينَ أوَلا دون اله وڪس بوت آم مَهَْدوت ) 


وقال تعالی ( ول ابیت لو حون إل أوليايه ايروک ) 
وقال اليل عله اللا SE OEE EAE‏ 
منوت ) 


وقال تعالی ( الد اموا تخد واعدو ىوعد ويا تلقو إ لمم يامدق ) » 


الايات ٠‏ إلى قول ( إتكاتالعررا كم ) . 


ومسل 


وإذا عرف آن الناس فمم « أولياء الرحن وأولياء الثطان » فضجب 
أن يفرق بين هؤلا. وھۇلاء ‏ فرق الله ورسوله بها ٠‏ فأولياء الله 
م المؤمنون المنقون ‏ قال تعالى ( الات أوليا اله لاحو ف هلاه 


E ا‎ 


a E a Ta 


وف الحدىث الصحيح الذى رو اه البخارى وعره عن ان هر ره 
رضي الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال « بقول الله : من عادى 
لي ولبا فقد بارزنى بالحاربة _ أو فقد آذته المرب - وما تقرب إلي 
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مدي بثل أداء ما افترضت عله » ولا بزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه ٠‏ فإذا أحبيتهكنت عه الذي يسمع به ٠‏ وبصره الذي يبصر 
به ۰ ویدہ اتی ببطش با ۰ ورجله التق عشي اء فى إسمع وى 
صر ويي ببطش وی عشي . ولئن سألی لأعطينه > ولثن استعاذ بى 
آیتھ ۰یا ست چو کے ا اق رمس عن قش ی سی 
ا اکسا ولا بد له منه » وهذا اصح حدیث 
روي فى الأولباء فبين الى صلى الله عليه وسل آله من عادی ولا 


لله فقد بارز الله باحاربة . 


ونی حدیث آخر « وای لائر لأولیانی کا بثأر الث المرب » أى 
آخذ ثأرم من عادام ك) بأخذ اللبث المرب ثأره » وهذا لأن أولباء 
له ۾ الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما بحب وآبغضوا ما بغ » 
ورضوا ا برضی › وسخطوا ا بسخط ٠‏ وآمہو ا ا باع ونہوا ا 
هى ٠‏ وأعطوا لمن بحب آن بعطى ٠‏ ومنعوا من بحب أن نع کا فى 
لزمذي وغبره عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « أوثق عرى 
الإعان : المب فى الله والغض فى الله > وف حديث أخر رواه أبو 
داود قال « ومن ا لله لله واغ لله ومنح لله فقد 


استكمل الإعان » . 


و « الولابة » ضد العداوة ‹ وأصل الولابة الحة والقرب ‏ واصل 
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العداوة البغض والمعد . وقد قبل : إن الولي مى ولياً من موالاته 
الطاعات آي متابعته ما » والأول أصح . والولي القريب ‏ فيقال : هذا يلي 
هذا أي يقرب منه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « ألقوا الفرائض هلبا 
ها أبقت الفرائض فلڈولى رجل ذ كر » أي لأفرب رجل إلى الت . 
وأكده بلفظ « الذكر » لببين أنه حك مختص باذ كور ٠‏ ولا بترا 
فبها الذ كور والإات کا قال فى الزكاة « فان لنون ذ كر » . 


اذا کان ولي الله هو الموافق التابع له فا حه ورضاه ويغضه 
ey‏ به ویېی عنه کان المعادی لولبه معادیا له ک) قال تعالی : 
( لامنخدواعدوى ودوك أولياة لفوت إلميالمودَوَ ) فن عادى أولياء 
الله فقد عادأه ومن عاداه فقد حاره فلهدا قال » ومن عادی ل 


ولا فقد بارزني باحاربة » . 


وأفضل أولباء الله م أنساؤه ٠‏ وأفضل أنبائه ۾ الرسلون مہم ؛ 
وافضل المرسلين أولو العزم : وح وإراهيم وموسى وعلسى ومد 
صلى الله عليه وعلهم وسل » قال تال : ( سگم نامای 
پو اواز ۍ اويا ك وَمَاوصَبتاب دارهم ونی وعیسی اقم واالرین وکا 
سقرفوأفيه ) وقال تعالى : ( وَإِذلَحذتعِنَ نميهم وينت ونوج 
نرهم وم وی وع یسین سر آذ تنه م یکا ليطا * سل دوعن 
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ج اص رہ م ر 
صدقهم وأعدللگفرن دايا ) . 


وأفضل أولىي العزم تمد صلى الله عليه وسل خاتم النبيين وإمام 
النقين ‏ وسيد ولد أدم ‏ وإمام الأنيياء إذا اجتمعوا » وخطيمم إذا 
وفدوا » صاحب امقام الحمود الذي بغبطه به الأولون وال خرون 
وصاحب لواء المد » وصاحب الموض المورود » وشفيع اللائق بوم 
اقبامة وصاحب الوسيلة والفضبلة » الني بثه بأفضل كه وشرع ل 
ا شرائع دنه ٠‏ وجعل مته خير أمة أخرجت اناس ٠‏ وحمع له 
ولأمته من الفضائل والحاسن مافرقه فيمن قلهم ٠‏ وم خر الأمم 
خلقاً » وأول الأمم عا ٠‏ کا قال صل الله عله وسل فى المحديث المحبح: 
« حن الا خرون السابقون بوم القيامة » بيد ام أوتوا الكتاب من 
E E‏ 
بوم الجعة ‏ فهدانا الله له : الاس لا تبح فيه ٠‏ غداً لليهود وبعد 
عد للنصارى » 


ا لازن : من أنت ؟ فأقول أا تمد . فيقول بك أمرت ألا أفت 
لأحد قىلك » 


وفضائله صلى الله عليه وسل وفضائل أمته كثبرة » ومن حين به 
الله جعله الله الفارق بين أولمائه وبين أعدائه ٠‏ فلا يكون ولا لله إلا 
من آمن به وما جاء به ۰ وانبعه بإاطناً وظاهراً ۰ ومن ادعی مبة ال 
وولايته وهو م بتبعه فلس من أولیاء الله ؛ بل من خالفه کان من 
أعداء الله وأولياء الشيطان ٠‏ قال تعالى  :‏ ( فين كسرنجود اله اعون 
خيبكمالهُ ) قال الحسن البصري رحه الله : ادعى قوم آم حبون 
الله فأزل الله هذه الآية محنة لمم » وقد بين الله فيها أن من اتح 
الرسول فإن الله حه ٠‏ ومن ادعى حبة الله وم بتبع الرسول صلى 
الله و فليس من آولباء الله وإن کان كير من الاس بظنون 
في أنفسهم أو في غيرم آم من أولباء الله ولا يكونون من أولياء ال 
فاليهود والنصاری بدعون نهم أولياء اله وأحباؤه. قال تعالى : ( َل 
لم يكم يويك بلأربكرمََََْقَ ) الآبة ٠.‏ وقال تعالى : 
( قا لوا ني ذحلَالْجتَة إلا سكن هوا أوتصرئ يِل أَمَابِيْمُمْ ) الى قول 
( ولاهم سرون ) . 


وکان مشركو العرب ندعون آہم آهل اله لسكنام € 
وجاورتہم ابت ٠‏ وکوا إستكبرون به على غیرم » کا قال تعالى 
( دكات ایی نلک کشر مل آعقیک کون ٭ مستکرن بسا 


> ور 


تهجروة ) , وقال تعالی : ( ولذیمکريك زیت کفروا 
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و و ر > و r‏ م ر ا ا 2 ر 24ے 2 ص سر سے 
اليشتوك اويقتلوك ) إلى قوله ( وَهْميصدوت عنِألمسجد الْحرار وما 
ا € فن سجاه ان ان 


سے 


سا ولال ارلا تة ءا اراو القون:. 


وثىت فى المحبحين عن مرو بن الماص رضى اله عنه قال 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول جار من غير سر : 
« إن آل فلان ليسوا لي بأولياء - يني طائفة من أقاربه - إا ولبي 
الله وصالح امۇمنىن » وهذا موافق لقوله تعالى : ( فإنالەھوموله 
وجتريل وصلمالْمُومينَ ) الآبة . وصالح المؤمنين هو من كان صالاً 
من المؤمنين » وج الارن ان ارلا اله وول ى داك او 
بكر وعمر وعان وعلي ٠‏ وسائ أهل بيعة الرضوان الذين بابعوا حت 
الشجرة ٠‏ وكانوا ألفاً وأربمائة » وكلهم فى النة کا ثبت ف الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا يدخل انار أحد ايع بحت 
العجرة » ومشل هذا المحديث الآخر : « إن أوليائى اتقون أا كوا 
وحث کانوا » . 


کا آن من الكفار من يدعي آنه ول الله E‏ لله ؛ بل 
عدو له » فكذلك من النافقين الذين بظہرون اللإسلام بقرون ف 
الظلاهر بشبادة أن لاله إلا الله وأن مدا رسول الله ٠‏ وآنه مسل 
إلى حميع الإنس ؛ بل إلى التقلين الإنس والجن ٠‏ ويعتقدون ف الباطن 
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ما ناقض ذلك ٠‏ مثل ألا بقروا ف الناطن أنه رسول الله ٠‏ وما 
کان ملكا مطاعا ساس الاس رأيه من جنس غبره من الملوك ؛ أو 
بقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كا بقوله كثبر 
ن اهرود والعا ى :> او آه رل ال غ اى ران ارا 
خاصة م برسل إلبم ولا بحتاجون إلبه ؛ بل نمم طريق إلى الله من غير 
جته ‏ کا کان اضر مع موسی . أو هم بأخذون عن الله كل ما 
حتاجون إلبه وينتفعون به من غير واسطة » أو أنه مسل بالشرائح 
الظاهرة وم موافقون له فيما ء وأما الحقائق الباطنة فل و 
او ۾ يكن يعرفها . أو ۾ أعرف با منه ٠‏ أو يعرفونا مثل ما بعرفها 


من عير طريقته . 


وقد بقول يعض هؤلاء : إن « أهل الصفة » كانوا مستغنن عله؛ 
ولم برسل إليهم ٠‏ ومهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة فى 
اللاطن ما أوحى إليه للة اعراج ٠‏ فصار أهل الصفة بنزلته ٠‏ وهؤلاء 
من فرط جلهم لفون ان الأ كان ككة كال يال 
 (‏ شبح لی اسری عبرو لکا المَسج د الحرم لالجد الأَقّصًا ازى 
سركَاحَوله ) ٠‏ وأن الصفة لم تكن إلا بالدينة » وكانت صفة 
فى شمالي مسجده صلى الله عليه وسل بزل بها الغرباء الذين ليس مم أهل 
وأسحاب بزلون عندم ؛ فإن الؤمنين كانوا مماجرون إلى النى صلى 
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الله عليه وسل إلى المدينة ؛ هن أمكنه ان لی کن ل ت 
ومن تعذر ذلك عليه ترل فى المسجد إلى أن يتسر له مكان بنتقل إلبه . 


وم يكن « أهل الصفة » ناسا بأعانہم بلازمون الصفة ؛ بل 
كانوا بقلون ارة ويكثرون آخرى ‏ ويقيم الرجل بها زماناً تم بنتقل 
مها : والذين يزلون مها من جنس سائر السامين ؛ ليس نمم مرية 
ی عل ولا دين ؛ بل فيهم من ارند عن الإسلام وقتله انى صلى اله 
عليه وسل کالعرنیین لذين اجنوا المدينة ‏ أي استوجموها - فأم 
هم الى صلى الله عليه وسل بلقا آي ابل ما لبن وامرھ 
أن يشروا من أبوالما وألبامها فلا سحوا قتلوا الراعي ٠‏ واستاقوا الذود 
فأرسل الى صلى الله عليه وسل في طلہم ٠‏ فی ہم » فام بقطح 
أبد هم وأرجلهم ٠‏ وسمرت أعيهم وركم فى الحرة لستسقون فلا إسقون 
وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس ٠‏ وفيه نهم ازلو الصفة. 
فكان هما مثل هؤلاء » وتز ما من خيار المسامين سعد بن أي وقاص 
وهو أفضل من نزل بالصفة ‏ تم اتتقل عنها ٠‏ وزلما أو هربرة وغيره . 


وقد حمع أبو عبد الرحمن السامى تاربخ من زل الصفة . 


وما « الأنمار » فل يكونوا من أهل الصفة ٠‏ وكذلك أ كار 
امهاجرين كأبي بكر ومر وعثان وعلى وطلحة والزيير وعبد الرحمن 
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ان عوف وأي عسيدة وغبرم م یکونوا من أهل الصفة . 


وقد روى أنه بها غلام لمغيرة بن شعبة » وأن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « هذا واحد من السعة » وهذا الحديث كذب 
اتفاق آهل لمل وإن كان قد رواه أبو نعم فى الحلية ٠‏ وكذا كل 
حدیث روی عن الى صلى الله عليه وسل فى عدة « الاولباء » 
و الأبدال 94 النقاء 9 النجاء »9« الأو ناد »و « الأقطاب» 
مثل أربعة أو سعة أو اثى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلامائة وثلائة 
عشر ٠‏ أو القطب الواحد » فلس في ذلك شىء سحيح عن الى صلى 
اله عليه وسل ٠‏ ولم بطق السلف بعىء من هذه الألفاظ إلا بلفظ 
« الأبدال » ۰ وروی فیهم حدیث اہم أربعون رجلا وام الشام وهو 
ادن ت کی ر ا + رر ی e‏ 
ثابت . ومعلوم أن علباً ومن معه من الصحابة كالوا أفضل من 
وون م الشام ر 5 افضل الاس في عسكر معاوبة دون 2 
علي » وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ترق مارقة من الدبن على حين فرقة من السامين 
بقتلم أولى الطائفتين باحق » وهؤلاء اللارقون ۾ الځخوارج الحرورية 
انين عرقوا لما حصلت الفرقة بين المسامين فى خلافة على ٠‏ فقتلهم 
عل بن بى طالب وأحابه . فدل هذا الحديث المحيبح على أن علي 
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ابن أنى طالب أولى بالمحتق من معاوبة وأحابه ؛ وكيف يكون الأبدال فى 
دی الس دون أعلاه| ؟ 
وكذلك ما بروبه بعضہم عن انى صلى اله عليه وسل « أنه أنشد مذشد 
قد لسعت حة الھوی کدی فلا طب ها ولا راق 
إلا الحدب الذي شغفت به فده رصت ورااق 
وان الى صلى اله عليه وسلم تواجد حت سقطت الردة عن 
منکنه » فإنه کذب باتفاق آهل اسم الحدیث . وأ کذب مله ما روه 
عضهم : « أنه مزق ثوبه > وأن جبربل أخذ قطعة منه فعلقها على 
العرش » ٠‏ فهذا وأمثاله ما يعرف أهل العم والمعرفة برسول اله صلى 
اله عليه وسل أنه من أظهر الأحادي ثكذباً عليه صلى الله عليه وسل . 
وكذلك ما بروونه عن تمر رض الله عنه آنه قال : « کان الى 
سل اله علب وسل وأبو یکر بتسدثان وکت بنھا كازجي » ۰ وهو 
کذب موضوع باتفاق آهل الع بالحديث . 
والقصود هنا أن ضمن قر رسالنه العامة فى الظاهر من بعتقد 
في الباطن ما بناقض ذلك فيكون م نافقاً وهو بدعى قي تفسه وأمثال 
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نهم أولباء الله مع كفرم فى الباطن جا جاء به الرسول صلى الله عليه 
و اما ادا واا جلا + کا ان كرا من القارق والهوة دون 
آم اوا اه وان جد رول اه دولا اون ا رل 
إلى غير أهل الكتاب ٠‏ وأنه لابجب علينا اتباعه ٠‏ لأنه أرسل إلينا 
رسلا قله ٠‏ فبؤلاء كلم كفار مع أمم بنقدون فى طائفتهم آ٣م‏ 
أولباء الله . وإغا أولباء الله الذين وصفمم الله تعالى بولايته بقوله : 


( الآ إت آولیاء اہ لاحو ف یھر ولاهم روت *٭ ال اموأ وڪاو 
سر بک 
يتقو ) 


ولا بد فى الإعان من آن يمن باله وملانکته وکنبه ورساه 
والبوم الآخر ۰ ويؤمن بكل رسول أرسله الله وکل كناب آله الله 
قال تعالی : ( فووا ءام ایا وما رل ل لتا وما آلإ انعر معي وشح 


“ 


س ےھ رو 


I‏ لاط راان ى عى ر ادا ديو اشرق ب 
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اح مهمو له رمسشلمون *# قان ءاموأيملمَاء منم ِء فق اهدو ونا 

ا و وار 
همق شْقَاقٍ ي فسيکقيڪ هم الله وهوالسَمِيم اميم ) 
o Rr . a‏ ن 2r‏ > وک ر رر د ے 
وفال تعالى ( اموا( سوا واا ليه من ربهءوا فن ا يالو 
و رر س ےو ص س ړژ 

کے وکرو ورسلوء لانفری ب ا e‏ ( 

0ه *.ٴ eS Pe‏ 8 
NR Ea E A‏ 
ريب هه هدى للمنقين * الدنيؤمنون بالغيب وبصمونالصلؤة وعاررقهم مقون * 


۱1۹ 


ص و ا 


رم رو ور Ta‏ جخ ار دک ب وروق ر S1 E‏ 
ولذ ونون ما أنزل إليك وما أنزل من ةلك وبا لاخر وهر وقون » ولتك عل هدى من 


ا ا 
يهم وأؤلجك هم المفلحوت ) . 


فلا بد في الإعان من أن تومن أن مدا صل الله عليه وسل خا م 
انسين ٠‏ لانى بعده ٠‏ وأن الله أرسله إلى حيع الثقلين الجن والإنس 
فكل من م يڙمن با حاء به فلس ومن ؛ فضلاً عن أن يکون من 
آولياء الله امنقین ؛ ومن آمن ببعض ما حاء به وکفر بعض فهو کافر 
لس مؤمن ۰ ۴ قال الله تعالی : ( لازت یکفرود با وسو 


۵ رو سے ر بے“ م > چ ~~ 


وھ ے2 ج ا ك ر و رک سے ا < کي سو 
کے ا 2 م کے : 2 
وریدونت ان یفرفوا بین اللو ورسلٰوِے ونمو لورت وون بین وزڪ ور عض 
ا ر ° ھ ےہ ا سے کے ر و سرو سے 
رش و ل کرو ل ر ر ر ~~ بک عر 7 9 
ودریدون آن يت خذوا بين ذلك سيلا 3% أؤلتيك هم الكفرون حقاواعتد نا 


EE CEE رو و‎ I ra 
ا لرن عذ ابا مھ 5 4 والذ ءامنا بالنه ورسلهء ولد فوابيناً ویم‎ 


ےه ت سے 


4 ےو کر کے 


أۇكيكَ سو بيهم أجورشم واناه عفوًارَجِيًا ) 

ومن الإعان به الإعان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى 
نبل أمره ونه ۰ ووعده ووعیده . وحلاله وحرامه ؛ فاللال ما أحله 
الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله ۰ والدین ما شرعه الله 
ورسوله صلی الله عليه وسل من اعفد أن لاحك من الارليا 
طريقاً إلى الله من غير متابعة تمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من 
او الشطان . 


۱۷۰ 


وأما خلق الله تعالى للخاق ٠‏ ورزقه إيام ٠‏ وإحابته لدعائم وهدايته 
قلو هم ٠‏ ونصرم على أعدائم ٠‏ وغير ذلك من جاب النافع ودفع 
الضار ٠‏ فهذا لله وحده بفعله عا يشاء من الأسباب »لا يدخل فى 
ل هدا وساط الرسل.: 


ثم لو باغ الرجل فى « الزهد والمادة والعل » ما بلغ ٠‏ ولم يؤمن 
مجمیع ما حاء به مد صلى الله عليه وسل فليس ومن ' ولا ولي لله 
تعالى كالأحبار والرهبان من علماء البهود والنمارى وعادم ؛ وكذلك 
النتسبين إلى العم والعبادة من المشركين مشركي المرب والترك والمند 
وغبر۾ من کان من حکاء المند والترك وله عل أو زهد وعادة فى دينه 
ولیس مؤمناً مجمیع ماحاء به فهو كافر عدو لله ٠‏ وإن ظن طائفة أنه 
ول لله ٠‏ کا كان حكاء الفرس من الجوس كفارا مجوساً . 


وكذلك حكاء « الوان ممل أرسطى وأم ال كوا مشركان 
يدون الأصنام والكو اكب . وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام 
بثلاعائة سنة ٠‏ وكان الاسکندر بن فيلس المقدولى » وهو الذي 
ج به تواريخ الروم والبونان وور به اهود والنصاری ؛ ولیس 
هذا هو ذو القرنین الذی ذکره الله ی کتابه . کا بظن بض الناس أن 
ارسطو كان وزرا لنى القرنين لا رأوا أن ذاك اه الإسكندر › وهذا 
قد يسمى الإسكندر ظنوا أن هذا ذاك ا بظنه ابن سينا وطائفة معهء 
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ولس الأمم كذلك ؛ بل هذا الإسكندر المشرك الذى قد كان أرسطو 
ور متأخر عن ذاك > ولم يبن هذا السد ٠‏ ولا وصل إلى بلاد 
بأجوج ومأجوج وهدا الاسكندر انی کان او من وزرائه بۆرخ 
له اريخ الروم المعروف . 


وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك المند والترك 
واليوان وغبرم من له اجتهاد ف العلم والزهد والعبادة ؛ ولكن ليس 
متبع لارسل ولا پؤمن عا حاءوا به ولا بصدقېم ما آخبروا به ولا 
يطعم فيا مروا > فېۇلاء يسوا جۇمنین ولا أولياء لله ۰ وهؤلاء تقترن 
مم الشباطين وتتزل عليهم فيكاشفون الاس يعض الأمور وم ترات 
خارقة من جنس السحر . وم من جنس الكهان والسحرة الذين تزل 
عليهم الشباطین ۰ قال تعالی : ( ھل انیٹ کہ عل سارل الین * زنع کل 
لأر 4# يقو دالسع وڪره زوت ) : 


وھوؤلاء م ادن نشسسون ى الكشفات وخوارق العادات|إذا 
م بکونوا متبعين لارسل فلا بد أن يكذبوا ٠‏ وتكذهم شیاطیہم . 
ولا بد أن يكون فى أعمالمم ما هو إل وور مثل نوع من الشرك 
أو الظلم أو الفواحش أو الفلو أو البدع في المادة ؛ وهذا تزلت 
عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء 


رحن ۰ قال الله تعالی : ( ومن یقشع ن وکر امن تیش ليطا هو رن ) 


۱۲ 


وذ كر الرحمن هو الذ كر النى بعث به رسوله صلی اله عليه وسل 
مثل القرآن من يؤمن بالقرآن وبصدق خبره وبعتقد وجوب أمره فقد 


مر سے ر ا 8 


عض عنه فقیض له الشیطان فبقترن به ٠‏ قال تعالی : ( وهلداو رار 

ار ) وقال تعالی : (ومنَاقَرن زگری ول موسة نک وفش ره 

بوم القیکمة اعم ٭ قار یراع وقدكت بيا * قال كديك انك 

“اوداك ايومنشنى ) فدل ذلك على أن ذكره هو آياته الق 

رها . ولمذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دااً للا ونهارا مع 

غابة الزهد وعده حتہداً فی عبادته ول نک َ لذ کره الذي ازل 
وهو القرآن ‏ كان من أولياء المبطان ولو طار فى المواء أو مشى 

على الاء ؛ فإن الشبطان حمله فى المواء ٠‏ وهذا مسوط فى غر 

هدا المو ضع . 


فصل 


ومن الناس من يكون فيه إعان » وفبه شعبة من نفاق  ›‏ حاء 
فى الصحبحين عن عبد الله بن مرو رضي الله عا عن البى صلى الله عليه 
وسح أنه فال » أربع من کن فه کان منافتاً ےا ومن کانت فه 
خصلة مهن كانت فه خصلة من الفاق حت بدعا : اذا خان کات 


۱Y 


وألا وة اأغكت مواد ان عن > واا اههد كدر » وف 
المحبحين أيضاً عن أي هربرة رضي اله عنه عن الى صلى اله عله 
وسل أنه قال : الإعان شض وستون أو بضع وسبعون شعة ٠‏ أعلاها 
قول لا إله إلا الله » وأداها إماطة الأذى عن الطريق والحباء شعة 
من الإعان » فين الى صلى الله عليه وسل أن من كان فيه خماة 
من هذه الحصال ففبه خصلة من الفاق حتى بدعها ٠‏ وقد ثبت في 
المحيحين أنه قال لأي ذر ‏ وهو من خبار الؤمنين ‏ « إنك 
امرؤ فيك حاهلبة » فقال یا رسول الله على كبر سني ؟ ! قال : «نعې» !. 


وثبت فى الصحيح عنه أنه قال « أربع في أمتى من عر الجاهلية : 
الفخر فى الأحساب ٠‏ والطمن فى الأنساب ‏ والنباحة على اميت » والاستسقاء 
بالنجوم » وف المصحيحين عن أي هربرة رضي الله عنه عن الى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « آبة المافق ثلاث : إذا حدث كذب ٠‏ وإذا 
وعد الف وأذا اومن خان » وف صحبح ڪڪ « وان صام وصلل 
وزعم أنه مسل » ود کر الخارى عن ان أن ملكة فال + ادركت 
ثلائين من أصحاب عمد صل الله عليه وسم کا خاف النفاق على 

نفسه . وقد قال الله تعالى و الو وليعلم الموميينَ 


سے 


رر ر ن 


* ولیلاد افوا وقی لک الو َون يلامو آوآد ETI‏ 
اتهم ڪر وميد اقرب منم للإيمن ) فقد جعل هو لاء اى 


\V٤ 


الكةر أرب مم الإعان » فعلم آم حخلطون وكفرم قوی > وعبرھ 
بکون مخلطاً واعانه قوی . 


وإذا كان « أولياء الله » م الؤمنين التقين فبحسب إعان الد 
وتقواه تکون ولايته لله تعالى » من کان ا إعانا وتقوی › کان 
أ كل ولاية لله . فالناس متفاضلون فى ولابة الله عز وجل بحسب تفاضليم 
فى الإعان والتقوى ٠‏ وكذلك بتفاضلون فى عداوة الله محسب تفاضلم فى 
الكفر والنفاق . قال الله تعالى : ( وإ داما نزت سور ينه رسي فول ايم 


ا دوو رک ووو FS‏ 


رادنزو ایا اما اآز یت ا مواد تچ یاو شرو 3% واا کک 


ہے کور درو > 


E‏ لجس هد وما اوه ڪفروت ) وقال 


رر وج a‏ 2 


تعال : ( لما ا لسیء زياد ةفآ[ ڪمر ) وقال تعالی : ( ولت اهدوارَادهر 
هى اَمَو ) وقال تعالى في المنافقان ( ق فلو بهم رص فَرَادهم أل 
مضا ) . ىەن سىحانه وتعالی أن الشخص الواحد قد يكون فبه قط 
من و له حب أفاف وقد كن فة فط من دار ان 
خی کے و رل هل ا 1 رل فال 


کے 


) لدا دواإیمامع! اينهم ٤)‏ 


4- 


فصل 


وأولیاء الله على « طبقتين » سابقون مقربون ٠‏ وأصحاب یں 
مقتصدون . ذ کرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة 
الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان ؛ والمطففين وفىي سورة فاطر ٠‏ فإنه 
سبحانه وتعالى ذ كر فى الواقعة القمامة الكمرى فى أوطما ٠‏ وذكر القمامة 
المغرى فى آخرها . فقال في أوما ( إذاوكعتالواقعة * لش لوباكربة *» 


ر ل ٣‏ ر ص * ے ر 
ا ا 2 م e‏ ر 2 
خافضة رأقعة % ل 3% ب % کات هیا مدا 


* رازوا اة *٭ يَأ Le NN‏ 


و 


أضصب المت ٭ والسمقونالسبمون * اوليك امرون ٭ فى جتبٍالجير * 
هارن * وليلينالآخرَ ) فمذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة 
الكبرى الى ممع الله فيها الأولين والآخرين كا وصف الله سسحانه 
ذلك فی کتابه في غیر موضع . 


mm 


م قال تعالی فی اجر السررة :ر( ول ) ی : فهلا ( إا 
بلغت اللوم * ٭ وانتم ا e‏ #۴ و و ق OO‏ 3% 
لونک موی ٭ ر e‏ 


۱۷٦ 


e 


ES‏ ااا * نجیر » کسیر « متاو 


وال % بات رف ريك اظ ( . 

وقال تعالى فى سورة الانسان : ( إتاهديتة ألسَبيدإمًاساكراولما 
کفورا ٭ آأعتاللگفرت سلسلا واغتلاوسیا ٭ إن الاترارسشروت 

و ر ر وص E POA‏ 1 
من س کات مراجهاڪافررا ۰ عینایشرب مهاعبادا لله بجر هادف جيرا ۴ وون اندر 
ادون وماکان شترا ٭ ونطمم ون الطعام عل خویش کیا ویتیماواسیا ٭ إماطینگ 
وجه او لزید مت جر اولاش را * اناف من ريتايوماعبوساقط را * فوقلهم اه سردل 
لوم ولق هم صر وسرورا * وجرتهم بماصبروا ودرا ) الايات . 

وكذلك ذ كر فى سورة المطففين فقال : 
( کاإنَكتبالمَجًارقیسجین ) إلى ان قال : ( کذإ کنب الابرار ليت 
ج وماأذرنك ماغاون # کلب روم ٭ * هده امرون *٭ نالا ری نعیم * عل 


و ر 


آلارآيكِظرونَ ۴ تعْرفیی وجوههرنضرة اعيو يمون من ريق حور ٭ 


E EE OS‏ 3 و اجه من نيم *# عتتا در د با 


e 


324 


لأحاب اليمين مزجاً ٠‏ وبشرب با المقربون صرفا » وهو ک) قالوا. 
فإنه تعالى قال ( ربا ) ول يقل : إشرب مها لأنه ضمن ذلك 
فوله شرب بعي ړوی ہا ۰ فان الشارب قد بشرب ولا ,ړوی › فإِذا 
فبل لشربون مہا م يدل على الري . فإذا قبل بشربون ما كان 
عى روون اء فالمقربون ,روون ہا فلا بحتاجون معها إلى مادونها؛ 
فلهذا يشربون مها صرفاً ٠‏ مخلاف حاب اليمين فاا مزجت لهم 
مزجا وهو ک) قال تعالى في سورة الإنسان ( کا تي را ها ڪاهر 


ک٣‏ سو رر 2⁄2 


٭ عیایشربيماعباد اللو يجرو هاتنجرا ) .۰ 


فعباد الله ۾ المقربون الم كورون فى تلك السورة » وهذا لأن 
الجزاء من جنس العمل فى ابر والشر ٠‏ ا قال النى صلى الله عليه 
وسل « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن هكربة 
من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن بسر على معسر بسر اله عليه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ ومن ستر مساما ستره الله في الدنبا والآخرة ٠‏ والله فى عون 
المبد ما كان المد فى عون أخيه » ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ‏ ومااجتمع قوم فى بيت من بوت 
الله بتلون کاب الله > ویتدارسونه بدہم إلا رلت عل م السكينة ٠‏ 
وغشيتهم الرحمة ؛ وحفتهم الملائكة » وذ كرم الله فيمن عنده » ومن 
طا به عله م پسرع به نسه » رواه مسل فی ګیحه . وقال صلی الله 


۱7۸ 


عليه وسم « الراحمون رهم الرهن . اروا من ف الأرض برهك 
من فى الساء » قال الترمدي : حديث بح . 


وفى الحديث الآخر المحيح الني في السنن « بقول الله تعالى : 
آنا الر حن خلقت الرحم » وشققت لما اا من امي »هن وصلها وصاته 
ومن قطعا بتنه » وقال « ومن وصلها وصله الله » ومن قطما قطعه 
الله » ومثل هذا کشر . 


. الله تعالى على نوعان : مقربون وأتحاب ین کا تقدم‎ AR 
وقد ذكر النى صلى الله عليه وسل عمل القسمين فى حديث الأولياء‎ 
وما‎ ٠ فقال « بقول الله تعالى : من عادى لي ولباً فقد بارزني بالحاربة‎ 
تقرب إلي عدي ثل أداء ما افترضته عليه » ولا بزال عبدى بتقرب‎ 
وبصره‎ ٠ إلي باللوافل حتى أحبه ؛ فاذا أحبيته كنت عه الذي يسمع به‎ 
. » الذي ببصر به ویدہ التی پبطش ہا ۰ ورجله الى بعغي بها‎ 


فالابرار أسحاب اليمين ج المتقريون إلبه بالفرائض ٠‏ بفعلون ما أوجب 
لله عليهم ویتركون ما حرم الله علبهم ٠‏ ولا يكلفون أنفسهم بالندوبات ؛ 
ولا الكف عن فضول المباحات . 


وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض » ففعلوا 


۱۹ 


الواجبات والمستحىات » وركوا الحرمات والكروهات ٠‏ فاما تقريوا إله 
مجميع مايقدرون عليه من يواهم أحبهم الرب حبا اما » کا قال تعالى : 
د ولا بزال عبدي بتقرب إلي بانوافل حتى أحبه » بني المحب المطلق ٠‏ 
کفوله تمالی : ( هدا الَرط ْم » مان َع عي تبر 
لْمَعّْصوب عله وك الال ) آي أنعم علبهم الانعام المطلق التام الدكور 
فی قوله تعالی : ( ومن یط ع اله والرسول فأ وكيك مَح رمم امه ڪلم َال 
EE E a O ETE‏ 

فهؤلاء المقربون صارت المباحات فى حقہم طاعات ٠‏ بتقربون بها إلى الله 
عن وجل فکانت آعا مم كلا ادات لله فشربوا صرفا کا عملوا له 
صرفا ٠‏ وامقتصدون كان فى أعماهم مافعلوه لنفوسمم “فلا يعاقبون عليه 
ولا يثابون عليه ٠‏ فلل يشربوا صرفا ؛ بل مزج هم من شراب لمقربين 
بحسب مامزجوه فی الدنا . 


ونظير هذا انقسام الأنياء علهم السلام إلى عبد رسول ونى ملك 
وقد خير الله سبحانه مدا صل الله عليه وسل بين ان يکون عدا 
رسولا » وبين آن ڀکون نيا ملکا » فاختار ان يکون عبد رسولا ‏ 
فالنى املك مثل داود وسليان وحوها عليها) الصلاة والسلام قال الله 
تعالى فى قصة سلبان الذي ( فرافر E AEE‏ نیل ر 1 


ور کے 


إتکسالوهَاب * رتاه لري مریب اروم راء حت أَصَابَ * سيین كبا 


۱۸۰ 


وعَوَاصِ ۴ وء اخریں مقر ر الماد ٭# هدا عطاۇتا5امىناۇام عرساب ( 
أي ق ا د لا حساب علىك ۰ فاللى اللك 
بفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية 


وامال عا به ومحتار من عير ا علیه 


وأما العبد الرسول فلا بعطي أحداً إلا بأ ربه ولا بعطى من 

يشاء و حرم 1 من إشاء بل روى عنه ] أنه قال « إى واله لا أعطي 

احدا ولا امنع احدا ‏ إا آنا قاسم أضع حيث آرت ٠‏ وهذا يضف 

الله الأموال الشرعبة إلى الله والرسول كقوله تعالى : ( فلالأنقاليلّ 
لي( 


a ر‎ 


ا ( وقوله تعالى : ) کا افا آنه عل رسو له من آهل الق ری فته ول رسو 


f‏ مص س 


وقوله تعالی : ( ( واعمواآتماغْمتم من سی انر ال € 


ولمذا كان أظهر أقوال العماء أن هذه الأموال تصرف فبا حه 
الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الام هو مذهب مالك وغره من 
السلف ٠‏ ويذ كر هذا روابة عن أحمد ٠‏ وقد قيل فى اجس أنه بقسم 
على حسة ‏ كقول الشافعى وأحمد ف العروف عنه؛ وقيل : على ثلاثة » 
کقول أي حنيفة رچ له . 


و « المقصود هنا » أن المد الرسول هو أفضل ءن النى اللك ء 
کا آن إراهم وموسی وعیسی ومدا عليهم الملاة والسلام أفضل من 
بوسف وداود وسلیان علبهم السلام 6 ن المقربءن السابقين أفضل 
من الأرار أسحاب اليمين الذين سوا مقربين سابقين ٠‏ هن أدى ما 
أوجب الله عليه وفعل من الباحات ما حه فهو من هؤلاء › ومن کان 
إا بفعل ما حه الله وبرضاه وبقصد آن بستعین عا ييح له على ما 
أمره الله فهو من أولثك . 


وسل 


وقد ذكر الله تعالى « أولباءه » المقتصدين والسابقين في سورة 
ص مل 
» .»™ 5 ل د مد ر ر ص صو ا و صر 7و 
فاطر فی قوله تعالی  :‏ ( اورا آلب آلذین آم طفينامنعبادنافمنهر 
سے وو رہم و ردس چو ر <و م rd‏ لر دجس م و 


ي و صت 

ظال رفسي ومنهم مقتصد منم سايق با لخيرتِ رذن اله ذللت هو القضل 
مد ص ص ور :> کے س ر a‏ سے سے ر < کرس ر 
الڪبر *% جت عدن ید خلو نما لون فما من ساو رمن ذهب ولۇلۇا ولاسم 


ار r‏ وو ر $ 2 > و ص | 4 س ی م جر ر ی و وو سوق 
حرير * االحمدلله لذۍ آذهبٰعتا ا لحرن إت ربتالغفور شور * 


ے 
ر ردو س ے رح 32 س 


الزىس امةن فضلو امسا فهانص ت ولايمستافمالغوب ) 
لكن هذه الاصناف الثلائة فى هذه الآية م امة تمد صلى الله عليه 
وسل خاصة ک) قال تعالى ( موا التب آلزينآصطفتامن با ناشين 


٠ سے‎ 


۱A۲ 


2 مج و 


وأمة تمد صلى اله عليه وسل م الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم 
التقدمة ٠‏ ولس ذلك محختصاً بحفاظ القرآ ن ؛ بل كل من من القرا ن 
فهو من هؤلاء . وقسمهم إلى ظالم أنفسه » ومقتصد » وسابق ؛ مخلاف 
لا يات الى ف الواقعة والطففين والانفطار ٠‏ فإنه دخل فيا يع الأمم 
النقدمة كافرم ومؤمهم » وهذا النقسيم لأمة مد صلى الله عليه وسلم 
ف « الظالم النفسه » حاب الذنوب الصرون عليها ‏ ومن تاب من ذه 
أي ذنب كان نوبة سحيحة ل خرح بذلك عن السابقين » و « المقتصد» 
الؤدي للفرائض الجتتب لمحارم . و « السابق للخبرات » هو الؤدي 
للفرائض والنوافل ۰ کا فى تلك الايات » ومن اب من ذنه ای ذنب 
کان نوبة سحيحة ‏ ج ذلك عن السابقين والمقتصدين کا فى قوله 
تعالی : ( وسار غ وا رومن رڪم وَجَدَةٍ عَرضها لسوت وَألذرَص 
عدت مين * ازس د 5 اقل راق الڪررة اندر 
نالتا با #* وا بلدا لوا فة أوطلموأانشة 


وو عا و سے ص 22 ِ4 ووو 0 0 
د گرو أله اموا لوبهم وسيعْفِر سن بص وال مافعلوا 


اښ 


س ITLL Pata‏ 27 رر اد ے ص 


وهم ل ر *# ويک جزاؤھ معفر 


الاأنما خير E,‏ ا ( 


خاد 


Ç 
(n 
ا‎ 


\AYT 


و« المقتصد » الؤدي للفرائض الجحتنب لمحارم ٠‏ و « السابق بالرات» 
هو المؤدي للفرائض والنوافل 6 فى تلك الآيإت . 

وقوله ( جتتعننيوت ) ما يستدل به آهل السنة على 
انه لا مخلد فى انار أحد من أهل التوحد . 


واما دغل كثير من أهل الكبائر النار فهذا ما تواترت به الان 
عن الى صلى الله عليه وسل كا تواترت مخروجهم من النار وشفاءة 
نينا تمد صلى الله عليه وسل فى أهل الكبائر وإخراج من خرج 
من النار بشفاعة نينا صلى الله عليه وسل وشفاعة غيره . فمن قال : 
إن آهل الكبائر مخلدون فى النار وتأول الآ بة على أن السابقين ۾ 
لذين يدخلونما ون المقتصد أو الظام لنفسه لا يدخلها » كا تأوله من 
امعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا بقطعون بدخول آحد من 
آهل الكبار انار ويزعمون أن أهل الكبار قد بدخل جيم الجنة من 
غير عذاب ٠‏ وكلاها حالف لاسنة المنواترة عن الى صلى الله عليه وسل 
ولإحماع سلف الأمة وأ متا 

وقد دل على فساد قول « الطائفتەن » قول الله تعالى فى ايتن من 
کتابه وهو قوله تعالی ( یامه يعفر انيرك بو وینو ماوت دللک 
CS‏ فاخر ال أنه لا فر اقرا (اغر اه ف فا ن 
ان بشاء ٠‏ ولا جوز أن راد بذلك الشاب کا يقوله من بقوله مسن 


\A 


ال ن ارك رة ان ات وما درن الع كه اة أا 
للتائب فلا تعلق بالمشيئة ؛ ولهذا لما ذ كر المغفرة للتاشعن قال تعالى : 
) فیک وباد یال رفوع نمه لا توان E TEES‏ 
بعال مالف ورال (. فهنا مم المغفرة 
وأطلقها ‏ فإن الله يغفر للعند أي ذنب لاب منه » هن لاب من الشرك 
غفر الله له ٠‏ ومن ناب من الكائر غفر الله له » واف د ات 
العبد مله غفر الله له . فضي آ ية التوبة عمم وأطلق ٠‏ وفى تلك الآبة 
خصص وعلق » خص الشرك بأنه لايغفره ٠‏ وعلق ماسواه على المشيئة 
ومن الشرك التعطل لاخالق وهذا بدل على فساد قول من زم 
بالغفرة لكل مذنب . ونبه الشرك على ما هو أعظم ا 
أو جوز ألا بعذب بذنب ؛ فإنه لو كا ن كذلك لما ذكر أنه بغفر 
البعض دون البعض . ولو كان كل ظا لنفسه مغفوراً له بلا توبة ولا 
ات ماحبة لم يعلق ذلك المشسة . 


وقوله تعالی : ( و فما دوت دل لمن اء دل على انه بغفر 


العض دون العض ۰ فطل فيطل الى والوقف العام 


\A0 


وإذا كان « أولياء اله عن وجل » * المؤمنون اتقون . والناس 
بتفاضلون فى الإعان والتقوى . فم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك ٠‏ 
۴ اہم لا كانوا متفاضلن فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين فى عداوة 
الله محسب ذلك . 


وأصل الإعان والتقوى : الإعان برسل الله > وماع ذلك : 
الإعان بخاتم الرسل تمد صلى اله عليه وسل ٠‏ فالإعان به بتضمن 
لإعان مجم م كنب الله ورسله » وآمل الكفر واللفاق هو الڪفر 
الرسل . وعا حاءوا به » فإن هذا هو الكفر الذي إستحق صاحه 
العذاب فى الآ خرة ؛ فإن الله تعالى أخر فى كتابه أنه لايعذب أحداً 
إلا بعد بلوغ I GO TE‏ 

وقال ل یسال یك کاو یسال دوج وال من بعرو 1 
) انیم وإسمعيل و إسحى اقوت وا لا تباط وغصی واو ت ووش وهرون 
وسین SIE E O SE REO‏ 
صم ليک وکلم اموس ڪي ما * رسا مقر وَمنذِر يللا 


۱۸٦ 


E 


کن لتاس عل أله حجة بعد الرسل ( 
وقال تسالى عن أهل السار ( ىنمات ما زاكر » 


یہ س روہ 


اواب قد جاء تا زیر فک متا وفلتامانر نیو نانش نرگر ) 
خر آنه كلا ألقى فى النار فوج أقروا بام جام النذير فكذوه 
> فدل ذلك على أنه لا يلتق فسا فوج إلا من كذب النذر . وقال تعاى 
فی خطابه لا بلس ( انجهنم منك ومن عك موي ) 

فأخبر أنه علؤها ليس ومن اتبعه ؛ فإذا ملت بهم م بدخلها غبرم 
فع أنه لايدخل النار إلا من تبع الشيطان » وهذا يدل على أنه 
لايدخلها من لاذنب له فإنه من م تبح الشيطان ولم يكن مذناً ٠‏ وما 
تقدم يدل على أنه لايدخلها إلا من قامت عله الحجة بالرسل . 


ولل 


ومن الناس من بؤمن بلرسل إعاناً تملا ٠‏ وأما الإعان المغصل 
فیکون قد بلغه کثیر ما حاءت به الرسل ولم يلغه بعض ذلك فيؤمن 
عا بلغه عن الرسل ‏ وما م ببلغه ) یعرفه ولو بلغه لآ من به ؛ ولکن آ من عا 
حاءت به الرسل إعاتاً بجلا ٠‏ فهذا إذا عمل جا عل آن الله مره به مم 


AY 


إعانه وتقواه فهو من أولناء الله تعالى . له من ولابة الله بحسب إعانه 
وتقواه » ومام تقم عليه الحجة فان الله تعالى لم بكلفه معرفته والإعان 
الفصل به » فلا پعذبه على رکه ؛ لکن بفوته من كال ولاية الله 
حسب مافاته من ذلك » من علم جا حاء به الرسل وآمن به إعانا 
مفصلا وعمل به فهو أ كل إعاناً وولاية ل من م بعل ذلك مفصلا 
ول بعمل به ؛ وکلاها ولي لله تعالی . 


والحنة درحات متفاضلة تفاضلا عظما ٠‏ وأولياء الله المؤمنون المتقون 
فی تلك الدرحات حسب إعاہم وتقوام . قال تارك وتعالی : ( ص 


و و ر کک ی ی سے ص سم ر سر وش ر 


م و ت و رت و ص ارو 
بريد العاجلة عجلنا له رفيه امادشاء لمن ريد ثم جعلتال ةجهم رصل ها مذ موم 


٠ ص‎ 


ص ھ2 

ہد وک م ی بک کے ی کک اص ر کاک رورم وارد و ت و 

مدحورا ٭* ومَنآراد الاخرة وس هاسعيهاوهومۇمن فاوليك ڪان سيهر 
رر ۶ ۶ r‏ 


> ر 0 ls rm ES‏ ر ر صت ر س رر صا ر ص و 
ر # کلا تمد هتَؤلاءِ وهكو لاء منعطاء ريك وما نْعطاء ربك عظورا %# 


ٍ : و ور رو‎ EE E 
. ) انظ ر كيف فضلنا بعصم عل بعض وللأخرة أ كر درت وا كبر نمض يلا‎ 


فان الله سبحانه وتغال أنه عد من بريد الدننا ومن بريد الا خرة 
من عطائه وأن عطاءه ما کان محظوراً من بر ولا فاجر › م قال تعالى : 
OE OO ST E ECD‏ 
فين الله سبحانه أن أهل الآ خرة بتفاضلون فا أ كر مما 
ا ی اا وان درحا ہا او من درجات الدنا وقد بان 


۱A۸ 


تفاضل أنسائه عليم السام كنفاضل سائر عباده المؤمنين ٠‏ فقال تعالي : 
O RE E EE‏ 
عیسی این مری ملت ويد تله روج لد ) 
و قال تعالى : ( ولقدفضاتابعض اتی علض وء ایدتاداو د رورا ) . 

وفى حيح مسل عن أي هريرة رضي الله عنه عن الى صلى ال 
عليه وسل أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى اله من المؤمن 
الضعيف ٠‏ وفى كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بلله ولا تعجزن 
وإن أصابك شىء فلا تقل لو أي فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل 
قدر الله وما شاء فعل ٠‏ فإن لو نفتع عمل الشيطان » وفي الصحبحين 
عن أي هريرة وترو بن العاص رضي الله عنها عن النى صلى الله عله 
وسل آنه قال : « إذا اجتمد الما ك فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتهمد 
فأخطاً فله أجر » . وقد قال الله تعالى  :‏ ( لمشتو یمنکمنافیسنتل 
لت ول ويك عَم درك يويند ركلوا وك وداه تى ) 
A E E‏ 


۴ کا e‏ وور چ ر 1 ع 

| ۱ : ًح > crc, A‏ ص کت 

نویا مول هروا نفسمم فصل انه اجه رین باو لوم و اشم کل یری درد رکد وعد ا 
سے ر ر 2 سر 


و 2ے مو چو م ع ر سے س ت e‏ رک SP‏ ر و سے 
الحسّى وفصلالة المجهدين عل القعرنآجراعظيما * درجت مه ومعف ورجة وکان ا 


کی 


عفورارحمًا ) 


۱۸۹ 


ر ر و ص !1 سر 2 2 


ول اسما مايه الاج وعمارة ألم بجلا وکن ءامن باي والووا لاخر 


سے سے سے ر مھ ر ر م قل سر ي“ س سر سر ٥‏ 


وجلھ دن سيلا 4 لالستورنعنداللهوا لله لادی الوم القلامينَ ٭ الذينء اهنوا 


4 
ر س و ا 


a‏ ےر AST‏ ےر }ومس و 
وھاجروأ وجه دوأ اق سبی لانو بامولي N‏ هووک اقا د 


و ر ر ص e‏ رع 2 7ر س د ۸ 
سرهم ربهر رحمة منهررضو وجنت فا ی قي ٭ رفا 
ا 2 ) 
ل 


وقال تعالی : ( أمْھوقضت ءانا اداو اا آلخرة ورو رة 
مل یسوی نیاوی وال TAR‏ 
وفال تیال :) برع آل الذي ءامو منک والذينَأونو ادرت حلت وا واللبمَا 


ےج ےہ ب ی 


تعملون خر ) . 


فصل 


وإذا كان العمد لا يكون ولاً له إلا إذا كان مؤمناً تقباً لقوله تعالى : 
( الآ إت او لاء آل اح وف لھ ولاهم روت *٭ از اموا وڪاو 
Ea‏ صحبح الىخارى الجدىث المشهور وقد تقدم قول 
اله تارك وتعالی فيه : « ولا بزال عبدي بتقرب إلى بالنوافل حتى أحه » 


ولا يکون مؤمنا تقاً حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الارار 


4۰ 


أهل اليمين ٠‏ تم بعد ذلك لا بزال بتقرب بالنوافل حت ڪون من 
السابقين المقربين ٠‏ علوم أن أحداً من الكفار والنافقين لا يكون 
ولا ل . 

وكذلك من لا يصح اانه وعاداته وإن قدر أنه لا إتم عليه مثل 
أطفال الكفار ومن ) تبلغه الدعوة ‏ وإن قبل إنهم لايعذبون حتى 
برسل الم رسول ‏ فلا بكونون من أولباء الله إلا إذا كانوا من ا لمؤمنين 
امتقين ؛ يمن م يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيثات ‏ 
يكن من أولياء الله . وكذلك الجانءن والأطفال ؛ قإن الى صلى الله عليه 
وسم قال : « رفع القلم عن ثلائة : عن ابجنون حتى بفبق. وعن الصى 
حى بحتلم . وعن النام حتى بستبقظ » . وهذا الحديث قد رواه آهل 
السان من حديث علي وعائشة رضي الله عنها . واتفق أهل المعرفة على 
تلقيه بالقبول . لكن الصى الميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جور 
العلماء . وأما اجنون الني رفع عنه القلم فلا بصح شىء من عبادانه 
اتفاق العلماء . ولا يصح منه إعان ولا كفر ولا صلاة ولا غبر ذلك من 
العمادات ؛ بل لا بصلح هو عند عامة المقلاء لأمور الدنيا كالنجارة 
والصناعة . فلا بصلح أن يكون بزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا جار 
ولا تصح عقوده باتفاق العماء . فلا يصح بعه ولا شراؤه ولا نکاحه 
ولا طلاقه ولا إقراره ولا شمادته . ولا غر ذلك من أقواله ٠‏ بل 


۱۹1١ 


آقواله كلها لفو لا بتعلق ها حڪم شرعي › ولا ثواب ولا عقاب . 
مخلاف الصى المميز فان له أقوالاً معتبرة فى مواضع بالنص والإجاع . 
وف مواضع فيها بزاع . 

وإذا كان الحنون لا يصح منه الإعان ولا التقوى ولا التقرب إلى 
اله بالفرائض والنوافل ‏ وامتنح أن بکون ولا لله فلا جوز لاحد آن 
ينقد أنه ول لله ؛ لا سيا أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة ”معا 
منه ٠‏ أو نوع من تصرف » ا ال اد وت 
سرع ؛ وإنه قد علم أن الكفار والنافقين - من اللشركين وأهل 
الكتاب ‏ هم مكاشفات و تضرفات اة الان اة غاد 
المشركان وهل اکا > فلا جوز ا لستدل جرد ذلك على 
كون الشخص ولا لله وإن م بعلم منه ما باقض ولابة الله » فكيف 
إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟! مثل ان بعلم أنه لا بعتقد وجوب 
تناع الى صلى اله عليه وسلم باطناً وظاهرا ؛ بل بعتقد آنه يتبع القرع 
الظاهر دون الحققة الناطنة . أو يعتقد أن لأولباء الله طربقاً إلى اله 
غير طربق الأنساء علم السام . أو بقول : إن الأناء ضيقوا الطريق 
9 م على قدوة العامة دون الخاصة ذلك غا بقوله عض من بدی 
الولابة فهؤلاء فبهم من الكفر ما بناقض الإعان . فضلاً عن ولاية الله 
عن وجل ٠‏ هن احتح عا يمدر عن أحدم من خرق عادة على ولايتهم 
کن ال من ارد والهارۍ : 


۱۹۲ 


وكذلك اون ؛ فان کونه نوا شاقض أن لصح منه الإعمان 
والمادات التى هي شرط فى ولاية الله > ومن كان جن أحياناً وبفيق 
أحباناً . إذا كان فى حال إفاقته مؤمنا باله ورسوله ويؤدى الفرائض 
وبجتنب الحرم ؛ فهذا إذا جن م يكن جنونه مانعاً من أن ثيه الله على 
إعانه وتقواه الذى أنى به فى حال إفاقته ٠‏ ويكون له ممن ولاية الله 
حسب ذلك . وكذلك من طرأً عليه انون بعد إعانه وتقواه ؛ فإن الله 
له واو على 8 نفدم من اانه وتقواه ولا حطه انون اذى 
تل به من غير ذنب فعله ۰ والقلم مرفوع عله فی حال جنونه . 


فعلى هذا هن أظهر الولاإية وهو لايؤدى الفرائض ولا تنب 
الحارم بل قد بای ما بناقض ذلك e‏ ادا ل وا 
ولي لله وان هسنا إن م یکن نون + بل کان توما من غي 
جنون أو كان بغيب عقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى وهو لا بقوم 
الفرائض ٠‏ بل بعتقد أنه لامجب عليه اتباع الرسول صلى اله 
عليه وسل فمو كافر » وإن كان جنوناً اطا وظاهراً قد ارتفع 
عنه الق ؛ فهذا وإن م يكن معاقاً عقوبة الكافرين فلاس هو مستحقا 
لا يستحقه أهل الإعان والنقوى من كرامة الله عن وجل ٠‏ فلا جوز 
على التقديرين أن بعتقد فيه أحد أنه ولي لله ۰ ولکن ِن کان له حال 
في إفاقته کان فيا مؤمناً بالله متقباً كان له من ولاية الله محسب ذلك. 


۱۹۳ 


وان کان له فی حال إفاقته ضه كفر أو نفاق أو كان كافراً أو منافقاً 
ثم طرأ عليه الجنون . فهذا فيه من الكفر والنفاق ما بعاقب عله 
وجنونه لا حط عنه ما حصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


د ل 


ولیس لأولیاء الله شىء بتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور 
الماحات فلا بتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاها مباحا » ولا 
حلق شعر أو تقصبره أو ظفرہ إذا کان احا کا قیل : ک من صدبق 
ي فياه و من زنديق ف عباء ؛ بل بوجدون فى يع أصناف أمة 
تمد صلى الله عليه وسلم إذا م يكونوامن آهل البدع الظاهرة والفجورء 
فيوجدون فى أهل القرآن وأهل الع ويوجدون فى أهل الماد والسف 
ويوجدون في النجار والصناع والزراع . وقد ذكر الله أصناف أمة تمد 
صلى الله عليه وسل ف قول تعالى : ( ربك يغ اران فوم دد ون يالل 


عل 
ل <8 Br re a‏ 02 رر ہے ر و و ر رر ت رو سے روه 
ونصقه,وتلثه, طايفة من الزن معك وا لله بق د را لل وال ارعلمان ل حصوه فلاب عل فاقرء وا 
ر ر ر ر ۶ و لے د لا ےے رو > naar‏ ا e‏ ص ے لآ 
ماس رمن القرءانِ علمأن سی کون ینک موی وء اخرون یضربونق| لارض بستغون منفضل اللو 


مچ ^ 


کے لے س ا رو ےر 
وءاخرون بقللون ق سیل له فاقوا ما رمه ) . 


۱4٤ 


العاماء والنساك . ٤‏ حدث عد ذلك اسم « الصوضة والفقراء ». واسم 
» الصوضة » هور لسىة ای لا س الصوف ٤‏ هدا هو الصحبح وفد 
a kT CRS‏ بن أد بن طاخة 
قبلة من العرب كانوا بعرفون بالنسك ٠‏ وقيل إلى أهل الصفة ‏ وقيل 
إلى الصفا ٠‏ وقل إلى المفوة وقل الى الصف المقدم بین بدی الله 
تعالى ٠‏ وهذه اقوال ضعبفة » فانه لو كان كذلك اقل صفى أو صفالى 
أو صفوى أو صفى ‏ و بقل صوفى . 


وصار أيضا اسم « الفقراء » بغي به أهل السلوك ‏ وهذا عرف 
عادث + وقد تازع الناس أعا أفضل مسمى « الصوف » أو مسمى 
« الفقير » ؟ ويتنازعون أبضا أعا افطل : الفنى الشاكر أو 
الفقبر الصار ؟ 


وهذه المسألة فيا بزاع قدمم بين اليد وبين أي الاس بن عطاء . 
وقد روی عن أحمد بن حضل فیها روایتان . والصواب فی هذا کله 
ما قاله الله تبارك وتعالی حبث قال :( تایا الاش تاحکقت سد ونی 
GN E OES e‏ نداسانقگم ) . 

وفي الصحيح عن أهى هرررة رضي الله عنه عن الى صلى الل 


۱۹0٥ 


عليه وسل أنه سثل : « أي الناس أفضل ؟ قال أتقام . قيل له : 
لس عن هذا نسألك فقال : بوسف نی الله ابن بعقوب نى الله ابن 
إسحق نى الله ابن إبراهيم خليل الله . فقيل له : ليس عن هذا نسألك . 
فقال : عن معادن العرب نسألونی ؟ الاس ادن ادن الذهب والفضة ء 
خبارم فى الجاهلية خبارم فى الإسلام إذافغموا» , 


فدل الكتاب والسنة أن أ الناس عند الله أنقام . 
وفى السان عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « لا فضل لعرنی 


على مى ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أببض ولا لأبض على 
اسود إلا بالنقوى .ك لادم وادم من راب » . 


وعنه أبضا صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله تعالى أذهب 
ن عة الجاهاسة ولرها الاباء ٤‏ الان رجلان مؤمن :£ 
وفاجر شى » . 

هن كان من هذه الأصناف أنتى لله فهو أ كرم عند الله وإذا 
استويا فى النقوى إاستويا فى الدرجة . 

ولفظ « الفقر » فى الشرع براد به الفقر من الال وراد به فقر 
الوق إلى خالقه کا قال تعالى : ( إتماألصدقت للف ةرا والسسكنِ ‏ ) 


۱۹٩ 


وہ وص 


وقال تعالى : ( باماالناسا اسر الف قراء ىله ) وقد مدح الله تعالى 
فى القرآن صنفين من الفقراء : أهل الصدقات وأهل الفىء » فقال فى 
الف اال ر( ا ا وأ سیل ال و لغوت 
سرا فآ لاز بهم الک اهل فيا ت العم تع رهيم كه 
لسعو التاس إلا ) وقال فى الصنف الثاني وم افضل 


سرو س کے سے کہ ج 4 


الصنفين ) الم آ تهر ال راون وروم نوله عون فضلا 


بی ر کہ سے کے 2 


اللو ورزر ناون ودا ورس وکاک همالصِونَ ( 


وهذه صفة المهاجرين الذين مروا السثات وحاهدوا أعداء الله 
اطناً وظاهراً ٠‏ کا قال الى صلى الله عله وسلم « الؤمن من أمنه 
الناس على دمام وامؤامم > والمسل من سر المسامون من لسانه ويدهء 
والماجر من مر ما مى الله عنه . والحاهد من حاهد نفسه فی 


ما الحديث الذي إرويه بعضمم أنه قال فى غزوة تبوك « رجنا 
من الاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر » فلا أصل له وم إروه أحدمن 
أهل المعرفة بأقوال انى صلى الله عليه وسل و وة اكا 
من أعظم الأعمال ؛ بل هو أفضل ماتطوع به الإنسان قال اله تعالى : 
ادایت ایت ع رل الروت نیرا ا 
E O N E‏ 


۱۹4۷ 


وقَصلاله المج هدنل الور لقعربَأَجرًاعَظِيتًا ) وقال تعالى : ( اأجملعيبقاية 


ألما وعمارة اَلمَس چ ارا رک ءامن باه ولو ماخر وجله rE‏ ا 


م ص ہق ےم سے کے ور ص صر سے سے صر سے ا 
عندالله واه لادی القوم الظامينَ % انان يرا 


ا t0 r 2 1 OT‏ ۳4 ا صر چ ص 
ار ةا م د رة عندالله ولىك ھ قارو % برخم رھ ررحم 
n ۰ ۰ 2‏ 4 1 س 
E O OI E‏ ممَقَيو *٭* خر کے فھا ابد ال اند اجر 


عظيم ). 


وثلت فی حیح مسلم وعیره عن النعان بن بشير رضي الله عنه 
قال :كنت عند الى صلى الله عليه وسل فقال رجل : ماآالى ألا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج » وقال آخر : ما أالي أن 
أعمل علا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام » وقال علي ن آي 
طالب المجهاد فى سسل الله أفضل عا ذ كر اء فقال عمر : لا ترفعوا 
آصوانک عند منبر رسول الله صلى اله عليه وسل ولكن إذا قضيت 
الصلاة سألته » فسأله فأزل الله تعالى هذه الاية . 


وفى الصحبحان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : فلت 
يارسول الله ! أى الأعمال أفضل عند الله عن وجل ؟ قال «الملاة 
عى وقتها » قلت مم أي ؟ قال : « بر الوالدين ٠»‏ قلت : مم أي ؟ 
فال : « ا لمہاد فی سسل الله » قال : حدثی بهن رسول الله صلی الله 


۱۹۸ 


عليه وسلم ولو استزدته لزادني ٠‏ وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه سل أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إعان بالله وجهاد في 
سبیله ۰ فيل : تم ماذا ؟ فال حج مبرور » ۰ 


وف الصحيحين آن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الد 
أخبرني بعمل يعدل الماد فى سسل الله قال : « لا تستطبعه أو لاتطقه » 
قال فأخبرلي به قال : « هل تستطیح إذا خر ج الحاهد أن تصوم 
ولا تفطر ونقوم ولا تقر » ؟ 


وف السان عن معاذ رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه وصاه لما بعثه إلى البمن فقال : « يامعاذ ! اتق الله حثاكنت ٠‏ 
وأتسع السيثة الحسنة محا وخالق الناس بخلق حسن » ٠‏ وقال : 
« يامعاذ ! إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة : الم أعي 
علد كرك وشكرك وخسن غادتك ٠‏ وقال ا ست وهو رة 
يا معاذ : « أندرى ما حق الله على عاده اا ی 
PNA‏ > ندري ما حق 
الماد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
حقهم لبه آلا بعذبیم » . 


وقال أبضاً لمعاذ : « رأس الأ الإسلام وعموده الصلاة وذروة 


۱۹ 


سنامه الماد في سيبل الله » ٠‏ وقال : « يا معاد ألا أخبرك بأبواب الر ؟ 
الوم جنة ‏ والصدقة تطفئ الخطيثة ك بطنع لاء النار ء وقبام الرجل 
فی جوف الیل ۰“ تم قرا  (‏ تاق جنوتهم عن المصاجع يدغن ره 
روماو سار فته م فمو * فلاتعلم تفس تااخفی فمن 
اعون جرا بماكاوأيعملوىَ ‏ ) ثم قال : يامعاذ ألا أخررك علاك 
ذلك كله ؟ قلت بلى ! فقال : أمسك علىك لسانك هذا فأخذ بلسانه ء 
قال يارسول الله وإنا مؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال : كلتك أمك 


بامعاذ وهل یک اناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألسنتهم » . 


وتفسير هذا ما ثبت ف الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من كان يؤمن بال واليوم الآ خر فليقل خبراً أو ليصمت » فالتكلم 
باليبر خر من السكوت عه . والصمت عن الشر خر من اكلم به . 
قأما الصمت الداتم فبدعة مهي عا ء وكذلك الامتناع عن أكل الحبز 

واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أرضاً .کا ثت و 
حح البخاري عن ابن باس رضي الله عا أن EN‏ 
وسلم رأى رجلا قاعاً فى الشمس فقال : « ماهذا » فقالوا : أ 
إسرائيل نذر أن بقوم فى الشمس ولا يستظل ولا یتکلم + 
انى صلى الله عليه وسل : : « موه فلیجلس وامستظل ولیتشکا 

ولتم ا 


وثمت فى الصحيحين عن أنس آن رجالاً سألوا عن عبادة رسول 
الله صلى الله عليه وسل فكأنمم تقالوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى 
اله عليه وسل ؟ ! لم قال أحدم : أما أا فأصوم ولا أفطر » وقال 
الآ خر : أما أا فأقوم ولا أنام > وقال الآ خر : أما أا فلا ١‏ كل اللحم 
وقال الآ خر : أما أا فلا ازوج النساء . فقال رسول الله صلى الله عليه 
3 « ما ال رجال بقول أحدم كذا وکذا ؟! ِ2 أصوم وأفطر 
وأفوم ونام وآ كل للحم وترو ج النساء من رغب عن سنتى فليس 
E‏ ره ا ان رغ و اون ان ار 
ریء من الله ورسوله » قال تعالى :  (‏ ونع ڪن بل اهعم إلا 
مَْسَََِقْسَةُ ). بل جب عل ىكل مسل آن بعنقد أن خير الكلام 
کلام الله ٠‏ وخر الهدى هدی مد صلی الله عليه وسل ۰ کا ثبت عنه 
ف الصحيسح آنه كان بخطب بذلك کل بوم مع . 


ولس من شرط ول الله أن بکون معصوما لا بغلط ولا خطرء ؛ 
بل جوز أن محخفى عليه بعض عل الشربعة > ومجوز أن إشتبه عليه 
بعض آمور الدين ٠‏ حتى بحسب بعض الأمور ما أمر الله به وما نى 


۲۰١ 


اله عة ٠‏ وور ان کن ف عض ارق اسا من دات ارلا 
الله تعالى ويكرنم االغطان لسها علنه لقص درجته ولا عرف 
اا من الشيطان وإن م حرج بذلك عن ولاية الله تعالى ؛ فإن الله 
اة وغل جر مه الاه عن اطا والسيان .وا 
استکرجرا عله . فقال ەلى : ) اناسل یار ومن 


ٍ 
ر 2ے ا صو رو م لھ و چ سے ا 24 
a‏ 
وقالواسممتا واطى ا اشر 4 ایک 


3 ت و سر کر سے ر ر سے 2 ص سے سے سے وو سے سے ر ص سے صم 
اا 
ر سے صر م 


اا ر ولاتحمل عتا إصرا e‏ حملتهءعی اذب من قبلا نا کک 


NE O 


وقد ثبت فى الصححين أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال : 
قد فعلت ٠‏ في سحيح مسل عن | ن ماس رشي اٹ عنھا ال ل 
رلت هدد اله واد اماق شڪ ارش شر ساس بک بد 
قیفر لسا یعدب من ياء واه مڪ ىَوَر ) قال : 
دخل قلوہم مہا شیء لم یدخلها قبل ذلك شي. أشد منه . فقال 
انى صلى اللہ ا معنا وأطعنا وسامنا » قال فألقى الله 


لر ج سے سے 


الإعان فى قاومهم فأزل الله تعالى ( ايكلف اة شساي اوسا ) 


۰۲ 


سے ی ص صر کر ل کر و و کر رم 


إلى قوله ( اوخا ) قال الله قد فعات ( ربَتاولامل عتا 
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وثبت فى المحيحين عن انى صلى الله عليه وسلم من حدبث 
آی هريرة وترو بن الماص رضى الله عنها عرفوعا أنه قال « إذا 
اجتہد الما ك فأصاب فله أجران وإن أخطاً فله جر » فل بم لتد 
الخطئ ؛ بل جعل له أجراً على اجتهاده » وجل خطأه مغفوراً له » 
ولكن الحتهد المصب له أجران فهو أفضل منه ؛ ولهذا لما كان ولي 
الله جوز أن بغلط م جب على الناس الإعان بجميع مايقوله من هو 
ولي لله للا یکون نيا ؛ بل ولا جوز لولي الله أن يعتمد على ما بلقى 
إلبه فى قلبه إلا أن يكون موافقاً [للشرع ] وعلى مابقع له تماإراه 
إماماً وحادئة وخطابا من الحق ؛ بل جب عليه أن يعرض ذلك عه 
على ماحاء به تمد صلی الله عله وسل فان وافقه قله وان خالفه ) بقله 
وان ۾ بعل اموافق هو ٣‏ خالف ؟ وقف فيه . 

والناس فى هذا الباب « ثلاثة أصناف » طرفان ووسط ؛ شيم 
من اذا اعتقد فی شخص أنه ولي لله وافقه فی کل مابظن آنه حدث 


۳ 


به قلبه عن ربه ۰ وسل إلبه جميع مابفعله ‏ ومهم من إذا راه قد قال 
أو فعل ما لس عوافق للشرع أخرجه عن ولابة الله بالكلية وإن كان 
نهدا مخطتًا » وخبار الأمور أوساطبا وهو أن لا مجعل معصوما ولا 
مأثوما إذا کان جتہداً مخطتا ‏ فلا بتع فی کل مایقوله › ولا مک 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 


والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله ٠‏ وآما إذا خالف 
قول بعض الفقهاء ‏ ووافق قول آخربن م ىكن لأحد أن بلزمه بقول 


وقد ثبت فى المحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« قد کان فى الأمم قبل محدثون وان يكن في أمتى أحد فعسر منبم» 
وروى الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لو 
م أبمث فيك لمث فيك تحر » وفى حديث آخر إن الله ضرب الحق 
على لسان مر وقلنه ( وفیه ) لو کان نی بعدي لکان تمر . وکان 
عل بن آي طالب رض الله عنه بقول ما كنا نعد أن السكنة تنطق 
على لسان عر . ثبت هذا عنه من رواية الشمى . وقال ابن عمر : ماکان عر 
بقول فی شیء : إني لاأراه کذا؛ إلا کان کا بقول . وعن قيس بن طارق 
فل کا مدت ان جر ل عل الما حك .وان جر فول 
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قتربوا من أفواه الطيعين وامعوا مهم ما يقولون ؤإنه تتجلى هم 


أمور صادقة . 


وهذه الاأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الطاب رضي الله 
عنه آنا تنجلى لمطيعين هي الامور التى يكشفها اله عن وجل لمم . 
فقد ثبت أن لأولباء الله خاطات ومكاشفات ؛ فأفضل هؤلاء في هذه 
الأمة بعد أبى بكر عمر بن الطاب رضي الله عنها ٠‏ فإن خير هذه 
الامة بعد نيا آبو بکر تم تمر . 


وقد ثبت في الصحيح نصين عر أنه محدث فى هذه الأمة فاي 
محدث ومخاطب فرض ف أمة تمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل مله 
ومع هذا فکان تمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض 
مابقع له على ما حاء به الرسول صل الله عليه وسلم » فتارة بوافقه 
فيكون ذلك من فضائل عمر کا تزل القرآن موافقته غير عرة ٠‏ وتارة 
خالفه فيرجع تمر عن ذلك رجع بوم الحديية لما كان قد رأى 
حاربة المشركين » والمحديث معروف فى البخاري وغيره ؛ فان الى صلى 
الله عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من أمجرة ومعه اا 
ألف وأربعائة وم الذين بايعوه حت الشجرة ٠‏ وكان قد صالح المشركين 
بعد حرأجعة جرت بيه وینہم على أن برجع في ذلك العام ويعتمر من 


العام القابل ٠‏ وشرط مم شروطاً فبها نوع غضاضة على المسامين فى 
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الظاهر ٠‏ فشق ذلك على كثر من المسامين وكان الله ورسوله أآعل 
وأحك عا فى ذلك من الصلحة ٠‏ وكان تمر فيمن كره ذلك حى قال 
انی صلی الله تعالى علبه وسل : بارسول اله ! ألسنا على الحتى وعدون 
على الباطل : قال : « بلى » قال : فليس تلاا فى الجنة وقتلام في النار؟ ‏ 
قال : « بلى » قال : فعلام نعطى الدنية في ديا ؟ ! فقال له الى صلى 
الله عليه وسل « إنى رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه » ٤‏ 
قال : أف تكن محدثنا آنا تأت البيت ل جل 
قال: « أقات لك أنك تأتيه العام ؟ » قال : لاء قال : « إنك نيه 
ومطوف به » فذھب عر إلى ایی بکر رضی الله عا فقال له مثل ما 
قال الى صلى الله عليه وسل ٠‏ ورد عليه أو بكر مثل جواب الى 
صلى الله عله وسل و( يکن او ڪر يسمع جواب النى صلى الله 
عليه وسلم » فكان أبو بكر رضي الله عنه أ كمل موافقة لله وللنى صلى 
الله عليه وسل من تمر » ومر رضي الله عنه رجع عن ذلك ٠‏ وقال : 
فعملت لذلك أعالاً . 


وكذلك لما مات الى صلى الله عليه وسلم نكر عمر موته ولا . 
فما قال أبو بكر : إنه مات رجع تمر عن ذلك . 


وكذلك فى « قتال مانعي الزکاة » قال مر لای بكر : كيف 
نقاتل الناس وقد قال رسول للله صلى الله عليه وسل : « أعرت أن 
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أفاتل الناس حتى يدوا أن لا إله إلا اله ٠‏ وآنى رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم إلا حقها » فقال له آبو بكر 
رضى الله عنه : ألم يقل : « إلا محقها» ؟! فإن الزكاة من حقها ٠‏ وال 
قاتلتهم على منعا . قال تمر : فو الله ماهو إلاأن رأبت الله قد شرح 
صدر أهى بكر للقتال » فعلمت أنه احق . 


ومذا نظار تبن تقدم أبى بكر على عمر » مع أن تمر رضي الله 
عنه حدث ؛ فان رة الصديق فوق حرنة الت لن ادو 
يتلق عن الرسول المعصوم کل ما بقوله ویفعله ٠‏ واحدث أخذ عن قلبه 
أشياء » وقلبه لس ععصوم فيحتاج أن يعرضه على ما حاء به الى صلى 
الله علبه وسلم ؛ وهذا كان مر رض الله عنه شاور الصحابة رضي 


r 


r‏ ويناظرم a‏ إلبهم فی بعض الامور » وينازعونه في أشياء 
فیحتجح علم ومحتجون عله بالكتاب والسنة > وبقررم على منازعته . 
ولا يقول لمم : آنا محدث ملم مخاطب فينبغى الك أن تقاوا مي 
ولا تعارضولی › فأی اد أدعی أو ادعی له تابه آنه ول لزه u‏ 
خاطب جب على أتباعه آن بقبلوا منه کل ما بقوله ولا بعارضوه › 
ويساموا له حاله من غير اعتبار بالکتاب والسنة فهو وم خطئون › ومثل 
هدا من أضل الاس ف الطاب رضى الله عه أفضل منه وهو 
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مير المؤمنين . وكان المسامون بنازعونه فبا بقوله PA‏ عل 
الكتاب والسنة ؛ وقد اتفق سلف الامة وأعتها على أن كل أحد يؤخذ 
من قوله وبترك إلا رسول الله صلی الله عليه وسل . 


وهذا من الفروق بين الأنباء وغيرم . فإن الأنباء صلوات الله 
علبهم وسلامه جب همم الإعان مجميع ما خبرون به عن الله عن وجل 
وجب طاعتهم فيا بأمرون به ؛ خلاف الأولياء فانم لا جب طاعتم 
یکلا اروت به ولا الإعان مجميع ما يرون به ؛ بل يعرض 
رھ وخبرھ عل الكات رال اواو الكا اة 
وخب سرا وما عالت الات وال کن درد دون کن 
ضاخة من ولات ال وان هدا مورا ف ا ار غل 
اجتهاده . لكنه إذا الف الكتاب والسنة كان خطتًا . وكان من الطاً 
امغفور إذا كان صاحبه قد اتتى الله ما استطاع ؛ فإن الله تعالى بقول : 
) اتواه سطع وعدا فر ده فل 7( 
اتَوأاهَحَتَمَابِ ) قال ان مسعود و غرره : حق تقاته ان 
يطاع فلا بعصی » وآن بذ کر فلا بنسی ؛ وأن لشکر فلا بكفر » آي 
ا استطاعتک فان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها » کا قال 
تعالى : ( لایکلف آله سال لا وسمهالهاما کسبت وعلهاماآكسيتٌ )»۰ 
وقال تعالى : ( ولت اموأ و ياوا اللحت لكلف ْسًاإ لاوسَّعَها 
و أَصصَب ابسوحمفپاخليثوة  )‏ وقال تعالی : ( اوا أٽڪَيَرَ 
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صر را ا ر ےج و سے صر 
ألم اة اط نف او i‏ 


وقد ذ كر الله سبحانه وتعالى الإعان ۰ حاءت به الأنساء فى غبر 
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من رهم دقرف بين امنهر ورا 
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بالق ومون الوه و سفَصَونَ *٭ وال ونون lL‏ الا إليكوما اولض 
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ا ا ei‏ قاب وَأَقَامٌ آل 
وال فوت بعَه دهم لداعلهدوا والصلبرت فالا سَاءِ اضرا وین لبأ اوک 
ل ور ےر ۴ 


وهذا الذى ذ كرته من أن أولماء الله جب عليمم الاعتصام E‏ 


والسنة ٠‏ ونه ليس فيهم معصوم إسوغ له أو ليره اتباع مابقع فى 
له من عي أفار ااب وال ر عا اغى عله ارلا ا 
وجل ¢ من الف ف هدا فان مں‌ ا لزه سحا زه ل اق الله 
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باتباعهم ؛ بل إما أن يكون كافرا ء وإما أن يكون مفرطاً فى الجهل . 


وهدا کئیر في کلام المشايسخ ,کقول الشيخ آى سلبان الدارایی : إنه بقع 
في قلى النكتة من نكت القوم فلاا أقبلها إلا بشاهدين : 


وقال أبو القاسم اليد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة ٠‏ هن م يقرأ القران ويكتب المحديث لايصاح له أن يتكلم فى 
عمنا ٠‏ أو قال : لا بقتدى به . وقال أبو عثان اللسابوري من أ 
السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكة ‏ ومن أ الهوى على 
نضسه قولا وفعلا نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى بقول فى كلامه القدم 
( ولنتطیغوهتهتدوا ) وقال آبو مرو بن مجید : کل وجد لا بشېد 
له الكتاب والسنة فهو باطل . 


وکثبر من اناس بغلط فى هذا الموضع فیظن فی شخص آنه ولي 
لله ٠‏ وبظن أن ولي الله بقل منه كل مابقوله وسل إلبه كل ما بقول 
ويسم إلبه كل ما يفعله وإن خالف الكتاب والسنة ضوافق ذلك الشخص 
له ومخالف ما بعث اله به رسوله الذي فرض الله على جميع الق 
تصديقه فيا آخبر » وطاعته فيا أ ٠‏ وجعله الفارق بين آوليائه 
وأعدائه . وبين أهل الجنة وأهل النار ٠‏ وبين السعداء والأشقاء 
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فن اتعه كان من أولياء الله المتقعن . وجنده المفغلحين ٠‏ وعاده الصالحين ؛ 
ومن ۾ يتعه كان من أعداء اله الاسر الجرمين ء فتجره حخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى الندعة والضلال » واخراً إلى الكفر 
والنفاق ۰ ویکون له نميب من قوله تعالی : ( ویو یعضالظ الم لدي 
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تعالى : ( يوم قب وجوھهم ق التارىقولون ىتتا اعتاانه اطعا السو » 
سر س ررس سے و 


وقالواریتاانا اطعتاساد تا وکر تا فاضلوتا اسيلا ٭* راا مضعقین مر 
العذاب والعنهملعتاكرا ) وقوله تعال : ( وَمِت الاس يدمن 
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أت اکرة فتتبرأ مهم كما تبر وأمنًا كذ لك ره م الله عملهم حسرّت علم 


وهؤلاء مشامون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ( اذو 
أ بارهم و رھت ھم ا زیاباتن ڈو آل ایح ت مریم وما ارو 
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ص یں سم ا 


ليشار كاوج 


وف المسند و سححه الترمذى عن عدی بن حاتم فى تفسبره هذه الآبة لا 
مال آل مل لله عليه وسل عها فقال : ماعبدوم : فقال الى 
صلل الله عليه وسل « أحلوا مم الحرام وحرموا علبهم املال فأطاعوم . 
وکانت هذه عباد ہم إام » ٠‏ وهدا يل فى مثل هولاء إا حرموا 
لوصول بتضييع الأصول ٠‏ فإن أصل الأصول محقيق الإجان ما حاء به 
الرسول صلی الله 2و فلا بد من الإعان باه ورسوله وعا 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ فلا بد من الإعان بأن مدا 
رسول الله صلی الله ا إلى یع الق إنسہم وجہم ٠‏ وعم 
وتجمهم . عامائهم وعادع ملو کم وسوقتهم ٠‏ وأنه لاطريق إلى الله عن 
وجل لأحد من الق إلا جتابعته باطناً وظاهرا » حتی لو آدركه موسى 
وعسى وغبرها من الأنساء لوجب علبهم اتباعه ک) قال تعالى :( وإ 
اد ايڪ اَي يڪم ين ڪب وڪ کم شڪ جاءَ ڪم رسول 
e -‏ قال ٤أقرر‏ شم وَأَحذّم عل لک رى 

الوا آقررتا قال ادوا وأنأمعكم ناهد شمن کول مد دنا و 
e‏ )۰ 


فال ابن عباس رصی الله عا : ما نصث الله ا اد عات 
مياق لن بعت مد وجو جي لىۇۆمان E‏ ولىنصرنه : اة ا 
على مته امثاق لان بعث تمد وح ا لىۇمان به ولنصرنه ۰ وقد قال 
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» کک م ر و رص اک وص ررس ہہ و ت 
نعالی .  (‏ لرل ل آل عمو د اتهم ءامنوأبماأنردِليَكَ ومآ آنل من بلك 
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الد بعلم لله ما ف قلوبهم فاعر عنم وعظهم و ول لَهرفتا نفَيِهمَ 
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وکل من خالف شيت تما جاء به الرسول مقلداً في ذلك لمن يظن أنه 
ولي الله انه بی آمره على آنه ولي لله ؛ وأن ولي الله لا حالف فى شى. 
ولو کان هذا الرجل من آ کر أولباء انه کا کار الصحابة والتابعين مم 
إحسان )بقل منه ما خالف الكت اب والسنة ؛ فكيف إذا م يكن 
e‏ عمدنہم فی اعتقاد کونه ولا لله أنه 
قد صدر عله مكاشفة فى يعض الأمور أو يعض التصرفات الحارقة للعادة 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت ؛ أو بطر فى المواء إلى مكة أو غبرها 


1۳ 


أو عفى على لاء أحاناً ؛ أو علا إربقاً من المواء ؛ أو ينفق بعض 
الأوقات من الفب أو أن مختنى أحيااً عن أعين الاس ؛ أو أن بعض 
اناس استغات به وهو غائب ا LL‏ 
خر الئاس جا سرق مم ؛ أو حال غائب لمم أو ريض أو حو ذلك 
من الأمور ؛ ولس فى شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبا 
ولي لله ؛ بل قد اتفق أولباء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو 
معی على لاء م یغتر به حت نظر متابعته ارسول الله صل اله عليه 
وسلم وموافقته لأمره وليه . 


وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور ؛ وهذه الأمور 
الخارقة للعادة وإن كان قد ن صاحہا و لله فقد کون عدوا لله ؛ 
فان هذه الجوارق تكون لكثر من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والنافقين » وتكون لأهل الدع » وتكون من الشياطين ٠‏ فلا جوز 
نظن أن كل من كان ىة من هده الأقور أنة ول لله + بل 
سر أولناء الله بصفا ہم وأفمام وأحوالهم الى دل علا الڪتاب 
والسنة ويعرفون بور الإان والقرآن وحقائق الإعان الباطنة وشرائع 
الإسلام الظاهرة . 


مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالما قد نوجد فى أشخاص 
ویكون أحدم لا بتوضاً ؛ ولا بصلى الات اة :بل بكرن 


1٤ 


ملاسا لانجاسات معاشراً للكلاب ؛ يأوى إلى الجامات والقامين والمقار 
والمزايل ؛ راتحته خثة لا بتطهر الطہارة الشرعة ؛ ولا بتنظف ؛ وقد 
قال الى صلى الله عليه وسل : « لا تدخل اللالكة بيتاً فيه جنب ولا 
كلب » وقال عن هذه الأخلىة : « إن هذه المحشوش متضرة » أى 
محضرها الشبطان وقال : « من أ كل من هاتين الشجرتين الخبشتين فلا 
بقرين مسجدا ؛ فإن الملائكة تتأذى عا يتأذى منه بنو دم » . 


وقال « إن الله طب لا يقل إلا طا » وقال : «إن الله نظيف 
بحب النظافة » وقال : « حمس من الفواسق بقتلن فى الحل والرم : 
المية والفأرة والغراب وال محدأة والكلب العقور » وفي روابة « الية 
والعقرب » . وأم صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال :« من 
اقتی کلباً لا یغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من مله کل یوم قیراط » 
وقال : « لا تصحب اللائكة رفقة مم كلب » وقال : « إذا ولخ 
الكاب في إناء أحدك فليغسله سبع مرات إحداهن ا 


ت 8 1 سراچ کے ا ا ع ار ء رورس ا رور 
وقال تعالی : ( ورمي وسع تکل ڻيء سڪ تب ا لاذ ينقون 
روء م د ےا ا ٍ ll‏ ص E‏ 
ويؤنوت آل ڪوة وا لين هم بايونايۇمنوت * الین ینیعوت الرسول الت ىالا 
م و رو ر لے ل 2یت ل ES‏ 2و وت وو 
الى عدوت 4ء مک وباعندهم فى الور وآ إإ جيل يام رشم بالمع روف وينهلهم 
ر و‌ ر ر کے س 2ر سے کل و ر ا رےے ر رص 

عن ال ڪرو ل لهم الطيبت ورم عليه م الْحَيت ريصم عَنهه 

ج س او 2 سے و رص 


e ‌ OT‏ ر روه ر صر ت ر ر2 
إصرهم وا لاغدل ال یکات علنهم فا لز ہے ءا منوا پو وعرروه ونصروه واقبعوا 


1\0 


سے 


م ے2 م ۶و7و۶ ر 
الور الْذِىآ E‏ هم المقلحوت 


۰ 
ر 


فإذا كان الشخص ماشراً للنجاسات والخائث التى مها الشسطان 
أو يأوي إلى الجامات والمشوش الى بحضرها الشياطين ‏ أو يأ كل 
المحيات والعقارب والزناير ؛ وآذ ان الكلاب الى هي خائث وفواسق 
أو يشرب البول ومحوه من النجاسات التى بحا الشبطان . أو يدعو غير 
لله فستغيث باحلوقات وبتوجه إلا » أو يسجد إلى ناحية شيخه؛ ولا 
مخلص الدبن لرب العالين ٠‏ أو بلاس الكلاب أو الليران أو بأوي 
إلى المزابل والمواضح لج د او وق آل الان 4 ول سا ال مار 
الكفار من اهود الفا ى و المشركين ا که ماع القران و قر 
عنه ويقدم عليه ماع الأغانى والأشعار » وبؤأر ماع مزامير الشيطان على 
ماع کلام رحن . فهده علامات لاء الشسطان لإ علللامات 
أولباء الرحهن . 


قال ابن مسعود رضي اله عنه : لا بسأل أحدك عن نفسه إلا 
القرآن . فان كان حب القران فهو بحب الله > وإن كان ببغض القرآن 
فهو ببغض الله ورسوله ۰ وقال عثان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت 
قلونا لما شعت من كلام الله عن وجل ؛ وقال ابن مسعود : الذكر 
نت الإعان فى القلب ک ينت الاء الىقل » والغناء ينبت الفاق فى 
القلب 6 ينت الماء النقل . 


وإن كان الرجل خبراً حقائق الإعان الاطنة فارقا بين الأحوال 
الرحمانىة والأحوال الشمطانة . فىكون قد قذف الله فى قله من نوره کا قال 
تعالی : ( تاا لز اشوا اوا که اواب سول بوتکم كفن منيو ول 
ا ڪم نورا تمش ون وء ویفرک ) وقال تعالى : ( ودل ك اوتا لیک زاين مر 
مات ری ما ال کب ول ال یمن وکن جعلت ا دی بو ناء من عباوتا) فہذامن 
المؤمنين الذين حاء فيم الحديث الذي رواه الترمذي عن أهى سعيد 
الخدرى عن انى صلى الله علىه و فال :« اتقوا فراسة للمؤمن ؛ فإأنه 
نظر بور الله » قال الترمذى حديث حسن . وقد تقدم الحديث 
النوافل حتى أحه ١‏ فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به ٠‏ وبصره الذي 
پبصر به › ویدہ اتی بطش ہا . ورجلھ التی شی ا » فى إسمع ؛ 
وی صر ۰ وی بطش ۰ وبي عمې ۰ ول سالي لاعطینه . لن استعاذی 
لاعدیه > وما رددت ف سیء ا فأءله ردق ف شض نفس عسدیى 
امن ٣‏ 6 موت ا متا ولا رک له مىد ) . 

و کان امك عن غرلا ى ن غل ارلا الجن واولا 
الشيطان ك يفرق الصبرفى بين الدرھ الجيد والدرج ازيف ۰ وکا بفرق 
من بعرف اليل بين الفرس اليد والفرس الردئ ٠‏ وكا بفرق من بعرف 


4۷ 


الفروسية بين الشجاع والجان . وكا أنه جب الفرق بين النى الصادق 
وبهن انوع الكذاب ٠‏ فيفرق بين تمد الصادق الأمين رسول رب 
العالمين وموسى والمسيح وغيرع > وبين مسبامة الكذاب ؛ والأسود 
العنسي وطليحة الأسدي ‏ والحارث الدمشقي ؛ وباباه الرومي ؛ وعدم 
من الكذابين ؛ وكذلك بفرق بين أولياء اله المنقين وأولباء الشيطان ِ 
الان . 


دل 


ه) الحققة » حصققة الدين : دين رب العالمين . هي ما اتفق علبها 
الاا وال ساون : لكل مهم شرعة ومنهاج . ف «الشرعة » 
هي الشرعة قال الله تعالى : لڪل جعلتا م Js ELS‏ 
تعالی PR J:‏ اهواءالذس لايع لمو 
٭ لمم نيعتو أعنك ماله ساون لیت با ولياء بعض والله ول 


مو 


المنقت ) . 


و« لماج » هو الطريق قال تعالى : ( وَألوا و سكقموأعلالطرمَة 


۶l r Are 
سو ر و‎ > a €رے‎ 4 ‌ .- 
.) اسهم مَاءُعدقا لينم فيه ومن عرض عن‌ذدر ریا د عذاباصعد أ‎ 


۲۹۸ 


فالشرعة بنزلة الشريعة للهر ‏ والمهاج هو الطريق الني سلك فيه 
والغابة المقصودة هي حقبقة الدين ٠‏ وهي عادة الله وحده لا شريك له 
وهي حقبقة دين الإسلام ٠‏ وهو أن يستسل العبد له رب العا مين ٠‏ لا 
بستسل ليره ۰ هن استسل له ولغیره کان مشرکا ۰ والله لايغفر أن لشرك 
به ومن ا Eg a‏ قال الله فبه : 


سے ص صر 2 رر ے رمث ( 


) إنالزیت: رون عن باد سيد لود جه داخریت 


بن الإسلام هو دين الأولين والآخرين من السين وا 


وقول ال :ل ومني عورالاسل دیامن رة )عم فى كل 
زمان ومکان 


فنوح وإراحم وبعقوب والاأسباط وموسی وعیسی والحواریون کلہم 
دیہم الإسلام الذى هو عبادة الله وحده لا 8 له ۰ قال الله تعالى 
عن نوح : ( قوم إن کان کرک ممای وذ کیر یکات ال فع اله و ڪلت 
ف E‏ إلى قول 0 تە ( 


ر و 


ا و صل ر ب وک تھے د e >۹ ISTE‏ ب 
ا إنهء قا لاخر لمن الصللحين * إدقالله. نر اا 


ص 
سر ر 


ورور ت سے م م صد 2 ا ےم 
سے ا کک 2 سے مر روت ص و ر ر ٠‏ 
المي ٭ ووی اھر بيو ودعْفو ب ةا صطفی کک مالين 


r‏ ا ٍ ور ر مر کر چ 
تَموتَنإلا وأنتممَسَلِمونَ ) وقال تعالى : ( وقالموسى يوم نک ء ءامن پال 


۲۱۹ 


ر کے ر۶ 2 ۶% o‏ ج رو 
فعليه توكوأإن كم مَسَليينَ ) وقال السحرة : ( ريتاأفرع عبتا 
سے وک ل 


سر سے مھ 


ا م Îla‏ « 3 ر <٣‏ و ی کے ا ی و 


کر 2 م ةي ۵ رر ٥ے‏ کے 
وقال تعالی : ( کک ما الوت الذي أسلموأ لذن هادوأ وال ريون 


الخاد ) وقال المواریون ‏ ( عامگایاقوواشکنیاک 


مسَلمُوت ) . 


فدين الانساء وأحد وإن سوعت شر الهم < 6 ف الصححان عن 
انى صلى الله عليه وسلم قال « إا معشر الأنياء ديننا واحد » قال 
تعالی : ( سکم َالِ ما ویب اواد ۍأَوَحََتَا إِلَكَوَمَاوصَسابد 


ر زرو ر ےر ر ےہ o E ll‏ و ا A7‏ 
ابره وموسی وھیسۍ أن افم وا الین ولانتقرفوأفيه کر عل الم ركيت مادعو هة لَه ( 
. کی م و و رکد ه ر ا رص ورك ٠ه‏ مذ ى کے رر صر سے 
وقال تعالى : ( يناما الرس ل کوان لطبت واغملوأصلحالي يما تعْملونَ عل * 
مل 


2 4 کے کے ےک عور و ر ع و و ەو و م 
ون هنزو امک أمة وبودة وأناريڪم فائقون * فتةطعواآمرهر بینهم زرا کل جز یما 


کے e‏ ےو 
لد درحون 


٣ 


° 


ل 


و اق اف ال وا وسا الاد اه ل غل ان 
الانعاة افغل م الاولا الذي لسوا :ا اد وقد ت ا اد 
السعداء العم عليهم « أربع عراتب » فقال تعالى : ( وسنيطع اله 


وح أوَليكَرَفِيقًا ) . 

و الخدت ما لت الس ,لاع تة اخذ بح 
النسين وامرسلين أفضل من أبى بكر » وأفضل الأمم أمة مد صلى 
الله عليه وسل . قال تعالی : ( كَمَْيرأمَةأرجَتللاس ) وقال 
تعالى : ( ورتا لكب الزن أصطقيتامنعبادتا ) وقال النى صلى 
الله عليه وسلم فى الحديث الني في المسند « تم توفون سعين 
أمة » أتتم خيرها وأكرمها على الله » 


وأفضل أمة تمد صلى الله عليه وسلم القرن الأول . 


وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل من غير وجه أنه قال : 
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« خير القرون القرن الني بشت فيه ٠‏ تم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلوم » وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه . 


وفى الصححان أيضاً عه صلى الل عليه وسل آنه قال : « لا تسوا 
أحابي . فو الذي نفسى بده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 


أحدم ولا نصيفه » . 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة 


حَ 


قال تعالی : (لاستوی منک انی نفل القت وکنل اوك اعم َة 
ََنمو بعد ولوا وكدودَاة شى ) وقال تعالى : (والسبقورت 
ال رودم الجر امار وال بوش بحسن رض آله عنم ورضوأعنة ) 
والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقانلواء والمراد بالفتى 
صلح الحديسة فإنه كان أول فتع مكة » وفيه أنزل الله تعالى ( إت 


اك فتحامييتا * لغفرلك اله مادم من دنب وَمَاتَأَخْرَ ) فقالوا ار سول الله ! 


و فتح هو ؟! قال : نعم . 


وأفضل السابقين الأولين « الحلفاء الأربعة » وأفضلہم أو ڪر 
تمر » وهذا هو العروف عن الصحابة والتابعين مم بإحسان وأعة 
الأمة وحاهيرها ٠‏ وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها فى « مهاج 


Y۲ 


أهل السنة النبوية ء فى نقض كلام آهل الشيعة والقدرية » . 


ا فت راف اله واف غل ان ال هن اا 
خد تما و خد من الفا ولا بكرن من بعد المحاة افطل من العحاة: 
وأفضل أولياء لته تعالى أعظمهم معرفة با اء به الرسول صلى الله تعالى عله 
وسل واتباعا له كالصحابة الذين م أ كل الأمة في معرفة دينه واتباعه » وأو 
بكر الصديق أ كل معرفة با حاء به وملا به » فهو أفضل أولياء الله 
إذ كانت آمة تمد صلى الله عليه وسل أفضل الامم » وأفضلها أحاب 
تمد صلى الله عليه وسل : وافضلهم أو بكر رض الله عنه . 


وقد ظن طائفة غالطة أن « خالم الأولياء » أفضل الأولباء قباسا 
على خاتم الأنياء . وم تكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء 
إلا تمد بن علي الحكيم الترمذي . فإنه صنف مصنفاً غلط فيه فى 
مواضع . ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد مهم أنه خاتم 
الأولياء > ومنہم من یدعی ا خانم الأول اء أفضل من خام ا 
من جبة العم بالله ‏ وأن الأنبباء بستفيدون العم باله من جېته کا يزعم 
حالف الشرع والعقل مع مالفة جيم انبياء الله تعالى واولبائه ا بقال 
ل ر عليهم السقف من حتهم لاعقل ولافران . 


Y۳ 


ذلك أن الأنساء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة » والأنساء 
علبهم أفضل الضاة والسلام ا مں الاولا فکف الأنساء کہم ؟ 
والأولباء إا يستفيدون معرفة الله تمن بألى بعد وبدعی أنه خا 
الأولياء ؟! وليس خر الأولباء أفضلم » كا أن آخر الأنياء أفضلهم ؛ 
فان فضل تمد صل الله عله وسل ثبت بالأصوص الدالة على ذلك ٠‏ 
کقوله صلل لله عليه وسل اعدو اوا غي . وقوله: 
»1 ل O‏ : من أنت ؟ فأقول تمد فقول 


و« لبلة المعراج » رفع الله درجته فوق لأنبا کلہم فکان 
اض نقوله تعالی : ( E ET‏ 
ورقَع بعصَهْدَرَجَّتٍ ) إلى غير ذلك من الدلائل ٠‏ كل مم 
بأتيه لوحي من الله . لاسا تمد صلى اله عليه وسل م يكن فى نبونه 
عتاجا إلى عبره ٠‏ فل حتح شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق ؛ بحلاف 
السيح امم في آ کر الشريعة على النوراة » وجاء المسع E‏ 
ولهذا كان النصارى متاجين إلى السوات الخقدمة على المسيح : كالتوراة 
والزبور » وعام الاربح وعشرين نبوة ۰ وکان الام فنا حتاجين إلى 
حدثين ؛ حلاف امة محمد صل الله عليه وسل فان الله اغنام به فل 
حتاجوا معه إلى نى ولا إلى محدث ؛ بل حع له من الفضائل والمعارف 


۲۲٤ 


والأعمال الصالمحة ما فرقه فى غره من الأنساء ؛ فكان مافضله الله به 
من الله ما أزله إلبه وأرسله إله لا بتوسط بشر . 


وهذا خلاف « الأولياء » فإن كل من بلغه رسالة تمد صلى الله 
عليه وسل لا کون ولا لله إلا اناع تمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
وكل ماحصل له من المدى ودن المحق هو بتوسط تمد صل اله 
عليه وسل » وكذلك من بلغه رسالة رسول إلبه لا يكون ولا ل إلا 
إذا اتبع ذلك الرسول الذي ارسل إلبه . 


ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلتم رسالة محمد صلى ال 
عليه وسلم من له طريق إلى الله لا محتاج فه إلى محمد فهذا كافر 
ملحد . وإذا قال : آنا تاج إلى محمد فى عل الظاهر دون عل الباطن ء 
او ف عل الشريعة دون عل الحقبقة ؛ فهو شر من الود واللمارى 
الدىن قالوا : ان حمداً رسول الى الامىان دون أهل الكتاب . فان 
اولك اترا عض ,0 امش فن كن لك ول ها 
انى يقول إن ممداً بث بعل الظاهر دون عل لحا امن س 
ما حاء به وكفر ببعض فهو كافر » وهو أكفر من أولك ؛ لأن ص 
اللاطن الذي هو عل أعان القلوب ومعارفما وأحواما هو عل محقائق 
الإعان الباطنة ء وهذا أشر ف من العم عجرد أعمال الإسلام الظاهرة . 
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فإذا ادعى المدعي أن عمداً صلى اله عليه وسلم إا عل هذه 
الأمور الظاهرة دون حقائق الإعان ؛ وأنه لايأخذ هذه الحقائق عن 
دون العض الآخر » وهذا شر من بقول : او من بعض . وأ كفر 
عض ۰ ولا یدعی ان هدا اللعض انی آمن به دى القسمان . 


وهؤلاء اللاحدة بدعول أن » الو لابة ( أفضل من » الشوة (« 
ويلاسون على الناس فقولون : ولایته افضل من نوتنه وینشدون : 


مقام اشسوة فى برزخ فويق الرسول ودون اولي 
ویقولون حن شار کناه فی ولابته الى هي اعظم من رسالته ؛ 


وهذا من أعظم ضلامم ٠‏ إن ولابة محمد م إعائله فبها أحد لا إيراهيم 
ولا موسى » فضلا عن أن عاثله هؤلاء اللحدون . 


وکل رسول نی ولي فالرسول نی ولي . ورسالنه متضمنة لسو ته» و نوه 
متضمنة لو لا ته وأدا فدروا جرد ناء الله ایا بدون ولايته لله فېا تقد ر 
تلع ٠‏ فإنه حال إنبائه إباه بمتنع أن بكون إلا ولا لله » ولا تڪون 
حردة عن ولايته ۰ ولو قدرت عردة ۾ ڪن احد اثلا لارسول 
فى ولایته. 


۲۲٢ 


وهؤلاء قد بقولون _ کا بقول صاحب « الفصوص » أبن 
عرب : إإهم بأخذون من المعدن الذي بأخذ منه اللك الني بوحى 
به إلى الرسول ؛ وذلك اہم اعتقدوا « عقدة المنفلسفة » م أخرجوها 
فى قالب « المكاشفة » وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قدعة 
أزلىة ما عله تشه ہا اا وأتاعه : او ما مو جب بذاته کا 
بقوله متأخرومم : كابن سينا وأمثاله » ولا بقولون إا لرب خلق 
السموات والأرض وما بها فى ستة أيام ‏ ولا خلق الأشياء مشيشه 
وقدرته » ولا بعل الجزئبات ؛ بل إما أن ينكروا علمه مطلقاً > كقول 
أرسطو ؛ أو بقولوا إا يعم فى الأمور النغبرة كلبا جا كا يقوله ابن 
سضا ٠‏ وحقبقة هذا القول إنكار عامه ها ؛ فإن كل موجودف الحارج 
فهو معين جزئي : الأفلاك كل معين مها جزئي » وكذلك جيح 
الأعيان وصفاتما وأفعا لها . فن م بعل إلا الكليات ‏ بعل شيا من 
الموجودات ٠‏ والكلمات إا نوجد كلىات فى الأذهان لا فى الاعبان . 


والڪلام على هؤلاء مسوط فى موضح آخر فی « رد تعارض 
العقل والنقل ¢ وعره . 

فان كةر هؤلاء أعظم من كفر الود والنصارى ٠‏ بل ومشرييٍ 
الغرب » فإن يع هؤلاء يقولون إن الله خلق السموات والأرض » 
وإنه خاتق الحلوقات مشيشه وقدرته ؛ وارسطو ومحوه من المافلسةة 
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واليونان كانوا بعبدون الكوا كب والأصنام » وم لا بعرفون اللائكة 
والاعا ولش قي کال دک وم دك واا غا 
علوم القوم الأمور الطبيعية » وأما الأمور الإمية فكل مم فيا قليل 
الصواب ٠‏ كثير الخطأً ٠‏ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعل 
بالإمیات مہم بکثیر ؛ ولکن متأخروم کابن سینا أرادوا آن بلفقوا بين 
كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل ؛ فأخذوا آشياء من أصول 
الجهمىة والمعتزاة > وركوا مذهاً قد يعتزى الله متفلسفة أهل الملل ؛ 
وفيه من الفساد والتناقض ما قد ننا على بعضه فى غير هذا الموضع . 


وهۇلاء لما رأوا امس الرسل كوسى وعيسى ومد صل الله عليه 
وسل قد مهر العام » واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به تمد صلى 
الله عليه وسل أعظم ناموس طرق العام » ووجدوا الأنساء قد ذ كروا 
اللائكة والجن ٠‏ أرادوا أن مجمعوا بين ذلك وبين آقوال سلفهم اليونان 
الذين ۾ أبعد الق عن معرفة الله وملائكته وكته ورسله واليوم 
الآخرء وأولئك قد أثتوا عقولا عشرة لسمو نما « الجردات » « والمفارقات » . 
وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للسدن. وسوا تلك « المغارقات » 
لفارقتا الادة ومجردها عا . وأئتوا الأفلاك لكل فلك نفساً › 
و کرم جعلوها أعراضا > وبعضم جعلها جواهر . 


وهذه « الجردات » التى أثتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور 


۲۲۸ 


موجودة فى الأذهان لا فى الأعان ٠‏ کا ات أسحاب افلاطون « الأمثال 
الأفلاطونة الجردة » أثتوا هيولى مجردة عن الصورة » ومدة وخلاء 
جردين ٠‏ وقد اعترف حذاقم بأن ذلك إا بتحقق فى الأذهان لاف 
الأعيان ؛ فما أراد هؤلاء التأخرون مهم كان سينا أن بشت ام 
وات على اصومم الفاسدة وزعموا أن السوة لها خصائص ثلائة 


( الأول ): أن تكون له قوة علمية إسمونما القوة القدسية ينال 
ا من العلل بلا تع . 


( الثاني ) : أن يكون له قوة مخلىة خبل له ما يعقل فى نفسه 
حیث ری فی نفسه صوراً أو يسمع فى نفسه أصواتاً ا براه الام 
ويسمعه ولا يكون لما وجود فى الخارج ‏ وزعموا أن تلك الصور هي 
ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى . 


( الثالك ) : أن يكون له قوة فعالة بور بها فى هيولى العا 
وجعلوا معجزات الأنساء وكرامات الأولباء وخوارق السحرةء هي قوى 
النفس ٠‏ فأقروا من ذلك با بوافق اصو مم من قلب العصا حبة ٠‏ دون 
انشقاق القمر ومحو ذلك ؛ فإهم يلكرون وجود هذا . 


۹ 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضع . ويا أن كلامم هذا 
أفسد الكلام ٠‏ وأن هذا الني جملوء من الحصائص محصل ماهو 
أعظم منه لآاد العامة ولأنباع الأنساء ٠‏ ون اللائكة التى أخبرت ما 
ارتل اغبا ارون اعظم خلوقات الله وم کثیرون ۰ کا قال تعالی : 
 (‏ ىيار ). ولسوا عشرة » ولسوا أعراضاً » 
لا سما وهؤلاء بزعمون أن المادر الأول هو « العقل الأول ». 
وعنه صدر ڪل ما دونه ۰ و « العقل الفعال العاشر » e‏ 
ما حت فلك القمر . 


وهذا کله بعلم فساده بالاضطرار من دین الرسل . فلس أحد 
من الملائكة ميدع لكل ماسوى الله . وهؤلاء بزعمون أنه المقل 
الذ كور فى حديث روى « أن أول ما خلق الله العقل ٠‏ فقال له أقيل 
فأقمل ٠‏ فقال له : أدر ٠‏ فأدر ٠‏ فقال وعزلي ما خلقت خلقا آكرم 
عل منك » فبك آخذ وبك أعطى ٠‏ ولك الثواب وعليك المقاب ». 
و لسمونه أيضاً « القلم » ما ET‏ ما خلق اله القلم » 
ا لحديث رواه الترمذى . 


والمحديث الذي ذكروه فى العقل كذب موضوع عند أهل العرفة 
الحديث ٠‏ ك ذكر ذلك أو حاتم الستى والدار قطي وابن الجوزي 
وغبرم . ولیس فى شي من دواوين الحديث التى يعتمد علما ٠‏ ومع 
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هذا فلفظه لو كان ثابتاً حجة علمم ؛ فإن لفظه « أول ما خلق الله 
تعالى العقل قال له وروی لا خلق الله العقل قال له » عى 
الحديث أنه خاطه فى أول أوقات خلقه ؛ لس مغاه أنه أول الحلوقات 
و « أول » منصوب على الظرف كا فى اللفظ الآخر ( لما ) وام 
الحديث « ما خلقت خلقاً آكرم على منك » فهذا يقتضې أنه خلق قله 
غیره ‏ م قال « فك آخذ ٠‏ وبك أعطي ٠‏ ولك الثواب . وعليك 
العقاب » فذكر أربعة أنواع من الأعراض ٠‏ وده أن حيع جواهر 
العام العلوي والسقلى صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا؟!. 


وساب غلطم أن لفظ « المقل » فى لغة المسامىن لس هو لفظ 
العقل فى لغة حؤلاء البوان » فإن « المقل » في لغة المسامين مصدر 
عقل بعقل قلا › کا فى القران  (‏ تالو لوانتم عاونغقلماكان ا 
لسع ) ( اتف ذلك ليت لقو م يعقوت ) ( أفلرييرا 
فاا فک ار ار ا ا € 
وراد « بالعقل » الغرزة الى جعلها الله تعالى في الإنسان بعقل ا . 
وأما أولئك ف « العقل » عندم جوهر قاعم بنفسه كالعاقل “ ولس 
هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن . وعالم الحلق عدم كا بذ كره أو 
حامد عالم الأجسام العقل والنفوس فيسميها عا الاي روفاك لى 
« العقل عل الروت « والفوس » عا اللكوت ؛ و« الأجسام « 
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وال ان ماق الا وال مود الك و اة ,اليرت 
مراف مدا .ولس الاسر كذاك .. 


وهۇلاء بلاسون على البن لضا كرا ۰ کطلاقم أن « الفلك » 
عحدث : أي معلول مع إنه قد عند » والحدث لايكون إلا مسبوق 
العدم . لس فى لغة العرب ولا في لغة أحد أنه إسمى القدم الأزلي 
معدا . والله قد آخبر آنه خالق کل شیء ٠‏ وکل لوق فو محدث » 
وکل محدث کان بعد أن لم يكن ؛ لكن ناظرم أهل الكلام من الجهمية 
والعتزلة مناظرة قاصرة ل بعرفوا بها ما أخبرت به الرسل ٠‏ ولا أحكوا 
فما قضايا العقول . فلا للإسلام نصروا » ولا للأعداء كسروا» 
وشار كوا أولمك فى بعض قضايام الفاسدة ٠‏ ونازعوم فى بعض 
لمعقولات الصحبحة . فصار قصور هؤلاء فى اللوم السمعية والعقلية 
من أسباب قوة ضلال أولئك  .‏ قد بسط فى غير هذا الموضع . 


وهولاء المتفلسفة فد جعلون » جہریل » هو ا حال انى بتشکل ‏ 
ف نفس الى صلل الله علبه وسلم ¢ والحال تابع للعقل » اء اللا حدة 
لذين شار كوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا نهم « أولباء الله » ٠‏ 
0 ازل الله أفضل من اسا الله ٠‏ وم ا عن اله بلا 
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إنه بأخذ من المعدن الني أخذ منه املك الذى يوحي به إلى الرسولء 
و « المعدن » عنده هو العقل و « اللك » هو الحجال و « الخيال » 
تابع للعقل ٠‏ وهو بزعمه بأخذ عن الذي هو أصل ابال والرسول 
بأخذ عن اليال ؛ فلهذا صار عند نفسه فوق الى ولو كان خاصة 
انی ماذکروه ۾ ڀکن هو من جنسه › فضلا عن أن بکون فوقه . 
کت وا که دل ا الان ا اة اس ورا دك 
فإن أن عرلى وأمثاله وان ادعوا اہم من الصوفية » فهم من صوفة 
الملاحدة الفلاسفة » لسوا من صوفة أهل الع : فضلا عن ان بڪونوا 
من مشايخ آهل الكتاب والسنة : كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن 
ادم وأى سلیان الدارای ومعروف | لکرخي ؛ والجنید بن تمد وسہل بن 
عبد الله التستري وأمثالمم - رضوان الله علبهم أحعين . 


والله سحانه وتعالى قد وصف اللائكة فى كتابه بصفات تباين قول 
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وقد أخبر أن اللائكة حاءت لإراهيم عليه السلام فى صورة 
المشر » وأن املك تثل لمر بشراً سويا ٠‏ وكان جبريل عليه السلام 
بى اللي صلى الله عليه وسل فى صورة دحية الكلى ٠‏ وف 
ضور اع ایی > ورام الناس كذلك . 


وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السام بأنه ذو قوة عند 
ذى العرش مكين ؛ مطاع تم أمين ٠‏ وآن مدا صلى الله عليه وسلم 
راه الأفق امان » ووصفه بأنه ( سَديدالقوی » ذومراسوى * وشوباًلأفق 


الأعل * ےد ادلی ٭ فکان قاب قوسن اواد ٭ اوعدو ما أو * ماكذبَ 
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وقد ثبت فى الصحبحين عن عائشة رضي الله عا عن الى صلى 
لله عليه وسل « إنه م بر جبربل فى صورته الى خلق علا عبر 
عرتن » يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى ‏ والزاة الأخرى عند سدرة 
التتهى » ووصف جبربل عليه السلام فى موضع آ خر بأنه الروح الأمين ء 
وأنه روح القدس . إلى غير ذلك من الصفات التى تبين أنه من أعظم 
خلوقات الله تعالى الأحباء العقلاء ‏ وأنه جوهر قاتم بنفسه » ليس خيلا 
فى نفس النى 6 زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة ٠‏ والمدعون ولاية الله 
وأهم أعل من الأنياء .. 


وغابة حقبقة هؤلاء إنكار « أصول الإبعان » بأن يؤمن بالل 
وملائكته وكننه ورسله واليوم الآ خر » وحققة أمرم جحد الحالق ء 
فإلهم جعلوا وجود الخلوق هو وجود الخالق ‏ وقالوا : الوجود واحد. 
وا عيزوا بهن الواحد بالعين والواحد بالنوع > قإن الموجودات تشترك في 
مسمى الوجود ٠‏ ک) نشترك الأاسى في مسمى الإنسان » والحيوانات في 
مسمى المحسوان ٠‏ ولكن هذا المشترك الكلى لا بكون مشتركا كلاً إلا 
فى الذهن . وإلا فالمحبوانىة القاعة هذا لانسان لست هي الحيوانبة القاعة 
بالفرس ٠‏ ووجود السموات لس هو بعبنه وجود الإنسان » فوجود 
احالق جل جلاله لیس هو کوجود ملوقانه . 


وحقبقة قولمم قول فرعون الذي عطل الصانع ٠‏ ؤإنه ۾ ڪن 
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هدا الو جود الملشهود ؛ لکن زعم أنه مو جود سه » لا صانع 
له ٠‏ وهؤلاء وافقوه فى ذلك ؛ لکن ز موا تأنه هو الله » فکانوا 
أضل منه ون کان قوله هذا هو أظېر فساداً مهم » وطمذا جعلوا عباد 
الاصنام ماعبدوا إلا الله » وقالوا : « لما كان فرعون فى منصب الح 
صاحب السيف وإن حار فى العرف الناموسي ء كذلك قال أنا ربك 
الأعلل _ أى وإن كان الكل أربايا بنسبة ما » فأ الأعلى منك ا أعطيته 


في الظاهر من الح فبك » . 


قالوا : « ولا علمت السحرة صدق فرعون فبا قاله أقروا له بذلك 
وقالوا : ( فافضماأتَيَاضٍِإنَمَافَضى هذه ادنا ) قالوا : فص 
قول فرعون ( تاريل ) وكان فرعون عين احق » ثم أنكروا 
حقيقة اليوم الآ خر » خعلوا أهل الار يتنعمون ك بتنعم أهل الجنة. 
فصاروا کافربن باله والیوم الآ خر وملائکته وکنبه ورسله مع دعوام 
اہم اة اة ااا من آهل ولابة الله » وام أفضل من ااا 
وأن الأنساء إا بعرفون الله من مشكاهم . 


ولس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء ؛ ولكن لما كان الكلام فى 
« أولياء الله » والفرق بين « أولياء الرحمن وأولباء الشبطان » وكان 
هؤلاء من أعظم الاس ادعاء لولابة الله ٠‏ وم من أعظم الاس ولاية 
احطان .ا ع ذلك . ودا عامة كلامم إا هو فى الحالات 


ا 


الشبطانبة ٠‏ وبقولون ما قاله صاحب الفتوحات : ( باب أرض الحقيقة ) 
وبقولون هي أرض البال . فتعرف بأن الحقيقة الى يتكلم فيها هي 
خبال . وحل تصرف الشبطان . فإن الشبطان خىل للانسان الأمور 
مخلاف ما هي عليه قال تعالى : ( ومن يع شعن ذ رالر من نقيضلهشيطنافهوله, 
ين ٭ و صد وتم عن اليل وصسبون ا مهدو * حى لداجاءتاقالً 


د ينلبتبينىوبينك بعدالمشرقین فس القَرينٌ 4 ولنتقعڪم الوم إذظلمتم إذظلمتر E‏ 
فی العذاب ةركو ( وال تعالى : 


لے ار نے رو 
ر 


e سے سے‎ a 2 سے رو‎ TT 
انا لایغفرآن شرك بد وهر مادوت دل لمن اء ومن دشر بالله فقد‎ ) 


بای 


مو سے 


سے ت 2 چ ٍ س و اتد ع ے سے ور ورو ےر 
ضلضللا صللا بعِيدًا ل فوله e‏ يودهم ويْميّيم مايعدهمالشيطن 
وور 


إلاعود ) وقال تعالى : e‏ لمَاقَصیالأَمَر یک اه وڪم 
رر ت هرر ت د و و عص ون و ر رر ارد 
a‏ اکان ل ۰ أن دعوت فأاستحستم 


م ر د GE eR‏ 7 ررس و ۶> , سے 
سے و س د ص 3 ص 
ڪتفيا أ a‏ ) وقال تعالى 


و س 4 ا ر کے کے س ا ےو 2چ روم ا م 
١‏ و ای عمله وتال لاغالب لڪم الوم ت الاس و! 

ر € صر ا کر صو ا ص ۴ رو ت 
ا e‏ عل عقَبَيّد وقال اني فی‌بری ئ ءي ڪمن 
إن لاف اله وا دید الك اب ) 


م و 
0 


وقد روى عن انى صلى الله عليه وسلم في الحديث 


1 


A4 


« إنه رأى جبريل بزع الملائكة ) والشياطين إذا رأت ملائكة الله الى 

بۇد بها عباده هربت مهم › والله يؤید عباده الؤمنین ملائکته . قال 

تعالی : ( إذیوی ری كلل الم کیک آی میک فوا الت اموا ) 

وقال تعالی : ( تاپا الاموا ادد روانم اله کک لذ جاه تک جو فارسا 
کی مارا روک ) وقال تعالی : ( إِذ قول مجر 


r‏ لفو 


ر ر ص 


لا رات اله ماما نل الله ڪي نه مو راكد هيج نوو 


3 
2 6 سے 


i‏ تعالى : ( لذ تقول للمۇمزی آلنیکفیک آن یود کہ رمّگم َة 
ءامنا لماک کو مرلن ¥ بان تصبروا و دقوأ ویاو کم وره هدام مدد 


روس AA f2 n‏ مہ رص بے 
کک بتک کنو نامای گ زمره ( 


وھولاء تأتبهم ارواح مخاطہم وتتمثل مم > وهي جن وشباطين 
فیظنو نا ملائکة ٠‏ کالأرواح اتی خاطب من يعد الكو اكب والأصنام 
وکان من اول ماظهر من هولاء فى الإسلام : لحار بن آي عبد 
النى أخر به انى صلى الله عليه وسل في الحديث المصحيح الني رواء 
مسل فى حيحه عن E‏ فال سکن ی 
ثقيف كذاب ومر » وكان الكذاب : الحتار بن أبي عبد ٠‏ والمير : 
الحجاج بن يوسف . فقيل لابن عر وان عباس : إن احتار رم 
أنه بزل إلبه » فقالا : صدق ۰ قال الله تعالی : ( هل ایی مسرل 


ا رم 


اليطين * ازل كلافالٍاشرٍ ) . وقال الاخر وقل له إن 


۳۸ 


چو و 2 کیہ ءاور اط 
E‏ 


وهذه الأرواح الشبطانة هي الروح الذي زعم صاحب « الفتوحات » 
أنه ألقى إلبه ذلك الكتاب ؛ وطمذا بذ كر أواعا من اللوات بطعام 
معان وشىء معن ٠‏ وهنه ما تفت لصاحما انصالاً بالجن والشياطين. 
فىظنون ذلك من كرامات الأولباء ء ولا هو من الأحوال الشبطانةء 
وأعرف من هولاء عددا > ومهم من کان حمل فى المواء إلى مكان 
بعد ویعود ۰ ومېم من کان بؤی بال مسروق نسرقه الشیاطین ونأته 
به » ومهم من كانت تدله على السرقات مجعل بحصل له من الناس » أو 
بعطاء بعطونه إذا دهم على سرقا م و حو ذلك. 


ولا كانت أحوال هولاء شبطانىة كانوا مناقضن لارسل صاوات 
الكة » و « الفصوص » وأشاه ذلك عد الكفارء مشل قوم نوح 
وهود وفرعون وغيرم ٠‏ وبتنقص الأنداء : كنوح وإراهيم وموسى 
وهارون ٠‏ ويذم شيوخ السامين الحمودين عند المسلمين : كالجنيد بن 
كالاج وحوه 6 ذكره فى مجليانه البالبة الميطانية ؛ فإن اليد 
قدس الله روحه س کان من اة منتى + فل ع الود 


۳۹ 


فقال : « النوحيد » إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن التوحيد أن 
يز بين القدى والحدث ‏ وبين الخالق والحخلوق . وصاحب « الفصوص » 
أنكر هذا ؛ وقال في مخاطته الالية الشبطانبة له : يا جنيد ! هل بز 
بن المحدث والقديم إلا من يكون غيرها ؟ لطأ اليد فى قوله : 
( إفراد الحدوث عن القدم ) ؛ لأن قوله هو : إن وجود الحدث هو 
عين وجود القدم . کا قال فى فصوصه : « ومن أمائه المسنى 
« اللي » على من ؟ ومام إلا هو . وعن ماذا £ وماهو إلاهوء 
فعلوه لنفسه وهو عبن الموجودات » فالسمى محدثات هى العلبة لذاته وللست 
إلا هو » . الى ان قال : 


وما م من نطق عنه راه د وهو انمي او سعد ال ار وغردلك 
من الاأسماء الحدثات ° 


« هو عين ما بطن وهو عين ماظهر ۰ وما م من راه غيره › 


فيقال لمذا لحد : لس من شرط الميز بين الفيثين بالل 
والقول آن يكون الا غيرها ٠‏ فإن كل واحد من الاس یز بيننفسه 
وعره ولس هو الك ¢ فالعىد یعرف آنه د و گر بان نقسه و بان 
خالقه ء والخالق جل جلاله ڪر بان نفسه وبان خلوقانه » ویعل آنه رم 
وآہم عاده < 6 نطق ذلك القران ى عر ا « والاستشہاد 
القرآن عند الؤمنين الذين بقرون به اطا وظاهرا . وأما هؤلاء 


4٠° 


للاحدة فيزتمون ما كان بزعمه الامساني مهم وهو أحنقهم فى 
حادم لا قرئ عليه « الفصوص » فقبل له : القرآن خالف 
فصوصك . فقال : القران كله شرك ٠‏ وإما النوحبد فى كلامنا . فقيل 
له : فإذا كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالا والأخت حرام ؟ 
فقال : الكل عندنا حلال ٠‏ ولكن هؤلاء الحجوبون قالوا حرام » 


فقلنا حرام علیك . 


وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر فإن الوجود إذا كان واحداً 
من الحجوب ومن الحاجب ؟ ومذا قال بعض شيوخم ريده : من قال 
لك : إن فى الكون سوى الله فقد كذب . فقال له ريده : فمن هو 
الني يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر . فقال لمهم : الظاهر غير 
الظاهر آم هي ؟ فان کانت غبرها فقد قلتم النسة وإن كانت إاها 
فلا فرق . 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار ھؤلاء فى موضع آخر » 
وبا حقبقة قول كل واحد مهم ٠‏ وأن صاحب « الفصوص » بقول 
امعدوم شيء ؛ ووجود الحتق فاض عليه ٠‏ فيفرق بين الوجود واشوت. 
والمعتراة الذين قالوا : المعدوم شىء ثابت فى احارج مع ضلامم خير 
منه » فإن أولئك قالوا : إن الرب خلق لمذه الأشياء الثابتة فى العدم وجوداً 
لبس هو وجود الرب . وهذا زعم أن عين وجود الرب قاض عليه 


۲٤١ 


فليس عنده وجود خلوق ماين لوجود الحالق ٠‏ وصاحه الصدر 
لقونوي بفرق بين المطلق والمعين » لأنه كان أقرب إلى الفلسفة » فل 
يقر بان المعدوم شيء ؛ لكن جعل المحتى هو الوجود المطلق ٠‏ وصنف 
« مفتاح غيب المع والوجود » . 


وهذا القول أدخل فى تعطىل الحالق وعدمه » فإن المطلق بشرط 
الإطلاق ‏ وهو الكلى العقلي لا بكون إلا فى الأذهان لا فى الأعان 
والمطلق لا بشرط وهو الكلى الطبيعي وإن فل إنه موجود ف 
الحارج فلا بوجد فى الحارج إلامعيناً »وهو جزء من العين عند من 
بقول بثبوته فى الحارج » فيازم أن يكون وجود الرب إما منتفيا فى 
الحارج وإما أن يكون جزءً من وجود الخلوقات » وإما أن يكون عين 
وجود الحلوقات . وهل خلق الجزء الكل آم مخلق الشيء نفسه ؟ 
أم العدم ا الود ٤‏ ار کن بعض الشىء خالا عه ؟!. 


وهؤلاء بفرون من لفظ « الحلول » لانه بقتضى حلا ولا » ومن 
لفظ «الاحاد ii‏ تی شان اد أحدها الاخر “9 عمد 
الوجود واحد . وبقولون : النصارى إإغا كفروا لما خصصوا المسبح أنه 
وكذلك يقولون فى عاد الأصنام : إا أخطأوا لما عدوا بعض 


E۲ 


الظاهر دون بعض فلو عبدوا الجيع لا أخطأوا عندم . والعارف احقق 


عند لانضره عىادة الأصنام 


وهذا مع مافيه من الكفر العظيم ففيه ما بازمم دائ من التناقض 
لأنه يقال هم : من الحطع ؟ لكنمم بقولون : إن الرب هو الموصوف 
مجميح النقائص الى بوصف ا الخلوق . ويقولون : إن الحلوقات 
توصف بجميح الكالات التي بوصف بها الالق ٠‏ ويقولون ما قال 
صاحب « الفصوص » : « فالعلى لنفسه هو النى يكون له اادكال 
كانت مودة عرفا او عقلا او شرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعاء 
ولس ذلك إلا لمسمى الله خاصة » . 

و مع كفرم هذا لايندفع عبم التناقض . فإنه معلوم باحس 
والعقل أن هذا لس هو ذاك ٠‏ وهؤلاء بقولون ما كان بقوله التامساني : 
أنه ت عدا ف الكدف ما شاقض مر العقل وبقولون ٠‏ من 
راد التحقصق عي حقبقہم فلترك العقل والشرع : 

وقد قلت لن خاطته ممم : ومعلوم أ نكشف الأنداء أعظم وآم 
م نكشف غيرم ٠‏ وخبرم أصدق من خبر غيرم ؛ والأنباء صلوات الله 
و سالاهه عليهم رون عا عحز عقول الاس عن معرفته : ۷ ی 


Ye 


يعرف الناس بعقوطمم أنه بتع فبخبرون عحارات العقول لا محالات العقول» 
وح أن يكون فى إخبار الرسول ما بنافض صربح العقول ٠‏ وع آن 
بتعارض دلىلان فطعبان : سواء کنا عقلىان 0 معان » أو کان احدھا 
عقلا والآخر ميا . فڪيف جن ادعى كعفاً يناقض صربسح 
الشرع والعقل ؟ . 


وهؤلاء قد لايتعمدون الكذب ٠‏ لكن مخبل م أشياء تكون 
ف نو سم ویظنوما ف الجارح . واا روا ا ورد ف 
المحارج لكن بظنو نها من كرامات الصالجين . وتڪون من 
نليسات الشباطين . 


وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد بقدمون الأولياء على الأنساء ٤‏ 
ويذ كرون أن اشسوة ۾ تتقطح ۰ کا یذ کر عن ابن سبعين وغبره › 
وجملون المرانب « ثلائة » بقولون : العبد بشد أولا طاعة معصة . 
م طاعة بلا معصية ٠‏ ثم لاطاعة ولا معصة ٠‏ و « الشهود الأول » 
هو الشود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات وا عاص » وأما « الود 
الثاني » فيریدون به شهود القدر 6 آن بعض هؤلاء قول : أنا كافر 
برب بعصى ‏ وحذا زعم أن المعصبة مخالفة الإرادة الى هي المشيثة . 
والخلق کلہم داخلون بحت حك المشيئة وبقول شاعم : 


٤ 


أصحت منفعلا لا تاره می ففعل كله طاعات 


ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وأزل ب هکشه؛ 
فإن المعصية التى يستحق صاحما الذم والعقاب مخالفة أعر الله ورسوله 
َ6 فال تعالی : (تک خد وداه وس يطح اله ورسوله: ید خلة جت 


ت 
سے 


و و 


َج ری ین لتر کر ریت فیا ودل المورالمَظِي + 
وم as‏ تارا دد افیا وله 
ا 2 مھہ ) ا الفرق دا لار ادح الكونة والديلبة؛ 


والاص الکن وال : 


وكانت هذه « المسألة » قد اشتہت على طائفة من الصوضة فدما 
انيد رحه الله لمم من اتبع اليد فبها كان على السداد ء ومن 
خالفه ضل ‏ لام تکلموا فی أن الأمور کلھا عشسة الله وقدرته » وف 
شود هذا اللوحيد ٠‏ وهذا إسمونه المح الأول ٠‏ فين لمم اليد أنه 
لابد من شهود الفرق الثاني . وهو أنه مع شود کون الأشاء کہا 
مشتركة فى مشيئة الله وقدرته وخلقه جب الفرق بين ما يأعي به و حه 
ورضاه ۰ وبين ماڼېی عنه ویکرهه ولسخطه ٠‏ ویفرق بين آولیائه 
وأعدائه ک) قال تعالى : ( اندي تریب # ا ( 


وفال تعال : اغل الى اما واولا الاح قیال 
احمل القن مار ) وقال تعالى : ( ام 7 ا 


سے مھ 


0غ 


A‏ رص ۶ه 
سے 


‌ 2 ن ا 9 r‏ ص ررم لص کو ر ع سہ را را صد 
مھ الزن ءا منوا وع یلوا الصللحت سوا باهم وممان ھم سا ما مورت 
وقال تعالى : ( ومایستوی ا لاع ی والبص یر والذن ءاموأوعراوا الصَْلِحتِ 


ر ص و2 


لاالسىء قي لمانتدگروت ) 


ولمذا كان مذهب سلف الأمة وأيتها أن الله خالق كل شىء وربه 
وملیکه ماشاء کان ۰ وما م يشا ۾ يکن ؛ لارب غيره ٠‏ وهو مع ذلك 
أ بالطاعة » وى عن المعصية » وهو لاحب الفساد ٠‏ ولا برضى 
لساده الكفر . ولا بأعر الفحشاء ‏ وإن كانت واقعة مشيشه فهو لا 
حا ولا برضاها ٠‏ بل يغضها ويذم أهلها وبعاقم . 


وأما « المرتة الثاللة » أن لا بشهد طاعة ولا معصبة - فإله رى 
أن الو جود وأحد ٠‏ وعندي أن هذا غابة التحقصق والولاية لله ؛ وهو فى 
الحققة غابة الإلمحاد فى أسماء الله وايانه ‏ وغانة العداوة لله » فإن صاحب 
هذا المشهد بتخذ الود والنصارى وسار الكفار أولياء > وقد قال 
تعالى : ( وتوم تىكم يتم ) ولا بتبرأ من الشرك والاوئان 
فيخر ج عن ملة إراهيم ا لحلل صلوات الله وساامه عليه » قال الله تعالى  :‏ 


سح اء ص چ ہے ر و رص رو AT‏ ٍ ر و ی ر 
( قد کات لک اسوه حسکة فإ رهيم والذین معه تلد قالوالقو مم انار وا نكم وما 


~~ و ي av E,‏ رو صر ارو س ر ر کے ےھ سہ چ 2 و 
تعبدون من دون الله ناد وندابننا و بد اعد وة والعضاء آبدا حى تؤمنوابادله 


ده ) وقال اليل عليه السام لقومه المشركين : ( يشاك 


3 


رر و 


عدون * اتر و e # e‏ ( 
i ES‏ ا o‏ 
فلوم آلإيسنَوَاَيَدَهُم بوه (. 
وهؤلاء قد صنف بعضمم كنبا وقصائد على مذهه مثل قصيدة 
ابن الفارض المساة ب « نظم السلوك » بقول فيها : 
مها صلاتى بالقام أقمها وأشهد فبها آنها لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته باجح في كل سجدة 
وما کان لي صلی‌سوائی وم تکن ‏ ملاتی لغیري فی آدا کل رکمة 
٭# ( إلى أن قال  )‏ 
وما زلت إاها وإياي م رل ولافرق بل ذابی لذالى أحمت 
إل رسولا کت می رسلا وذای بایای عل ادات 
فإندعت کت اپ وان کن منادی أحابت من دعایی و ا 
الى أثال هذا الكلام ؛ ولهذا كان هذا القائل عند الوت 


2۷ 


إن کان منزلتی فی المحب عند ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي 
أمنىة ظفرت نفسي ہا زمنا والبوم اجا أضغاٹ أحلام 


فإنه كان رظن آله هو الله فما حضرت ملائكة الله لقض روحه 
تان له ۰ ا لظنه » وقال الله تعالی :  (‏ سحلتو مافیالسوتِ 


Lu 


لله ؛ ل و وا“ م قال تعالی : ( ٣‏ ا اتون اتی 


ا چ 


وهوعللسَى َير TENE‏ ایل وکا لعل ) 


وفى سحبح مسلم عن الى صل الله عليه وسلم أنه كان بقول 

فى دعائه : « الم واوا السع ورت ال العظيم و 
ور ب كل شىء » فالق المب والنوى ٠‏ مزل التوراة والإمجيل والقرآن. 
أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ ناصتتها » أنت الأول فلس قبلك 
می وات الاخر فلدس عد سىء ْ ات الظاهر فلس فوفك 
وات ا 0 شی 6 e‏ مں 

r ett صن السا‎ TT ی‎ 


e‏ ر ورو مر م 


تم والله بماتعم لون صر ( 


٤۸ 


فذ کر أن السموات والأرض ‏ وفى موضع آخر ب ( وماتهسًا ) 
اوق م له > وآخبر سبحانه أنه بعل مکل شىء . 


وآما قوله ( وخوم ) فلفظ ( مح ) لا تقتضي فى فة المرب أن 
يكون أحد الشيئين مخنلطاً بلآخركقوله تعالى  (‏ اتفرااقة ورتوا 
الصدرقیے ) وقوه تعالی : ( محم درسو امه ولذ معه اداع یالتار ) 
ور ال( ا بعد وھاجڑوا وجه دوا میک او چك وگ (. 


ولفظ ( مع ) حاءت فى القران عامة وخاصة » ف « العامة » فى هذه 
الاة وى ية امحادلة  (‏ آل تادايع ماف الوت ماف آل رض مایسگورف 
من نج وی اة لاهو رعولا س ةا لاهو ساد مایمن لك ولا کر لاهو 
کھت دیشهم بماتیاو نامای تى ,میم ) 
فافتتح الكلام بلعم وختمه بلعم ؛ ولهذا قال ابن عباس والضحاك 


وسفيان الثوري واحمد بن حشل : هو معهم بعامه . 


وأما « المعبة الحاصة » فى قوله تعالى : ( إد اله مم الد اقا 


ے و 2 ي ي ص کے صو و 
هم عیسوت ) ودوله تعالى لموسى ( تق مع ڪڪ ما امع وري ) 


الین 
A7 2‏ ا کے ا کے سر سے 
اذب لاو لر ت مَعََا ) بعی ا 


وفال تعالی : ( إذيقو 
۲4۹ 


صل الله و واا یکر رصي الله عنه ؛ فو مع موسی وهارون 
ومع الذين انقوا والذين م مسلون دون الظالمين المعتدين . 


فلو كان معى « المعة » أنه بذاته فى كل مكان تناقض ار الحاص 
والخبر العام ؛ بل الى أنه e‏ اة لضرة :وتاك جون ارك . 


وقوله تعالى : ( ورھرالرىفالسماٍإكوفالأرض ر2 ) أي هو إله 
من فى السموات وإله من فى الأرض ‏ ك قال الله تعالى : ( وله اتل 
عار ناسوت والارض وهوالعزيزا ك ( ¢ وكذلك فرله 


تعال : ( وشوانًفالسَموتِوفِالأّض ) کا فسره أعة العلم 
كالإمام أحمد وغيره : أنه امود في السموات والأرض . 


وأمع سلف الأمة وأنتها على أن الرب تعالى بائن من خلوقانه 
بوصف با وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله صلی الله عليه وسل 
من غير محربف ولا تعطيل > ومن غیر تکیف ولا ثيل ٠‏ و 
يصفات الکال دون صفات النقص ٠‏ ويعلم انه ا شىء ف 
صفات الکال ۰ کا قال الله تعالى : (فل هو انڪ ٭* اله الصسم ٭ لم 
کد وک یو کد * وکم یک لڪ فوا د ّح ) قال این عا الصمد 
لعليم الني كلل فى عله . العظيم الني ككل ا 
فی قدرته ؛ المكيم الكامل فى حكته ٠‏ السد الكامل فى سؤدده. 


0° 


وفال ابن مس عو د وعره ۽ هور الى لا جوف له 9° الاحد 
النى لا نظبر له . فامه الصمد بتضمن الصافه بصفات الكال ون 
اللقائص عنه . واسحه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مشل له . 
وقد بسطا الكلام على ذلك فى تضسبر هذ ء السورة وفى كونما 
تعدل ثلث القرآن . 


فل 
وكثبر من الناس نشتبه علهم الحقائق الأمرية الدينية إلاعانية 
بالحقائق الخحلقة القدرية الكونة ؛ فإن الله سسحانه وتعالى له الحلق 
والأمر کا قال تعالى : 
( تک رکم اسه لی لق السمو ت وا رضن َة ايام اوی لالش 


م لے رر سر 


قیال التہاریطل ییا والس والق مروا جم ساروا لای 

الم تارك مرت لصي e‏ شي وربه وملیکه » 
لاخالق غیره » ولا رب سواه ۰ ماشاء کان وما ۾ بش یکن ۰ فکل 
ما فی الوجود من حرکة وسکون فقضائه وقدره ومشسته وقدرته وخلقه 
وهو سبحانه أعر بطاعته وطاعة رسله وى عن معصيته ومعصية رسله » 
أمس بالنوحيد والإخلاص » وى عن الإشراك اله ٠‏ فأمظم الحسنات 


۲۵١ 


التوحيد ٠‏ وأعظم السيثات الشرك . قال الله تعالى : ( لئاه يعر 
أن شرك پو ویھر مادوت لك ليآ ) وقال تعالی : (ویت 


ر کے 


ت NS I E U ICICI, 3S A‏ 
التاس من ر بنذ من دون الله آندادا بوم حر الله والذس ءامنواآشدجباللو ) . 


وفى الصحبحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « قلت 
ا رول ال اى التب أعظم ؟ قال أن مجعل لله ندا وهو خلقك » 
قلت : تم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك سخافة أن بطعم معك ل 
تم آي ؟ قال : أن تزنى بحلبلة جارك . فأزل الله تصديق ذلك 


ر ر و وي ر ر رر دوق رص وم ا ےر ا ےر 
( وآلذين لاي دعوت مع الله إللهاءاخرولايعتلون النفس الى حرم الإ لايا لح 
سے ا کر مر م کی کی ا کا یں ی وک د ص > و سے س ر < ر 
ولابزنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضعف له المذاب وم آلقيمة يدؤيو 


ع ا را ا ر ے ر سے س ر م > 
ماتا ٭ ا لامن تاب وا ومیل لالحا فاؤلتی لبد لاله سیعاتهة 


یں ٤12‏ جگ ت 


کر س ک 
حسنلت ود ناللە غ مورا رحیما ( ۴ 


وأمس سبحانه بالمدل والإحسان وإيتاء ذي القرى ٠‏ ونهى عن 
الفحشاء والمنكر والغي ٠‏ وأخبر أنه حب التقين ‏ وبحب الحسنين ؛ 
و حب المقسطين ؛ وبحب التوابين ٠‏ وبحب المتطهرين ٠‏ وبحب الذين 
بقانلون فی سبیله صفاً كانم بنیان مرصوص ۰ وهو یکره ما ېی عله 
کا قال فی سورة سحان ( للك کنَسیث ندرك مرها ) 

وقد هى عن الشرك وعقوق الوالدین ؛ وأمم بابتاء ذى القربی الحقوق 


o۲ 


ونجى عن السذير ؛ وعن وان ل د ا عله ؛ 
وآن بسطها کل البسط . وى عن قتل النفس بغير الح وعن الزنا 
وعن قران مال النتيم إلا بالتى هي أحسن إلى أن قال ( لكان 

سيصعندديك مروا ) وهو سحانه لاحب الفساد ولا رضى 
ماد الكفر . 


والد امور أن خرب آل اف حال ده فل آنه عل وا 
لاو یع ااه المومنوت لک فل ) 


وني حيح البخاري عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« اسا الناس نووا إلى ربك ٠‏ فو الني نفسى بيده إلي لأستغفر الل 
وأتوب إليه ف البوم أك من سبعين مرة » وفى حيح مسل چ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه لبغان على قلى وإنى لأستغفر الل 
فى اليوم مائة رة » وف السنن عن ابن عمر قال :كنا نعد لرسول الله 
صلى الله علبه وسم فى انجس الواحد بقول « رب اغفر لي وتب علي 
انك انت لواب الرحيم مائة عرة » أو قال « أك من مائةعرة » 


وقد أعر الله سبحانه عباده أن مختموا الأعمال الصالات بلاستغفار 
فكان انى صلى ال عليه وسل إذا سل الصا سد اا 
ويقول « الهم أنت السلام ومنك السام تبا ركت ياذا الحلال والزكرام » 


Yor 


کا ثبت ذلك في الحديث المحبح عنه ‏ وقد قال تعالى : ( والمستعفرت 
الأسحارِ ) فأحرھ أن بقوموا ل > ولستغفروا بالاسحار . e‏ 
ختم سورة المزمل وهي سورة فام الليل بقوله تعالى : (وأستغوروا 


اتاخ ) ا قال فی الح : ( كلا اغ 


مذ 6 


ت عرفت قاذ ڪروا لعن د المت عرالحرام واڏڪ وگه 
هد لڪ ونڪ نتن ِء ء لمِنَالصالينَ * ثم أَفِيصُوأمِنّ ٴحَيْت فاص 
a2 2‏ ر > و ا 
آلکاش وا تعفرو لهت اله عموررَی م )؛ بل ازل سبحانه وتعالى ف 
آخر الأر RA‏ غزوة تنوك وهی آ خر 
ST‏ 


غزواته : ( ادتاک آل ای رالنھ یرت وا لأنصار الزت نموف 


24 ف رر ب > سر ص 
ES‏ ا مهات مله ههد 


م ور ررس م ص وت ھر َا سے 

روو رح # ول لَك آرت لفو حيإدَا ضاف كنم آلارض بمارحبت 

سے سے یی رک و ر ا ب 4 م سہ ص ع ك it‏ 
وَصَاقَت ايه نفس ا آن لاملا میاه الإو ثم تاب عله لب توي والناله 


وقد شل E E‏ قوله تعالی : ( إداجاء نصراله 
والفتح + A a E E‏ % فيح مدرك 
وا ركه ڪان وب ار : نەلى خت عمل ۹ 


Yo 


بقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك الهم ربا وحمدك ٠‏ اللهم اغفر 
ل ل 0ق اوه مل اوا 
كان بقول : « اللهم اغفر لي خطيتتى وجهلي ٠‏ وإسرافى فى أعمري » 
وما أنت أعل به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي ‏ وخطی وتمدي . وکل 
ذلك عندي . الهم اغفر لي ماقدمت وما اخرت » وما اسررت وما 
اعلنت . لا إله إلا أنت » 


وى الصححن اناا تك الحدين رى اله عة فال ارول اند 
علمی دعاء أدعو به فی صلاتی . قال : « قل : اللہم إلى ظامت نفس 
ظاما كشرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحي إنك انت الغفور الرحيم » وفى السغن عن أبي بكر رضي الله 
عنه قال پارسول الله علمنى دعاء أدعو به إذا أصحت وإذا أمسدت . 
فقال « قل : الهم فاطر السموات والأرض عال الغمب والشادة ‏ 
e‏ ا ي ن أنت . أعوذ بك من شر 

أو ا ا د . فله 5 أصحت و انت واا 
اغدت مك ً 


فلس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من‌الذنوب؛ 
بل کل احد تاج إلى ذلك دافا . قال الله تارك وتعالى : ( وحَلَه 


00 


م ٍ2 که راص os‏ رو 4 سوک س ص ت re‏ ص رخ ا م < 
اهكان ظلوماجهولا * ليعذّب اله المنيقين والمنَيْمَتِ والشرڪيت 


و کک کو ے و رر حو ر صخو ر یں وو ۸2 کے ر 
والمشّركتِ وتوب الله علیا فان والمرّمتت وکان الله عفورا رحا ( 


فالإنسان ظالم جاهل وغاة المؤمنين والمؤمنات التوة ٠‏ وقد أخبر الله تعالى 
فی کتاره بتوبة عباده الصالين ومغفرته لمم . 

وثات فى المحيح عن النى صلى الله علبه وسلم أنه قال : « لن 
مدخل النة أحد بعمله » قالوا ولا أنت بارسول الله ؟ قال ولا أا إلا 


ا E‏ س ي د ا 2 س 


بما اسنرف آلاأام اة ) فان الرسول نفى اء المقابلة والمعادلة 


الا ا ا 


وقول من قال : إذا أحب الله عبداً ) قضره الذنوب . مناه أنه إذا أحب 
عبداً ألممه النوبة والاستغقار فل اضر عل الذوت ومن طن ان الوب ل ر 
من أصر علبما فهو طال الف للكتاب والسنة » وإحماع السلف والاعة ؛ 


بل من عمل منقال درة جرا ره ومن تعمل مثقال درة شرا ره. 


ّ س ب هه 0 5 ش e‏ 

وما عباده الممدو حُويَ م المذكورون فى قوله تعالى : ( وسارعوا 

4 22 ا ن ۇ > و ر < ٤ے‏ و ےھ > و م 

لمعف رومن ري ڪُم وجَتَي عضها السمو ت وا لأرض اود ت مين * لين 
ا سے راصم ر اکر رصم ےد 2 سے وہ ر2 


. 2 س ت ص ۾ کا ص ق ےم سے 
فقون ق آلسَرَاءِ وألصْرَاءِ وا[ ظمين المَيظ والمَافِين عن الاس والله عب 


AI rf I r I(2 0 ر ص‎ > 


۲٥١ 


کي ورم 22 ور وl‏ 2 a‏ 2 
لذ وهم ومن یعفرالدنو کل الله ولم بر فعلوأوهم یعلمورت (. 


ومن ظن أن « القدر » حجة لأهل الذنوب فهو من جنس 
الشر كين الذين قال الله تعالى عہم  :‏ ( سيمول الزن آفمدا وسا آنه 
ما اشر ڪا ولا ءاباؤ تاولا ڪرمتاين سیو ) ال الله تعالی رادا عام 
( َد ك كڏب ايت ين وڪن داخو اماتا ڪا هَل نڌ ڪُم ءِار 


سے م < رم 


شرج نان توت القن و إن أن إل كر صو # اة اة 
سے ر صد ٤وہ r‏ 
فلو اء هد نكم أجموين 


ولو کان « القدر » حجة لأحد ٤‏ بعذب الله الكذبين لارسل 
کقوم وح وعاد وکود والمۇتفكات > وفوم فرعون ۰ ول بام إفامة 
الحدود على المعتدين ٠‏ ولا بحت أحد القدر إلا إذا كان متعاً موه 
غير هدى من الله . ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب رفع عم 
الذم والعقاب فعلنه أن لا يدم ا ولا یعافه اذا اعتدی عله ؛ بل 
بستوي عنده ما بوجب اللذة وما يوجب الأ » فلا يفرق بين من 
يفعل معه خيراً وبين من يفعل معه شراً » وهذا متنع طبعاً وعقلا 
وشرعا ؛ وقد قال تعالی : ( املال اموأ واوا للح تكلمفْسدب 
فالارض اموي نجار ) ؟ ال٠‏ 
( افجلا سيين كجيي ) ؟ وقال تعالى : ( أمحَسبالثِيَ 


o 


اک ر 
م د وه A‏ 


س ص ر سر ر ر و 2ر اک 9 اک رر ر 2 ےم س رو 

س سے ےک چ2 د ر ص کا وہ 
سا مایخکموت ) وقال نمال : ( افحیبت انما فک عب اوا 
اعون ) وقال تعالى ( ملاسان يركسدّى ) أي مهملا 


لایس ولا بى . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
» احشح آدم وموسی » قال موسی : یا آدم انت أو السشر . خلقك 
لله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روحه ٠‏ وأسجد لك ملائكته لاذا أخرجتنا 
ونفضسك من الجنة . فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده » فک وجدت مكتوبا عل قبل أن أخلق 
( وعصئعادم ربنعو ) ؟ قال : بأربعين سنة ٠‏ [ قال ] : فلم 
تلومنى على أعر قدره الله على قبل أن أخاق بأربعين سنة ؟ قال : 
فح ادم موسى » أي : غلبه بالحجة . 


وهذا الحديث ضلت فه طائفتان : 


« طائفة » كذبت به لما ظنوا أنه بقتضي رفع النم والعقاب تمن 
عصى الله لأجل القدر . 


و « طائفة ( سر من هو لاء جعلوه ححة ٤‏ ود بقولون القدر 


YoA۸ 


حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه ٠‏ أو الذبن لا برون آن لمهم فعلا . 
وهن الاش من فال : el‏ م مو سی alay‏ انه کان 9د 
تاب . أو لأن الذنب کان ي شريعة واللوم فی أخرى » و لأن هذا یکون 
فى الدننا دون الأخرى . وكل هذا باطل . 


ولکن وجه الحدث أ موی عله السام : م اا الا ا 
المصدة اى و أجل !که > فقال له : لماذا أخرجتنا 
فو ا الات الات اب ةه اا او 
كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر م بقل : ( ربتاظامتانست 
SN‏ ومن لسرن ) . واللمۇمن اور عد 
اماب أن بصبر وسل وك أرب ان ل وت + فل ان 
تعال. ( فاضا ودافو ق واس ) فأحره الصر على 
الا ٠و‏ ا من الا 


وقال تعالی : ( ماأّصَابَ ين مصِيبة ادناه و يمنا 
هلبه ) قال ابن مسعود : هو ارجل تصيبه الصيبة فيع آہا 
من عند الله فيرضى وسل ٠‏ فالؤمنون إذا أصابتهم مصيبة » مثل امرض 
والفقر والذل صبروا جج لله > وإن كان ذلك لسبب ذنب غرم . 
كن أنفق أو ماله فى المعاصى فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن إصبروا 


۲0۹ 


ا أصام وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذ كر مم القدر . 


J)‏ الصر ( واجب انفاق العلاء « وأعل من ذلك الرضا جک 
اله > و « الرضا » قدقيل: إنه واجب ٠‏ وقبل : هو مستحب ٠‏ وهو 
الصحيح ٠‏ وأعلى من ذلك أن بشكر الله على المصدة لما رى من إنعام 
الله علبه بها > حبث جعلها سباً لنکفیر خطایاه » ورفع درجانه وإنابته 
وتضرعه إلنه » وإخلاصه له فى التوكل عليه ورحائه دون الحلوقين . 
وما أهل البغي والضلال فتجدم حتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا آهواءم » 
ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا نعم عليهم ا ا قال بعض العلاء 
انت عند الطاعة قدرى ٠‏ وعنة المحصة جرى ؛ أى مذهب وافق 


هواك عدهت به . 


وهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله علهم بهاء 
وأنه هو الذى آنعم علهم وجعلهم مسلمين » وجعلم يقمون الصللاة 
وأهمہم لتقوى . وأنه لاحول ولا قوة إلا به فزال عهم بشود القدر 
اران اة وا ا ت اموا او د 
فى سبح البخاري عن شداد بن اوس قال : قال رسول الله صلى 
الله عله وت ست الاسر ان بقول العد : الم lo‏ 
إلا أنت خلقتي وأا عسدك ٠‏ وأناعلى عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ 
بك من شر ما صنعت ٠‏ أوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى فاغفر لي 


1° 


فإنه لابغغر الذنوب إلا نت ٠‏ من قالما إذا أصبح موقنا ها هات من 
لته دخل النة ° 


وف ا حديث المحيح عن أهى ذر رضي اله عنه عن اللى صلى 
الله عليه وسلم فيا روي عن ربه تبارك وتعالی آنه قال : « یا ادى إلى 
حرمت الظل على نفسى وجعلته بين محرماً فلا تظالموا ٠‏ ياعبادي e!‏ 
مخطئون الليل والهار وأا أغفر الذنوب جيعاً ولا أبإلي فا ستغفرونى أغفر 
ل ٠‏ ياعبادي ! كلم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك ٠‏ 
يا عبادي ! كلك عار إلام ن كسونه فاستکسوني آ کس . ياعبادی ! 
کلک ضال إلا من هدیته فاستهدونی أهد ٠‏ يا ادي ! إنك لن تبلغوا 
ضري ! فتضرولى ٠‏ ولن تبلغوا نفعي فتنفعونی » يا عبادي ! لو أن أولج 
وآخرک والس وجنگ کاوا می آقی قاب رجل واحد منک ما زاد 
ذلك فی ملک شیا ياعبادي ! لو آن أولک واخ وإنسک وجنكم 
کالوا على جر قلب رجل واحد منڪم ما نقص ذلك من ملک شيً. 
ياعبادي ! لو آن أولكم وآ خر وإنسکم وجنكم اجتمعوا فى صعيد 
واحد فسألولی فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا 
کا نقص المحر إذا عمس فه الحبط عمسة واحدة » يا عمادى إعا هي 
آعالكم أحصيها لمكم تم أوفيكم إيإها ٠‏ هن وجد خيراً فليحمد الله . 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
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فار سبحانه محمد الله على ما جده المد من خير ۰ وأنه دا و جد 
شرا فلا بلومن إلا نفسه . 


وكثير من الناس يتكلم بلسان « الحققة » » ولا بفرق بين الحققة 
الكونية القدرية النعلقة مخلقه ومشيئنه ٠‏ وبين الحققة الدينية الأمرية 
امتعلقة برضاه وحته ‏ ولا برق بين من بقوم الحقيقة الدينية موافقاً لما 
أمر الله به على السن رسله ٠‏ وبين من بقوم بوجده وذوفه عير معتار 
ذلك بالكتاب والسنة . كا أن لفظ « الشربعة » يتكلم به كير من 
الناس ٠‏ ولا يفرق بين الشرع ازل من عند الله تعالى وهو الكتاب 
والسنة الذى بعث الله به رسوله ؛ فإن هذا الشرع لس لأحدمن 
الحلق الجروج عله ولا خرج عله إلا كافر » وبين الشرع الذي هو 
حکم الجا ک فالا ك ارة يصيب وتارة خط . هذا إذا كان عا عادلا 
وإلا ففى السان عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « القضاة 
ثلاثة قاضيان فى النار ‏ وقاض فى النة : رجل عل احق وقضى به فهو 
فى النة » ورجل قضى لاناس على جهل فهو فى النار ء ورجل عل احق 
فقضی بغیرہ فو ف النار ٤‏ 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد ادم تمد صلى الله عليه 
وسل فقد ثبت عنه فى الصحبحين آنه قال :« إنك مختصمون إلي ولعل ‏ 
بعضك يكون ألمن حجته من بعض . وإا أفضى بنحو ما حع » فمن 


1۲ 


قضبت له من حق أخيه شيا فلا بأخذه ‏ فإما أقطع له قطعة من النار» 
فقد أخبر سيد الخلق أنه اذا فضی لشیء ءا عه وكان فى اللاطن 


E‏ ادا کے ل وأنه إا بقطعم 


وهذا متفق علبه بين العلماء فى الأملاك المطلقة إذا حك الجا ج ا 
ظنه حجة شرعبة كالبنة والإقرار ‏ وكان الباطن خلاف الظاهء ل جز 
لمقضي له أن يأخذ ما قضى به له بالاتفاق . وإن حك فى العقود والفسوخ 
ممل ذلك ؛فاً كث العاماء بقول إن العم كذلك ٠‏ وهو مذهب مالك 


والشافعى ومد بن ضل ٠‏ وفرق أو حنبفة رضى الله عنه بين النوعين . 


فلفظ « الشرع ٠‏ والشربعة » إذا أربد به الكتاب والسنة لم يكن 
لاحك م ولاه اا ولا برع أن حرج عله و ن ن اح 
أولباء الله طريقاً إلى الله > غبر متابعة تمد صلى الله عليه وسلم باطنا 
وظاهراً فلم بتابعه باطناً وظاهراً فهو کافر . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الحضر كان غالطاً من وجهين : 

« أحدها » أن موسى لم يكن معوثاً إلى الجضر ٠‏ ولا كان على 
الحضر اتىاعه ؛ فان موسی کان مبعونا إلى بي إسرائيل ٠‏ وأما تمد 
صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة ميم التقلين الجن والإنس ؛ 


1۳ 


آدركه من هو أفضل من الحضر : کاراهيم وموسی وعلسی وجب علېم ؛ 
ااعه فكيف الخضر سواء كان نسا أو ولا ؛ ولهذا قال الخضر 
لوسى : « آنا على علم من علم الله عامنيه الله لا تممه ؛ وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه » ولس لأحد من القلين الذين 
بلغتهم رسالة تمد صلى الله عليه وسل أن بقول مثل هذا . 


« الثاني » أن مافعله الحضر لم يكن مالفا لشربعة موسى عله 
السلام » وموسی م يكن علم الأسباب التى تس ذلك فلا بنا له وافقه 
على ذلك قان خرق السفينة م ترقيعها لمصلحة هلها خوفاً من الظا) 
أن أخذها إحسان إليهم وذلك حار » وقتل المائل حار وإن كان 
صغيرا » ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله . قال : 
ابن عباس رصي الله عنها لنجدة المحروري اا سأله عن قتل الغلان 
قال له م إن كنت علمت منم ما علمه الخضر من ذلك الغلام 
فاقتلم وإلا فلا تقتلهم . رواه البخاري . وآما الإحسان إلى اليتيم بلا 
عوض والصر على ا جوع ٠‏ فمذا من صالح الأعمال فلم يكن فی ذلك شیء 
خالفاً شرع الله . 


وأما إذا ربد بالشرع حك الماک فقد بكون ظالاً وقد يكون 
عادلا » وقد کون صواباً وقد بکون خطأً > وقد راد بالشرع قول 
أك الفقه e‏ حنيفة والثوري ومالك بن اس والأوزاعى والللث بن 


۹٤ 


e‏ والشافعي و حمد وإسحاق وداود وعیرم ۰ ولاه آقوا هم م 
ها بالكتاب والسنة » وإذا قلد غبره حبث موز ذلك کان حرا أي 
لس اتباع أحدم واجاً على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ولا حرم تقليد أحدم کا بحرم اتباع من 


واا إن اناف أحة إل الفرهة ها لس مام أغدت قرا 
E‏ اللصوص نخلاف عراد الله ومحو ذلك ؛ فمذا من نوع البديل » 
فيجب الفرق بين الشرع المزل . والشرع المؤول ٠‏ والشرع الممدل u‏ 
كا يفرق بين الحققة الكونة والققة الدية الأعربة ٠‏ وبان ما لستدل 
علبها بالكتاب والسنة ‏ وبين مابكتنى فيها بذوق صاحما ووجده. 


فصل 


وقد ذ کر اله فی کتابه الفرق ان « الإرأدة »و« لاض الفا 
و «الإذن» و«التحرم » و«العث »و « الإإرسال » و « الكلام « 
و الجعل » : بان الكولى الذى خلقه وقدره وقضاه ؛ وإِن کان م يحي به 
الذي آم به وشرعه وآثاب علیه وا کرمهم وجعلهم من آولبائه المنقين 
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وحزبه المغلحين وجنده الغاللين ؛ وهذا من أعظم الفروق الى بفرق ہا 
بان أولباء الله وأعدائه ‏ من استعمل الرب سبحانه وتعالی فیا حه و رضاه 
ومات على ذلك کان من أولبائه » ومن کان مله فيا ببغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك کان من أعدائه . 


ف « الإرادة الكونبة » هي مششنه لما خلقه وجيم الحلوقات داخلة 
فى مشيئته وإرادنه الكونة » والإرادة الدينبة هي المنضمنة حه ورضاه 
امتناولة لما أمر به وجمله شرعاً وديناً . وهذه مختصة بالإمان والعمل 
الصالح قال الله تعالى : ( فمن يرد اة أن يهد ي هح صدر هلاسم ومن يرد 
نض له عل صد ره صقا ر جاڪڪانمايص کد المآ ) وقال نوح 
عليه السلام لقومه :( لامع صی نار ت اناصح کم إن کنا 
دنیوگ ) وقال تعالى :  (‏ ول اراد ايوم سوا لا مرا 
E‏ ) وفال ي الثانة : ( ومن ڪان ميا 
E ORA NS‏ يد هڪم السل رو يريد بڪم أَلْمْسَرَ ) 
وقال فى آية الطهارة :( مابر يد ا لخم يڪم من حرج وللكن 
درد ا ولحم ده دیک لَڪ کم کوت ( ولماذ كر 
ما أحله وما حرمه من الكاح قال : ( بيدا ين لم وديم 
سک رن من < وسشوب عل E‏ # ا 


س ر ر ر کے صر OETA‏ 


رو و 2 
وڪم وريد یدالذر و ین الو تان يدانا عظما #٭ برىدادلهآن 


۲1٦ 


” 


CC‏ ول ا دک مااي 
به أزواج انى صلى الله عليه وسل وما هام عله : ( إتمابريدالة 
ذهب عنم الرس أهلالبيت ويه تله ) والمغی أنه امک 


سے 


f 


عا ذهب عنك الرجس أهل البيت وبطهر تطيرا . هن أطاع أمرء 
کان مطهراً قد أذهب عنه الرجس تخلاف من عصاه , 


وما « الأ » فقال فی الأ الکونی : ( إتماقولتا لیو إدًاأردنه 
انقو لمك يكن ) وقال تعالى : ( وماأمرتاإ لاجد ة كاضر ) 


رس ر3 2 رر کر اص 2س س س 4 


وقال تعالی : ( تھا ماللا وار فَجَعلتھ احَصِیدًا کان لم تق بالامس ) 

وأما « الأمر ادى » فقال تعالى : ( إدَالهَيأمُربالعدَلِ اخسن وتاي 

E‏ رر ر سر واو ص سم ر2 ر ۶ رو س 

ذیالقرف وش عن الفحشاء وال نڪر وا لني يوظک لڪ 
3 0م 


کے 


و اکسم یی آل آن تیک وا پالم دل ر ا ایک اراق کان یما بيا 
وآما « الإذن » فقال فى الکونی لما ذ كر السحر : ( ومام بصارِينً 


ھا ۰ ه٠‏ ۴ رم گے ر 2 کے و م 
الد عر وجل هة وفال ق » الإدن الدنى ° ) آم لھ رش رڪ وا شرعوا 
ر بی سر ر ت رہ و ر واس کے کے ر روک 


هم ينالب مَالَميأد بدا ) وقال تعالى : ( إا أرسلتك شهداومسشرا 


وَتَذا *٭ وداعیًا لابدنه ) وقال تعالى : ( وماارسلتامِنرَسولٍ إلا 


سے © سے ر سر ا کے کے 


1¥ 


) وفال تعالى : ( ماقطعت من تة او رڪم موهاقابمة 


CC 


وأما « القضاء» فقال فی الکونى : ( فقضلهن سبع انومن ) 
وقال سبحانه :( لذاقضۍ|مرافإنايقول لين ) وقال فى 


وو 


الى : ( وقسىريڭ ذولي ) آي أمر ٠‏ ولیس الراد به 
قدر ذلك فإنه قد عند غره کا أخر فی غر موضع کقوله تعالی : 


وار و r Pl‏ وہ 3 شقعكونا 


ج اور 
( عیدوت من دوب اله ما لایض رهم ولاینفعه ر وقول ت هلؤلاء 


عندَآلّي ) وقول اليل عليه السلام لقومه : ( أفيترمًاكتر تعدو * 


ہے 


أت وءاباؤ ڪال ومون 3# دول ارب الْعلَمِينَ ) وقال تعالى : 


ور ر 2 


e‏ صر مہ 2 و و ی کے 
دكاتت لکا جس فإ رهی روالد معه معه اذ دقالوألِقوممَ ابر امن کم ومسا 


» 2 ا 2 ¢ 
ل + م ر ر رد ر ص 2 ر 


تعب دون من دون الو کفرتا یک وید ایتا وبتك الىد وة والیخصےاء آبد ا حى توموابان 


2 

ھا 

9 

ا 

Xx 

م 

٩ 

ها ۽ 

\ 
(: 


مر رو ر ر کے 
ا عدون #% ولا 


زر د ص سر سہ 
( قلياہاالڪمروت * لااعبد 


وکا اعاب ماعب * CEG‏ 3 کک دیول دن ) و هده 
كلمة تقتضي راءته من ديم ولا نقتي ر صاه ذلك +6 فال تعالي ق 


الآنة الأخرى : ( ون كدوك فقل لی عملی ولک عمد ملک أت اتم رون يمًاآعَمَلٌ 


س ب Aro‏ 


وأنابریء م ن ). 


۲۹۸ 


ومن ظن من اللاحدة ن هذا رضا منه بدين الكفار فمو من 
أكذب الاس وأكفرم . كن ظن أن قول ( وفصىريك ) مى 
قدر ‏ وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع » وجعل عباد الأصنام 
ما عدوا إلا الله ؛ قان هذا من أعظم الناس كفرا اکت 


وأما لفظ « الث » فقال الى ی TE E‏ 


٣ ys”‏ و رو رو r‏ 9 ر وه س ےآ ےر ص ےدک 
وعداوللهمابعثنا يڪم عبادا لا اولي باس E‏ الديار وكات وعدا 
ر 


مَمَعُولّ ) وقال فى العث ادن : ( ھوالدِىبعتَ بعتا لاميعن رسولا م 
یسلوا علوم او ورکیم ربعم اا لک واک ( فال تعالى CEYE‏ 
ڪل ا وأالله وأحَنبواً وأ لغوت € 


E 


وأما لفظ « الإرسال » فقال في الإرسال الكولى : ( ألرترآتاآرما 
سطع الگفرین ورا ) وقال تعالی : ( ومولزۍ آرسک ارح 
شرابيدَىَْرََيه ) وقال فى الدنى : ( إتاارسلكك سهد 
وَمِسَراوََِيرًا ) وقال تعالى : ( إناارسلتاو اويه ) وقال 
تعالى : ( إتاارسلتاب ی کا عر 6 ارساتال ل ورون رشو ) وقال 
تعالى : ( اليصطفی ى الم رة رسلاوم الاس ) . 

وأما لفظ « المعل » فقال فى الكولى : (وعلتهأْمةیذغوت 


۲۹ 


س 


آلکار ) وقال فی الدیی : ( لکَجملتامِگرَمَدَوَينمَاجًا ) وقال 


تعالى : ( ماجعل الم عرولا سايب ولا وصيلة ولاحاو ) ٠‏ 


وأما لفظ « التحرم » فقال فى الكولي : ( وََرَمَتايدالمراضع 
E ECE o‏ 
لاض ) وقال في الاي : (. رمث كلمي لدم وتم الخنري روما 
اهل لعَيراهِ بد ) وقال تعالی : ( حرمت عل جڪ ماک وتا کک 


کے 


ا ےھ تڪ وڪم کم وک 0 لتکو 6 ت الاخ و تلخت ( الاية . 


. لفظ « الكلات » فقال فى الكلات الكونىة ( وصدَمَتَ 
أنه كان قول : « أعوذ ن الله اا شر ماخلق ۰ و 
غضه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشباطين وآن ححضرون » 
وقال صلى الله عليه وسل : « من بزل مارلا فقال أعوذ کات الله 
نامات من شر ماخلق م یضره شىء حت برحل من مله ذلك » 
وکان بقول : « أعوذ کات الله التامات الى لا بجاوزهن ر ولافاجر ء 
من شر ما ذرأً فى الأرض ومن شر ما مخرج مها » ومن شر فتن 
اليل والہار » ومن شر كل طارق إلا طارقا بطرق خير يا رهن !» . 


۷۰ 


و «كلات الله التامات التى لا مجاوزهن ر ولا فاجر » هي التى 
کون ہا الکاتنات فلا خرج ر ولافاجر عن تکوینه ومششنه وقدرته. 
وأما « كلانه الدينية » وهي كتبه الزلة ومافمها من أعره وميه ؛ 
فأطاعها الأرار . وعصاها الفجار . 


وأولياء الله اتقون ۾ المطيعون لكلاته الدينبة وجعله الديي وإذنه 


اوا ا ا 


وأما كلانه الكونبة التى لا جاوزها بر ولا فأجر ؛ فإنه بدخل محتها 
يع الحلق حتى إبليس وجنوده وحيع الكفار وسار من بدخضل 
النار . فالخلق وإن اجتمعوا فى شعول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر 
لمم » فقد افترقوا فى الأعر والهي والحبة والرضا والفضب . 
وأولياء الله المنقون ۾ الذين فعلوا المأمور » وركوا الحظور » 
وصبروا على المقدور ؛ احم وأحبوه > ورضى عهم ورضوا عله . 
وأعداؤه أولياء الشياطين » وإن كانوا حت قدرته فهو غضم ويغضب 
و 
واسط هده امل له موضع آخر » ونا كنبت هنا تنبيها على 
جامع « الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » وحمع الفرق بها 


1 


اعتبارج عوافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فان هو الذي فرق الله 
تعالى به بان أولبائه السعداء وأعدائه الأشقاء ٠‏ وبين أولمائه آهل النة 
وأعدائه أهل النار ء وبين أولبائه أهل الهدى والرشاد وبين أعدائه أهل 
الى والفلال والفساد وأعدائه حزب الشيطان وأوليائه الذين كنب فى 


فو ہم الإعان وأبد 9 مه . فال تعالی (J:‏ ااافا 


2٤ 


بانه ولور ا خردوادوت من اد الله‌ورسولة ) الأبة وفال تعال : 


2 کے کے ا سر ر > ٣ر‏ 2 سے ص r‏ 32 م 
( لذ یوی ربكال الم ھک ی میکہ فستوا آرت اموا سالقی ف قلو ب الت 
ا 2 ےم رک و روص 2 ر ry‏ و سے 
کقروا ا لزعب فاضريواوف التاق اضرو امت ڪل تان ) 


وقال ف عدائه ( والس یت لو خود إل آوليار ل رل 


کر کے سے ص ص سے GT‏ رج ر وي سرو 
( وکدك جملا لکل تيعدو طن الإ وَالْجِنْ وی بعَصهم إل بَعَضِ 

ر و ر ّ لے رر ر 22م ر re‏ ر 
زرف المَولِغودا ) وقال :( اوو * ازل عل 
رس 4 ج دي ر 1 گم رس س ص ر 
كلاف فاك اشر %* يلون اسع وآ ڪر کوت %* والشعراءي عه مالعاو 3% 
Aa 4‏ ا أ سے id‏ ھ2 
ا تراتهَ ن ڪل واد يهیمون * وانهم‌یقولوت مالایقعلوت * إلا 
وعم لوا الس للحت ودکرواالهکترا واند ص وام ا 
منقبيَقَلبونَ ) وقال تعالى : ( فلا قي بمانصرون ٭ ومالامصرون ٭ إتهرلقول 


رسول کیم # وماهو ھوبقولساعرقليلامالۇمنونَ # ولا بقل اهر ليا ماندکرونَ * زين 


کو و سے ت 


¥۲ 


ا ِ 0 ای ص م رو رم کے aT‏ و 2ے ی رو ر 
رَالعامين * ولو تقول عاابعصرالأقاوبل * لاخذتاينة باليَمينِ *# مم لقطعتا منهالوتين * 


e 4‏ 4 جو 2 او کرو و ص وص س ےم 
قمامیکمناحدعنه حلجزین * وله لک للمتقین ٭* وإ تالتعاران نک كين ٭ 
رر اک ر ا یوار ب ر - 
وإولج ع الكفرن 3% وإتهرلحىالبقين % فسح یاس ريك العظیر ( وفال نعالى : 
ا س ص و : و 
( فذڪرفماآنت نعمت ريكيكاهنٍ ولا مجنو ) إلى قوله : ( إن كا 


رھ شان وتعالى نينا مدا صلى الله عليه وسل ن 
ره الشىاطان » من اکان والشعراء والمحانين وناں ا الذى حأءه 


ad‏ م ر ر 2 0 ى ر کر کے بے کے کے 
الملركڪة رسلاويى الاس ) وقال تعالى : ( ولنهر ريل رب‌العامين ٭ 
لالم الان # صل ولك کد الد # اع ىخ € :قال 
نزليوالروح الامين * عل قلرك لت کون من المن زوين * بلسَانٍعري مين ) و 


٤‏ ر کے ا ےا وکو ر ےه ر وري 
تعالى : ( فل من کات عدوا لجبرىل قإنَرله ,عل قلبك ودنا ) 


را ا م 


الآية . وقال تعالى : ( ف دافا تالقان سود باه ليطن لحر ) 


إلى قوله (وسشرىلمسليينَ ) فاه الروح الأمين واه 
روح القدس . 

وقال تعالی : ( افیش ٭ آلٔوارالکش ) بعی : الکو اکب 
التى تكون فى الساء خانسة أي : حتفية قبل طلوعا . فإذا اهرت 
رآها الناس حارية فى الساء ‏ فإذا غربت ذهت إلى كناسها النى حجبا 
( لاعس ) آي إذا در ٠‏ وأقبل الصح ( لبجل 
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تم ) آي قل ( ولولو ) وهو جبريل عليه السلام 
( ۋىقۇۇينكۋىالمرشمكىن * ماين ) أي مطاع فى الساء 
أمن م قال : ( وماصاجكبجونِ ) آي صاحک ا اله عل 
ه إذ بثه إليكم رسولا من جنسكم بصحيكم إذكتم لا نطيقون أن 
روا الملائکۃ کا قال تعالی :  (‏ ککالیلو ڈیر کیو مک وک وار اکا کہ 


٤ 2‏ کے م ر ر رول و رص ر ت جو ر ک r‏ 
لامر انرون د ولول ڪا جعلنله ر ) الابة. 


ae 


ھ2 


وقال تعالى : ( ولقدراءيالافيٍاليْينِ ) أي رأى جبريل عليه السلام 
( ليشيو ) آي تمم ٠‏ وف الراءة الأحرى : 
( بضين ) أي ببخبل بكتم العم ولا يبذله إلا مجمل » كا بفصل من 
یکتم العلم إلا بلعوض . ( وماشوبولسيطویر ) فزه جبریل 
علبه السلام عن أن کون شيطاناً . کا بره مدا صل الله عليه وسل عن 
أن يكون شاعراً أو كاهاً . 


فأولياء الله اتقون م القتدون محمد صلى الله عليه وسلم فبفعلون 
ما آم به وبنتهون ع٧ا‏ عنه زجر ؛ ويقندون به فيا بين مم أن بلبعوه 
افيه فيۇيدم ملائکته وروح منه. وبقذف اله فی قلوہم من آنوارهء 
ولمم الكرامات الى يكرم الله بها أولياءء المنقين . وخبار أولياء الل 
كراماتهم لمحجة فى الدبن أو لحاجة بالمسامين » كا كانت معجزات نيهم 
صل الله عليه وسل كذلك . 


V٤ 


وکرامات اولیاء اله إا حصلت بيرك اناع رسوله صلى الله عليه 
وسل فهي في الحقيقة تدخل فى معجزات الرسول صلى أله eS‏ 
مثل انشقاق القمر » وتسدبم ال حصا فى كفه » وإتيان الشجر الله ء 
وحنين المذع إلبه » وإخاره ليلة العراج بصفة بعت للمقدس ٠‏ وإخباره 
عا کان وما يكون ٠‏ وإتبانه باككتاب العزيز ٠‏ وتكثير الطعام والشراب 
مرا ت کثرة. کا آشبع ف الخندق العمسكر من قدر طعام وهو ل ينقص 
في حديث أم سامة المشهور » وأروى السك فى غزوة خير من مزادة 
e‏ > وملا أوعية المسكر عام توك من طعام قليل ولم بنقص 
وم حو ثلائين ألا ء ونح الا من ن آنا رات دد کن ى 
اناس الذن كانوا معه . كا كاوا فى غزوة المديسة حو ألف وأربعائة أو 
ئة » ورده لعن أي قتادة حن سالت على خده lG‏ 
عننه » وما أرسل تمد بن مسامة لقتل كب بن الأشرف فوقح 
وانكسرت رجله سحا فبرئت . وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا 
کلا منهم حز له فطعة وجعل E‏ مہا میعهم م فضل 
فضلة » ودين عبد الله أي حار للهودي وهو لاون وسقا . فال 
حار : فعس صاحب الدين أن بأخذ النمر جيعه بلني كان له فلم بقبل 
کے فاا رصول الله صلى الله عليه وسل م قال ار جد له فوفاه 
الاين وسقا وفضل سبعة عشر وسقاء ومثل هذا كثير قد جعت 
اة 


وكرامات الصحابة والنابعين بعدم وسا الصالين كثرة جداً: مثل 
ما كان « أسيد بن حضير » بقرأً سورة الكف قزل من الساء مشل 
الظلة فا أمثال السرج وهي اللائكة نزلت لقراءته ٠‏ وكانت اللائكة 
تسلم على ران بن حصين ؛ وکن سلان وأو الدرداء بأ کان فى 
صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيا > وعباد بن إشر وأسيد بن 
حصير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسل في لبلة مظلمة 
فأضاء ا بور مثل طرف السوط فلا افترقا افترق الضوء معها . رواء 


البخارى وعبره . 


وقصة « الصديق » فى الصححين لما ذهب بثلانة أضاف معه إلى 
بيته وجعل لا يأ كل لقمة إلا رى من أسفلها كر منها فشعوا 
وصارت أكثر ما هي قبل ذلك فنظر إلىها أو بكر واعرآته ؤاذا ھی 


آ کٹ عا کانت > فرفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وجاء إله 
آقوام كثيرون فا كلوا منہا وشبعوا . 


و « خلب بن عدى » كان أسيراً عند المشركين عكة شرفها الله 
تعالی وکان بؤتى بب يأ كله ولاس بكة عة . 


۲۷٣١ 


وكان لما قتل رفع فرآه عام بن الطفيل وقد رفع ٠‏ وقال : عروة : 
فرون اللائكة رفعته . 


وخرجت « م أ » مہاجرة ولش معھا راد ولا ماء فکادت 
کوت من الط فلا كنوت الل وات ما ت جال 
واا و وا در ماق فرت مه س روت وا علدت 


بقة مرها . 


و « سفنة » مولى رسول الله صلى الله عليه وت أخر الأسد 
انه رسول رسول الله صلی الله عليه وسلم وى مه ااك 


أو صله مقصده . 


و « البراء بن مالك » كان إذا أقسم على الله تعالى ار قسمه » 
وكان الحرب إذا اشتد على المسامين فى الماد بقولون : يا براء ! أقسم 
على ربك ٠‏ فقول : يا رب ! أقسمت عليك لما منحتنا أ كتافهم فيزم 
العدو . فلما كان بوم « القادسية » قال : أقسمت عليك يارب لما 
منحتنا أ كتافهم وجعلتى أول شهید ۰ هنحوا أ كتافهم ٠‏ وقتل 
ارادا . 


و * علد بن اولي » ماص سمت ميا فقاوالانسلم ستى عرب 


YY 


السم فشربه فل إضره . 
و « سعد بن أي وقاص » كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا 
استجب له وهو الذى هزم ود ر وفتح العراق . 


و « عمر بن الطاب » لما أرسل جيشاً أ علہم رجلا لسمی 
« ساربة » فنا تمر مخطب عل يصيح على انبر يا ساربة الحجل ؛ 
ياسارية الجبل ٠‏ فقدم رسول المحيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا 
عدوا فهزمونا فإذا بصائح : يا ساربة ال جيل » ياسارية الجيل ٠‏ فأسندا 
ظہورنا بلجل فهزمهم الله . 

ولا عذبت « الزبيبرة » على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام 
وذهب بصرها قال المشركون أصاب بصرها اللات والعزى قالت كاد 
والله فرد الله علما لصرها . 

ودعا « سعد بن زيد » على أروى بنت الج فأعمى بصرها 
لا كذبت عليه فقال : الهم إن كانت كاذبة فأعم لصرها ٠‏ واقتللا ف 
أرضها . فعميت ووقعت في حفرة من أرضا مانت . 

« والعلاء بن المحضرمي » كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسل 
على الىحرين وكان بقول فى دعائه : ياعليم ! يا حليم ! يا علي !يا عظيم ! 


۷۸ 


فستجاب له ٠‏ ودعا الله بأن بسقوا ويتوضأوا لا عدموا الاء والإسقاء 
ll‏ و اخ > ودعا الله U‏ اعتر طم البحر و بقدرو أ على المرور 


خیو مم مروا كلهم على لاء ما ابتلت سروج خبولمم ؛ ودعا الله أن 
لا روا جسده ادا مات ۰ و 


وى ل دك لان مسل الحولانى » الذي آلتى فى النار » فإنه 
مشى هو ومن معه من المسكر على دجلة وهي ترمى بالحشب من مدها 
مم التفت إلى أححابه فقال : تفقدون من متاعكم شيا حتی أدعو الله 
عن وجل فه فقال بعضهم : فقدت علاة . فقال اتبعي فتبعه فوجدها 
قد تعلقت بعىء فأخذها . وطلبه الأسود العنسي لا ادعى النبوة فقال 
له : أنشهد أنى رسول الله . قال ما عم ٠‏ قال تشہد أن عحمدا 
رسول الله ؟ قال نعم » فاع بار فلتي فیا فوجدوه قاتا بصلى فيا 
وقد صارت عليه برداً وسلاماً ؛ وقدم المدينة بعد موت النى صلى اله 
عليه وسل فأجلسه مر بينه وبين أبى بكر المديق رضي عا وقال 
الجد لله الذي م متي حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسل من 
فعل به کا فعل راهيم خليل الله . ووضعت له حاربة السم فى طعامه 
e‏ . وخبدت اعرأة عليه زوجته فدعا علا فعمبت ٠‏ وحاءت 
وتات فدعا لما فرد الله علببا بصرها . 


وکان » عام بن عند قس » بأخذ ءطاءهہ ألنی درم فى که وما 


۹ 


بلقاه سائل في طریقه إلا آعطاه بغي عدد ۰ آم مجي, إلى يته فلا بتغبر 
عددها ولا وزا . وع بقافلة قد حاسم الأسد اء حتى مس بثابه 
وإني أستحي أن أخاف شيا غبره ٠‏ وسرت القافلة ٠‏ ودعا اله تعمالى أن 
هون عليه الطهور في الشتاء . فكان يؤلى لاء له بخار » ودعا ره أن 
عع قابه من الشبطان وهو فى الصلاة فل يقدر عليه . 


وتيب « الحسن البصري » عن المحجاج فدخاوا عله ست عرات 
فدعا اله عن وجل فل روه » ودعا على بعض الحوار ج کان دۇده 
مجعل لحلوق علي منة ودعا الله عن وجل فأحيا له فرسه . فلما وصل 
الفرس ٠‏ وحاع حرة بالاأهواز . فدعا الله عن وجل واستطعمه » فوقعت 
خلفه دوخلة رطب فی وب حرر فا کل التمر وبقي الثوب عند زوجته 
راا و لأسد وهو بصلي فى غيضة بالليل فلا سل قال له اطلب 
الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زئر . 

وکان « سعيد ن السب » فى آيام الحرة بسمع الأذان من فر 


YA* 


خلا 0 بق بره . 


ورجل من « النخع » کان له حار هات فى الطربق فقال له أحابه 
هل توزع متاعك على رحالنا فقال لمم : أملونى هنبهة تم لوضاً 
فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حهماره حمل 
عله متأعه . 


ولا مات « اويس القرتى » وجدوا في ثبابه آ كفاناً ۾ تڪن معه 
قل » ووجدوا له قرا عفوراً فه لد فی صخرة فدفنوه فبه وکفنوه 
فى تلك الألواب . 


وکان « مرو بن عقبة بن فرقد » بصلى وما في شدة المر فأظلته 
مامة وکان السبع حميه وهو برعى ركاب أحابه لأنه كان بشترط على 
أتحابه فى الغزو آنه حدمهم . 

وکان « مطرف بن عىد الله بن الشخر » إذا دخل ته سسجت 
مه | ن مون هى وا ل ران ف ل ا ل 
طرف السوط . 


و مات الا بن فس وفعت فلنسوة رجل ف ره فأهوی 


۲۸1 


أخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . 


وکان د إراهيم المي » بقم الشهر والشهرين لايا كل شيشا 
وخرج تار لاهله طعاماً فل يقدر علبه شر لسهلة راء فأخذ مہا مرجع 
إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع مها خر ج 
السنبلة من أصلها إلى فرعا حا متراكاً . 

وكان « عتبة الغلام » سأل ربه ثلاث خصال صوتاً حسناً ودمعاً 
غررا زا من عر تکلف . فکان اذا قرا ک e‏ ودموعه 
حاربه دهره » وکان بأوي إلى مزله فیصب فه فونه ولا يدري من 
اين بأتيه . 

وکن « عد الواحد بن زد » اا الفاح فسأل رنه أن 
بطلق له أعضاءء وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاوه 
نعود بعده 

وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غر 
هذا الموضع . 

وأما ما نعرفه عن أعان ونعرفه فى هذا الزمان فكثر . 


YAY 


ونما ينغى أن بعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة 
ارجل فإذا احتاج إلا الضعيف الإجان أو الحتاج أتاء مها ما بقوي 
إعانه ويسد حاجته ويكون من هو أ كل ولابة لله منه مستغنباً عن ذلك 
فلا يأتبه مثل ذاك لعلو درجته وغناه ءا لا لقص ولايته ؛ وهدا 
كانت هذه الأمور فى التابععن أ كثر مها فى الصحابة ؛ مخلاف من ري 
على بديه الجوارق لمدى الق ولاجتهم فمؤلاء أعظم درجة . 


وهذا حلاف الأحو ال الشبطانة مثل حال « عد اله ی صاد » 
الني ظهر فى زمن النى صلى الله عليه وسل وكان قد ظن بعض 
الصحابة أنه النحال ٠‏ وتوقف الى صلى الله عليه وسل EE‏ 
نان له فیا بعد آنه لس هو الدحال ؛ ککنه کان من جنس الكهان 
قال له النى صلى الله عليه وسلم قد خأت لك خأ قال : الخ الاخ . 
وقد کان خباً له سورة الدخان فقال له النى صلى الله عليه وسل « اخساً 
فلن تعدو قدرك » نعي اعا أت من اخوان الکہان : والكهان کن 
يكون لأحدم القرين من الشياطين خبره بكثير من المغيبات عا إسترقه 
من السمع . وكانوا مخلطون المدق بالكذب » كا في الحديث الصحيح 
انى رواه اللخاري وغبره أن الى صلى اله عليه وسل قال « إن 
للانكة تيزل فى العنان وهو السحاب فتذكر الأم قضى فى السا 
اش الحاان الس قنوحه إلى الكهان فيكذيون ممها مائة 
كذبة من عند أنفسهم » 


YAY 


وف المحديث اني رواه مسل عن ابن عباس رضي الله عا قال : 
« بنا الى صلى اله عليه وسل في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم 
فاستنار فقال البي صلى الله عليه وسل ما نتم تقولون لمثل هذافی 
ا لجاهلىة إذا رأبتموه ؟ قالو | كنا تقول وت عظیم أو بولد عظيم ۰ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا برمى مها لموت أحد ولا يانه ؛ 
وکن ربا تبارك وتعالى إذا قضى أعراً سبح حلة العرش ٠‏ تم سب 
آهل الساء الذين يلونهم ٠‏ تم الذين لومم ٠‏ حتى يبلغ التسبح أهل 
هذه السماء » تم يسأل أهل الساء السابعة حملة العرش ماذا قال ريا ؟ 
فيخبرونهم ٠‏ تم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ البر أهل 
الساء الانيا ٠‏ ومخطف الشاطين السمع فبرمون فيقذفونه إلى ولام 
ها حاءوا به على وجهه فهو حق ولکنهم پزیدون »۰ 


وقي رواية قال معمر قلت لازهري : أ کان برمى ا فى الجاهلة 
قال نعم ولکنها غلظت حين بمث الب صلى الله عليه وسل . 


و « الاسود العنسى » الذي ادعى السوة كان له من الشياطين 
من بره لعض الأمور المغسة ٠‏ فاما قانله المسامون كانوا مخافون من 
الشاطين أن خبروه با يقولون فیه : حتی أعاتہم عليه و 
تاکن تنا 


YA 


وكذلك « مسامة الكذاب » كان معه من الشاطبن من ره 

الات وة فل ب الافور > رال هرا كورن فل ة ارت 
الدمشی ( اذى ج الشام رمن یک الاك نن روان و ادى السوة 
وكانت الشباطين خرجون رجليه من القيد » ونع السلاح أن بنفذ 
ىه 0 وسح الرخامة ادا مسا ىده و ری اا ا 
ور غل حل ف اراد ورل :٠ه‏ ال مو وا ا 
O‏ بقتلوه طعنه الطاعن بلرمح فل بنفذ فيه » فقال 
ه عبد الك : إنك لم تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله ٠.‏ 


وهكذا أهل « الأحوال الشطانبة » تتصرف عم شياطينهم إذا 
ذ كر عندم ما إطردها مثل ١‏ بة الكرسى ٠‏ فإنه قد ثبت فى الصحيبح 
عن انی صلی الله عليه وسل فى حديث آي هريرة رضي الله عنه لا وکله 
انى صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان للة 
بعد ليلة وهو عسکه فیتوب فیطلقه ۰ فیقول له انى صل البه عليه وسلم 
« ما فعل أسبرك البارحة » فيقول زعم أنه لاود فقول « كذيك 
وإنه سيعود» فلا كان فى المرة الثالة . قال : دعنى حتى أعلمك ماينفعك : 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ أبة الكرسى ( أف كلإ لاهو الى 
ألْقَيومٌ ) إلى آ خرها ٠‏ فإنه لن ازال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا بقربك 
شبطان حتى تصح » فلا آخبر النى صلى الله عليه وسل قال « صدقك 


YAo 


ق ( وأخره أنه شىطان ٠‏ 


وهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشطانة بصدق أبطلها 
مثل من بدخل النار محال شبطانى أو بحضر ماع المكاء والتصدية 
فتتزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاماً لابعم وريا لابفقه . 
ورعا كاشف بعض الحاضرين با فى قلبه ء ورعا تكلم بألسنة مختلفة 
6 يتكلم الى على لسان المصروع ٠‏ والإنسان الني حصل له المحال 
لابدري بذلك عزلة امصروع الني بتخبطه الشطان من امس 
ولسه ٠‏ وتكلم على لسانه »> فإذا أفاق ل يشعر بعىء ما قال ٠‏ ومذا 
قد بضرب المصروع ٠‏ وذلك الضرب لا بور فى الإنسي وخر إذا آفاق 
انه[ لشعر لشیء لأن الضرب كان على الحخي الذي لسه . 


ومن هؤلاء من يأنبه الشيطان بأطممة وفواكه وحلوى وغير 
ذلك عا لايكون فى ذلك الموضع ٠‏ ومهم من بطير بهم الي إلى مكة 
أو بيت القدس أو غيرها ومهم من مله عشبة عرفة تم بعيده من 
لبلته فلا مح حجاً شرعاً ؛ بل يذهب شابه ۰ ولا حرم إذا حاذی 
ليقت ٠‏ ولا بلى ٠‏ ولا بقف بزدافة ولا بطوف بالیت ؛ ولا سى 
بين الصفا والمروة ٠‏ ولا ررمي اجار > بل يقف بعرفة بشابه م ر 
من ليلته » وهذا ليس محج ٠‏ [ومذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب 
الحجاج ] فقال ألا تكتبوني ؟ فقالوا لست من الحجاج . بي حجا شرعاً . 


۲۸٦ 


قروق متعددم ' 


ا أن د كامات الأولاء ۾ سا الاعان والقرئ ٠‏ و # الاخرال 
الشطانة » سسا مامى الله عنه ورسوله . وقد قال تعالى : ( فما 
حرم ری الفوکجک ماظهرونماوما نوالا نم والبخی براحي وان شش رک ویاو ما لرینر پوه 
ساطتاوآن ولوا على التوما لانعامون ) 
فالقول على الله بغير عل والشرك والظل والفواحش قد حرمما الله تعالى 
ورسوله فلا تكون سباً لكرامة الله تعالى بالكرامات علا فإذا كانت 
لا حصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ٠‏ بل محصل عا محبه الشبطان 
والأمور التى فما شرك كا لاستغائة بالخلوقات . أو كانت عا يستعان بها 
على ظل الخلق وفعل الفواحش ٠‏ فهى من الأحوال الشيطانية لامن 
الكرامات الرحانة . 


ومن هؤلاء من إذا حطر ماع الكاء والتصديبة ٿزل عله 
شطانه حتى حمله فى المواء وخرجه من تلك الدار ‏ فإذا حصل رجل 
من اولباء الله تعالی طرد شبطانه فسقط ک) جرى هذا لغبر واحد . 


ومن هولاء من لستغيث مخلوق إما حى أو ممت سواء كان ذلك 
المى مسلماً أو نصراناً أو مشركا فيتصور الشبطان بصورة ذلك المستغاث 


YAY 


وقي بض اة ذلك المتفن فظن اه ذلك الفخص أر هغ 
ملك على صورته وإغا هو شطان أضله لما أشرك الله .6 كانت الشباطان 
ل الأصنام ونکلم المشركان . 


ومن هولاء من بتصور له الشبطان ۰ وقول له : آنا الحضر ۰ وریا 
اجره عض الامور واغلة غل ب مطالة > 6 فن جرى ذلك لر 
واحد من المسامين والهود والنصارى وكثبر من الكفار بأرض المشرق 
وامغرب ٠‏ عوت هم المت فاي الشبطان بعد موته على صورنه ٠‏ وج 
بعتقدون أنه ذلك المت . ويقضى الديون ٠‏ وبرد الودائع ٠‏ وبفعل 
أشياء تعلق باليت . وبدخل على زوجته ويذهب » ورعا یکونون قد 
أحرقوا میتهم بار کا تصنع كار اة فطون. ا غا 


تعد موه . 


ومن هؤلاء شيخ كان صر أوصى نادمه فقال : إذا أنا مت فلا 
ندع أحداً لى فنا أجىء وأغسل نفس فلا مات رآى خادمه شخصا 
فى صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نضسه فل قضى ذلك الداخل 
غسله ‏ أي غسل الىت _ غاب وكان ذلك شبطانا ٠‏ وكان قد أضل 
ايت ٠‏ وقال : إنك بعد الموت جىء فتغسل نفسك» فلا مات جاه أبضاً في 
صورته لغوی الأحاء ا أغوى المت قل ذلك . 


YAA 


ومهم من ری عرشاً فی المواء وفوقه نور » ویسمع من مخاطه 
E‏ ربك ٠‏ فإن كان من أهل المعرفة عل آنه شطان فز جره 
واستعاذ باله منه فیزول . ومهم من رى أشخاصاً فى البقظة يدعى أحدم 
أنه نى أو صديق أو شيخ من المالين » وقد جرى هذا لغبر واحد 
ومهم من ری ف مامه أن بعض الأ كار : إما الصديق رضی الله عنه 
أو غبره قد قص شعره أو حلقه أو ألسه طاقيته أو ثوبه فص 
وغل راصه طافة وشرة غلرق أو مقر واا ال قد اقرا عر 
أو قصروه وهذه الأحوال الشبطانبة محصل لن خرج عن الكتاب 
والسنة وج درحات والجن الدين بقترنون بهم من جاسم وم على 
مذهبهم ٠‏ والجن فم الكافر والفاسق والخطئ ٠‏ فإن كان الإنسى كافراً أو 
فاسقاً أو حاهلا دخلوا معه فى الكفر والفسوق والضلال ‏ وقد يعاو نونه 
على ماختارونه من اللكفر » مثل الإقسام عليه م بأسماء من 
من الحن وغیرم > ومثل أن بكتب أمماء الله أو بعض كلامه 
e‏ أو بقلب فاحة الكتاب أو سورة الإخلاص اأ و اة الكرسى 
أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له اللاء ٠‏ وينقلونه إساب 
ما رضيهم به من الکفر . وقد بأنونه ما هواه من امرأة أو صى إما فى 
المواء وإما مدفوعا ملجاً الله . 


إلى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفها ٠‏ والإعان بها إعان 


۸۹ 


بلحت والطاغوت . والجحت السحر ٠‏ والطاغوت الشباطين والأصنام؛ 


وان كان الرجل مطعماً لله ورسوله اطا وظاهرا كنم الدخول 
معه فى ذلك ۰ ا 


ولهذا لا كانت عادة المسامين المشروعة فى المساجد الت هي ببوت 
لله كان عمار المساجد أيعد عن الأحوال الشبطانة ٠‏ وكان أهل الشرك 
والبدع بعظمون القبور ومشاهد الوت فىدعون الت أو بدعون به أو 
بعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشبطانية ‏ فإنه 
ثبت فى المحيحين عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال « لعن الله 
الهود والنصارى امخذوا قبور أنسائيم مساجد » . 


وثبت فى ححيح مسل عنه أنه قال قبل أن غوت حمس لال : 
« إن من أمن الناس علي في حبته وذات بده و بکر » ولو کنت 
متخذاً خلا من أهل الأرض لاخذت أا بكر خلبلا » ولكن صاحبك 
خلىل الله . لا يىقان ئ النحد رة ال دت إلا خت آي بكر “ 
إن من کان قبل ك كانوا بتخذون القبور مساجد ألافلا تتخذوا القبور 
اد فان اا ٠‏ عن دل 


وف الصححان عنه أنه ذكر له فى مرضهكنسة بأرض الحيدشة ء 
وذكروا من حسنها وتصاوبر فيها فقال « إن أولئك إذا مات فيم 


4° 


الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيها تلك التصاوير 
أولثك شرار الخلق عند الله بوم القبامة ». 


وف السند وسحيح أي حاتم عنه صلى اله عليه وسل قال « إن 
من شرار الق من تدركهم الساعة وم أحياء والذين امخذوا 
ااقور مساجد » . 


ol‏ عليه وسل آنه قال « لا مجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إلبها » وفى الموطأً عنه أنه قال « اللهم لا جل 
قری وشا عبد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم اا فور 


وفى السنن عنه أنه قال « لا تتخذوا قري عيداً وصلوا على حنثا 
کتتم فان صلاتک تبلغی » . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ما من رجل بسلم علي إلا رد اله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام » وقال صلى اله عليه وسل : « إن 
الله وكل بقبري ملائكة ببلغوني عن أمتى السلام » وقال صلى الله عليه 
وسل : « آكثوا علي من الصلاة بوم المعة وليلة الممة ؛ فإن صلانك 
مروا غل + ا 2 ارسرل اه ١‏ ك ر ناعلاق وة 


oe 


۲۹1 


ارغ د ان بلست ؟ ‏ فقال إن الله حرم على الارض اوک 
لوم الأنساء » . 


وقد قال الله تعالی في کنابه عن المشرکين من قوم لوح عليه 
السلام : (وقالوا لان درن اله ولارن ودا ولا سواعاولا غوت ویعوق وسََّا ) قال 
ان عباس وغبره من السلف : هؤلاء قوم کانوا صاحين من قوم 
وح . فما ماوا عكفوا عل فبورھ ٤‏ صوروا عائبلهم فعبدوج : 
فكان هذا مبدأً عبادة الأوثان . فهى الى صل الله عليه وسل 
عن اخاذ القور مساجد لسد باب الشرك . نى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروما ؛ لأن المشركين بيسجدون للشمس 
حبذ » والشيطان بقار مما وقت الطلوع ووقت الغروب » فتكون 
في الملاة حبذ مشامة لصلاة المشركين » فسد هذا الناب . 


والشيطان بضل بى آدم بحسب قدرته »فن عبد الشمس والقر 
والكوا كب ودعاها ‏ ا يفعل أهل دعوة الكو اكب فإنه بزل 
عليه شيطان خاطبه ومحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانبة 
الكوا كب ٠‏ وهو شيطان ٠‏ والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض 
مقاصده فإنه إضره أضعاف ما ينفعه ‏ وعاقة من أطاعه إلى شر إلا 
أن بتوب الله عليه > وكذلك عاد الأصنام قد خاطهم الشياطين » 


4۲ 


و كدلكمن استفاث عبت أو غاب ٠‏ وكذلك من دعا الت أو دعاب 
أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه فى الوت والمساجد » وروون 
حدياً هو كذب بانفاق أهل المعرفة وهو : « إذا أعيتك الأمور فعلك 
با حاب القبور » وإغا هذا وضع من فتح باب الشرك . 


ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المنشمين بهم من عباد الأصنام 
والنصارى والضلال من المسامين أحوال عند المشاهد بظنونما كرامات 
وهي من الشباطين : مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد 
أنعقد » ا وضع عنده مصروع فیرون شبطانه فد فارقه . بفعل 
الشيطان هذا ليضهم » وإذ قرأت إية الكرسى هناك بصدق بطل هذاء 
فإن النوحيد بطرد الشيطان ؛ ومذا حمل بعضهم فى المواء فقال : لا إل 
الا الله فسقط . ومثل أن رى أحدم أن القبر قد انشق وخرج مله 
إنسان فيظنه الىت وهو شيطان . 


وهذا باب واسع لايتسع له هذا الموضع . 


ولا کان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من الندع الى لم يشرعا 
الله ولا رسوله صارت الشياطين كثراً ما تأوى إلى الغارات والجمال : مثل 
مغارة الم الى مجبل قاسيون » وجبل لبنان الذي يسال الشام ‏ 
وجبل الفتح بأسوان صر ۰ وجبال بااروم وخراسان وجبال بالجزرة ٠‏ 


4۳ 


وغير ذلك؛ وجبل اللكام ٠‏ وجبل الأحيش ٠‏ وجل سولان قرب 
أردييل ٠‏ وجبل شبك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان» وجبل 
نهاوند » وغير ذلك من ال جال الى بظن بعض الناس آن بها رحالامن 
المالحين من الإنس ويسمونهم رحال الب ٠‏ وإغا هناك رحال من الجن » 
فالجن رحال کا أن الإنس رحال ‏ قال تعالی : ( انرجا ل نالا موود رال 
الن‌فرادوشمرهقا ) . 

ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده لشبه جلد الماع 
فیظن من لایعرفه آنه إنسی وإا هو جى » وبقال بکل جبل من هذه 


ا جال الأربعون الأبدال ‏ وهولاء الذين بظن أنهم الأبدال ۾ جن بهذه 
ا لجال ء کا عرف ذلك بطرق منعدده . 


وهذا باب لايتسع هذا الموضع لبسطه وذ كر مانعرفه من ذلك 
فانا قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه فى هذا الختصر النى كنب 
لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به 
حمل ذلك . 

والناس ف خوار ق العادات على ثلائة أقسام : 

« قسم » يكذب بوجود ذلك لير الأنياء ٠‏ ورا صدق به 


۹٤ 


تملا وکذب مابذکر له عن كبر من الناس لكونه عنده ليس 
فن الأولاء. | 

ومهم من بظن أن کل من کان له نوع من خرق العادة کان وليا لله 
وكا الأمرين خطأ ‏ و هذا جد أنهؤلاء بذكرون أن لمشركين وأهلالكتاب 
نصراء بعینو م على قتال المسامين وم هناولا اله وارك بکدون 
أن يكون ممم من له خرق عادة » والصواب القول اثالث وهو أن 
مهم من بنصرم من جنسمم لا من آولياء الله عن وجلل © قال الله 
نعالی : ( یا الاموا تدا الود والتمترى أولي تضم لياه 
بض ومن يتوم ىكم منم ) وهؤلاء العباد والزهاد الذرن 
لوا من أولباء الله القن المتعين للكتاب والسنة تقترن بم الشياطين 
فیکون لأحدم من الخوارق ما يناسب حاله ؛ لکن خوارق هؤلاء يعارض 
بعضا بعضا ء وإذا حصل من له کن من أولياء الله تعالى آبطلها 
علہم ۰ ولا بد آن يکون فى أحدھ اکت اا اي دا 5 وه 
الإم ما يناسب حال الشباطين المقترنة جم لىفرق الله بذلك بين أولبائه 
النقين وبين المتشهين بهم من أولباء الشياطين . قال الله تعمالى ( هَل 
یک من الین * ازمل الاير ) والافاك 
الكذاب . والأئيم الفاجر . 

ومن أعظم ما بقوي الأحوال الشيطانية ماع الغناء واللاهي » وهو 
ماع الع ر كين . قال الله تعالی : ( وماکان صلامم عن البإ لامكا 


ET 


َتَصَيِيَةً ) قال ابن عباس واين کر رضي الله عہم وغبرها من 

السلف ٠‏ «التصدية » التصفىق الد . و «المكاء» مثل الصفر ؛ ۰ فکان المشركون 

ون ھا عا اا الى صلى الله عليه وسل وأحابه فعاد م 

ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والد كر ومحو ذلك ٠‏ والاجتاعات 

العرعة ٠‏ وم بجتمع الى صلى اله علبه وسل وأحابه على استاع غناء 

وی لإ کف ولا دف ۰ ولا تواجد ولا سقطت ردده ؛ ؛ بل کل ذلك 
اق غل لعل محديثه . 


وکان أحاب الى صلى الله عليه وسل إذا اجتمعوا أموا واحدا 
مهم أن بقرأً ٠‏ والباقون بستمعون ٠‏ وكان حمر بن الطاب رضي ال 
عنه بقول لاني موسى الأشعري : ذكرنا ربنا » فبقراً وهم لستعمون ؛ 
وعس النى صل الله عله س بأهى موسى الأشعري وهو يقرا فقال 
له : «مررت بك البارحة ونت تقر نعلت أستمع لقراءتك فقال : لو 
علمت أنك تستمع لمبرته لك حبرا » أي لمسنته لك بحسينا ‏ کا قال 
انى صلى الله عليه وسل « زينوا القرآن بأصوانك » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « لله أشمد آذناً أي استاءا إلى الرجل الحسن الموت 
القرآن من صاحب القينة إلى قينته » : وقالصلى الله عليه وسل لابن 
مسعود « اقرا على القرآن فقال أقراً عليك وعلبك زل ؟ فقال : إني 
أحب أن أمعه من غبري فقرأت عليه سورة النساء ٠‏ حتى انميت إلى 


۲۹٦ 


هذه الآبة ( كتإ ِدا جام ن كلامم هير وتاب عل هتۇلاه سيدا ) 
فال : حسىك . فإذا عنناه تدرقان من الکاء & .۰ 


ومثل هدا الساع هو ماع النسين وآتناعهم ۰ ا ذ کره الله فی 


r E أو یکا‎ ) : a 


کر کی رتال قا 


ر ےش ر کہ 


TS )‏ رلا الل اعت ھم تقض مر کہ المع 


سے 


والح ) e‏ سبحانه أهل هذا الساع با عمل د 
3 ا الإعان واقشعرار الجلد ودمع e‏ فقال تعالی : ( اللهر 


2y‏ صر 2 و 


سنیٹ كسامت هاان ERA‏ 
ا er‏ تعالی : E‏ لذ 


سے ص 


3 


م ر 2 وو سر کار ر ر 


E‏ ا رص و ر 
إا ذكرالله 9 EEE‏ ء۶اینتهرزاد تم إیملناوعل ربهم يتو ن 
% ازب ت A aE‏ ةَوممًارزقتهہ فقون * SAREE‏ 


سے رن و و r‏ لر سے 


( ربهر ومعفره ورری ت ڪريم‎ E 


وأما الساع الحدث . ماع الكت والنف. والقصب فل ڪن 
الصحابة والنابعون مم بإحسان وسار الأ كابر من أئمة الدين بجملون 
هذا طرقاً إلى اله تارك وتعالى ٠‏ ولا بعدونه من القرب والطاعات . 


4۹% 


بل بعدونه من البدع المذمومة ٠‏ حتى قال الشافعى : خلفت بغداد 
شيا أحدثنه الزنادقة يسمونه التغبر يصدون به اللاس عن القرآن 
وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ٠‏ وبعلمون أن للشبطان فه نصا 


وافرا ۰ ومهذا تاب منه خبار من حطره منهم . 


ومن كان أبعد عن العرفة وعن كال ولابة الله كان نصيب الشيطان 
منه أ كثر وهو بنزلة الجر ٠‏ بور في النفوس أعظم من تأثير الجر ؛ 
ولهذا إذا قوبت سكرة أهله زلت عليهم الشباطين ء وتنكلمت على 
السنة بعضم ٠‏ وحملت بعضم فى المواء » وقد محصل عداوة يدهم » 
کا محصل بين شراب الجر فتكون شباطين أحدم أقوى من شياطين 
ال خر فقتلونه ‏ وبظن المهال أن حذا من كرامات أولىاء الله القن 
وإغا هذا معد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين ؛ فان قتل 
السل لا محل إلا عا أحله الله ٠‏ فكيف يكون قتل المعصوم مما بڪرم 
الله به أولباءه ؟! ونما غابة الكرامة لزوم الاستقامة ء فر یکرم لله 
عبداً ثل آن عله على ما محبه ورضاه ۰ ویزیده تما يقربه إلبه » 


ورفح به درجه . 


وذلك أن الخوارق مها ما هو من جنس العم كالمكاشفات › وما 
ماهو من جنس القدرة والملك كالنصرفات الارقة للعادات ٠‏ وما ماهو 


۲۹۸ 


من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس فى الظاهر من العم وااساطان 
ولال ال 


وبع ما يتنه الله لعسده من هذه الأمور إن استعان به على ما 
حه الله ويرضاه ویقربه إله وبرقح 8 وباعرہ الله به ورسوله › 
ازداد بذلك رفعة وقربا إلى اله ورسوله > وعلت درجته وإن استعان 
به على ما هى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش ٠‏ استحق 
بذلك النم والعقاب . فان م بتدار كه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحبة 
وإلا كان كأمثاله من المذنين ؛ ولمذاكثرا ما بعاقب أسحاب الوارق 
تارة بسلنها . كا بعزل املك عن ملكه ويسلب العام علمه . وتارة 
سلب التطوعات ٠‏ فنقل من الولابة الحاصة إلى العامة ٠‏ وارة بزل 
إلى درجة الفساق ٠‏ وارة رتد عن الإسلام . وهذا ڀکون فيمن له 
خوارق شيطانبة ؛ فان كثيراً من هؤلاء برتد عن الإسلام » وكثير منم 
لأسف أن هده عطانة بل طا من امات ارلا اه وطن 
من يظن منهم آن اله عن وجل إذا أعطى عبداً خرق عادة م حاسه 
على ذلك ٠‏ كن بظن أن الله [إذا] أعطى عدا ملكا ومالا وتصرفا | 
حاسبه عليه » ومهم من لستعين الحوارق على أمور مباحة لا مأمورا 
ما ولا منہاً عنها » فهذا يكون من موم الأولياء و الاإرار 
القتصدون ٠‏ وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء ٠‏ ك أن العبد 


۹۹ 


اارسول أعلى من النى الك . 


ولا كانت الوارق كثراً ما تنقص با درجة الرجل كان كبر 
من الصالحين بتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى » کا بتوب من 
الذنوب : كالزن والسرقة » وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالمهاء 
وكلہم بأعر الريد السالك أن لا يقف عندها ولا جلها مته ولا 
تجح ا ؛ مع ظہم آها كرامات . فكف إذاكانت بالقبقة من 
الشياطين تغومم ما ٠‏ فاي أعرف من نخاطبه البانات ا فيها من 
للافع ٠‏ وإعا محاطبه السيطان الذي دخل فبها ‏ وأعرف من خاطمم 
ا حجر والشجر وتقول : هنشا لك ياولى الله » فقراً ية الكرسى 
فيذهب ذلك ٠‏ وأعرف من بقصد صد الطبر فتخاطه لاون ره 
وتقول : خذى حتى يا كلني الفقراء ٠‏ ويكون الشيطان قد دخل فيا 
6 بدخل في الانس وبخاطه بذلك . ومنهم من يكون فى الات وهو 
مغلق فیری نفسه خارجه وهو م بفتح والعكس . وكذلك فی أواب 
امدينة وتكون الحن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو ر به أوار ٠‏ أو 
بحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشباطين بتصورون بصورة 
صاحه ٠‏ فاذا قرأ آ ية الكرسى حرة بعد عرة ذهب ذلك كله . 


وأعرف من محاطه حاطب وقول له آنا من اض الله و عد 


<° 


مثل أن خطر بقلبه تصرف فى الطبر والجراد فى المواء ؛ ؤإذا خطر بقلبه 
ذهاب الطبر أو الجراد عتا أو مالا ذهب حيث أراد » وإذا خطر بقلب 
قبام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة 
منه فى الظاهر ٠‏ ومحمله إلى مكة وتأنى به ؛ وتأتيه بأشخاص فى صورة 
حيلة وتقول له هذه اللائة الكروبيون أرادوا زيارنك » فيقول فى 
تسده ا تصوروا إصورة للمردان ؟! فیرفح امه فيج دج بلحی 
ويقول له علامة إنك أنت المهدى إنك تت فى جسدك شامة فتننت 
وراها وغبر ذلك » وكله من مكر الشبطان . 


وهذا باب واسع لو ذکرت ماأعرفه منه لا حتاج إلى جلد كير 
وقد قال تعالی : ( اما آل اشن داماآبکه ریه رفا کرمه,ونعمة یول روت أ کرم 
الاما فد رکو رک قول رهن ) قال 
الله تارك وتعالى : ( كلا )» ولفظ ( كلا) فبها زجر وتنسه : زجر عن 
مثل هذا القول ‏ وتنده على ما خبر به ویژعی به بده ۰ وذلك أنه 
لس كل من حصل له نعم دنيوبة تعد كرامة يكون اله عن وجل 
مکرماً له ما ٠‏ ولاكل من قدر عله ذلك پکون مهيناً له بذلك ؛ بل 
هو سحانه بتلى عبده بالسراء والضراء > فقد بعطى العم الدنموية 
لن لا حبه . ولا هو ڪرم عنده لستدرجه بذلك . وقد حمى 
مها من حبه ويواليه ثلا تنقص بذلك مرتته دہ آو بقع سیا 
فيا بڪرهه منه . 


وأبضاً « كرامات الأولياء » لابد أن يكون سما الإعان والنقوی 
ها كان سيه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا 
من كرامات أولاء الله ء م ن كانت خوارقه لا محصل بالملاة والقراءة 
والذ كر وقيام الليل والدعاء » وإما محصل عند الشرك : مثل دعاء 
امت والغائب ٠‏ أو الفسق والعصان وأ كل الحرمات : كالبات والزنابر 
والخنافس والدم وعيره من النجاسات ء ومثل الغناء والرقص ؛ لاسيا 
مع النسوة الأحانب وللردان ‏ وحالة خوارقه تنقص عند ماع القرآن 
وتقوى عند ماع مزامير الشيطان فيرقص للا طوبلاً . ؤإذا حاءت الملا 
صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك ٠‏ وهو ييغض ماع القرآن وينفر 
عنه وبتكلفه لس له فيه حة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ٠‏ وبحب 
ماع المكاء والتصدية وبمجد عنده مواجد . فهذه أحوال شبطانة ؛ 
وهو عن يتناوله قوله تعالی : ( ومن یعش‌عن ذد رالرمن‌نقیض له سیطتا فهو 


لهرفرین ( 


فالقرآن هو ذكر الرحمن ٠‏ قال الله تعالى  :‏ ( ونان 


۳ و 4 ر کے ۶ و د 2 ص ےے ےہ اک ص ان سرو سے 
زڪرىی فإنْ له معش ة نكا وغحشره دوم القيلمة اعم ¥ فال رت حدر 


سے سے 


ر 
سر ر ےک م رس ”رو س 


اعی ودک بویا * قال كدت آنتک۔ ایشا یتما ودرک یوم نشی ) 
یی بر کت العمل ہا » قال ابن عباس رضي الله ها : 
كفل اله ل قرأ کتابه و عمل عا ره أن لا يضل ف الدنياء ولا 


۰۲ 


فل 


وما جب أن بعل أن الله بمث تمدأً صلى اله عليه وسل إلى جميع 
الإنسس والجن 2 ببق إنسى ولا جي إلا وجب عله الإعان 
محمد صل لله علبه وسل وأتاعه » فعليه أن بصدقه فيا أخبر ٠‏ وبطيعه 
فیا أ ٠‏ ومن قامت عليه الحجة برسالته فل يؤمن به فهو کافر ؛ 
سواء کان إنسباً أو جنا . 


ومد صل الله عليه وسل مبعوث إلى الثقلين بانفاق المسامين 
وقد استممت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان الى مل 
الله عليه وسل يصلى بأصحابه ببطن خلة لما رجع من الطائف ٠‏ وأخبره 
لله بذلك فى القران بقوله 
( اذ صا ك قرم الجن تبغر اش املا حر قاوشا اى ٤‏ 
واوا مومه دري * قا وا رمتا اسا ڪڪ ماز من بعد موی صي 


سے سرچ سے سے سے و سے کو ر 


ماب يديه هدیا لحي وإ طرن مسقم SEE‏ 


ور کے کے 


بعْفِرآڪم ين دوبک ویک معدا ب ألير ¥ ومن لامجب داعیآنه فلس بمُعًجزِف 


۴۰۳ 


8 کے 1 ٤‏ ° کے ا و 
رض ولس له رمن دون وول با اوک فىضلمَبينٍ ) . 


ولاه ال لكر E‏ أن 


ll > ۸‏ ام ر سل لھ رہ 


تاق اکا عبا ٭ ہدیا ل رسد فامتابد ون شرك را ا 


ماد جه ولاولدا ٭ واه کات بول سفمتاعل انه سشططا *٭ واناظتا ن قر 
r1‏ ر کار 2 رر 


ضس وآلجن الو كبا # * انه کان ر جال من انس مود ون رال مان فر ادو هم رهما ( 


أي السفبه منا فى أظر قولى العلماء. 


وقال عير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا زل 
إلوادي قال : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه > قفا 
استغائت الإنس الجن ازدادت الجن طيان O‏ 
کان رجا لما انعو دون رال انراد وهم رهما * و مظنو كماظن أن يبع 
ااا es‏ ا ( 
وكانت الشباطين ترمى بالشهب قبل أن 
بزل القرآن ؛ لكن كانوا أحياناً يسترقون السمع قبل أن بصل الشهاب 
إلى أحدع فلما بمث تمد صلى الله عليه وسل ملت ال عرسا شددا 
2 > وصارت الشهب حرصدة مم فل اسا قالوا : ( وَأ 


صر ےر کے ى ^„ رر 


انعد ھن ھام قود لسع فمن ممع الان م سد لر E‏ ( 


0: 


0 ت ۰ rv‏ ص سے سے lu‏ 
ستطيعوت *٭ إلَهر المع معزولون )> قالوا: )( a‏ 2 
CL:‏ ى e‏ 2 2 


ات رار E‏ راد یم رجهم رشدا * #٭ وأتامتا ما الصلحون ادون 5ا کناطرایيَ 


r e 
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م لما معت المحن القران أنوا إلى الى صلى الله عليه وسل 2 
ره و جن اصسان < 6 نات ذلك ف الصحيح من حديث ان معو 3 › 
وروى أنه قرأ عم سورة الرحن ٠‏ وكان إذا قال : ( قَأيَءالاو ريك 
كران ) قالوا : ولا بغی. من آلائك ريا نكذب فلك اخحمد. 


ولا اجتمعوا بلنى صلى الله علبه وسلم سألوه الزاد مم ولدواسم 
فقال : «لکم کل عظم ذکر اسم الله علىه دو آوفر ا کون اء 
وكل بعرة علفا لدوابكم » قال الى صلى الله عليه وسل : « فلا لسانجوا 
ا فاا زاد لإخوانكم من الجن » وهذا اهي نابت عله من وجوه 
دد و الك احتم العلماء غل ال ن الاستنحاء ذلك > وفالوا فادا 
2 من الاستنحاء عا للجن ولدواہم ۴ أعد لالانس ولدواہم من الطعام 


ومد صلى الله عله وسلم أرسل إلى حميع الإنس وان » وهذا 
أعظم قدراً عند الله تعالى م ن كون الجن سخروا لسليان عليه السلام ؛ 
فاہم سخروا له بتصرف فيم حك الك ٠‏ ومد صلى الله عليه وسل 
أرسل إلبهم باحر ا أ الله به ورسوله لان عبد الله ورسوله ۰ 
ومنْزلة المد الرسول فوق مزلة النى المك . 


وكفار الجن بدخلون النار بلص والإجاع ؛ وأمامۇمنوھ جمهور 


۳۰۹ 


العماء على نهم يدخلون الجنة ٠‏ وجهور العلماء على أن الرسل من 
الإنس وم يث من الجن رسول . لکن مهم النذر » وهذه المسائل 
لسطہا موضع آخر . 

والقصود هنا آن الجن مع الإنس على أحوال : 


فن کان من الإنس باع الجن با أ الله به ورسوله من عبادة 
الله و حده وطاعة سه ¢ ا الالين ذلك فهدا مں أفضل أولىاء 


ومن كان يستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو كن استعمل 
الإنس في أمور مباحة له , وهذاكأن بأمرم با جب عليهم وهام 
ما حرم عليهم ويستعملهم فى مباحات له ٠‏ فيكون بْزلة اللوك الذين 
يفعلون مثل ذلك » وهذا إذا قدر أنه من أولباء الله تعالى فغايته أن 
ايكون فى موم أولباء الله مثل النى املك مع الد الرسول : كسلبان 
وبوسف مح إراعیم وموسى وعسى ومد صلوات الله وسلامه 

ومن کان إستعمل الجن فيا بى الله عنه ورسوله إما فى الشرك 
وإما فى قتل معصوم الدم أو فى العدوان علييم س الل كرطه 


۰¥ 


وإنسائه الم وغبر ذلك من الظل » وإما في فاحشة كلب من بطلب منه 
الفاحشة ٠‏ فهذا قد استعان بہم على الم والعدوان . م إن استعان 
بهم على الكفر فهو كافر » وإن استعان بهم على المعاصي فمو عاص: 
إما فاسق وإما مذنب غير فاسق ‏ وإن م يكن ام الع بالشريمة 
فاستعان بہم فیا بظن آنه من الكرامات : مل أن بستعين ہم على 
الج ٠‏ أو أن بطبروا به عند الساع الدع . أو أن محملوه إلى 
عرفات ولا مح الحم الشرعى الذى أعره الله به ورسوله ٠‏ وأن حملوه 
من مدينة إلى مدبنة ٠‏ ومحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به . 


ا من هؤلاء قد لاعرف أن ذلك من الجن ۰ بل قد مع أن 
أولاء الله مم كرامات وخوارق للعادات ٠‏ ولس عنده من حقائق الإعان 
ومعرفة القرآان ما بفرق به بين الكرامات الرحانية ء وبين التليسات 
الشبطانبة فيمكرون به محسب اعتقاده » فان كان مشركا يعمد الكوا كب 
والاو ان آوموه انه ينتفع تلك المادة وىكون فصدہ الاستشفاع 
والتوسل ممن صور ذلك الصم على صورته من ملك أو نى أو شيخ 
ماح » فبظن أنه صالح > وتكون عبادته فى الحقبقة للشيطان › قال الله 
ال 
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۳۰۸ 


ولهذا كان الذبن يسجدون للشمس والقمر والكواكب بقصدون 
يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون . فان كان نصرانا 
واستغاث مجرجس أو غره حاء الشبطان فى صورة جرجس أو من 
ستغيث به » وإِن كان منتساً إلى الإسلام واستغاث بشبخ بحسن الظن 
به من شیوخ المسامان حاء ف صوره ذلك الشيخ وإن کان من مشر 
لهند حاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك . 


م إن الشيخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة لم بعرفه 
الشيطان آنه ثل لأحابه الستغيثين به » وإن كان الشيخ ممن لا خبرة 
ه باقوامم نقل أقواهم له فيظن أولئك أن الشيخ مع أصواہم من 
اللعد وأجامم ٠‏ وإما هو بتوسط الشيطان . 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لمم مثل هذا بصورة 
مكاشفة ومخاطبة » فقال : بروتي الجن شيا براقا مشل الما والزحاج » 
ويثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به ٠‏ قال : فأخبر الاس به : 
وبوصاون إلى كلام من استغاث بي من حابي فأجيبه فيوصلون جواى إلبه . 


وکان کئير من الشيوخ الین حصل مم كثير من هذه المحوارق 
إذا كذب با من م بعرفما وقال إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة کا 


۳۰۹ 


بدخل انار بحجر الطلق وقشور النارنح و الضفادع > وغير ذلك 
من الحيل الطسعبة فيعجب هؤلاء المشا وبقولون حن والله لا نعرف 
شيا من هذه الميل . فلما ذ كر مم الحير إنكم لصادقون فى ذلك ء 
ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب مهم من تاب الله عليه 
لا تبين مم الح > وتبين هم من وجوه نها من الشبطان » ورأوا 
أا من الشياطين لا رأوا نها محصل مثل الدع المذمومة في الشرع 
وعند المعاصى لله ٠‏ فلا بحصل عندما حه الله ورسوله من العبادات 
الشرعية > فىلموا أا حينئذ من ارق الشيطان لأوليائه ؛ لا من 
کرامات الرحن لاأولىائه . 


والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والاب وصلى الله 
و عل تمد سید رسله وأنسائه وعلی | له وحبه وأنصاره وأشیاعه 
وخلفائه صلاة واا نوب سا فاع و امان : 


1° 


وقال السي ابر مام المالم المارء 


العارف الربانى ٠‏ المقذوف فى قلبه الور القرآني ٠‏ شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه () . 

المد له رب العالمين مدا کئرا طییا مبارکا فيه کا بحب را 
وبرضاه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ولا اله سواه 
واد ان دا عده ورسوله الذی اصطفاه واجتاه وهداه ۰ صل 
له عله وعلى آله وسم تسلیاکئياً إلى بوم الدین . 


قاعرة س ف في الممورات وال امات 
وإن كان اسم « المعجزة » يعم كل خارق للعادة فى اللغة وعرف 
الأعة المنقدمين كالإمام أحد بن شل وغبره - ويسمونها : الآيات - 
لكن كئير من المتأخررن بغرق فى اللفظ بها . فيجعل « العجزة » 


(۱) هذه « قأعدة ٤‏ المححزات والڪرامات ¢ ° 


۴١ 


لى E‏ الكرامة « للوي : و اعيا الأ الحارق لأعأدة . 


فنقول : صفات الكال رجع إلى « ثلائة »: الل والقدرة ء 
ل تقول : العل ٠‏ والقدرة . والقدرة إما على 
الل وهو الاي واا عل الر ك وهو الى #والاول أخوة: 
وهذه الثلاثة لا تصلم على وجه الكال إلا لله وحده ؛ فإنه الذى أحاط 
بکل شيء علا » وهو على کل شىء قدر » وهو غي عن العالمين . 


وقد مر الرسول صلى الله عليه وسل آنا من دعر هد 
اللالة بقول : ( لآل کک نی ی ناک میب کول کا 
ا نيمالا ماو ىإ ) وكذلك قال 
توح عليه السلام . فهذا أول أولي العزم » وأول رسول بعثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض ٠‏ وهذا خاتم الرسل وخاتم أولى العزم كلاها بتبراً 
من ذلك . وهذا لأنهم بطالبون الرسول صلى الله عليه وسل تارة 
بعل الیب کقوله : ( وشوو می اوعد إ نمرت ) 
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و وارة يعون علبه الحاجة الشرية » 


كقوله : ( وقالوا مال هاا( سول يا ڪل الط ام وَينشی ف اسوق EFE‏ 
إل ER E ON Te es‏ 
ينها ) . 


فأعره أن بخبر آنه لا بعل الغيب ٠‏ ولا بلك خزاين الله » ولاهو 
ملك غي عن الأكل وا مال . إن هو إلا متبعم لا أوحى اليه ٠‏ واتباع 
ما أوحى إلنه هو الدين » وهو طاعة الله ٠‏ وعبادته عاما وعملا بالناطن 
والظاهر وإعا ينال من تلك الثلاة بقدر ما بعطيه الله تعالى فيعل منه 
ماعامه إياه » ويقدر منه على ما أقدره الله عليه » ولستغى عا أغناء 
الله عنه من الأمور الحالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس 


ما کان من اخوارق من « باب الل ۾ فتارة سمح الىد مالا 
بی ره :واد ان رمل راه غرم ل واا وارد ان 
بعل مالا بعل غيبره وحباً وإلماما » أو او إزال عل ضروري ٠‏ أو فراسة 
صادقة » ويسمى كشفا ومشاهدات . ومكاشفات وخاطبات : فالساع 
مخاطات ‏ والرؤية مشاهدات . والمل مكاشفة . ولسمى ذلك كاه 
«کشفاً » و « مكاشفة » أی کشف له عنه . 
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وما كان من « باب القدرة » فهو التأثر “٠‏ وقد يكون همة وصدقا 
ودعوة مجابة “ وقد يكون من فعل الله الني لا تأثير له فيه محال ٠‏ مثل 
هلاك عدوه بغیر ار منه ‏ کقوله « من عادی لي ولیاً فقد بارزنی باحاربة 
وإني لأثأر لأولباني كا بثأر الليث المرب » . ومثل نذليل النغوس 
ه وحبتها إياه وحو ذلك . 


وكذلك ماکان من « باب المل والكشف » . قد يكشف لغره 
من حاله بعض أمور » ک) قال النى صلى الله عليه وسل فى المبشرات : 
« هي الرؤيا المالحة براها الرجل الصاح أو رى له » وكا قال : 
انى صلى اله عليه وسل « أتم شہداء الله فى الأرض » . 


وکل واحد « من الشف والتأثر » قد یکون قاعاً به » وقد لا 
یکون قاما به ۰ بل یکشف الله حاله ویصنع له من حبث لا بحسب ٠‏ 
کا قال يوسف بن ساط : « ماصدق الله عبد إلاصنع له » وقال : 
أحمد بن حنبل « لو وضع المدق على جرح لبرأ » لكن من قام 
غره له من الكشف والتأثر فهو سده أبضا > وإن كان خرق عادة 
فى ذلك الغر > معجزات الأنساء وأعلامہم ودلائل نوتم تدخل 
فى ذلك . 


۹٤ 


وقد حع لينا مد صلى الله عليه وسل جيع أنواع « المعجزات 
والحوارق » : أما العم والاخبار الغبيية والساع والرؤبة ثل إخبار نينا 
صلى الله عليه وسل عن الأنياء المتقدمين وأعهم وخاطبانه لمم وأحواله 
معهم ٠‏ وغير الأناء من الأولياء وغيرم عا بوافق ماعند أهل الكتاب 
لذين ورثوه بالتوار أو بغيره من غير تعل له مهم ٠‏ وكذلك إخباره 
عں اور ااربوسة واللائكة والجنة والنار ا بوافق الأنساء فله من عبر 
تعل مم ویم أن ذلك موافق لنقول الأنبباء . تارة عا فى يدم من 
الكتب الظاهرة و حو ذلك من اقل المتوار ٠‏ وارة عا يعامه الخاصة 
من ماهم » وفى مثل هذا قد بستشهد أهل الكتاب وهو من حكة 
إبقاهم باجزبة وتفصيل ذلك لس هذا موضعه . 


قإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « بإب الل 
الحارق » وكذلك إخاره عن الأمور المستقلة مثل مملكة أمته وزوال 
علكة فارس والروم ٠‏ وقتال الترك ‏ وألوف مؤلفة من الأخبار الى 
ار ہا ر ا فی « کنب دلائل اسوة » ٠‏ و «سبرة الرسول » 
و« فضائله » و « كنب النفسير » » و « الحديث » و « المغازي » مثل 
دلائل البوة لاني نعيم والست وسيرة ابن إسحق ٠‏ وكنب الأحاديث 
السندة كسند الإمام أحد . والمدونةكصحيح البخاري ٠‏ وغير ذلك ما 
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هو مذكور أيضا فى « كنب أهل الكاام والجدل » : كأعاام الشوة 
للقاضى عبد الجبار ولماوردي ٠‏ والرد على النصارى للقرطى » ومصنفات 
كثيرة جداً . وكذلك ما أخبر عنه غبره ما وجدفى كتنب الأنساء المتقدمين 
وش ف وتا هدا قان وغعرون تر اى الود والماري: 
كالتوراة » والإجيل ٠‏ والزبور ٠‏ وكتاب شعيا » وحبقوق ٠‏ ودانيال ٠‏ وأرميا 
وكذلك إخبار غير الأنياء من الأحبار والرهبان وكذلك إخبار اجن 
والموانف الطلقة » وإخبار الكنة كسطيح وشق وغرها ٠‏ وكذلك 
لنامات وتعيرها : كنا مكسرى وتمير الوبذان » وكذا إخار الأساء 


التقدمين با مضى وماعبر هو من أعلامهم 


وأما « القدرة والنأثر » فإما أن يكون فى العام العلوي أو مادونه 
وما دونه إما بسيط أو مركب » والسبط إما الجو وإما الارض : 
وا کت افا خوان واا نات واا مدن واحوان إا اى وان 
میم ؛ فالعلوي كانعقاق القمر » ورد الشمس ليوشع بن نون وكذلك 
ردها لما فانت علباً الصلاة و النى صلى الله عليه وسلم نام فى حجره 
إن صح الحديث ‏ فن الناس من حه كالطحاوي والقاضي 
عياض ومهم من جعله موقوفا كاي الفرج ن ا جوزي وهدا أصح 
;داك راه أل الشارات .. 


۴۹٦ 


ا » الحو ( فاسسىقاۇٌە و استصحاوه عر جره E‏ الاعراي 
اني فى المحيحين وغيرها وكذلك كثة الرمي بالنجوم عند ظهوره 
وكذلك إاسراؤه من المسحد ارام اى المسحد الأقصى 1 


وأما « الأرض وللماء » فكاهتزاز الححل حته وتكث الماء .ف 
عن تبوك وعين الحديبية ونبع لاء من بين أصابعه غير حرة 
ومزادة للمراة . 

وأما « المركبات » فتكثيره للطعام غبر رة فى قصة الندق من 
حدیث حار وحدیث ان طلحة ٠‏ وف أسفاره > وجراب اق شررة: 
وخل حار بن عبد الله » وحديث حار وان الزير فى انقلاع النخل 
ل ورك ال س وا لر احاجن الا كين 
ي فتادة . 


وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذ كر أبواع معجزاته خصوصه 
واعا الغرض التمشل . 
وكذلك من باب « القدرة » عصا موسى صلى لله عليه وسل 


وفلق لحر والقمل والضفادع والدم وناقة صال ¢ وإراء الآ که 
والأإرص وإحياء اموت لعیسى ٠‏ ک أن من اب الل إخبارم ما با کلون 
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وما بدخرون ف دوم : 


وفى الملة م يكن المقصود هنا ذ كر المعجزات البوية مخصوصا › 
وإعا الغرض التشل ہا . 


وأما المعجزات التى لغر الأنساء من « باب الكشف والمل » هثل 
قول عمر فى قصة ساربة ٠‏ وإخار أي بكر أن ببطن زوجته أثى . 
وإخار تمر عن رچ من ولده فىكون عادلا > وفصة صاحب موسى 
في علمه محال اغلام . 


و « القدرة» ثل قمة الى عنده عل من الكتاب . وقصة أهل 
الكهف ٠‏ وقصة حرم » وقصة خالد بن الوليد > وسفينة مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأي ن الحولاني ٠‏ وأشياء بطول شرحها 
فان تعداد هذا مثل المطر . وإما الغرض التمشل بالشیء اذى سمعه 
أكثر الناس . وأما القدرة الى م تعلق بفعله ثل نصر الله لمن ينصره 
وإهلاکه لمن بشتمه . 


۳۱۸ 


نمل 

اغار تفا كان أو تاثا إن حمل به فثدة مطلوبة فى انين 
كان من الأتمال الصالحة الأمور بها ديا وشرعا ٠‏ إا واجب وإما 
مستحب ٠‏ ون حصل به أ مباح كان من نعم الله الدنيوبة الى 
تقتضی شكراً ٠‏ وإن کان على وجه بتضمن ماهو مې عله نی حرم 
أو نى تزيه كان سا للمذاب أو اللغض . كقصة الني أوّي الآيات 
فانسلخ مہا : بلعام بن باعوراء ؛ لكن قد بكون صاحما معذورا 
لاجنهاد أو نقليد أو نقص عقل أو ع أو غلبة حال أو جز أو ضرورة. 


فیکون من جنس برح العابد 


و « المي » قد بعود إلى سيب الحارق وقد بعود إلى مقصوده 
فالأول مثل أن يدعو الله دعاء مها عنه اعتداء عله . وقد قال تعالى : 
( آدغوا رگ ت ماوفيةإ معي المي ) ومل الأعمال البى 
عا إذا أورثت كشفاً أو اا الان آن ا 
أو يدعو للظالم بالإعانة . وبعينه بهمته : كفراء العدو وأعوان الظامة من 
ذوي الأحوال ؛ قإن كان صاحبه من عقلاء الجانين والمغلوبين غلة 


۹ 


محىث بعذرون والناقصين نقصاً لا يلامون عليه كالوا برحية . وقد بيت 
فى غير هذا الموضع مابعذرون فيه ومالابعذرون فيه ٠‏ وإِن کانوا 
عامین قادرین کاوا بلعامة ء فان من اتی خارق e.‏ منهی عنه 
أو لمقصود مني عه ايا آن کون e‏ معفو أ ا عنه کبرے ٠‏ أو یکون 
متعمدا للكذب كلعام. 


فتلخص أن الحارق « ثلاثة أقسام » : مود فى الدين » ومذموم فى 
کان نعمة ٠‏ وإِن | يكن فه منفعة كان كسار الماحات الى لا منفعة فما 


قال أو على الجوزحانى :كن طالاً الاستقامة لا طالب للكرامة . 
PEO‏ الاستقاهة . 
قال الشيسخ السهروردى فى عوارفه : وهذا الني ذكره أصل عظيم 
کر فى اللاب » وسر غفل عن حقبقته كثبر من آهل السلوك والطلاب . 
وذلك أن الجتہدين والمتعدين معوا عن سلف الصالحين المتقدمين وما 
منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً نفوسهم لا تزال 
تنطلع إلى شيء من ذلك . ومحبون أن رزقوا شيا من ذلك . ولعل 
بعىء من ذلك » ولو عاموا سر ذلك مان علم الاس » فيعل أن الله 


° 


يتح على بعض الجاهدين الصادقين من ذلك با ء والحكة فيه أن 
بزداد عا رى من خوارق العادات واثار القدرة تفا » فقوى عمه 
على هدا الزهد في الدنيا ء واخروج من دواعی الموى » وقد يكون 
بعض عباده يكاشف بصدق البقين ٠‏ وبرفع عن قلبه الحجاب ٠‏ ومن 
كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤبة خرق العادات ؛ لأن مراد 
منها كان حصول اليقين ‏ وقد حصل اللقين فل وكوشف هذا الرزوق 
صدق البقين بشيء من ذلك لازداد يقبا . فلا تقتضى المجكة كشف 
القدرة بخوارق العادات هذا الموضع استغناء به وتقنضي الجحكة 
كسف ذلك الآخر لموضع حاجته » وكان هذا الثانى يكون آم استعداداً 
وأهلية من الأول . فسبيل المادق مطالمة النفس بالاستقامة ٠‏ فهى كل 
الكرامة . ثم إذا وقع في طريقه شى. خارق کان کأن ۾ بقع 
ما باي ولا بنقص بذلك . وإما بنقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة . 


ت هدا ؛ لاله صل کسر للطالين : والعلماء الزاهدين ۰ و مشاب 
الصوف-ة . 


۳۲۹ 


هلل 


کلات الله تعالى « وعان » ٠‏ كلات كونة ا دة . فكلأانه 
الكونبة هي : التى استعاذ با الى صلى الله عليه وسل فی قول « أعوذ 
بكلات الله التامات الى لا جاوزهن ر ولا فاجر » وقال سبحانه : 
5 ول ال 7 
كلمتريكصدكاوعَدلا ) والكون كله داخل بحت هذه الكلات 
وسار الخوارق الكشفة التأثرية . 


به وهي : ار وتهبه وخبره : م العمد مہا ۳ ہا والسل 
ولا عا اش الله ره <6 8 اعد 2 e‏ الأول 
لمل اكنات :وا ر ا اى ا 


فالأولى قدرية كونة والمانبة شرعية دينية » وكشف الأولى الل 
إطوادث الكونية » وكشف المانية العم الأمورات الشرعة ٠‏ وقدرة 
الأولى التأثر فى الكونبات . وقدرة الثاة التأثبر في الشرعيات ٠‏ وك 


۲۲ 


أن الأولى تنقسم إلى تأثبر فى نفسه . كشيه على الماء وطبرانه فى المواء 
وجاوسه على النارء وإلى تأثبر فى غبره إسقام وإحاح ٠‏ وإهلاك وإغناء وإفقار 
فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثبر فى نفسه بطاعته لله ورسوله ‏ والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطناً ٠‏ وظاهراً » وإلى تأثبر فى غيره بأن 
يأمس بطاعة الله ورسوله ؛ فبطاع فى ذلك طاءة شرعبة ؛ بحث تقل 
انوس ما يأعرها به من طاعة الله ورسوله فى الكلات الدضات . کا 
قلت من الأول ماأراد تكوينه فها بالكلات الكونبات . 


وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لاتضر السل 
في دينه » هن م بنکشف له شىء من المغببات » ولم بسخر له شيء من 
الكونيات ٠‏ لا بنقصه ذلك فی عرتنته عند الله ؛ بل قد کون عدم ذلك 
آنفع له فی دینه إدا يکن وجود ذلك في حقه مأمورا به آم إ جاب 
ولا استحباب ٠‏ وأما عدم الدين والعمل به قبصير الإنسان ناقصاً مذموماً 
إما آن مجعله مستحقا للعقاب . وإما أن بجعله روما من الثواب ء 
وذلك لأن العلم بالدن وتعليمه والأعى به ينال به العمد رضوان ال 
وحده وصلاته ولوابه > وأما العلم باککون والتأثیږر فيه فلا نال به ذلك 
إلا إذا كان داخلا فى الدن ٠‏ بل قد جب عليه شكره » وقد 
ناله به إم . 


إذا عرف هذا فالأقسام ثلائة : إما أن بتعلتق بالعلم والقدرة [ أو ] بالدين 


۳ 


فقط ٠‏ أو بالكون فقط . 


( فالأول ) ک) قال بيه صلى الله عليه وسل : ( وفلد جلى 
فإن السلطان النصر جمع الححة والنزلة عند الله ٠‏ وهوكلانه 
الدينبة ‏ والقدرية والكونىة عند الله بكلاته الكونبات ٠‏ ومعجزات الأنساء 
عليهم السلام ج ا ¢ فاا حجة على الشوة من الله وهي قدربة . 
وأبلغ ذلك القرآ ن لني جاء به تمد صلى الله عليه وسل » فإانه هو 
على نبوته» وجنه من الوارق للعادات » فمو الدعوة وهو الحجة والمعجزة . 


( وأما القسم الالى ) ثل من بعلم با حاء به الرسول خبراً 
اعرا ويعمل به ویار به الاس > ویعلم بوفت زول المطر وتغير 
السعر ‏ وشفاء ريض ٠‏ وقدوم الغائب ٠‏ ولقاء العدو ٠‏ وله تأثبر إا 
ف الأناسي » وإما فى غبرم إتحاح وإسقام وإهلاك ٠‏ أو ولادة أو ولاية 
أو عزل . وماع النأثر إما جلب منفعة كالال والرياسة ؛ وإما دفع 
مضرة كالعدو والمرض . أولا واحد مها مثل ركوب أسد بلا فائدة ؛ 
أو إطفاء نار ومحو ذلك . 


( وآما الشالث ) هن مجتمع له الأمران ؛ بأن بؤتى من الكشف 
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والنأثير الكونى ما بؤيد به الكشف والتأثبر الشرعي . وهو علم الدين 
والعمل به » ولام به » ويؤلى من علم ادبن والعمل به »ما پستعمل 
به الكشف والأثر الكوني ؛ بحيث تقع الموارق الكونية لابعة للأوامم 
الدينبة ٠‏ أو أن حرق له العادة فى الأمور الديلبة ؛ بحسث ينال من 
العلوم الدينية ٠‏ ومن العمل بها ٠‏ ومن الأمم ا ٠‏ ومن طاعة الحلق 
فبهاء ما لم له غبره فى مطرد العادة ‏ فهذه أعظم الكرامات 
والمعجزات وهو حال نبنا تمد صلی الله تعالی عليه وسل وای بكر الصدیق 
وتمر وكل المسامين . 


فهذا القسم الثالك هو مقتضى ( ايك دوك نَنَْعيبُ) إذ 
الأول هو السادة » والثانى هو الاستعانة > وهو حال نصا تمد صلل 
لله ليه وسل والحواص من أمته سكين بشرعته ومنهاجه بإاطضا 
وظاهراً ٠‏ فان كرامانهم كعجزاته لم مخرجها إلا لجة أو حاجة ٠‏ فالحجة 
ليظهر بها دن الله لبؤمن الكافر وبخلص النافق وزداد الذين 
آمنوا إعاناً . فكانت فائدنما اتباع دين الله علماً وعملاً ‏ كالمقصود 
اماد واا کا منفعة محتاجون إلبها كالطعام والشراب وقت 
الحاجة إلبه » أو دفع مضرة عهم ككسر العدو بالحصى الذي رمام به 
فقيل 4 : ( ومارمیتإذْرمیت ولک اَی ) . وکل من هذین 
بعود إلى منفعة الدين كلا كل والشرب وقتال العدو والصدقة على 


To 


السامعن ؛ فإن هذا من حلة الدين والأعمال المالمة . 
وما « القع الأول » وهو المتعلق بلدين فقط فيكون منه ااام 

إلى الثاني ولا له فيه منفعة , كال كشر من الصحابة » والتايعين 
وصالي المسامئن » وعامام وعبادم » مع اھت ان کن مم 
حاجة أو اڪ لشیء من اخوارق ۰ وقد يکون مهم من لا لستعمل 
أسباب الكونبات ولا عمل ا » فانتفاء الحارق الكونى في حقه إما 
لانتفاء سسه وما لانتفاء فائدته ‏ وانتفاؤه لائتفاء فائدته لا یکون نقصاً » 
7 انتقاؤه لانتفاء سده فقد بكون نقصاً وقد لايكون نقصا . فان 

کان لإخلاله بقعل واجب ورك حرم کان عدم الحارق نقصاً وهو 
سبب الضرر ٠‏ وإن كان لإخلاله بالستحبات فهو نقص عن رنبة المقربين 
السابقين وليس هو نقصاً عن رتة أسحاب اليمين المقتصدين ٠‏ وإن ‏ 
يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات الى لا يكون عدمها 
اقصاً لثواب م يكن ذلك نقصاً ٠‏ مثل من برض ولده وبذهب ماله 
فلا بدعو لعاف أو مجيء ماله ٠‏ أو بظلمه ظا فلا يتوجه عليه 
لينتصر عله . 


اکن وا ن فا را ل ا 
وهذا غالب حال أهل الاستعانة » كا أن الأول غالب حال أهل العادة ء 


۳۲٢ 


وهذا الثانى رة املك والسلطان الذى قد يكون صاحبه خليفة نيا ؛ 
فیکون خير أهل الأرض . وقد يكون ظالاً من شر الئاس ٠‏ وقد 
یکون ملک عادلاً فیکون من أوساط الناس ؛ فإن العم بالكونيات والقدرة 
على التأثر فيها لمال والقلب كالعم بأحوالما والتأثير فيها بالك وأسبابه. 
فستلطان الحال والقلب كساطان املك والند ء إلا أن ساب هذا باطنة 
روعاننة > وأساب هذا ظاهرة جسائة . ومذا تين لك أن القسم 
الأول إذا صح فمو أفضل من هذا القسم » وخير علد الله وعند 
رسوله وعاده الصالحين المؤمنين العقلاء . 

وذلك من وجوه : 

( أحدها ) أن عل الدين طلا وخبرأ لا ينال إلا من جهة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما الل الكر تات فاسانة منعددة . وما 
اختص به الرسل وورتتهم أفضل ما شرکهم فيه بقة الناس »فلا ينال 


عله إلا م وأتاعمم ‏ ولا بعامه إلا م وأتباعهم . 


( الثلى ) أن الدين لا يمل به إلا الؤمنون المالون الذين 
۾ أهل نة وأحباب الله » وصفوته وأحباۇء وأولياۇه» ولا 


باع به إلا ۾ . 
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وأما « التأثر الكولى » فقد يقعم من كافر ومنافق وفاجر » 
تأثيره فى نفسه وف غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحر ٠‏ وكاللي اك 
والجارة لمسلطين والسلاطين البارة » وما کان من العم ختصا بالصالين 
أفضل غا إشترك فيه الملصلحون والمفسدون . 


( الثالك ( ا العلم الدين والعمل به نقح صاحىه ف الاخرة ولا 
بضره . وما الكشف والتأثر فقد لاينفع فى الآخرة بل قد إضره 


0 ۹ رک وء ر ر ر ” مي تا و رر 0 
6 قال تعالی  :‏ ( واگ ھر اموا وَأَنَمَوا مثو من عند ان وکا 


ما 


) الرابح ) أن الكشف الار ان کک ضه فائدة او 
لا يكون ٠‏ فإن م يكن فه فائدة ؛كالاطلاع على سيثات الماد 
وركوب السباع فير حاجة > والاجتباع بالجن لير فائدة ‏ والمعي على 
اء مع إمكان السور على الحسر ؛ فهذا لامنقعة فيه لا في الدنبا ولا 
فى الأخرة ٠‏ وهو بزل الث واللمب وإا بستعظم هذا من م بنله. 
وغو ت القدرة والسلطان فى الكون ٠‏ مثل من يستعظم الملك أو 
طاعة الوك لشخص وقبام الحالة عند الناس بلا فائدة ‏ فهو إستعظمه 
من جبة سيه لا من جة منفعته كالمال والرياسة ٠‏ ودفع مضرةكالمدو 
والمرض ؛ فهذه المنفعة تنال غالا بغر الحوارق أك عا تنال بالحوارق؛ 
ولا محصل بالحوارق مها إلا القلبل » ولا تدوم إلا بأساب أخرى . 


۳۲۸ 


وآما الآخر أيضاً فلا محصل بالحوارق إلا مع الدين . والدين وحده 
موجب للآخرة بلا خارق ٠‏ بل الموارق الدينية الكونية أبلغ من 
خضل اا ل 2 د صلى الله عليه وسل . وكذلك الال 
والرياسة التى محصل لأهل الدين بالوارق إا هو مع الدين ٠‏ وإلا 
فالحوارق وحدها لا توثر فى الدننا إلا أثرا ضعقاً . 


قإن قيل : جرد الوارق إن م محصل بنفسها منفعة لافى الدين ولا 
فى الدنيا فهى علامة طاعة النفوس له » فهو موجب الرياسة والسلطان. 
م بتوسط ذلك فتجتلب المافع الدينية والدنيوبة ٠‏ وتدفع المضار 


الدشة والدننوية. 


قلت : حن م تكلم إلا فى منفعة الدين أو الحارق فى نفسه من 
غير فعل الناس . وأما إن تكلمنا فيا محصل بسا من فعل الاس 
فنقول ولا : الدبن الصحبح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة 
من الحارق الجرد كا هو الواقع » فإنه لانسة لطاعة من أطيع لدينه 
إلى طاعة من أطيع لتأثبره ٠‏ إذ طاعة الأول أعم وأكثر . والطیع ہا 
خبار بي أدم عقلا وديا ٠‏ وأما الثانبة فلا تدوم ولا تكثر ولا دخل 
فما إلاجهال الناس . كأصحاب مسيلمة الكذاب وطلبحة الأسدي وخوم 


وأهل البوادى والبال وجوم ممن لا عقل له ولا درن . 


۳۹ 


تم نقول ثانباً : لو كان الحارق ناله من الرياسة والال كر مسن 
صاحب الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك بل ملكه إن 
م بقرنه الدين فو کفرعون وكقدمي الإسماعيلية ومحوج وقد قدهنا ن 
رياسة الدنيا التى يناما اللوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطامم أعظم من 
الرياسة بالمارق الحرد ء فإن هذه أ كث مايكون مدة قربسة. 


( الحامس ) أن الدين ينفح صاحه فى الدنيا والآخرة ويدفع عله مضرة 
الدننا والاخرة من غبر ن بحتاج معه إلى كشف أو e‏ 


وأما الكشف أو النأثبر فإن م بقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في 
ادنيا والآخرة ٠‏ آما فى الآخرة فلعدم الدبن الذي هو أداء الواجبات وترك 
الحرمات ٠‏ وأما فى الدننا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة التى لا تناما 
انفوس إلا مخاطرات فى القلب والجسم والأهل والمال ٠‏ فإنه إن سلك 
طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلنه ومزاجه ودينه > ورا زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه » وإن سلك طريق الوله والاخلاط 
بترك الشهوات ليتصل بالأرواح النبة وتيب النفوس عن أجسام ا » 
كا بفعله مومو الأحمدبة _ فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعدشته ٠‏ 
وأشقى نفسه شقاء لامزيد علبه » وعرض نفسه لعذاب الله فى الآأحرة 
لا ركه من الواجات وما فعله من الحرمات . وكذلك إن قصد تسخر 
ا حن بالأماء والكهات من الأقسام والعزام فقد عرض نفسه لعقوبتهم 


۰ 


وحاربتهم ٠‏ بل لوم يكن الحارق إلا دلالة صاحب الال المسروق والضال 
على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من الساطان والحاربين - فهذا 
القدر إذا فعله الإنسان مع الئاس و یکن مله دينا بتقرب به إلى الله كان 
كأنه قهرمان للناس محفظ أموالهم ٠‏ أو طبيب آو صيدلي يعماج 
عراضم أو اعوان: ساط ان اتون عة إذ غل من جن تل 
اوك ضرا 


ومعلوم أن من سلك هذا السلك على غير الوجه الدينى فإنه 
محاهى ذلك أقواما ولايعدل ينهم ٠‏ ورعا أعان الظلمة بذلك كفعل 
بلعام وطوائف من هذه الأمة وغبرم . وهذا وجب له عداوة الناس 
تى هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا جوز أن محتمل المرء ذلك 
إلا إذا آم الله به ورسوله ؛ لأن ما آسر اله به ورسوله ون کان فبه مضرة 
منفعته غالىة على مضرته والعاقة للتقوى . 


( السادس ) أن للدين علما ولا إذا صح فلا بد أن وجب خرق 
لعادة إذا احتاج إلى ذلك صاحه . قال الله تعالى : ( وس يناه عله 
را « َرقَةَُحَيَتلايصَتيبْ  )‏ وقال تما + ( إنتتفوا عل 
راا ) وقال تعالی : ( وکوا لاوطو پد کان یا یمو 


و ص کر کے صو ر و و و ر و رو ے کو کے 
تيتا * وإذا لاتينهم من لدنا أجراعظيمًا *# ولهد يهم صرطامَسَمَيًا ) 


e سے‎ 


فاا ` ° A N TT)‏ 
وقال تعالی : ( آلآ تاولا اہ لاخو ف یھ ولاهم روت ٭ الت 


۳1 


yl 


1 2 روو ر e‏ رر م کو ۰ ٍ 
ءامنواأوڪاوايتقوت * له رالرى فى الحبوة ال داوف آالاخرَة ) . 


وقال رسول الله صلی الله عله وسلم « اتقوا فراسة للمؤمن أنه 
بنظر بنور اله » تم قرأ قوله تعالى : ( إنفدلك نوتبن ) 


رواه الرمذي ونه من رواية أ سعد . 


وقال الله تعالى فيا روى عه رسول الله صلى الله عليه وسام 
« من عادى لي ولباً فقد بارزني بلحاربة > وما تقرب إلي عبدي بثل 
ا افر فت عله ولا رال عد کرب ال ارال خی ا 
فاذا آحبته كنت معه الذي پسمع به » وبصره الذي صر به » ویده 
اتی بطش ا . ورجله الى عشي ها ٠‏ فى إسمع ٠‏ وى يبصر ٠‏ ولي 
بطش ٠‏ وبي عشي ٠‏ ولثن سألي لأعطنه . ولمّن استعاذ بي لأعيذنه . 
وما رددت فی شىء آنا فاعله رددي قي قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الت را وهاو اه قا RR‏ ا 
وله ۰ وفيه أن بوبه به بعل معا وبصراً » وبه يعمل بطقاً وسماً . 
وفه انه سه الى ما بطلنه منه من المنافع > ويصرف عله ما لستعید به 
من المضار . وهذا باب واسع . 

وأما الحوارق فقد تكون ٠‏ مع الدين ٠‏ وقد تکون مع عدمه أو فساده 


۰ WY او‎ 


۲ 


( السابح ) أن الدن هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك 
وما مرت به “ وأما الخوارق فهي من حق الربوبة إذا م يوع العد 
جا ٠‏ وإن كانت بسعي من العبد فإن الله هو الذي محلا جا ينصبه من 
الأساب ٠‏ والعد ينبغي له آن متم با عليه وما أم به ٠‏ وأما اهتامه 
عا یفعله الله إذا م بوس بالاهتام به فهو إما فضول فتكون لما فما من 
نافع كالنافع السلطانية المالبة الى يستعان بها على الدين “تر 
الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها . ولا فيها من دفع المضار عن 
الدين بمزلة الماد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 


ثم هل ا حتاج إلبها في الأصل . ولاأن الإعان باسوة لايتم 
إلا الحارق او لس محتاج في الحاصة بل فى حق العامة ؟ هذا 


تكلم عليه . 


وأنفع الوارق الحارق الدينى وهو حال نينا تمد صلى الله عليه 
وسل اا ا ا نى إلا وقد أعطى من 
الآيات ما آمن على مثله النشر وإغا كان النى وتن وحاً أوحاه الله إلى 
فارجو ان أ کون آکثرم تابا بوم القبامة » أخرحاه في الصحبحين . 
وات آيته هي دعوته وحجته خلاف غره من الأنساء . ومهذا جد 
كثيراً من النحرفين ما إلى العيسوية بفرون من القرآن » والقال إلى 
الحال » كا آن النحرفين منا إلى الموسوبة بفرون من الإعان وال حال إلى 


۳ 


لقال ٠‏ ونيننا صلى الله عليه وسل صاحب القال والحال ‏ وصاحب 
القران والإعان . 


ثم بعده الحارق المؤيد لان العين له ء لأن الحارق فى رة 
( إياك نستعين ) والدن في عرتبة ( إياك نبد ). فأما الحارق الذي ) 
يعن الدين فإما متاع دنا أو معد صاحه عن الله تعالى . 


فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له » ك أن الرياسة 
النافعة هي النابعة للدين » وكذلك لمال النافع » كا كان اللطان والال بيد 
الى صلى الله عليه وسلم وآي بكر وتر رضى الله عا ٠‏ من جعلها 
هي المقصودة وجعل الدين تابا لها ووسيلة إلها لا لأجل الدن في 
الأصل فهو يشه عن يأ كل الدنبا بالدين “ ولمست حاله كال من 
تدين خوف العذاب أو رحاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سسل 
مجاة وشريعة حيحة . 


الان كرا من زعم أن همه قد ارتقع وارتق عن ا u‏ 
دبنه خوفا من النار أو طلا للجنة مجعل همه بدينه أدلى خارق من 
خوارق الدنياء ولمله مجتهد اجتهاداً مظيا فى مله وهذا خطاً ؛ وآكن 
مہم من يكون قصده ذا ثبت قلبه وطمأنينته وإبقانه بصحة طربقه 
وسلوكه ٠‏ فهو يطلب الآبة علامة ورهانا على سحة ديه » کا 


۳٤ 


تطلب الأمم من الأنساء الآيإت دلالة على صدقهم » فمذا أعذر مهم 
فى ذلك . 

ولمهذا لما كان الصحابة رضى الله عہم مستغنین فی عام بدیم 
و ملم ره عن الايإات عا Eis‏ الرسول ونالوه من ج ٤‏ 
صا ر كل من كان عهم أبعد مع حة طريقته بحتاج إلى ماعندم ف عل 
دنه و مله . 

فیظهر مح الأفراد فى أوقات الفترات وأما كن الفترات من الحوارق 
مالا بظهر لمم ولا لغبرم من حال ظهور السوة والدعوة . 


ول 
العلم الكائنات وکشفها اه طرق منعدده : حسسنة وعقلىة وكشضفة 
وسمعية ٠‏ ضرورية ونظرية وغير ذلك ٠‏ وينقسم إلى فطعي وظى وعير 
ذلك ٠‏ وسنتکلم إن شاء اله تعالى على مابتبح ما وما لا تبح ف 
الأحكام الشرعية . أي الأحكام الشرعية على العلم بالكاتنات من طريق 
الكشف بقظة ومناما کا كته فى الماد . 
ما العلم الدبن وكشفه فالدين نوعان : أمور خبربة اعتقادية وأمور 


0 


طلبية عملية . فالأول کالعلم الله ۰ وملائکته . وکنبه ورسله ؛ والبوم 
الآ خر » ويدخل فى ذلك أخار الأنياء ومهم وراتم فى الفضائل » 
واحوال ا 2 ۹ ۰ ذلك صفة ر 


وما er‏ وعبر ذلك . 


وقد لسمی هدا النوع اضول دن - ولسمى العققد الا کر 
ولسمى الجدال فيه بالعقل كااماً > ولسمى عقائد واعتقادات ٠‏ ويسمى 
المسائل العامة والمسائل الخرية ولسمى علم المكاشفة . 


) واثانى) الأمور العملية الطلية أمال ۱ جوارح والقلب 
کالواجات وار ات وال ات وال وهات والمىاحات . فإن الأمر 
والهي قد يكون بالعلم والاعتقاد » فهو من جب ةكونه علماً واعتقاداً 
أو خبراً صادقاً أو كاذباً بدخل فى القسم الأول » ومن جهة كونه 
مأموراً به أو مها عنه يدخل ف القسم الثانى » مثل شهادة أن لا إل 
إلا الله وآن مدا رسول الله » فهذه الشهادة من جة كونها صادقة 
مطابقة برها فهي من القسم الأول ٠‏ ومن جهة أا فرض واجب ‏ 
. وآن صاحہا بها إصير مؤمناً لستحق اواب » وبعدمها بصبر كافراً 
حل دمه وماله ٠‏ فهي من القسم الثاني 


۳٦ 


فد بتفق المسامون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقمم 
على أن القرآ ن دلبل فبها فى اجملة > وقد بتازعون فى بعض الطرق 
کتنازعہم فی آن الاحكام العملية من ا مسن والقح والوجوب والمحظر هل 
نعلم بالعقل کا تعلم بالسمع ؛ أم لا تعلم إلا بالسمع ؟ وأن السمع هل هو ماعا 
الأحكام أو مظهر ها كا هو مظهر للحقائق الثابتة بنفسها ؟ وكذلك 
ادال لكات والسنة والإججاع على السائل الكبار فى القسم الأول 
مثل مسائل الصفات والقدر وغبرها ما اتفق علبه هل السنة والجاعة 
من جميع الطوائف . وأى ذلك كثير من أل البدع التكلمين ا 
عند غل ان االسمع لاتشت به تلك المسائل فاا بالعقل حى 
زعم کر من القدرية والمعترلة أنه لا بصع الاستدلال بلقرآن على 
حكة الله وعدله وأنه خالق كل شيءَ وقادر على کل شيء ٠‏ وزع 
المة من هؤلاء ومن اتيم من بعض الأشعرية وغيرم أنه لالص 
الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته » وأنه مستو على العرش . 
ويزعم قوم من غالبة آهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن 
وا حديث على المسائل القطعية مطلقاً ؛ بناء على أن الدلالة اللفظة لا تقد 
الىقعن عا زعموا. 


و کشر من أحل البدع أنه لا بستدل بالأحادث التلقاة بالشول 
على مسائل الصفات والقدر وحوما ما بطلب فبه القطم واليقين . 


(١(‏ الاسل سةط ولعل ما أندت ها هو المقصود 


TY 


ويزعم قوم من غالة المسكلمين آنه لا بستدل بالإجماع على شيء . 
ومہم من بقول لا لصح الاستدلال به على الأمور العمبة لأنه ظى . 
وأنواع من هذه القالات التى لس هذا موضعها . 


فان طرق العلم والظن ومابتوصل به إلا من دليل أو 
مشاهدة » باطنة أو ظاهرة ٠‏ عام أو خاص ٠‏ فقد تنازع فيه بو آ دم 


E 


وكذلك كثر من أهل الحديث والسنة قد ينىي حصول العلم 
لأحد بغر الطريق ا ما ا الدلالات العقلسة من 
غ حا غل اك رداك الأمور الكشفة التى للأولياء من 
أهل الكلام من ينكرها . ومن جانا من يغلو فيا وخيار 
الأمور أوساطبا . 


- فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طربقة آهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل التموف قد جاذمما الاس نفباً وإثباتاً ‏ 
من الناس من نكر من مالا يعرفه ‏ ومن الناس من بغلو فيا بعرفهء 
فیرفعه فوق قدره ویش ما سواه . فالملكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق 
العقلة وكثر منها فاسد متناقض » وه أ كثر خلق الله تناقضاً واختلافاً ‏ 
وکل فريق برد على الآ خر فبا بدعيه قطعاً . 


A 


وطائفة من تدعى السنة والمحديث محتجون فيا بأحاديث موضوعة 
وحکایات ّ 2 كذب وقد محتجون الضصف فى مقابلة 
القوى وكشمر من المتصوفة والفقراء بني على منامات وأذواق وخبالات 
بعتقدهاكشفاً وهي خبالات غبر مطابقة ٠‏ وأوهام غير صادقة ( لك 
لطيو وإَالظیَّ انى ناسَا ) فقول : 

آما طرق الاحکام الشرعبة الى تكام علا فى أصول الفقه فهي 
جاع السلمين - « الكتاب » ) مختلف أحد من الأعة فى ذلك کا 
الف يعض أهل الضلال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

( والثاني ) - « السنة التوارة »التى لا خالف ظاهر القرآن ؛ بل 
تفسره . مل أعداد الصلاة وأعداد ركعاها ٠‏ ونصب الزكاة وفرائضا 
وصفة المح والعمرة وغر ذلك من الأحكام الى م تعلم إلا 

وا السنة للتواترة الى لاتفسر ظاهر القرآن ٠‏ أو بقال خالف 
ظاهره كالسنة فى نقدر نصاب السرقة ورجم الزانى وغير ذلك ؛ 
مذهب جيع السلف العمل ا أيضاً إلا الوارج ؛ فإن من قوهم 


بے او دول بعضهم __ الفة السنة ٠‏ حىث فال ولمم لى صلى 
الله عليه وسلړ فی وجېه : إن هذه القسمة ماأرد ا وجه الله . 


ومحكى عنهم أنهم لا يتدعونه صلى الله عليه وسلم إلا فيا بلغه عن الله 


۳۳۹ 


من القرآن والسنة المفسرة له . وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول 
فلا بعملون إلا بظاهره ٠‏ ومذا انوا مارقة عرقوا من الإسلام کا رق 
السهم من الرمية . وقال انى صلى الله عليه وسل لأولمم : « لقد 
خبت وخسرت إن ) أعدل » فإذا جوز أن الرسول جوز 
أن حون وبظلم فبا اتتمنه الله علبه من الأموال » وهو معتقد أنه 
مين الله على وحيه ٠‏ فقد انع ظالاً كذباً ٠‏ وجوز أن حون ویظلم فبا 
اتتمنه من امال من هو صادق أمين فبا ائتمنه الله علبه من خر الساء ؛ 
ومدا قال الى صلى الله عليه وسلم : « أيأمني من فى الساء ولا تأمنولى ؟» 
أو ک قال . بقول صلى اله عليه وسل إن أداء لأمانة فى الوحي أعظم 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحی محکه وقسمه . 


وقد بنكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً فى النقل لارداً للمنقول 
ينكر كثير من أهل البدع السآن التواترة عند أهل العلم كالشفاءة 
والحوض والصراط والقدر وعر ذلك . 


a PN‏ لله عليه 
وسلم ؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها ؛ أو برواية الثقات لما . 
وهذه أبضاً عا اتفق آهل العلم على اتباع) ن آمل الفقه والحديث 
واللضوف وا ك أهل العلم ‏ وقد أتكرها , بعض أهل الكلام . 
وأنکر کثیر منہم أن محصل العلم بعيء منها وإغا بوجب العلم فلم 


٠ 


يفرقوا بين المتلق بالقول وعيره ؛ وکر کن آهل آرای فود نڪر 
کنا نها لشروط اشترطا › ا دفعها ہا ووضعها کک ر 
بعضم عضا . لأنه مخلاف ظاهر القرآ ن فیا زعم ا لأنه خلاف 
الأصول ‏ أو قياس الأصول ٠‏ أو لأن عمل متأخرى هل المدينة 
على خاافه أو غبر ذلك من المسائل المعروفة فى كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه . 


( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متفق علبه بين عامة السامين من 
الفقہاء والصوفة وأهل الحديث والكلام وغيرم فى الحلة ٠‏ وأنكره 

بعض أهل الدع من العتزلة والشعة ٠‏ كن المعلوم منه هو ما كان عليه 
لمحابة ‏ وأا ما بعد ذلك فتعدر الل به غالا » وطهذا اختلف أمل 
الم فيا يذ كر من الإحماعات المادثة بعد الصحابة واختلف فى مسائل 
منه كإحماع التابعين على أحد قولي الصحابة ٠‏ والإحماع الذي ينقرض 
عصر اهاه حتى خالفهم بعضم ‏ والإحماع السكوتى وغبر ذلك . 


( الطريق الحامس  )‏ « القاس على النص والإجماع ». وهو حجة 
أبضاً عند ماهير الفقهاء » كن كثيراً من أهل الرأى أسرف فيه حى 
استعمله قبل البحث عن النص ٠‏ وحتى رد به اأصوص ٠‏ وحتى استعمل 
منه الفاسد ٠‏ ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره 
رأسا ٠‏ وهي مسألة كبيرة والحق فما متوسط بين الإسراف والنقص . 
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(الطريق السادس) -« الاستصحاب» وهو القاء على الأصل فبا | 
يعم بوه واتتفاؤه بالشرع . وهو حجة على عدم الاعتقاد بلاتفاق ' 
وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ؟ فنه خلاف . وعما لشه الاسشتدلال 
عدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي » مثل أن بقال : لو كانت 
الأضحة أو الوتر واجا للصب الشرع عليه دللا شرعاً » إذ وجوب 
هدا لا بعلم بدون الشرع ‏ ولا دلبل ۰“ فلا وجوب . 


فالأول قى على ني الوجوب والنحر المعلوم بالعقل حتى يشت المغير 
ه٠‏ وهذا استدلال بعدم الدليل السمعى المت على عدم الحكم » إذبازم 
من ثبوت مثل هذا ا جك ثبوت دلله السمعي ؛ کا يستدل بعدم النقل 
لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله . وما نوجب الشريعة نقله ٠‏ وما بعلم 
من دنن آهلها وعادتہم آم بنقلونه على أنه لم یکن ؛ کالاستدلال 
بذلك على عدم زيادة فى القرآن وفى الشرائع الظاهرة ٠‏ وعدم النص 
الى بالإمامة على علي أو العباس أو غيرها ؛ ويعلم الحاصة من آهل 
العلم بالستن والآثار وسيرة الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه اتفاء 
أمور من هذا » لا بعلم اتتفاءها غيرم ؛ ولعلمهم با ينفها من أمور 
منقولة بعلمو ها ۾ ؛ ولعلمهم باتنفاء لوازم نقلبا » فإن وجود أحد 
الدين بننى الآ خر. » واتفاء اللازم دلبل على اتتفاء الملزوم . 


( الطريق السابع ) « المصالح المرساة > وهو أن برى الجتہد أن هذا 


E۲ 


الفعل جاب منقعة راجحة ولفن ف الشرع ما يفيه : فېده الطربق 


فىھا خلاف مشور ٠‏ فالفقهاء سمو م ا « الصاح الرسلة ٠»‏ ومهم من 
يسميها الرأي وبعصمم يقرب إلا الاستحسان » وقريب مها دوق 
الصوفية ووجدم وإماماتہم ؛ فإن حاصلا آہم مجدون فى القول والعمل 
مصلحة فى قلومم وأدياهم وبذوقون طم ترته » وهذه مصلحة › لکن 
بعض الناس بخص المصالح الم سلة محفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول 
والأديان . ولس سكذلك . بل الممالح المرسلة فى جاب النافع وفى دح 
لغار “٠‏ وماذكروه من دفع الضار عن هذه الأمور احمسة فهو 
احد القسمان . 


وجلاب المنفعة يكون فى الدنيا وفى الدن . في الدنيا كا لمعاملات 
والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعى ٠‏ وف 
الدين ككثر من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات الى 
يقال فبا مصلحة للانسان من غير منع شرعي . من قصر الصاح 
على العقوبات الى فما دفع الفساد عن تلك الأحوال لبحفظ الجسم 
فقط فقد قصر . 


وهذا فصل عظيم نغ الاهتام به قان من جېته حصل فى الدين 
اضطراب عظیم > وكير من الأمراء والعاماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها 
ناء على هذا الأصل ‏ وقد يكون مها ماهو محظور فى الشرع ول( بعاموه 
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ورعا فدم على الصاح المرسلة كلاما بحلاف النصوص » وكشبر مهم من 
امل مصاح جب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع م برد ا . 
ففوت واجبات ومستحبات › أو وفع فی محظورات ومکروهات > وقد 


یکون الشرع ورد بذلك وا بعامه . 


وحجة الأول : أن هده مصلحة والشرع لا همل المصالح ٠‏ بل قد 
لکا والسنة والإجماع على اعتارها ٠‏ وحجة الثاني : أن هذا 
آم م برد به الشرع نصا ولا قياساً . 


والقول بالصال الرسلة شرع من الدين مال بأذن به الله [غالا] . وهي 
لشبه من بعض الوجوه مسئلة الاستحسان والنحسين العقلي والرأي وجو 
ذلك . فإن الاستحسان طلب الحسن والاحسن كلاستخراج شو ا 
الشئ ا ان الاستقاح رؤبته قبحاً . والحسن هو المصلحة ء 
ااا والاستصلاح متقاربان . والنحسنن العقلى قول بأن العقل 
يدرك احسن ٠‏ لکن بين هذه فروق . 

والقول الجامم أن الشريمة لاتمل مصلحة قط ٠‏ بل الله تال 
قد أ كل لا لين وأتم اللعمة » ها من شىء بقرب إلى النة إلا وقد 
حدنا به انی صل الله عليه وسل ورکنا على الییضاء لیلھا کہاری 
لا بزيغ عا بعده إلا هالك ٠‏ لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
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الشرع م برد به فأحد الأمرين لازم له ٠‏ إما أن الشرع دل عليه من 
حيث م بعل هذا الناظر أو أنه ليس عصلحة ء وإن اعتقده مصلحة ؛لأن الفة 
هي النفعة الحاصلة أو الغالة > وكثيرا ما بتوم الناس أن الشيء ينفح في 
الاين والانبا ويكون فيه منفعة عمرجوحة بالضرة ‏ 6 قال تعالى 


. ۰ و و e‏ 
ف ا ج والمسر : ( قل قهھ ما إئم ڪر ومنلوع للتاس وها ڪر 
من نفعهمًَا ) 


وكثبر ما ابتدعه الاس من العقائد والأعمال من بدع أهل 
الكلام وأهل التصوف وأهل الرأى وأهل الملك حسوه منفعىة أو 
مصلحة نافعاً وحقا وصوابا وم يكن كذلك » بل کثبر من الحارجين 
عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصاين والجوس حسب 
8“ مهم أن مام عليه من الاعتقادات والعاملات والسادات مصلحة لمم 
فى الدين والدتيا » ومنفعة هم ٠‏ ( الزن ضر سيم فا ليوو الد ياو سيون 
ام حودَصسسًا ) وقد زين لمم سوء عملم فرأوه ا 
فاذا کان الإنسان ری حسنا ماهو سىء کان :اانه او انتصلات 
قد يكون من هذا الباب . وهذا بخلاف الذين جحدوا ها واستيقنتما 
تضم ظاما وعلواً . فإن باب جحود الحقق ومعاندته غير باب جله 
والعمى عنه ٠‏ والكفار فيم هذا وفيهم هذا ٠‏ وكذلك ف أهل الأهواء 
من المسامين القسان . فان الناس ک ہم فى اب الفتوى والحديث 
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بخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرى » فكذلك ۾ فى أحوال الدياناتء 
وكذلك ف الأفعال فد بفعلون ما بعامون أنه ظل وفد عتقدون آنه 


صل 


صر رص کر لے ا و ص 


لس بظل هو ظل فإن الإنسان ک) قال الله تعالى : ( وحاهاآلانرتة 


کان ظلوماجهولا ) فتارة مجهل وتارة بظل : ذلك فى قوة عامه وهذاف 
فو مله . 


واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين آهل 
الإرادة والعمل فذلك يقول هذا حار أو حسن ناء على ماراه وهذا 
بفعله من غر اعتقاد حرعه أو اعتقاد أنه خير له کا جد نفعاً فى مثل 
السماع المحدث : ماع اللكاء و التصدية والراع ال قال ها الشاب 
والصفارة والأونار وغر ذلك وهذا يفعله لما جده من لذته وقد بفعله 
لما مجده من منفعة دنه زیادة أحواله الدنة 6 بفعل مح القرآن . 

وهذا يقول هذا حاز لما رى من تلك المصلحة والمفعة » وهو نظير 
امقالات المتدعة . وهذا بقول هو حق لدلالة القباس العقلى عليه . 
وهذا بقول مجوز وجب امتقادها وإدخالما ف الدين إذا كانت كذلك ء 
وكذلك سساسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغبر ذلك . 

واعلم أنه لا عکن العاقل أن يدفع عن تة انه فد عيز بعقله 
بين التق والاطل ‏ والصدق والكذب » وبين اللافع والضار » 
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والصلحة واللفسدة . ولا عكن اومن أن يدف عن إعانه أن الشريعة 
حاءت عا هو الحق والصدق فى العتقدات » وحاءت با هو النافح 
والمصاحة فى الأعمال التى تدخل فبا الاعتقادات » ولهذا) حتلف 
اناس أن الحسن آو القس إذا فسر بالافع والضار واللام للانسان 
والنافى له واللذيذ والألم ‏ فإنه قد بعلم العقل » هذا فى الأفعال . 


وكذلك إذا فسر حسنه أنه موجود أو كال الموجود يوصف بحسن 
ومنه قوله تعالى ( لوالاساءسی ) وقوله ( لأسن ىء 
لق ) کا نعل أن المى أ كل من الت في وجوده ٠‏ وأن الما 
اکر من الماهل » وأن المادق أ كل من الكاذب ‏ فهذا أيضا 
قد بعلم بلقل . وما اختلفوا فى أن العقل هل بمتبر المنفعة والمضرة . 
وأنه هل « باب التحسين ۾ واحد فى الخالق والحلوق ؟ 


اما الأجهان الأولان فثابتان فى انفضا . ومنها ما بعلم بالعقل : 
الأول فى المحتق القصود ٠‏ والثانى فى الق الموجود . ( الأول ) متعلق 
حب القلب و بغضه وإرادته وكراهته وخطابه بالأمم والهي . و( الثاى ) متعلق 
بتصديقه وتکدذينه وإثاته ونضه وخطابه الحرى العتمل عل ال والإئمات » 

والحق واللاطل بتناول النوعين . فإن الحى يكون بى الموجود الثابت ء 
واللاطل بعى المعدوم المنتنى والحقى زاء ما ينبي قصده وطلنه و مله ٠‏ 
وهو النافع . والاطل إزاء ما لا ينغي قصده ولا طلبه ولا عل اوهو 
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عير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة الى هي 
حصول اللذةء ودفع الأم هو حصول المطلوب ٠‏ وزوال اأرهوب . حصول 
النعيم وزوال العذاب . وحصول اجر وزوال الشر .تم الموجود والنافع 
کن ا داعا » وقد يكون منقطعاً لا سيا إذا كان زمناً لسرا 
فيستعمل الباطل كثيراً بإزاء ما لا بى من النفعة ‏ وإإزاء ما لا يدوم 
من الوجود . ك يقال اموت حق والحياة باطل ‏ وحقيقته أنه يستعمل إزاء 
ما ليس من النافع خالصاً أو راجحا ء كا تقدم القول فيه فبا بزهد فبهء 
وهو ما لس افع . والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة . وأما 
ما بفوت أرجح ما أو بعقب ضرراً لس هو دونها فا ہا باطل فى 
E Tl‏ سم الباطل من المنفعة . وأما مايظن فبه منفعة 
ل ی ا یا و ن حال . فهذه 
لأمور التى بشرع الزهد فيها وركها وهي باطل ؛ ولذلك ما هى ال 
عنه ورسوله باطل تنح أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة 
دا ارت ال الكفار والنافقين باطلة لقوله ( الوا صدَقَيك 


امن والکدیکالِیر ينفى ما لرا لتاس ولاب ومن باد ۇۇ وا لخر ىمىد گىگل 


صِموانِ عليه E‏ الابة . ا أن صدقة لمر ای واآان 
باطلة سق فا منقعة له . وكذلك و ه تعالى ر( بکاعها زين ءامتوأ ايمرا 
الله واطیعواالرسول الوا اع ) وكذلك الإحاط فى 
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مشل قوله ( ومن یكقر بالإيسنفقدحبطعمَلة ) ومذا لسمه 
الفقَهاء العقود ۴ 


« والعبادات » بعضا سحيح وبعضا اطل وهو مالم محصل به مقصوده 
وم بترتب عليه أثره » فلم يكن فه المنفعة الطلوبة منه . ومن هذا قوله 
( لن ڪرواأغه مك بقيكةضي دة الآبة وقول 
( ملما فود ن هذ و الیو وال دا َمل رچ فا ڪر أصابٽ ڪرت دو و ظلم وا 


اسهم  )‏ وقول ( وقرتكا لابين جما 
هساءمَنثورا ) ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات اها باطاة لست مطارقة 


ولا حقاً ٠‏ كا أن الأعمال لست نافعة . 


وقد توصف الاعتقادات والمقالات بها باطلة إذا كانت غير مطابقة 
إن م يكن فيها منفعة » كقوله صلى الله عليه وسل : « اللبم إنى أعوذ بك 
من علم لا بنقع » فيعود احق فيا بتعلق بالإنسان إلى ما ينفعه من علم 
وقول وعتمل وحال » قال الله تعالی ( انر ي الما ماء فسات أوديةبِمَدَرهَا) 
إلى قول ککلك صرب م احق ولط امال 
نع لاس فیک فیدر ضكدلك صرب انه امتا ) 
وقال تعالی : ( آلنین قروا وصدواعن سی لاک اسل الهم ٭ لزت اموا ويوا 


ر کت رم ور 


الصللحت وء امنوابمانرل عل حمر إلى قوله _- كلك یضرب انه للناس امه ) 
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وإذا كان كذلك وقد عل أن کل عمل لا راد به وجه الله فهو 
باطل حابط لاينفع صاحه وقت الحاجة إليه > فكل عمل لا راد به 
وجه الله فهو باطل ٠‏ لأن مام برد به وجهه إا ألا بقع حال » 
وإما أن بنفع فى الدنا أو فى الآخرة . فالأول ظاهر ء وكذلك منفت 
فى الآخرة بعد الموت . فإنه قد ثبت نصوص المرسلين انه بعد لوت 
لاينفع الإنسان من العمل إلا ماأراد به وجه الله . وأما فى الانيا 
فقد حصل له لذات وسرور ٠‏ وقد بجزى بأعاله فى الدنيا . لكن تلك 
اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم مها وتفوت أنفع ما وأبقى ٠‏ 
فهى باطلة أبضاً » فثبت أن کل عمل لا براد به وجه اله فهو باطل 
ون کان فيه لن ما 


وأما الكاتنات فقد كانت معدومة منتفة ‏ فشت أن أصدق كلة قالما 
شاعم کلة لبيد : « ألا کل شیء ماخلا الله باطل » وکا قال صلى الله 

عليه وسلم « أصدق كلة قالها شاع قول لبيد « ألاكل شي. 
ما خلا الله باطل » وإنها مجمع الى ارود وال الفصرد: كل 
موجود بدوں اله باطل ۰“ وکل مقصود بدون قصد الله فهو باطل ۽ 
وعلى هدن فقد فسر قوله ( سىء هَالكإلَاوجَمَةُ ) إلا ما أريد 
به وجه ٠‏ وکل شيء معدوم إلا من جهته . هذا على قول . وما القول 
الآخر وهو المأ نور عن طائفة من السلف وبه فسره الإمام أحمد رجه 
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اله تعالى فى رده على الممبة والزنادقة قال أحد : وأما قوله ( كل 
ىوكالكإلاوجَههُ ) وذلك أن الله أزل ر( رمان ) 
فقالت اللائكة : هلك أهل الأرض . وطمعوا فى النقاء ٠‏ فأزل 
الله تعالى أنه مخبر عن أهل السموات والأرض أنك ونون فقال : 
کل شيء من اليوان هالك ‏ بني ميت إلا وجه ٠‏ فانه حي 
لا عوت ٠‏ فلما ذ كر ذلك أبقنوا عند ذلك الوت » ذكر ذلك فى 
رده على المية قومم إن الجنة والنار فيان . 


وقد تبين عا ذ كرناه أن الجسن هو الحقى والصدق والنافع والمصلحة 
اة واه واا 


وأما مواضع الاشتباه والزاع واختلاف اللائق وضع واحد 
وذلك أن فعل اله کله حسن ىل ۰ قال الله عن وجل : ) ااذ ىلحسَ 
كَشیْوِحقَةُ ) وقال تعالی ( صنعالهاازى انق ىء ) وقال 


2 ر 2 e‏ ر e‏ رر 2 A2‏ . ے سے کےا رو یی 
تعالى ( ويله الا اء سی فادعوه بپاودرواالزین يدوت اسملیهء سی جرون 
االو ): 
وقال الى صلى الله علبه وسل :«إن الله هيل حب الجال » وهو 
0 
ت e‏ را و سے ر ٤‏ ور ےس رور ومو > 
> عدل قال الله تعالی ( سهد ال انهل له إ لاهو والم كي كة وأولواالیلو 


۳۵١ 


يبالط الإ لاهو الم رألحيم ) وقال تعالى : ( إدالة 
ايلم معْمَال دَرَوَوَإِن يك حسنة يصلعمها ) وقال تعالى : ( وهو 
اكمار ) . وهڏذا کله متفق علنه بان الأمة ملا غير مفسر فإذا 
فسر تتازعوا فه . 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام الشر الوجودى 
امتعلق بالحسوان ٠‏ وآنه لا خلو عن أن يكون علا من الأعمال » 
أن يكون الا من الا لام الواقعة بالمحيوان » وذلك العمل القبح 
شره من ضرره ٠‏ وهذا العمل والتأم : المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة 
تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كوا شىء ٠‏ وأن الآلام لامجوز 
أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق » أو تعوض بنفع لاحق » وكثبر 
من هل الإثبات ومن اتبعهم من البرية بقولون بل الميع خلقه» وهو 
بفعل ما يشاء ٠‏ وح ما ربد ٠‏ ولا فرق بين خلق المضار والنافع ٠‏ 
والير والشر بالنسبة إلبه . وبقول هؤلاء : إنه لا بتصور أن بفعل ظلاً 
ولا سفها ملا » بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكة وعدلاً 
حسناً » اذ لا قم اا ی کا ورغ بداد ٠‏ ولسوون 
ج ی الحلائق وتعديم سم > وعقوبة الحسن ؛ ورفح درحات 
الكفار والمنافقان 


والفربقان متفقان على أنه لاينتفع بطاعات الماد ولا بتضرر 


۳o۲ 


ععصيتهم ٠‏ ككن الأولون بقولون : الإحسان إلى الغير حسن لناته وان 
يعد إلى الحسن منه فائدة . 


والاخرون بقولون : ماحسن منا حسن منه » وما قبح منا قبح 
مله » والأخرون 8 هور اللائق بنكرون . والأولون بقولون : إذا 
أمى بالفىء فقد أراده منا . لا بعقل الحسن والقيح إلا ما بنفع أو 
دصر ا الواحد منا عره لشیء قانه لايد أن ريده مله 
ويعبنه عليه ٠‏ وقد أقدر الكفار بغابة القدرة . ول ببق بقدر على أن 
بجعلهم يؤمنون اختباراً . وإغاكفرم وفسوقهم وعصامم بدون مششنه 
واختیاره . واخرون يقولون : الام لس جستازم الإرادة أصلا » وقد 
ينت النوسط بين هذين فى غير هذا الموضع ٠‏ وكذلك آم . 
والأولون بقولون لابأع إلا با فيه مصلحة الاد » والآخرون بقولون 
اس لاقت عل الل 


وهنا مقدمات “٠‏ تكمف هذه المشكلات . 
( إحداها ) آنه لس ما حسن منه حسن منا ولس ماقنح منه 
يقح منا ٠‏ فان المعتزلة شبهت الله مخلقه ‏ وذلك أن الفعل بحسن منا 


لبه المأفعة › ویقسح له المصضرة و حسن لأا ا به » ویقسح لاا 
ينا عنه » وهذان الوجہان منتضبان فى حق الله تعالى قطعا ‏ ولو کان 


or 


الفعل بحسن باعتبار آخر كا قال بعض الشيوخ : 
وقح من سواك الفعل عندي ونفعله فيحسن منك ذا كا 


( لمقدمة الثانية ) أن الحسن والقسح قد يكونان صفة لأفعاناء وقد 
يدرك بعض ذلك بالعقل » وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكل والمنقص 
وان أحكام الشارع فا ا به ویمی اة کن فة ادمات 
الفعلية ومؤكدة هما وتارة تكون مننة للفعل صفات ل تكن له قبل ذلك » 
وان الفعل بارة يكون حسنه من جبة نفسه ء وتارة من جهة الأ به 
ونارة من الهتين جحيعاً . ومن آنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية ( 
محسن إلا لتعلق الأ به ون الأحكام جرد نسبة الخطاب إلى الفعل 
فقط ٠‏ فقد آنكر ماحاءت به الشرائم من الصاح والمغاسد. والعروف 
والنكر ‏ وما فى الشريعة من الناسبات بين الأحكام وعللها ‏ وأنكر خاصة 
الفقه فى الدين الذى هو معرفة حكىة الشريعة ومقاصدها وحاسنما . 


(المقدمة الثالثة) آن الله ل قکل شیء وهو على کل شىء قدبر . ومن جعل 
شنا من الأعمال خارحا عن قدرنه ومشسته فقد المد ف أسمائه وآباته لاف 
E,‏ 

( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا آم المد شىء فقد أراده منه 


ot 


إرادة شرصة دينية وإن ) رده منه إرادة قدري ةكونية ٠‏ فائبات إرادنه 
فى الأ مطلقاً خطأء ونفها عن الأ مطلقاً خطأ . وإنما الصواب 
التفصل کا حاء فی اتیل ( برد امب ڪم اشر ولايد يڪم الْمَُرَ ) 
( راهان ود نکم ) ( ماربا رڪم من حرج ) وفال 
( سن یروا نهد یش صد لسار ويرد أنيض اة جل ده 

) وقال ( أوكته كلذب لريردانة أن بطي رفلوبهة ) 
ماآفت لوا ولک الله یقعل مارد ) وأمثال ذلك 


م ر سر یر 


ضماح 


( القدمة الحامسة ) أن مته ورضاه مستازم للارادة الدينية والأمم 
الديى»وكذلكبغضه وغضه وسخطه مستازم لعدم الإرادة الدينية.فالحبة والرضا 
والب وال لس هو مرد الإرادة . هذا قول جهور أهل 
السنة . ومن قال إن هذه الأمور عى الإرادة كا بقوله كثبر من القدرية 
وكثر من أهل الإات فانه بستانم أحد الأمرين:إما [ أن ] الكفر والفسوق 
والعاصى ما يكرهها دينا فق دكر هكوا وها واقعة بدون مشي 
وإرادته . وهذا قول القدرية ٠‏ أو يقول إنه لما كان مريداً لما شاءها 
فہو حب ما راض ہا کا نقوله طائفة من أهل الإثبات ٠‏ وكلا القولين 
فيه ما فيه ٠‏ فان الله تعالى حب التقين وبحب المقسطين ود رصي 
عن المؤمنين ٠‏ وبحب ما مر به أمر إبجاب أو استحباب ٠‏ ولس هدا 


۳00 


امغى تابا فى الكفار والفجار والظالمين ‏ ولا برضى لماده الكفر 


عأ ) یکن . 


وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإشات : أن 
الحة عى الإرادة آنه أحہا ) أرادها كونا . فكذلك أحہا ورضا 
کونا . وهذا فه نظر مدکور فى غبر هذا الموضع . 


( وان فيل ) تقسيم الإرادة لايعرف فى حقنا بل إن الأمر منه 
العيء إما أن ريده أو لابريده ‏ وأما الفرق بين الإرادة والحة فقد 
يعرف فى حقنا ( فبقال ) وهذا هو الواجب فإن الله تعالى لس کله 
شىء » ولس أمره لنا كأمر الواحد منا لعمده وخدمه . وذلك أن 
الواحد منا إذا أمر عبده فما أن بأمره لاجته إلبه أو إلى المأمور به 
أو اجه إلى الأمر فقط . فالاول كأمر السلطان جنده با فه حفظ 
ملك ومنافعهم له فان هدابة للق وإرشادم بلأمر والهي هي من 
باب الإحسان إلهم ٠‏ وامحسن من الماد حتاج إلى إحسانه قال الله تعالى 


وو سے لے 


< ا 4 ت ج2 ور ٤ے‏ ٤ک‏ ہر © ب 2 
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E‏ مح ے ر ے ج 
فانفسه۔ومناساءَ فعلگها ا 


والله تعالى م باعي عباده اجته إلى خدمتهم ولا هو متاح إلى 


۳۵٥٦ 


أمرم وإغا أمرم إحسانا منه ونعمة أنعم بها عليم ٠‏ فأعرم با فيه 
صلاحہم ونام ما فيه فسادع . وإرسال الرسل ٠‏ وإزال الكتب من 
أعظم نعمه على خلقه ک) قال ( وماأرسلت لار ةعيب ) وقال 
تعالی ( لقد مسان ل لومي لد بعت فيم رسولا اشيم ) 
وقال ( اما لادج نکم وة نري وشقاءمافاَلصدُور 
من أنعم الله عليه مع الأم بالامتثال فقد نمت العمة فى حقه کا قال 

( الوم ليومت ينعم ) وهۇلاء ۾ الۇمنون. 
ومن م ینعم علبه بالامنثال بل خذله حتی کفر وعصی فقد شتی لما بدل 
نعمة الله كفراً کا قال  (‏ رای نبد لوأنمتاوكقا و ومهم 
دارالران. € والایی والهى الشرعبان لا كانا نعمة ورحة عامة ‏ 
بضر ذلك عدم اتتفاع بعض الناس ا من الكفار ٠‏ كإزال المطر 
وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر مها بعض الئاس لحجكة أخرى 
كذلك مشيئنه لما شاءه من الحلوقات وأعانما وأفعامها لا وجب أن 
بحب کل شی۔ منها فإذا أمر الد بأعر فذاك إرشاد ودلالة ‏ قان فعل 
الأمور به صار مبوبا لله وإلا | یکن سبوا له وإِن کان رادا له » 
وإرادته له نكوينا مى آ خر فالتکوین غیر النشريح 


( إن قبل ) الحة والرضا بقتضيان ملاءمة ومناسة بين الحب 


oV 


واحنوب وبوجب لمحب بدرك بوبه فرحا ولنة وسروراً » وكذلك 
ال لا كن الع هاف من الف ,راض + وذلك بى 
لسغض بدرك المغض أذى وبغضًاً وحو ذلك . واللاممة والنافرة تقتضي 
الحاجة » إذ مالا بحتاج المي إلبه لابه » ومالا بضره كيف يغه ؟ 
والله غنى لا جوز عليه المحاجة » إذ لو حازت عليه الحاجة للزم حدوثه 
وإمكانه وهو غنى عن العالمين . وقد قال تعالى [ أي فى الحديث القدسى ] 
« ياعبادي إن لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نقمي فنفعولي » 
فلهذا فسرت الحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر . فيقال 
الجواب من وجہين : 


( أحدها ) الإإزام وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة 
بان امريد والمراد وملاءمته فى ذلك نقتضي المحاجة ء وإلا ها لا محتاج 
إلبه المحي لا ينتفع به ولا رده » ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار 
لا يكون إلا لنفرة وبغض » وإلا ها م يأل به لحي أصلا لا یکرهه ولا 
يدفعه » وكذلك نفس نفع الفبر وضرره هو في المي متنافر من الحاجة 
فان الواحد منا إا بحسن إلى غيره للب منفعة أو لدفع مضرة ٠‏ وإغا بضر 
غبره للب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ فإذا كان الني بشت صفة وبني 
أغرى بازمه فيا أثته نظبر ما يازمه فيا نفاه م يكن إثبات إحدام 
وني الأخرى أولى من المكس ٠‏ ولو عكس عا كس فنفى ما أثبته من الإرادة 


۳o۸ 


وأثت مانفاه من الحة لما ذكره لم يكن بها فرق ٠‏ وحينئذ فالواجب 
ما تفي امح ولا سل إلبه لعل الضروري بوجود نفع الق 
والإحسان إلهم وأن ذلك يستلزم الإرادة ٠‏ وإما إشات اجمبع کا حاءت 
به الوص ٠‏ وحنذ من و أنه ازم من ذلك نور فأحد 
الارن لازم : إما أن ذلك الحذور لا ازم او ا إن لزم 
فلاس بحدور . 


( الحواب الثای ) أن اني بعل قطعاً [ هو ] أن الله قدم واجب 
الوجود كامل » وأنه لا جوز عليه المحدوث ولا الإمكان ولا القص ؛ 
لکن کون هده ا الق حاءت ہا اللصوص مستلز مة للحدوث 
والإمكان أو اللقص هو موضع النظر ٠‏ فإن الله غي واجب بنفسه ٠‏ 
وقد عرف أن قبام الصفات به لا ازم حدوثه ولا إمکانه ولا حاجنه . 
وإن قول القائل بازوء افتقاره إلى صفانه اللازمة بزلة فوله مفتقر إلى 
ذأته ومعلوم آنه عي بفسه ٤‏ وأنه واجب الو جود رنقسه ۰ اوخو 
بنقسه » فتوم حاجة نفسه إلى نفسه ‏ إن عى به ن ذانه لا تقوم إلا بذاته فمذا 
حق ۰ فان الله عى عن العالمعن وعن خلقه ‏ وهو عى فسه . 

وأما إطلاق القول أنه غى عن نفسه فهو باطل فإنه حتاج إلى 


فسه ٠‏ وف إطلا ق کل منہا إیہام ممنى فاسد » ولا خالق إلا الله تعالى 
فاذا کان سحانه علا حب الع » عفوا حب العفو » ميلا بحب 


۳0۹ 


امال ٠‏ نظيفا بحب النظافة . طيباً حب الطب ٠‏ وهو بحب الحسنين 
والمتقين والمقسطين ‏ وهو سبحانه الجامع جميع الصفات الحوبة ؛ 
والأماء الحسنى والصفات العلى ٠‏ وهو حب نفسه وبشى بنفسه على 
نفسه » واحلق لا حصون ناء عليه بل هو کا أثى على نفسه . فالعد 
الؤمن بحب نفسه ٠‏ وبحب ف الله من أحب الله وأحنه الله ؛ فال سحانه 
ال تسه ٠‏ وبحب فى نفسه عناده المومنين ٠‏ ويغض 
الكافرين > وبرصى عن هولاء ويفرح م ٠‏ وبفرح بتوبة عبده التائب 
الك وعقت الكفار ويغضيم » ومحب حمد نفسه والتاء عليه 
قال الى صلى الله عليه وسلم للأسود بن سريع لا قال : إن 
هدت رى عحامد فقال « إن ربك بحب الجد » وقالصلى الله عله 
وسل « لا أحد أحب إلبه المدح من الله ء ولا أحد أحب إلبه المذر 
من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل ٠‏ ولا أحد أصر على أذى من 
الله . مجعلون له ولدا وشریکا وھو بعافیھم ورزقم » فھو یفرح یا 
حبه ۰ ويژذیه ما يغه » وبصبر على مابؤذیه ۰ وحبه ورضاه وفرحه 
وسخطه وصبره على ما يؤذبه كل ذلك من کاله وكل ذلك من صفانه 
وأفعال > وهو الذي خلق احلائق وأفعامم ‏ وم لن لغوا ضره فيضروه 
ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . وإذا فرح ورضي عا فعله بعضهم فهو 
سسحانه الذی خلق فعله › کا أنه إذا فرح ورضی عا مخلقه فو الخالق » 
وکل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مکہم وصبر على أذام حکمته 


۳۹۰ 


فل بفتقر إلى غيره ٠‏ ولم مخرج شيء عن مشيئنه ولم بقعل أحد ما لا 


بريد . وهذا قول عامة القدربة ونهابة الكال والعرة . 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غبره » وأما الجدوث فينى 
على قيام الصفات فيزم منه حدوثه » وقد ذ كر فى غير هذا الموضع أن 
ما سلكه الجمية فى تفي الصفات ناه على القاس الفاسد الحض وله 
شرح مذ کور فی غبر هذا الموضع . 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها فى غابة الإحكام والإنقان 
وآنما مشتملة على النقديس له عن كل نقص ٠‏ والإئبات لكل كال » 
ونه تعالی لیس له کال بنتظر محیث يکون قله اقصاً ؛ بل من الکال آنه 
قعل ما بفعله بعد أن ل یکن فاعله ‏ وآنه إذا کان كاملا بذاته وصفاته 
وأفعال یکن کاملاً بغیره ولا مفتقرا إلى سواه ٠‏ بل هو الغي وحن 
الفقراء ٠‏ وقال تعالى  (‏ لد سمح اله قول آرت قا لوأل هه قوير و ياء 
سكب ماقالوأوككهم الأني اة رحن ) وغو سا ق 
يته ورضاه ومقنه وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته ل 
الكال الني لا ندركه الخلائق وفوق الكال ء إذكل كال فمن كال 
ستفاد ‏ وله الثناء الحسن الذى لا محصه الاد ء وإغا هو )ا أثنى على 
نفسه ٠‏ له الغى الذي لايفتقر إلى سواه > ( ٠‏ إن ڪلف اَلسَمَوَتِ 
والارضلل ءاعدا « لقذأحصم ددا *» وهات 
يومالقيَمَوَفَرَدًا ) . 


۳71 


فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأعره وما يتصل به من 
صفاته وأفعاله من مته ورضاه وفرحه بالحبوب وبغضه وصبره على مایژذیه 
هي متعلقة مسائل القدر ومسائل الشريعة . والمهاج الذي هو المسئول 
عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد والوعد ٠‏ وهذه 
الأصول الأربعة كلية حامعة وهي متعلقة به وخلقه . 


وهي في تمومها ومو لما وكشفها للعهات تعبه مسألة الصفات 
الذاتىة والفعلبة » ومسالة النات والققة واد وما صل بذلك من 
مسائل الصفات والكلام فی حلول الحوادث ون الجسم وما فى ذلك من 
تفصيل ومحقيق . 


قان المعطلة والملحدة فى أمائه واياته كذوا بحق كبر حاءت به 
الرسل باء على ما اعتقدوه من نى الجسم والعرض وتن حلول الحوادث 
ون الحاجة . 


وهذه الأشياء إصح نفيها باعتبار ولكن بوا يصح باعتبار 
اخر ٠‏ فوقعوا فى نى الحق النى لا ريب فه الني حاءت به الرسل 
وزات به الكتب وفطرت عليه اللائق ودات علبه الالائل السمعية 
والعقلبة والله أعل 


u 


نكلم طائفة من الصوفية فى « خاتم الارلخاء > مرا ا 
كالمحكيم الترمذي ‏ _ وهو من غلطاته ؛ فان الغالب على كلامه المحة 
حلاف ابن عرني » فانهكثبر التخليط ٠‏ لاسيا فى الامحادء ‏ وان عرني 
وعيرج وادعی حاعة كل واحد أنه هو ۰ کان عرهی » ورعا فده 
بأنه ختم الولاية الحمدية ٠‏ أو الكاملة ٠‏ أو حو ذلك ؛ ثلا بازمه ألا 
محل بعده لله ولي ۰ ورعا غلوا فيه » 6 فعل ابن عرنی فی فصوصه 
فجعلوه ممدا فى الباطن لالم الأنساء ء تبعاً لغلوم الباطل » حيث قد 
جعلون الولابة فوق السوة . موافقة لغلاة المنفلسفة الذين فد مجعلون 
الضلسوف الكامل فوق الى . 


وكذلك جال القدرة » والأحدية » واليونسة » قد بفضلون شيم 
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على الى ٠‏ أو غيره من الأنياء > وربا ادعوا فى شيخهم نوعا 
من الإهية . 


وكذلك طائفة من السعدة : بفضلون الولي على النى . وقال بعضم 
بقلد الشافعي ولابقلد أبو بكر ور ٠‏ وكذلك غالية الرافضة ٠‏ الذين 
قد مجعلون الإمام كان مدا لانى فى الباطن ٠‏ كا قد مجعلونه إلا . 
فأما الغلوق ولي غير انى حتى بفضل على النى “٠‏ سواء ei‏ اماما“ 
أو فىلسوفاً ‏ وانتظارم لمنتظر الذي هو : تمد بن الحسن . أو 
ابن جعفر ٠‏ نظير ارتباط الصوفية على الغوث » وعلى خم کی : 
فیطلانه ظاهر ا عل من نصوص الكتاب والسنة ٠‏ وما عله إجاع الأمة 
فان الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة : انين والصديقين ٠‏ والشمداء 
والصا لين . فغاية من عد الى ان کون صدیقا » کا کان خر هده 
الأمة بعد نا صديقا ؛ ومذا کات غاية حرم ذلك ف قول : (مَاالمَسيح 


سرو صر ص orl och g2‏ ج م و ر 
ا تاهاو هة الرسل E EAE‏ )۰ 


سے ےت 


ومهذا استدللت على ما ذ كره طائفة : كالقاضي أهى بعلي ٠‏ وغير 
من أصحابا » وأبى العالي . وأظن الباقلاني من الإججاع على نها م تكن 
نسة لبقرروا کرامات الأولاء > عا جری على بدہا فإن بعض الناس 
زعم أا كانت نسة ٠‏ فاستدللت بهذه الآية ٠‏ ففر ح مخاطى هذه الحجة ؛ 
فإن اله ذكر ذلك فى سان غابة فضلها ‏ دفعا لغلو النصارى فا ؛ کا 
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يقال لمن ادعى فى رجل أنه ملك من اللوك ؛ أو غى من الأغناء 
وحو ذلك . فبقال : ماهو إلا رئيس قربة » أو صاحب إستان » 
فيد کر غابة ماله من الرئاسة والمال . فلو كان لامسيح عرتىة فوق الرسالة 
أو ما عرتة فوق الصديقة لذكرت . 


ولهذا كان أصل الغلو فى النصارى ء ويشاهم فى بعطه غالة الصوفة 
والشيعة » ومن انضم إلبهم من الصابئة المتفلسفة ٠‏ فالرد علهم من جهة 
واحدة . وقال الى صل الله ا في آى ومر : « هذدان 
سيدا كول أهل الجنة من الأولين والآخرين . إلا النببين والمرسلين» 
فهذه المسألة لشرحما موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأياء دوم . 


وإنما الكلام هنا فيا يذكرونه من خالم الأولياء » فنقول : هذه 
نسمية باطلة » لا أصل ما فى كتاب ولا سنة ولاكلام مأثور تمن هو 
مقول عند الأمة قىولا عاما ؛ لكن يعم من حيث الملة أن آخر من 
بتي من المؤمنين المنقين فى العالم فهو خر أولباء الله . 

ونقول ثانيا : إن آخر الأولباء ‏ أو خاگهم ؛ سواء کان الحقق ٠‏ أو فرض 
مقدر . لس جب أن کون أفضل من غبره من الأولباء» فضلاً عن أن يكون 
أفضلهم ٠‏ وإغا نشا هذا من جرد القياس على خاتم الأنياء . ما رأوا خاتم الأنياء 
هو سيدم . توموا من ذلك قياسا »جرد الاشتراك فى لفظ حاتم . فقالوا : حاتم 
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الأولباء أفضلم . وهذا خطأ فى الاستدلال ؛ قإن فضل خاتم الأنداء عليهم ) 
یکن جرد کونه اا . ل لاداة أخرى دلت على ذلك . 


م نقول : بل أول الأولباء فى هذه الامة ٠‏ وسابقهم هو أفضلہم ‏ 
فإن أفضل الأمة خاتم الأنياء . وأفضل الأولياء سابقهم إلى خانم 
الأنساء ؛ وذلك لأن الولي مستضد من الى وتابع له . فكلا قرب 
[ من انى کان أفضل ] وکا عد عنه کان العکس . حلاف خا الأنساء ٠‏ 
فان استفادته إا هي من الله . فلس فی تأخره زمانا ما وجب تأاخر 
رتنه . بل قد مجمع اله له ما فرقه فی غیره من الانداء » فہذا الام 
اني ذ كرناه من أن السابقعن من الأولياء ۾ خيرم . هو الذي دل 
عليه الكتاب والستن المتواترة وإجحماع السلف ٠‏ وبتصل ذا ظن طوائف 
أن من التأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة ‏ وبوجد 
هذا فى المنتسبين إلى الل وإلى السادة ٠‏ وإلى الماد ٠‏ والإمارة . 
والملك . حى فى المتفقمة من قال : أبو حنيفة افقه من على . وقال بعضم 
بقلد الشافعي ولا يقلد أبو بكر ومر . 


ويتمسكون رة لبشه مقلبة » أو ذوقية » من جهة أن متأخري 
كل فن محكونه أكثر من النقدمين . فاهم يستفيدون علوم الأولين 
والمنجمين وعيرم . 


ومن جهة الذوق » وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين ٠‏ من 
الشاهدات العرفانبة “٠‏ والكرامات الحارقة » مالم ينقل مله عن السلفء 
ولارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله : « للعامل منهم أجر سين من » 
وقوله ؛ « أمتی كالفث لا بدرى أوله خبر آم آخره ۾ ؟ وهذا خلاف 
السنن التوانرة عن النى صلى الله عليه وسل من حديث ابن مسعود . 
وتران بن حصين و ٩‏ عا هو فى الصحبحين . أو أحدها » من 
قوله : « خير القرون القرن الذي بشت فيم ٠‏ م الذين يلوم ٠‏ تم 
الذر o‏ والذي نفسي لو آمو اتک شل اس 
ذهاً : مابلغ مد أحده ولا لصيفه » وعير ذلك من الأحادث . 


فى قلوب الماد : فوجد قاب تمد خير قلوب الماد »م نظر فى 
قلوب الماد بعد قلب تمد فوجد قلوب أححابه خير قلوب الماد » 
وقول حذيفة « يامعشر القراء استقيموا . وخذوا سبل من كان 
قبل » فوالله لن اتبعتموم لقد سبقتم سبقا بعيداً » ولأن أخذام ينا 
وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً وقول ابن مسعود : « من کان من 
مستنا فلسستن عن قد مات أولثك أحاب تمد . أر هذه الأمة قلوب 


ز6 اض الال 
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وأعمقها علما . وأفلا تكلفاً > قوم اختارم الله لصحبة نه » وإقامة دينه 
فاعرفوا مم حقهم ‏ ونمسكوا بهدمم فام كانوا على المدى المستقم » 
وقول جندب وغیره ما هو کثیر مکتوب في غير هذا الموضع » بل 
خلاف نصوص القرآن في مثل قوله : (والبفو ت آلذرلرن ) الآ . 
وقوله : ( لاسسو یمن ك انق مِنمبَلالْمتّع وقَدَلَ ) لاية. 
وقوله : ( وليت جاءوينْبمَيِهِم ) الآبة ‏ وغبر ذلك ؛ فإنه م يكن 
لر مدا الموضع هذه المسئلة ء وا الفرض : الكلام على 
خالم الأولياء . 

ويا إشبه هذا ظن طائفة كاين هود ٠‏ وان سبعين. والنفري 
والتامساني : أن الشىء الا بلغي ا من المتقدم ؛ 
لاعتقادم أن العام متنقل من الابتداء إلى الاتهاء . كالصى الذي يكبر 
بعد صغره ٠‏ والنبات الذي ينمو بعد ضعفه ٠‏ ويشون عل ذلك أن 
السيح أفضل من موسى ‏ ويبعدون ذلك إلى أن بجعلوا بعد تمد واحد| 
من البعر أ كل منه » ا نقوله الإماعبلبة والقرامطة » والباطنية ٠‏ 
فلس على هذا دلىل اسا ان کل م ا اهم نوع e‏ 
أفضل ذلك انوع ٠‏ فلا هو مطرد ولا منعكس . بل إراهيم اليل قد 
ثبت بقول الى صلى الله عليه وسلم : « أنه خير البرية » أي بعد 
انى . وكذلك قال الرييع بن خشم : « لا أفضل على نينا أحداً ء 
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ولا أفضل على إراهم بعد نتا ا وبعده مح الأنساء المسعان لملته 
مثل موسى وعيسى وغيرها » وكذلك أنياء بني إسرائيل كلهم بعد 
موسى » وقد أحمع أهل اللل من السامين والهود واللصارى : على 
أن موسى أفضل من غبره من أنياء بني إسرائيل ٠‏ إلا ما يتنازعون 


فه من المسيح . 


والقران قد شهد فى آيتين لأولي العزم فقال في قوله : 
( لد دان ممم وينک ونج باهم وى ىأرم ) 
وقال : ( کمن الِب ماوصی به واوا اوسا الك وماوَصَيت 
باتهم وموم وميتى ‏ ) لاء المسة أولوا 
لعزم ٠‏ وم الذين قد ثمت في أحاديث الشفاعة المحاح : اہم E‏ 
الشفاعة فى أهل الوقف بعد ادم ٠‏ يجب تفضيلهم على بيهم » وفيه 
تفضيل لتقدم على متأخر » ولتأخر على متقدم . 

وأصل الغلط فى هذا الباب : أن تفضل الأنساء ‏ أو الأولاء أ الملاء 
أو الأعراء باتقدم فى الزمان ٠‏ أو النأخر أصل باطل ٠‏ فتارة ڪون 
الفضل فى منقدم انوع ٠‏ وتارة فى متأخر النوع ؛ ولمذا يوجد فى أهل 
الحو ٠‏ والطب والحساب مابفضل فيه الماقدم كبطليموس ٠‏ وسدوبه ؛ 
وبقراط وتارة بالمكس . 
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ان متاخری کل ق اق من منتقدمه ؛ لام 
ا > قدا من منتقض أولا : لس عطرد > فان كتاب سسوبه فى العرة 
| بصنف بعده مثله » بل وکتاب بطلیموس ۰ بل نصوص بقراط ) بصنف 
بعدها | کل مہا . 


تم نقول هذا قد يسل فى الفنون التى تنال : بالقباس ‏ والرأي 
والحيلة . أما الفضائل المتعلقة بانباع الأنساء فكل من كان إلى الأنياء 
اقرب مع کال فطرته : کان تلقيه عهم أعظم . وما جسن فه هو من 
الفضائل الدينة ء المأخوذة عن الأنساء ؛ وهذا كان من حالف ذلك 
هو هن اند وا و ا قد أن له صدا 
العلوم والأحوال خارجاً عن طور الأناء . فكل من كان بالنبوة وقدرها 
أعظم : كان رسوخه في هذه السألة أشد . 


وما الأذواق والكرامات فا ما هو باطل . والحق منه كان للسلف 
أ كل . وأفضل بلا شك . وخرق العادة : تارة يكون لحاجة العبد إلى 
ذلك . وقد يكون أفضل منه لا مخرق له تلك العادة ء فإن خرقا له 
سب ٠‏ وله غاية » فالكامل قد برتقى عن ذلك السب ٠‏ وقد لا محتاج 
إلى تلك الغاية المقصودة مها » ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف 
من نوعپا ماهو أ کل مها . 
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و قوله : « لمم أجر مسين منك لأنك دون على الحر أعوانا 
ولا مجدون على الحبر أعواناً » فهذا سحب . إذا ل الواحد من 
التأخرين ٠‏ مثل عمل عله بعض التقدمين كان له أجر سين ؛ لكن 
لا يتصور أن بعض التأخرين يعمل مثل مل بعض أ كار السابقين ؛ 
کابي بکر ومر ۰ فانه ما بتی ییعث نی مثل مد » بعمل معه مثلا 
عملوا مع مد صلى الله عليه وسل . 


وأما قوله : « أمتی کالیث لا بدری آوله خبر أم آخره » مع أن 
فيه لينا مناه : في التأخرين من بشه النقدمين ٠‏ ويقار هم حى يبقى 
لقوة المشامة والمقارنة ٠‏ لا يدرى الذي بنظر إلبه » أهذا خير أم هذا؟ 
وإن کان أحدها فى نفس الأ خبراً . فہذا فيه بشرى لمتأخرين بان 
فم من بقارب السابقبن . کا حاء فى المحديث الآخر : « خر ا 
واخرھا ب ون ذلك سے أو ر . وددت أي رايت إخوانى قالوا : 
أولسنا إخوانك ؟ 8 تم أحابى » هو تفضيل للصحابة » فان هم 
EE IE‏ 

وكذلك قوله : « أي الاس أتجب إعاناً » إلى قوله : « قوم بأنون 


عدي يؤمنون بلورق اعلق » هو يدل على أن إعاهم جب » أب 
من إعان غيرم ٠‏ ولا يدل على آم أفضل . فان فى الحديث آم 


A 


ذكروا اللائكة والأنساء . ومعلوم أن الأنساء أفضل من هؤلاء الذين 
يؤمنون بالورق العلق . 


ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء » قإنه لا بدل على 
اهم بعد الدخول يكونون أرفع عرتبة من بع الأغنباء ٠‏ وإما سبقوا 


وهذا باب التفضيل بين الأبواع فى الأعان ٠‏ والأعمال والمفات 
أو بين أشخاص النوع باب عظيم ٠‏ بغلط فيه خلق كثير ٠‏ والله هديا 
سواء الصراط . 


A 


نكلم أبو عبد الله تمد بن علي الحكيم الترمذي في كناب ” ختم 
الولابة » : بكلام دود » تخالف للكتاب والسنة ء وإجحماع السلف 
والأمة > حيث غلا فى ذكر الولاية ٠‏ وما ذكره من خام الأولياء ' 


وعصمة الأولباء و ذلك عا هر مقّدمة الال ان عر « واشاله › 
الذين تكلموا في هذا الناب بالباطل والعدوان ٠‏ مها قوله : 


فقال مذا المسكين : صف لا منازل الأولياء ‏ إذا استفرغوا 
جهود المدق  _‏ عدد منازمم ؛ وأبن منازل أهل الفرية ؟ وأرن 
الذين حازوا الساكر ؟. بأي شی. حازوا ؟ وإلی ین منتهام ؟ وين 
مقام أهل الجالس والحديث ؟ وك عددم ؟ وبأي شيء استوجبوا هذا 
على رم ؟ وما حدیمم ومجوام ؟ وبأی شيءَ يقتنحون المناحاة ؟ وبأي 


۳r 


شىء حتمونما ؟ وماذا افون ؟ وکىف کون صفة سيرم ؟ ومن ذا 
الدي يستحق خام الولاية کا استحق تمد صل الله عليه وسل خم 
اأشوة ؟ وباي صفة بكون ذلك المستحق لذلك ؟ وما سب () ؟ 
وک حالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك اللك ؟ إلى مسائل أخركثبرة 
ذکرها من هذا النمط . 


ومنها فه قال له قائل : فهل جوز ان بکون ف هدا الزمان من 
بوازي أا بکر ومر رضي الله عنہےا ؟ قال : إن كنت تعنی فی 
العمل فلا ٠‏ وإن كنت تى في الدرحات فغبر مدفوع » وذلك أن 
الدرحات بوسائل القلوب ٠‏ ونسمية ما فى الدرحات بالأعمال فمن الذنى 
حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حى لايكون فيهم سابق ولا 
مقرب ولا جتى ٠‏ ولامصطفى . أو ليس اهدي کاتاً فى آ خر الزمان ؟ 
فهو في الفتة يقوم بالعدل ؛ فلا يعجز عنها . أو ليس كاتناً فى آخر 
ازمان من له ختم الولابة ؟ وهو حجة الله على حميع الأولباء بوم الموقف ؟ 
فا آن مدا صل اله عليه وسلم خر الأنياء » فأعطى ختم النوة 
وهو حجة الله على حميع الأنساء . فكذلك هذا الولي آ خر الأولباء 


. آخر الزمان‎ ٤ 


)١( )‏ بالأصل كلمتان ) تتضحا . 


VE 


قال له فائل : فان خدث انى صلل الله عليه وسل و کت 
من باب الجنة ٠‏ فأتت البزان فوضعت فى كفة » وأمتى فى كفة فرجحت 
الأمة . م وضع اہو بکر مکالی فرجح بالاأمة . ثم وضع تمر مکان 
ى بكر فرج بالأمة » ! فقال هذا وزن الأعمال ؛ لا وزن مافى 
القلوب أبن بذهب بك ياعجم ؟ ما هذا إلا من غباوة أفهام . ألا ترى 
له بقول : خرجت من باب اللنة والنة للأعمال ؛ والسرجات لاقلوب ؛ 
والوزن للأتمال ؛ لا لما فى القلوب ؛ إن اليزان لا يتسع لا 
فى القلوب . 


وقال فه : « م لما قبض الله نسه صر فيہم أربعين EY‏ 
جم تقوم الأرض فېم آهل بیته ۰ وم آ له ؛ فکلا مات منېم رجل خلفه 
من قوم مقامه ؛ حتی إذا انقرض عددع وأنى وقت زوال الانيا ؛ 
بث الله ولا اصطفاه واجشاه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى الأولناء 
وخصه خاتم الولاية » فيكون حجة الله بوم القبامة على سار الأولياء . 
فيوجد عنده ذلك الحتم صدق الولاية ٠‏ على سبيل ما وجد عند عمد 
صلى الله عليه وسل صدق النبوة ؛ م بنله القدر ٠‏ ولا وجدت النفس 
سلا إلى الأخذ بحظها من الولاية ٠‏ فإذا برز الأولياء بوم القبامة ء 
وأقضوا صدق الولاية والمبودية ؛ وجد ألوفاً عند هذا الذي ختم 
اولاية اما ؛ فكان حجة اله عليهم وعلى سام الموحدين من بعدم ٠‏ 


Vo 


وان شفيعم بوم القبامة ؛ فهو سيده . ساد الاولیاء کا ساد تمد 
صلى الله عليه وسلم الأنساء . فينصب له مقام الشفاعة » ويشى على الله 
ثناء » ومحمده عحامد بيقر الأولباء بقضله علبهم فى العم باله » فل زل 
هذا الولي مذكوراً أولاً فى اللدء أولا ف الذ كر ٠‏ وأولا فى الل 
تم الأول فى المسألة . تم الأول فى الموازنة . ثم الأول في اللوح الحفوظ 
تم الأول فى الميثاق ٠‏ تم الأول فى الحعر ‏ تم الأول فى الحطاب ٠‏ م 
الأول فى الوفادة » تم الأول في الشفاعة » ثم الأول فى الجواز وف 
دخول الدار ٠‏ تم الأول في الزيارة » فهو فى كل مكان أول الأولياءء 
کا کان تمد صلى الله عليه وسل أول الأنياء ٠‏ فهو من مد 
الله عليه وسلم عند الأذن ٠‏ والاولياء عند القفا . 


فېذا عند مقامه بین يديه فی ملك الله ومجواه . مثال فى الحلس 
الأعظم ٠‏ فهو فى منصته ٠‏ والاولياء من خلفه درجة درجة ٠‏ ومنازل 
الأنساء مثال بين عينيه ‏ فهؤلاء الاربعون فى كل وقت ۾ آهل بيه . 
ولست أعى من النسب » إا أهل بيت الذ كر . 


۳۷٦ 


وفال سبع ابر سمدم 

(۱) 

سل 

قال القاضي أو يعلى فى عيون المسائل : [ مسألة ] ومشتو السوات 
حصل نمم المعرفة بالله تعالى ينوت السوة من غير نظر واستدلال فى 
دلائل العقول . خلافاً الأشعربة فى قوطمم : لا حصل حى تنظر ونستدل 
بدلائل العقول . 

وقال : بحن لا عنع حة النظر ‏ ولا منم حصول المعرفة به ونا 
خلافنا هل محصل بغره ؛ واستدل بأن النبوة إذا تت بقام المعجزة 
عانا أن هناك عرسا أرسله ؛ إذ لا يكون هناك نى إلا وهناك مرسل 
وإذا ثت أن هناك عسل أغنى ذلك عن النظر والاستدلال فى دلائل 
العقول على إثبانه . 

وقال السهتى فى كتاب الاعتقاد ما ذكره الخطاى أيضاً فى « الغنة 

. هذه الرسالة تأخر الحصول علا وإلا فمحابا كناب توحد الربوبة‎ )١( 


YY 


عن الكلام وأهله » وقد سلك بعض من بحث فى إثبات الصانع وحدوث 
لا( طريق الاستدلال عقدمات النسوة » ومعجزات الرسالة ؛ لان 
دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها . ومن طريق استفاضة البر 
من غاب عا ؛ فلا ثبت البوة صارت أصلاً في وجوب قبول ما د 
إلبه انى ؛ وعلى هذا الوجه كان إعان أك الستجيين للرسول ؛ 
جعفر وا ابه مح النجاشى ٠‏ وقصة الأعرابى الذي قال : 
من خلق الساء وغبر ذلك ؟ 


قلت : كثر من المتكلمين بقولون : لابد أن تنقدم المعرفة أولاً 
شوت الرب وصفاته الى بعل ا أنه هو ٠‏ وبظهر المعجزة» وإلا تعذر 
الاستدلال ما على صدق الرسول » فضلاً عن وجود الرب. 


وأما الطريقة التى ذكرها التقدمون فصحبحة إذا حررت » وقد 
حاء القرآن ها في قصة فرعون ؤانه كان متكراً لمرب . قال تعالى : 


رة ا لھ کس ی و و2 ن ر و عر س ا سے 
( فاتيافرعوؤت فقولا إتارسول رب العلمين # أنأرسلمعتابىإسرويل * قالألرنريك 
اي مه loss‏ ر ےر 2ے ٣ہ rr‏ 
فیتاولیدا ( -_ اى فوله س ) قال فرعون ومارب العنلموت 3% قال رب 


جذ 
ر سے ص و رہ 


م س م م Ere‏ 22 ٍِ ا سے ےو چ دو ص ر ر ر وسرو 
السملوات وال رض ومابدته ما نكم مَوقَيينَ * قال لمر حو له أ لانسټعون * الو 
م 3 ر ےو < وی ےہ 0 سے م ر سکم س م ر صر رو ر و 
ورت ءابایک آلذولین ٭ قان رسو کم الړۍ آرمی لک لمجو ٭ قال رب المشرق 


عد 


د و رح و ص 0 م م ا د کے 2 و 


۳Y۸ 


سے سے ا م ر کو ll‏ 3/2 


EAT Ck 
۰) عصاه فإذاهی ثعبان مین 3 وبرع دهد فاذاهیى سضاء للتاظرين‎ 


فنا : قد عرض عليه موسى الحجة البينة التى جعلها دلبلا على 
صدقه فى كونه رسول رب العامعن . وفى أن له إا غير فرعون 
سخدذه . وكذلك فال تفال 5 . J)‏ رست س موا لک اموا نما آل بوم 


صم سے سے 


آنه أنه إ لاهو ) يعن أن المعجزة ندل على الوحدانة 
والرسالة > وذلك ؛ لأن العجزة ‏ التى هي فعل خارق للعادة ‏ مدل 
بنفسها على ثبوت الصانع .كسام الحوادت . بل هي أخص من ذلك ؛ 
لأن الحوادث المعتادة لست فى الدلالة كالجوادث الغرية ؛ ومدا يسح 
ارب عندها » وعجد وبعظم مالا بكون عند الماد ٠‏ ومحصل في 
الفوس ذلة [ من ذكر ] عظمته مالا محصل اماد ۰ إذ هي آيات 
جدددة فتعطى حقها » ودل بظهورها على الرسول » وإذا تبين أا 
ندمو إلى الإقرار بأنه رسول الله . فتتقرر جا الربوبية والرسالة ‏ لاسي 
عند من يقول دلالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية › کا هو قول 
طائفة من متكلمى المعتزلة : كالجاحظ ‏ وطوائف من غيرم ‏ كالأشعرية 
والضسلية الذبن بقولون : حمل الفرق بين العجزة والسحر 
والكرامة الضورة . 


۳۷۹ 


ومن يقول : إن شبادة المعجزة على صدق النى معلوم بالضرورةء 
وم كثير من الأشعرية والنلية » وكثير من هؤلاء بقول : لأن عدم 
دلالنها على الصدق مستازم جز اللارئ ٠‏ إذ لاطريق سواها. 


وأا العتزلة : فلأن عندم أن ذلك قيح ٠‏ لا جوز من الارى 
فعله . والاولان يقولون : لس و کر ا > وقد بشت فی 


عير هذا الوضع أن العلم موجود ضروري ٠‏ وهو الذي عليه جور 0) . 


۸° 


رصل 

عا أولى معالمة مايكره الله من قلىك مثل : الحسد والحقد والغل 
والكير والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب . وغ ذلك . 
عا ختص بالقلب من درنه ‏ وخثه ؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة : 
من الصلاة والصيام وأنواع القربات : من النوافل والنذورات مع وجود 
تلك الأمور فی فلبه ؟ افتوا ماجورىن . 


فأحاب ‏ رحه الله : الجد لله من ذلك ماهو عله واجب : 
وأن الأوجب فضل وزيادة . ک) قال تعالى فيا برويه عنه رسوله 
صلى الله عليه وسل « ماتقرب إلي عبدي بثل أداء ما افترضت عليه » . 
م قال « ولا بزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » والأعمال 
الظاهرة لاتكون صالحة مقولة إلا بتوسط عمل القلب . قان القلب 
ملك والأعضاء جنوده . فإذا خث املك خثت جنوده ؛ ولمهذا قال 
الى صلى اله عليه وسلم : « ألا وإن ف الجسد مضغة إذا صلحت صلم 
الحجسد كله وإذا فسدت فد الجسد كله » وكذلك أعال القلب لايد 
أن تور فى عمل الجسد ٠‏ وإذا كان المقدم هو الأوجب » [ سواء ] سمي 


۳۸1 


اطناً أو ظاهراً . فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب مثل رك الحسد 
والکبر انه وجب عليه من نوافل الصام > وقد کون ما گي ظاهرا 
أفضل : مثل قيام الليل ٠‏ واه أفضل من جرد ترك بعض الخواطر الى 
مخطر فى القلب من جنس الفبطة وحوها » وكل واحد من عمل الباطن 
والظاهر يعن الآخر . والصلاة تهى عن الفحشاء واللكر ٠‏ ونورث 
الحشوع . ومحو ذلك من الآثار العظيمة : هي أفضل الأعمال والصدقة 
والله عل 


TAY 


دسل 

هل قال النى صل الله عله وسل :« زدلي فىك محرا ؟ » وقال 
مض العارفن أول. ارف المرة .و اغرها الرة قل + هن أن 
تح الحرة ؟ قىل : من معان : 


ا 


(أحدها) كرة اختلاف الأحوال علله؛ و الآخر شدة الشر ‏ وحذر الإياس . 
وقال الواسطي : ازلة تزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا 
تطمعم فى الوصل فستر حون ٠‏ ولا ويسم عن الطلب فيستر حون ؛ 
وقال بعضهم : متى أصل إلى طريق الراجين ء وأنا مقيم فى حيرة المنحيرين ؟. 
وقال تمد بن الفضل العارف : كلا انتقل من حال إلى حال استقلنه 
لدهشة والحيرة . وقال : أعرف الناس الله أشدم فيه حبرا وقال انيد : 
اتهى عقل العقلاء إلى الحرة وقال ذو النون : غابة العارفين التحر . 
وأنشد بعصهم : 


قد حبرت فيك خذ دى اا دلبلا لمن حر فيه 
فوا لنا القول فى ذلك باناً شافاً؟ . 


TAY 


فأحاب : 

( الجد لله ) هذا الكاام اللذكور « زدتى فيك حيرا » من 
الأحاديث المكذوبة على الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وم روه أحد 
من آهل الم بالحديث وإعا بروبه حاهل أو ملحد ؛ قإن هذا الكلام 
بقتضى أنه كان حار ٠‏ وأنه سأل الزيادة فى الحرة . وكلاها باطل ؛ قان 
الله عا اوخاه اله وغه مام يکن 2 لسۇال الزبادة من 
العم وله : ( رَبّزدنی عا ) وهذا بقتضى أنه كان عالاً ء ونه 
أعى بطلب المزيد من العم ء ولذلك أ هو وللۇمنون يطلب المداية 
ف وله : ( اهدرط الميم ) وقد قال تعالى : ( وإنك ری 
إلَيرَطِمُسسَمَيمٍ ) من مهدي احق كيف يکون حارا . والله قد ذم 
ا لبرة فى القران فى قوله : ( فلأندعوأن دوت آمو ما لاينقعتاو يضر 


م وم لے َع و I‏ 


ونرد عاج آعقًا بعْدَاِد هدتاانة کا لی استهوته السیطین ف ن 


۸ء س وو 
دأصحب 


وفى الجلة فا رة . ة من جنس الجهل والضلال. hk‏ 
أ كل الحلق عاماً الله وبأره . وأ كل الحلق اهتداء فى نفسه ٠‏ وهديا 
يره وأبعد الق عن المجهل والفلال . قال تعالى ( وجرد 
هوى * ماص صاجب كر وماعوى * وَمايطق اهو ) وقال تعالى : 


A 


< ر س س )رچ رد کک 


م 8 اش رم ےم ۸ 2 صر و م 
( ڪب آنزل نهلك لنرج الاس منَالظلمّتِ إلى انور بدن رهم إل رط 


2 .1 هَ ۴ 1 ر ٣‏ ہے س س ۶ےد 
العَز ر اميد ) وقال تعالى : ( وأنزلمعهمالکتب‌بالحق 
لخک مبب اگاس فمااختلرایہ )س إلى قول ٠‏ ( قھتیاتہ 


مور هه ھ۶ سے ص 


ھت ر ص ّ 1 ص « قروو سر صر صم ص ےت 
اذ منوا لِما قوفو میلح بدن وال دی نیال رطقم ) 


فالله قد هدى المؤمنين به . وقال تعالى  :‏ (اتقوأالة 
عورم ) فقد كفل الله من آ من به أن مجعل له 
ورا کی .6 قل ال ر ا ا 


ص م ور 


يمى وف الاس کمن ملف الظلم ت ليس ارچ بَا ) وقال تعالى : 


کے و ی ہہ و کے ا ر م 2 ر ھە ص PE OC‏ ررر و م ر 
( وکد لكا وتال یک روحامنآمرناماکت ری ماالکنب ول آلإیمن وکن جعلته ورا 
ر ر و 2 


َ2 ر يسس ,م ص ى > 2 ۰ 
تد ی بو من شاءمنعبار وإ ی لتېدی! )رط مَسسَقَيم ( وممُل هدا Ea‏ 


فى القرآان والحديث . 


ول دح المحيرة أحد من آهل الم والإعان ‏ ولكن مدحها طائفة 
من الملاحدة : كصاحب « الفصوص » ان عرلي وأمثاله من الملاحدة ء 
الذبن * حيارى » فمدحوا الحجبرة وجعلوها أفضل من الاستقامة ٠‏ 
وادعوا اہم أ كل لق ٠‏ وآن خانم الأولباء مهم يكون أفضل في العم 
الله من خاتم الأنساء ء وأن لأنبياء بستفيدون العل باله مهم ٠‏ وكانوافى 


Ao 


ذلك . ك بقال فيمن قال : غر عليهم السقف من محتهم لاعقل 
ولا قرآن » فان الأنساء أقدم » فكيف إستضد المنقدم من المتأخر ٠‏ 
وم عند المسامين والهود والنصارى [لسوا] أفضل من الأنساء » رج هؤلاء 
عن العقل والدين : دين المسامين والنهود والنصارى . وهؤلاء قد بسطنا 
ارد عليهم في غير هذا الموضع . 


ولمم فى « وحدة الوجود والمحلول والاحاد » كلام من شر كلام 
أهل الإلحاد ‏ وأما غير هؤلاء من الشيوخ الذين بذ كرون الحيرة : 
فان کان الرجل ٣٣م‏ خر عن حبرته اا ل بقلي اع ل 
بل الحا مأمور بطلب المدى » كا نقل عن الإمام أحمد مد آنه عل رجلا 
أن بدعو يقول : يادليل الاين دلى على طريق الصادقين ٠‏ واجعلى 
من عبادك المالين . 


فأما الذى قال : أول المعرفة الحبرة ء المرة . فقد رید 
بذلك می صحیحا مثل آن بريد أن الطالب السالك يكون حاراً فل حصول 
العرفة وا دى ٠‏ قإن كل طالب لال واهدی هو فل حصول مطاوبه 
فى نوع من الحيرة ٠‏ وقوله آخرها الحبرة قد راد به أنه لا بزال 
طالب المدى والعلم فهو بالنسبة إلى مالم يصل إلبه حاراً ٠‏ ولس ف 
ذلك مد المحيرة » ولکن راد به أنه لابد أن رى ااا و 
اله ا محتاج معها إلى العم والمدى . 


۳۸٦ 


وقوله : والحبرة من معبين : 


E‏ اختلاف الأحوال » و« الأخر » شدة الشر ‏ وحدذر 
الإيإس - إخار عن سلوك معين ؛ فإنه ليس كل سالك بعتربه هذا 
ولكن من السالكين من ختلف عليه الأحوال » حتى لا يدري ما بقبل 
وارد وها فل وا برك ٠‏ واا عل من کن كلك درا ا 
لله سبحانه وتعالى ٠‏ والتضرع اله والاستداء بالكتاب والسة . 


وكذلك بشدة الشر وحذر الإيإس ‏ فإن فى السالكين من يتل 
بأمور من الحالفات بخاف معها أن بصير إلى اليأس من رحمة الله 
لقو ره الحالفة عند نفسه ۰ ومثل هدا نىغ أن ا 


الله - وقول التوبة من اده وورحه ذلك . 


وقول الا خر : نازلة تيزل بقلوب العارفين بين الان والطمح 
فلا تطمعهم فى الوصول فيستر حون ٠‏ ولا تؤيسمم عن الطلب فيستر حون 
يقال : هذا أيضاً حال عارض لعض السالكين . لس هذا أماً 
لازماً لكل من سلك طريق الله ٠‏ ولا هو أيضا غابة تمودة » 
وکن بعض الساککین عرض له هذا . کا بذ كر عن الشبلى آنه کان 
بنشد فى هذا المغى : 


YAY 


أظلت علينا منك يوم سحابة ‏ أضاءت لا برقا وأبطا رشاشما 
فلاغیمها جلو فییاس طامعم ولا غیثہا بای فبروی عطاشا 


وصاحب هذا الكلام إلى أن بعفو الله عله ویغفر له مثل هذا 
الكلام أحوج منه الى آن دح علىه ۴ بقندی به فه » ومئل هدا 
كير قد تكلمنا عليه فى غير هذا اوضع ؛ لما تكلمنا على ما بعرض 
لطائفة من كلام فيه معانبة مانب الربوببة ٠‏ وإقامة حجة عليه باجنون 
امتحبر ٠‏ وإقامة عذر الحب ٠‏ وأمور تشه هذا . قد مز من قال 
عوجہا إلى الكفر والإلحاد ؛ إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده 
وإحسانه ٣‏ ولأنفس التقصر والذنب .ک ۴ الحدث الصحيح » سد 
الاستغفار أن يقول المد : اللهم آنت ري لا إله إلا آنت خلقتى وأاعدك 
اغ دك ووعدك فاا اوت E‏ مں سر و صوعت اه 
لك بنعمتك على وأو. بذنى فاغفر لي ٠‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
من قالما إذا أصبح موقناً ما ات من بومه دخل الجنة ٠‏ ومن قالما إذا 


وق الحديث الصحبح الإلمى : « بقول الله تعالى : يا عبادي إا 
هي أعمالك أحصيها لك ثم أوفك إيإها ‏ من وجد خبرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » وف الحديث المحي 


AA 


« بقول الله : من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعا . ومن نقرب إلي 
ذراعا تقرت منه اعا ء ومن ااي عشى أنه هرولة » وف الحدث الصحيح 
« آنا عند ظن عندی بي وأا معه اذا دک وقذ ثنت : أن اله 
ال کل هة مه ل وکل فة غدل > وف ت ن ع 
ع ر ل و ل ا 
مسائل « القدر و الا » و « الوعد » و « الوعيد ».و «الأماء 
والصفات » قد سط الكلام عليها فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : الكلام على ماذ كر عن هولاء الشيوخ » فقول 
القائل : لا تطمعم فى الوصول فستر حون ٠‏ ولا تلسمم عن الطلب 
فستر حون . هي حال عارض لشخص قد تعلقت هته عطلوب معین 
وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع ٠‏ وهذا حال مذموم ؟ لأن اليد 
لا بلبغي 4 أن ھچ على الله شا معناً ؛ بل تكون مته فعل المأمور . 
وترك الحظور » والصبر على امقدور . تى أعين على هذه الثلاثة جاء 
بعد ذلك من المطالب : مالا عن رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب بشر . ولو تعلقت مته عطلوب فدعا الله به فإن الله بعطبه إحدى 
خصال ثلاث : إما أن سمجل له دعونه ء وإما أن بدخر له من ار 
مثلها ‏ وإما أن صرف عنه من الشر مثلها. 


ولفظ « الوصول » لفظ تمل ؛ فإنه ما من سالك إلا وله غابة 


۳۸۹ 


بصل إلا . وإذا قيل : وصل إلى الله » أو إلى توحيده أو معرفته أو حو 
ذلك . ففى ذلك من الأواع المتنوعة والدرحات امناينة مالا محصه إلا 
اله تعالل . 


ويأس الإنسان أن بصل إلى ما محبه الله وبرضاه من معرفته ونوحيده 
كيرة من الكبار ؛ بل عليه أن برجو ذلك وبطمع فيه . لكن من رجا 
شيا طلبه , ومن ناف من تيء هرب منه » واذا اجتهد واستان بات 
نعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتبه الله ممن فطله مال 
مخطر بال ۰ وإذا ری آنه لا بنشرح صدره ولا محصل له حلاوة 
الإعان ونور المدابة فليكثر النوبة والاستغفار ولللازم الاجتهاد محسب 
الإمكان » فان الله يقول :( وألزِين جهدوأفيتا لتسيا ) وعله 
إقامة الفرائض ظاهراً وباطاً ؛ وازوم الصراط المستقيم مستعينا بلله ؛ 


متبرئًاً من الجول والقوة إلا به . 


ففى الجلة لس لأحد أن ببأس ؛ بل عليه أن برجو رحة اه کا 
أنه لس له أن لا باس ؛ بل علبه أن خاف عذابه . قال تعالى : 
( آوچ الد یدغوت غوت إل رھ مالو یدام أرب ورون مته 
رص کے م روت کے ص ری کا م ادو کک 


ویخافورے عذابه ون عذاب ريك نحذورا ) . فال بعصم : 


من عبد الله بلحب وحده فېو زندیق ۰ ومن عده بالحوف وحده فو 


۳۹۰ 


حروري ۰“ ومن عبده بالرحاء وحده فهو حرجئ ۰ ومن عبده اب 


وأما قول القائل : مى أصل إلى طريق الراجين ؟ وأا مقيم فى 
حيرة المتحيرين ؛ فهذا إخار منه عن حال مذموم هو فيها ٠‏ كا خر 
الرجل عن نقص إبمانه > وضعف عفانه » وريب فى بقينه ؛ 
ولس مثشل هذا عا يطلب ؛ بل هو مما إستعاذ بالله منه . 


وأما قول تمد بن الفضل : إنه قال : العارف كما اتتقل من حال 
إلى حال استقلته الدهشة والمحعرة ٠‏ فهذا قد راد به آنه كما اتتقل إلى 
مقام من المعرفة والىقين حصل له تشوق إلى مقام م لصل إلبه ممن 
امعرفة ؛ فهو حار بالنسبة إلى ما لم يصل إلبه دون ما وصل إلبه . 


وفوله : أف انان الله أشدم فيه حيرا ؛ ا ي أطلهم لزيادة 
الل والعرفة ؛ فان كثرة عامه ومعرفته وجب له الشعور بأمور ‏ يعرفها 
بعد ؛ بل هو حار فها طالب لمعرفتها ك TET‏ أل 
الحلق الله قد قال : « لا أحصى ثناء علك أنت كا أثننت على نفسك » 


والحلق ما أوتوا من العلم إلا قللاً . 


وما نقل عن « المنسد » أنه قال : إتهى عقل العقلاء إلى الحبرة؛ 


۳۹1١ 


فهذا ما أعرفه من كلام اليد . وفيه نظر هل قاله ؟! ولعل الأشىه أنه 
لبس من كلامه المعهود ؛ فان كان قد قال هذا فأراد عدم العلم با ) 
بصل إلبه ؛ ‏ رد بذلك أن الأنساء والأولا n‏ 
وهدی وعلم ؛ فان اليد أجل من أن بريد هذا وهذا الكلام 
عردود على من قاله ٠‏ لكن إذا قيل : إن أهل العرفة مها حصلوا من 
العرفة والبقين والمدى فهناك آمور م بصلوا إلبھا فهذا سحب ٠‏ کا فى 
الحديث الني رواه الإمام مد فى المسند ٠‏ وأو حاتم فى حبحه : 
د اليم إني أسألك بكل اسم هو لك سيت به تفسك ا ةف 
كتابك أو علمته أحداً من خلقك . أ و استأرت به فى عل اليب 
عند مجعل القرآن ر فلی وور صدري ۰ وجلاء حزلي وذهاب 

ھی 2 » قال : « من قال هذا أذهب الله همه وعمه وأبدله مکانه 
فر ۴ أخر أن له آسماء استأتر ہا فی عل الشب عنده وهده 
لا بعامها ملك ولا لشر . 


فاذا اراد امريد أن عقول العقلاء م تصل إلى معرفة مل هذه 
لاقو فهذا حب وأما إذا أراد أن العقلاء لس ندم عل ولا بقن 
بل حيرة وريب . فهذا باطل قطعاً . 


E‏ عن « ذي اللون » فى هذا الباب مع أن ذا النون 
فد وفع منه کلام ك عله « وره الحارث ن مان وطلنه 


۳۹۲ 


المنوكل إلى بغداد وام الزندقة . وجعله الناس من الفلاسفة ٠‏ يها 
أدري هل قال هذا أم لا ؟ بخلاف الجنيد إن الاستقامة والنابعة غالة 
عليه ٠‏ وإن کان كل أحد بؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وما تم معصوم من الخطاً غير الرسول ؛ لكن الشيوخ 
ان عرف ححة طربقتهم عل آم لا بقصدون ما بعل فساده بالضرورة 
Ne‏ 


وهذا قدر مااحتملته هذه الورقة . وال آعل : 


۳4۳ 


ل 

عن رجل بحب رجلا عالاً ٠‏ ؤإذا التقيا تم افترقا حصل لذلك 
الرجل شه الغشى من أجل الافتراق ٠‏ وإذا كان الرجل العا مشغولاً 
محيث لا يلتفت إلبه م محصل له هذا الخال ٠‏ فہل هذا ف الرجل 
اهب ؟. آم هو تأثير الرجل العالم ؟ 


الجد لله > سه من هذا ومن هذا ٠‏ مثل للماء إذا شريه العطشان 
حصل له لنة وطب . وسدما عطشه ورد لاء » وكذلك النار إذا وقعت 
فى القطن سبه مها . ومن القطن ٠‏ والعام لقنل على الطالب محصل 
له لذة وطيب وسرور إسبب إقبال هذا ونوجه > وهذا حال الحب 


مع الحبوب » وال أعر . 


۳۹٤ 


سنل 

ما الحكمة فى أن المعتغلعن بال نكر والفكر والرياضة وحاهدة النفس 
ما اه بقتح علبهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من 
الأحوال ‏ مح قلة عمهم ٠‏ وجهل بعضهم ‏ ما لا بفتح على 
امشتغلين بالل ودرسه ؟. والحث عنه ؟ حت لو بات الإنسان متوجبا 
مشتغلا بل كر والحضور لا بد أن رى واقعة أو يفتح عليه شيء » ولو 
بات لبلة يكرر على باب من أبواب الفقه لا جد ذلك حتى إن كثيرا 
من المنسدين جد للذكر حلاوة ولنة > ولا مجد ذلك عند قراءة 
القرآن › مع آنه قد وردت السنة بتفضل العا على العابد ‏ لاسا إذا 
كان العابد تاا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة . 


ففي الحديث « إن الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضا عا 
يصنع ٠‏ وإن الماء ورثة الأنساء ‏ وإن فضل العام على العابد كفضل 
القمر على سار الكوا كب » وفى المحديث عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا كان بوم القامة يقول الله عن وجل لاعابدين والجاهدين : 
ادخلوا الجن . فيةول العلماء بفضل عامنا عبدوا وحاهدوا ٠‏ فبقول الله عن وجل 


۳۹0٥۵ 


مم : آتم مندي کلائکتی اشفعوا فدشفعون . م يدخلون الجنة » وغبرذلك 
من الاأحادمث والاثار . 


تم إن كيرا من التعبدين بور العبادة على طاب العلم ٠‏ مع جهله 
عا بطل كثراً من عبادته ٠‏ كنواقض الوضوء ٠‏ أو مطلات الصلاة 
والصوم ٠‏ وريا حك بعضهم حكاية فى هذا المعنى : بأن « رابعة العدوبة» 
- رحما اله أت لبلة بالقدس تصلي حتى الصاح » وإلى حانما بيت فيه 
فقبه یکرر على باب الحض إلى الصاح فلا أصبحت رابعة قالت له : 
يإهذا ! وصل الواصلون إلى رهم ٠‏ وأنت مشتغل بحبض النساء . أو 
محوها ‏ ها المانع أن محصل للمشتغلين بالعلم ما محصل للمشتغلين بالعبادة 
مع فضله عله ؟ . 


: الحد له رب العالمين . لاريب أن النى أو بی العلم 
Rê‏ درجة من الذ ر il‏ الإعان فقط ٠‏ 6 دل على ذلك 
الكتاب والسنة ء والعلم المدوح النى دل عليه الكتاب والسنة هو 
العلم النى ورثته الاأنِاء . کج قال الى صلى الله عليه وسل : 
« إن العلاء ورنة الأنساء ؛ إن الأنياء ل يوروا درها ولا ديناراً ‏ 
وما ورثوا العم » هن أخذه أخذ بحظ وافر » . 


وهذا العلم ثلائة أقسام ؛ 


۳۹٦ 


«علم بالل وأسمائه وصفانه» ٠‏ وما يبع ذلك ٠‏ وف مثله زل الل 
سورة الإخلاص ٠‏ واية الكرسي > وحوها . 


و القسم الثانى » : العلم ا أخبر الله نه غا کانمن الامور 
الاضية ٠‏ وما يكون من الأمور المستقبلة » وما هو كان من الأمور 
الحاضة » وفي مثل هذا زل الله آيات القصص ٠‏ والوعد . والوعيد» 
وصفة الحنة والنار . وحو ذلك . 


و « القسم الثالكث » : العلم با آم الله به من الأمور المنعلقة 
بالقلوب والجوارح من الإعان بالله من معارف القلوب وأحواما وأقوال 
اجوارح وأتمالما وهذا العلم ندرج فيه العلم بأصول الإعان وقواعد 
الإسلام وبندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة ‏ وهذا العلم يندرج 
یه ما وجد فی کتب الفقہاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة ‏ إن 
ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدبن ك أن المكاشفات الى تكون لأهل 
الصفا جزء من جزء من جزء من علم الأمور الكونية . 

والناس إعا يغلطون فى هذه المسائل ؛ لأم بفهمون مسميات 
الاماء الواردة فى الكتاب والسنة ‏ ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة 
فرب رجل حفظ حروف الملم التى أعظم-ا حفظ حروف القرآن ولا 
يون له من الفهم ؛ بل ولا من الإمان مابتميز به على من أوتى 


۳44 


القرآن ول بؤت حفظ حروف العلم ٠‏ ک) قال الى صلى الله عليه وسل فى 
المحديث التفق عليه « مثل المؤمن الذى بقراً القرآن مثل الأرجة طعما 
طب وربحها طب . ومثل المؤمن الذي لا بقرأً القرآن : مثل النمرة 
طعمها طب ولا ربع ا . وکل الاق انى غ اران : كل 
الرحانة رحبا طبب وطعمها سر . ومثل النافق الني لابقرأً القران 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ربح ما 


فقد يكون الرجل حافظاً روف القران وسوره ٠‏ ولا يكون مۇمناً 
بل کون مافقاً . فالمؤمن الذنیى لا محفظ حروفه وسوره خير مله . 
وإن كان ذلك النافق بنتفع به الغير كا ينتفع بلرحان . وأما الذي 
اوت الع والإعان فهو مؤمن عليم » فهو أفضل من المؤمن الذي 
ليس مله فى العم مثل اشتراكها فى الإعان ؛ فهذا أصل جب معرفته . 


وهنا « أصل آخر » : وهو أنه لیس کل عمل أورث كشوفا 
أو تصرفاً فى الكون يكون أفضل من العمل الني لا بورث كشفا 
وتصرقاً ؛ قإن الكعف والتصرف إن م يكن ما بستعان به على دين 
اله وإلا كان من متاع الحاة الدننا . وقد محصل ذلك للكفار من المشركين 
وأهل اللكتاب ؛ وإن م بمحصل لأهل الإجان النين م أهل الجة ؛ 
وأولثك أسحاب انار . 


۳۹۸ 


ففضائل الأتمال ودرحاتها لاتتلقق من مثل هذا ؛ وإعا تلق من 
دلالة الكتاب والسنة ؛ ومذا كان كر من الأتمال محصل لصاحه 
فى الدنيا رئاسة ومال ٠‏ فأ كرم الحلقق عند الله أنقام . ومن عبد الله 
غير عل فقد أفسد آكثر ما بصلح ٠‏ وإن حصل ل كشف وتصرف ؛ 
وإن اقندى به خلق كثير من العامة ؛ وقد بسطنا الكلام في هذا 
اللاب فى مواضعه ؛ فمذا « أصل ثان» . 


وه أصل ثالك » أن تفضيل العمل على الممل قد يكون مطلقا 
مثل تفضيل أصل الدبن على فرعه ؛ وقد کون مقيداً . فقد کون 
أحد العملين فى حق زيد أفضل من الآآخر ٠‏ والآخر فى حق مرو 
أفضل ٠‏ وقد يكونان متائلين فى حق الشخص » وقد يكون الفضول 
عليه وينتفع به أفضل من الفاضل فى حق من لي سكذلك . 


مثال ذلك أن قراءة القرآ ن أفضل من مرد الد كر بسنة رسول الل 
صلى الله عليه وسل ٠‏ وإجماع الأمة - ولا اعتبار من بخالف ذلك من 
جہال العباد _ ٤‏ الر رکوع والسجود یہی فيه عن قراءة القرآ ن ٠‏ ويور 
فيه بالد كر » وكذلك الد كر والدعاء فى الطواف وعرفة وحوها ٠‏ 
- أفضل من قراءة القرآن . وكذلك الأذ كار المشروعة : شل مابقال 
عند ماع النداء ودخول المسجد والمزل والحروج مها ٠‏ وعند ماع 


۳۹۹ 


الديكة والجر وحو ذلك أفضل من قراءة القرآ ن في هذا الموطن ء 
وأسشضاً فا کر السالكان ادا قراوا القرآن لايفهمونه . وم بعد : 
بذوقوا حلاوة الإعان الذي بزيده ها القرآ ن إعانا ‏ فإذا أقبلوا على 
انکر آعطام انکر من الإعان مامجدون حلاوته ولذته . فیکون الذ كر أنفع 
هم حشد من قراءة لايقهموما › ولا مم من الإعان ما زداد بقّرأءة 
القرآن أما إذا أوتي الرجل الإعان فالقرآن بزيده من الإععان ما لا 
محصل مجرد الذ كر » فمذا « أصل الث » 


و« أصل رابع » : وهو أن الرجل قد بای العمل الفاضل من 
غیر قیام بشروطه » ولا إخلاص فيه ۰ قیکون بتفویت شرائطه دون 


من ى اافترل الكل 


فهذه الأصول ومحوها تبن جواب هذا السائل » وإن كان تفصيل 
ذلك لا تنسع له الورقة وال عل 


کر م ر ار 


عن قوم داوموا على « الرياضة » عرة فرأوا آم قد مجوهروا ؛ 
فقالوا : لا نالي الان ما تملنا ‏ وإعا الأواسس والنواهمي رسوم العوام » 
زل ووا لمقطت عم ٠‏ وحاصل النبوة برجع إلى الحكة والمصلحة 
والمراد مها ضبط العوام » ولسنا حن من العوام » فندخل فى حجر 
التكلىف ٠‏ لأنا قد مجوهرنا ٠‏ وعرفنا الحكمة . فهل هذا القو ل كفر 
من قائله ؟ آم يبدع من غير تكفير ؟ وهل بصير ذلك عمن فى قابه 
خضوع للنى - صلى الله عليه وسلم ‏ ؟. 


فأحاب : - لا ريب عند أهل الم والإعان أن هذا القول من أعظم 
الكفر » وأغلظه . وهو شر من قول الود والنصارى ؛ فإن الہودي 
والنصراني آمن بعض الكتاب ٠‏ وكفر بعض . وأولئك م الكافرون حقا 
ذكر آم بقرون بأن له أمراً وياً > ووعداً ووعبداً ٠‏ وأن ذلك 

متناول لمم إلى حين الوت . هذا إن كانوا متمسكين بالبهودية والنصرانة 
المىدلة اللسوخة : 


و E‏ من منافقي آهل ملتہم کا هو الغالب على متكلمم 


٤١ 


ومتفلسفهم ‏ کانوا شرا من منافقی هذه الأمة ٠‏ حىث كانوا مظهر ن 
لالكفر ومبطنين للنفاق » فهم شر عن يظر إعااً وييطن نفاقا . 


والمقصود أن المتمسكان بحملة منسوخة فما تنديل خر من هؤلاء 
لذين بز مون سقوط الام والهي عم إلكلية : فان ھۇلاء خارجون 
فى هذه المال عن جيع الكتب والشرائم واللل ؛ لا بلتزمون له أمرا 
ولا هيا محال + بل هولاء شر من المشركن الستمسكن بقايا من الل : 
کی ارب الو کا سکن قا دن زاس ی 
السلام ‏ ان أولئك معهم نوع من الحقى بلتزمونه ٠‏ وإن كانوا مح 
ذلك مشرکین > وهؤلاء خارجون عن النزام شىء من الحق ٠‏ حيث 
بظنون آہم قد صاروا سدی لاأ علہم ولانہی . 


من کان من قوله هو آنه أو طائفة غبره قد خرجت عن كل أمر 
وجي ۽ بحيث لا جب عليها شيء ۽ ولا حرم علا شيء » فہؤلاء 
أ كفر أهل الأرض » وم من جنس فرعون وذويه » وم مع هذا لا 
بد أن يلتزموا بشىء بعبشون به ٠‏ إذ لا مكن النوع الإنسانى أن بعش 
إلا نوع آم وني ٠‏ فبخرجون عن طاعة الرحمن وعادته إلى طاعة 
الشيطان وعادته ؛ ففرعون هو الذي قال لموسى : ( وماربالعلييت ) 
تم کانت ه آلمة يدها . کا قال له قومه : ( ودر ڭوالهىكڭ ) . 


١ 


ولكن كثبر من هؤلاء لابطلقون السلب العام > وخرجون عن ربقة 
العبودية مطلقاً . بل بزعمون سقوط بعض الواجبات عم ٠‏ أو حل 
بعض الحرمات لمم ٠‏ هم من بزعم أنه سقطت عنه الصلوات امس 
لوصوله إلى المقصود ورععا قد زعم سقوطها عله إذا كان فى حال 
مشاهدة وحضور ٠‏ وقد بز مون سقوط اجماعات عہم استغناء عا عا 
هو فيه من النوجه والحضور ومم من زعم سقوط ال E‏ 
قدرته عليه ؛ لأن الكعة تطوف بهء أو لغر هذا من المحالات الشطانىة . 
وممم من لستحل الفطر فى رمضان لبر عدر شرعي ز صما منه استغناؤء 
عن الصيام . ومهم من بستحل الجر زعا منه آنا إا حرم على العامة 
الذين إذا شربوها خاصموا وتضاربوا دون الحاصة العقلاء . وز عون أا 
حرم على العامة الذبن ليس لمم أعمال صالة ٠‏ فأما هل النفوس الزكية 
والأمال الصالمة : فتباح مم دون العامة ٠.‏ 

وهذه « الشبة » كانت قد وقعت لبعض الاولين فاتفق الصحابة 
على قتلهم إن بتووا من ذلك فان قدامة بن عد الله شرما هو 
o) E gb;‏ 
فيماطيموالدَاماأَقَوأوَءَامَنوأوعيلوا أَلصَلِحَتِ ) افلفماذکر 
ذلك لعمر بن الطاب اتفق هو وعلى بن أي طالب وسار الصحابة على 
آمهم إن اعترفوا بالحرم جلدوا ‏ وإن أصروا على استحلا هما قتلوا. وقال عر 


۴ 


اة : اعطات إك اة أا إنك ار اق وات قات 
الصا حات ل نشرب الجر ؛ وذلك أن هذه الآية بزلت بسب : أن اله 
سبحانه لما حرم الجر _ ركان حر مما بعد وقعة أحد _ قال بعض الصحابة : 
فكىف بأڪانا لذبن ما نوا وم يشربون اجر ؟. فأرل الله هذه الاية 
ببين فبها أن من طعم الشيء قى الحال الى لم حرم فيها فلا جناح عله 
إذا كان من المؤمنين المتقعن الصلحن . 

وهذا ک آنه لا صرف القبلة وأمرم باستقبال الكمة بد أن كوا 
ا ربن استقبال بيت المقدس . فقال الله تعالى : ( وَماكاَاَة ضيح 
إيمتكم ) أي صلانك إلى بيت المقدس . فين سبحانه أن من عمل 
بطاعة الله أ"ابه الله على ذلك ٠‏ وإن هى عن ذلك فى وقت آخر“ 
ومن استحل مالم حرمه م يكن عليه جناح ٠‏ إذا كان من المؤمنين 
التقين وإن حرم الله ذلك في وقت | خر . فأما بعد أن حرم الجر 
فاستحلا لما اة الملاة إلى المخرة بعد حرم ذلك ٠‏ وعرلة اللعمد 
بالست واستحلال الزنا » وغر ذلك مما استقرت الشريعة عل خلاف 
ما كان ٠‏ وإلا فليس لأحد أن لستمسك من شرع منسوخ بأ . 
ومن فعل ذلك کان ععزلة المستمسك با نسخ من الشرائح ؛ فللذا 
افق الصحابة على آن من استحل الجر قتلوه . ثم إن أولئك الذن 
فعلوا ذلك ندموا . وعاموا هم أخطأوا وأيسوا من الوبة . فكتب 


٤ 


عمر إلى قدامة بقول له : ( حم * تاريل الكك يمنا العزيرالعلير * 
غافر الد نوقاب لال دد اقاب ( ما أدری آی دنك أعظم 


سے ميپ سے کے۱ 


استحلالك الحرم أولاً ؟ أم يأسك من رحة الل ثانا ؟ 


وهذا الذي اتفق عليه الصحابة > هو متفق عليه بين أعُة الإسلام 
لا شارغون قى دك :ون عة وخرت يض لاحات الللادة 
المتوارة : كالصلوات اسمس . وصيام شمر رمضان . وحج اللبت العتيق 
او نیا حرم ر مض الحرمات الط اشة رار :لواش ش ٠‏ والظل 
3 والسر والزنا وغر ذلك . أو جحد حل بعض المىاعات الظاهرة 
النوارة : كالبز واللحم والنكاح . فهو کافر رتد » بستتاب فان تاب 
وإلا قتل ٠‏ وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقاً ء لا يستاب عند آكر 
العاماء ؛ بل يقتل بلا استتابة . إذا ظهر ذلك منه . 


ومن هؤلاء من لستحل بعض الفواحش : كاستحلال مؤاخاة النساء 
الأعانب والحلو هن ء زعا منه أنه محصل ممن الركة عا يفعله معهن 
وإن كان رما في الشريعمة . وكذلك من ستحل ذلك من الردان 
وزعم أن النمتع بانظر إلهم ومباشرتهم هو طريق عض السالكين 
حتى بترق من حبة الخلوق [ إلى عبة الخالق ] وبأعرون بقدمات الفاحشة 
الكبرى ٠‏ وقد يستحلون الفاحشة الكبرى » ا يستحلها من يقول : 
إن التلوط مباح بلك اليمين . فمؤلاء كلم كفار بانفاق المسامين ٠‏ وج 


۰0 


ععزلة من بستحل فقتل المسامين بغخير حق . ولسى حرم ويغلم 
أموا لهم . وغبر ذلك من الحرمات الى بعل ابام الات رعا 
و 


كن من الناس من يكون حاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا بعذر 
به ٠‏ فلا حك بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جبة بلاغ الرسالة 
قال تعالی  :‏ ( الاين للتاس علو حجةبعدالرسّلِ ) وقال 
ES ol‏ ) ونا لو أسل رجل ول 
بعلم أن الصلاة واجبة عليه :أو م بعل أن اجر حرم یکفر بعدم اعتقاد 
إ جاب هذا ومحر هذا ؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة السوية . بل 
قد اختلف العلماء فمن اسل بدار المرب ولم بعل أن الملاة واجىة 
تم عل . هل جب عليه قضاء ما رکه فى حال الل ؟ على قولين في 


مدهب الإمام جمد وعره 
1 (أحدها) لا حب عله القضاء « وهو مدهب أي حنيفة 


و (الثالي) : جب علبه القضاء . وهو المشهور عند أسحاب الشافعى بلالزاع 
بين العلماء فى كل من رك واجبا قبل بلوغ الحجة : مثل رك الصلاة عند عدم 
لاء بحس أن الصلاة لا: تيمم ٠‏ أو من أ کل حتی تبین له الط الأبيض 
من الحبط الأسود . ومحسب أن ذلك هو المراد بالا بة > کا جرى ذلك 


ا 


للعض الصحابة ٠‏ أو مس ذكره ٠‏ أو كل لم الإبل ول بتوضاً ‏ م 
نين له وجوب ذلك ٠‏ وأمثال هذه المسائل هل جب عليه القضاء ؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغبره . وأصل ذلك هل شت حک الطاب 
ف حق المكلف قىل التمڪن من سماعه ؟ على « ثااثة آقوال E‏ 


قبل : بشت مطلقاً ٠‏ وقيل : لا يشت مطلقاً ؛ وقيل : بفرق بين 
الطاب الناسخ ؛ والخطاب المتدأ . كأهل القبلة ٠‏ والصحبح الني تدل 
عليه الأدلة الشرعة : أن الطاب لا بشت فى حق أحد قىل التمكن من 
ماعه ؛ فان القضاء لا مجحب عليه فى الصور الم كورة ونظارها مع 
اتفاقيم على اتتفاء الإلم ؛ لان الله عفا لمذه الأمة عن الخطاً والنسيان 
اذا کان هذا فى التأثيم فكىف في التكفير ؟! 


وكثبر من الاس قد يفشا فى الأمكنة والأزمنة اذى يندرس فبا كثر من 
علوم النبوات ٠‏ حت لا يبق من ملغ مابعث الله به رسوله من الكتاب والجكمةء 
فلایعل کثیراً ما ببعث الله به رسوله ولا کون هناك من بىلغه ذلك » ومثل هذا 
لايكفر ؛ ومذا اتفق الأ عة على أن من نشا بادية بعسدة عن أهل الل والإعان. 
وكان حديث العهد بالإسلام ٠‏ فأنكر شيا من هذه الأحكام الظاهرة المنوارة 
فانه لاحك بكفره حت يعرف ماحاء به الرسول ؛ ولهذا حاء فى 
ا لحديث « بأنى على الاس زمان لابعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا 


¥ 


صوماً ولا حجا إلا الشيخ الكير ‏ والعجوز الكيرة ٠‏ بقول مركا 
آباءن وم بقولون : لا إله إلا الله ٠‏ وم لا بدرون صلاة ولا زكاة ولا 
ححا . فقال : ولا صوم مجم من النار ¢ ° 


وفك دل عل هذا الأضل ما أخراه فى الفحجن فن ان هرر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال رجلل م م بعجل 
حسنة قط لأهله إذا مات غرقوه ٠‏ ثم أذرّوا نصفه في البر » ونصفه 
في البحر » فوالله لمن قدر الله عله لعذينه عذاباً لايعذيله أحداً من 
العالين . فاما مات الرجل فعلوا ماأمرم ٠‏ فأعى الله البر مع مافيه 
وأعر البحر مع مافيه » تم قال : م فعلت هذا؟ قال : من خشيتك 
ارب ! وأنت أعلم ؛ فغفر الله له » وف لفظ أخر « أسرف رجل على 
نفسه فاما حضره اموت أوصى به فقال : إذا أامت فأحرقوى ٠‏ م 
اسحقونی ٠‏ م آذرونى فى البحر . فواله لن قدر علي رى ليعذبني 
عذابا ماعذبه أحداً . قال : ففعلوا ذلك به . فقال للأرض :أده 
ما أخذت ٠‏ ؤإذا هو قاثم . فقال له : ما هلك على ما صنعت . قال : 
خشيتك يارب . أو قال : مخافتك ٠‏ فغفر له بذلك » وف طريق آخر 
قال ا لکل وا م واا 0 


وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقة بن 
عرو أا عن حذيفة عن الى صلل الله عليه وسل قال : « کان 


°۸ 


رجل فيمن کان قبل كان سىء الظن بعمله . فقال لأهله : إذا أبامت 


څذونی فذرونی في البحر فى بوم صائف ففعلوا ٠‏ معه الله .تم قال: 
ما حملك على الذي فعلت () ؟ فقال : ما ماني إلا مخافتك . فغفر له». 


وف طريق آخر :« أن رجلا حضره الوت . فلا يس من الحا 
أوصى أهله إذا أنامت ٠‏ فا موا لي حطاً كرا » وأوقدوا فه ارا حى 
إذا أ كلت لمى ٠‏ ووصلت إلى عظمى ‏ فامتحشت ١‏ غذوها فاطحنوها 
م انظروا وما فذرولى فى اليم . معه الله فقال له : م فعلت ذلك : 
فال : من خشيتك . فغفر الله له » قال عقة بن عرو أباسمعته عى 
الى صلى الله عليه وسل بقول ذلك . وكان ناشاً . 


فهذا الرجل ظن أن الله لا بقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق » 
فظن أنه لا بعيده إذا صا ركذلك » وكل واحد من إنكار قدرة الل 
نعالى » وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر . کكنه كان مع إعانه بلله 
واعانه بأعره وخشته منه اهلا بذلك » ضالاً فى هذا الظن خبط . 
فغفر اله له ذلك . والحديث صرح فى أن الرجل طمع أن لا يعيد 
إذا فعل ذلك . وأدنى هذا أن يكون شا كا فى الماد » وذلك كفر 
اذا فامت ححة وة على منکرہ حک بکفرہ - هو بان ی عدم إعانه 


(۱) لسخه صنعت . 


الله تعالى » ومن تأول قوله : لمن قدر اله عل بمعنى قضى ٠‏ أو عى 
بتحريقه وتفربقه للا جمح وبعاد . وقال : إذا امت فأحرقونی تم 
اسحقونی ٠‏ تم ذرولى فى الريح في البحر ٠‏ فوالله لن قدر علي رى 
للعذى عذاياً ما عذبه أحداً . 


فذكر هذه الجلة الثانة حرف القاء عقب الأولى بدل على أنه 
سب يما ؛ وأنه فعل ذلك للا بقدر الله عله إذ! فعل ذلك > فلو کان 
بقدرة ال عله إذا فمل لفرت عله إذا م شل ج يكن ف 
ذلك فائدة له ؛ ولأن التقدر عله والنتضبق موافقان للتعذيب » وهو 
قد جعل تفريقه مغاراً » لأن يقدر الرب . قال : فوالله ! لن قدر الله 
على ليعذبي عذاً ما عذبه أحداً من العالين . فلا بكون الشرط هو 
الجزاء ؛ ولأنه لو كان عراده ذلك لقال : فوالله لمن حازانی رب أو لن 
عابي ری لیعدبي عذاباً ۰ کا هو الخطاب العروف فى مثل ذلك : ولان 
لفظ « قدر » عى ضبق لا أصل له فى اللغة ٠‏ 


ا 


کے 


ا > 


بقوله : ( ر اسرد ) أي اجعل ذلك بقدر ٠‏ ولا زد 
ولاتقص وقوله: ( وسفدرعەرزفة ) اي جعل رزفه فدر ما بغنبه 


۰ 


من عبر فضل ٠‏ إذ لو بنقص الرزق عن ذلك ل بعش 


راا« فار کعی قد ر . آى أراد نقد ر احبر والشر فو | 
بقل : إن فدر علي ربي العذاب ٠‏ بل قال : لن قدر على رى ٠‏ والتقدر 
بتناول النوعين » فلا يصح أن بقال ؛ لن قضى الله على ؛ لأنه قد 
مضى ونقرر علبه ما بنفعه وما يضره ؛ ولأنه لو كان المراد التقدر أو 
التضبق م يكن ما فعله مانعا من ذلك فى ظنه . ودلائل فساد هذا 
الر ف رة اسن هذا موضع سمطہا ء فغابة ماف هذا أنه کان رجلا 
م يكن عالما مجميع ما يستحقه الله من الصفات ٠‏ وبتفصيل أنه القادر » 
وكثبر من المؤمنين قد مجهل مثل ذلك » فلا پكون کافراً . 


ومن تشع الأحاديث الصحبحة وجد فيها من هذا الجنس ما بوافقه 
کا روی مسل في حبحه عن عائشة - رض الله عہا _ قات : « 
أحدنک عي وعن رسول لله صلى الله عليه وسل قلنا : بلى! 
قات ا ل اا الى صلل الله a‏ 
انقب فوضح رداءه ٤‏ وخلم نعلنه فوصضعا عند رجلنه ۰ و سط طرف 
إزاره على فراشه » واضطجع فل بثبت إلا رشا ظن آي رقدت › 
فأخذ رداءه رويد ٠‏ واتتقل روبداً » وفتح الباب رودا » رج ٠‏ تم 
احافه رویدا . خعلت درعي ق # e‏ ازاري ١‏ 


c١ 


ثلاث رات ٭ م احرف فاحرفت وأسرع فأسرءت فهرول وهرولت 
وأحضر وأحضرت . فسقته فدخلت ٠‏ فلس إلا أن اضطجعت فقال : 
مالك با عائشة حشبى راببة ؟ قالت : لاشيء . قال : ر 
لبخبرني اللطيف الحبر . قالت : قلت : يارسول اله ! باي أنت وأمى 
فأخبرته . قال : فأنت السواد الذي رأبت أمامي ؟ قلت : نعم فلهزلي 
فى صدري لمزة أوجعتني . ثم قال : أظننت أن حف اله علبك 
ورول ١‏ الت لت ما یکتم الاس بعلمه اله ٠‏ قال : نعم ! فال : 
فان جبريل ‏ عليه السلام نای حن رت فناداتی _ فأخفاء منك 
فأجته وأخضته منك ٠‏ و يكن بدخل عليك وقد وضعت ثابك ٠‏ 
وظننت أنك قدت » وكرهت أن أو قظك وخشت آن تستوحشي _ 
فقال : إن ربك بأعرك أن تاتی آهل القع فتستغفر هم . فلت : 
كىف أقول يا رسول الله ؟ قال : قولى : السلام على آهل الديار من 
المؤمنين ٠‏ والمسامين ٠‏ وريرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ٠‏ وإنا 
إن شاء اله للاحقون » . 

فهذه عائشة أم الؤمنين : سألت النى - صلى الله عليه وسل 
هل بعل الله کل ما یکتم الاس ؟ فقال لها النى صل الله عليه 
وسل : نعم ٠‏ وهذا يدل على أا م تكن تعم ذلك ٠‏ ولم نكن قبل 
a‏ لل عام بکل شیء بکتمه الناس کافرة » وإِن کان الإقرار [بذلك] 


c۲ 


بعد قيام المججة من أصول الإعان » وإنکار علمه بکل شیء کإنکار 
فدرنه عل کل شیء ٠‏ هدا مح اہا کانت من لستحق اللوم على الذنب » 
ومذا مرها الى صلى الله عليه وسل وقال : أ خافن أن حف ال 
عليك ورسوله ؟ ! وهذا الأصل مبسوط فى غير هذا الوضم . 


فقد تبین أن هذا القول کفر ۰ وککن نکفیر قائله لاحك به حتی 
یکون ا ما تقوم به عليه الحجة الى يكفر تاركهاء ودلائل 
فساد هذا القول كثيرة فى الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأا 
ومشايخها ٠‏ لا حتاج إلى بسطها . بل قد عل بالاضطرار من درن 
الإسلام : أن الأعى والي ثابت فى حق الماد إلى الوت . 


وأما قول القائل : هل بصدر ذلك عن فى قله خضوع نى 
صلى الله عليه وسل ؟ . 


فيقال : هذا لابمدر تمن هو مقر باشبوات مطلقاً » بل قائل 
ذلك كافر مجميع الأناء والمرسلين ؛ لأهم جيعاً أنوا بالأم والهسي 
للعباد إلى حين الموت بل لا بصدر هذا القول من في قلبه خضوع لل 
وإقرار بأنه إله العام ء فان هذا الاقرار بستازم أن يكون الإنسان عسداً 
له خاضعا له ۰ ومن سو لإنسان أن يفعل ما لشاء من غر تعد 
بعادة الله » فقد أنكر أن يكون الله إلمه . 


c۳ 


وأما قوم إهم قد مجوهروا ٠‏ فقالوا : لا تبالي الآن ما انا ؟ . 


فقال هم : ماذا تعنون بقولك ؟ فان أرادوا أن النفس بقيت 
صافة طاهرة » لا تنازع الى الشهوات والأهواء المردية . فهذا لو كان 
حقاً لكان معناه أن النفس قد صارت مطعة لس فما دواعى المعصية 
فتکون منقادة إلى فعل الأمور ٠‏ ولا ميل إلى امحظور . وهذا ايه 
أن تكون معصومة لا تطلب فعل القييح » وهذا ما خرجا ن تكون 
بانو رة ما کل : 


و إذا قال مثل هؤلاء : لا يناف ما مانا قیل مم : الذي تعملونه إن کان 
من جنس الأهواء المردية فقد تناقضتم فى زعم أن تفوس م يبق ما 
هوی » وان کان من جنس الأعمال المالحة فذا جنس لاينكر ٠‏ فم 
اہم متناقضون فى هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر النفس صفاءها 
وطهار ها عن الأكدار البشربة ‏ مع آن هذا الكال تع فى حق 
النشر مادامت الأرواح فى الأجسام ؛ ومذا آتكر امشايخ ذلك على من 
ادعاء . كال ثار العروفة فى ذلك عن الشيخ أي علي الروذاري وغيرم ‏ 
وأعظم الناس درجة الأنبياء عليهم ام وقد أعرم الله بالنوبة 
والاستغفا ر» حتی خام ارسل اسه الله فى أواخر ما أزل عليه من القرآن 
ما أمره به بقوله : ( إاجا نص راورالقح ٭# ورا تالاس 


ص 


) انااد E‏ ڪان توابا) . 


٤ 


ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأمتها أن الأنياء إا ۾ 
صومون من الإقرار على الذنوب ٠‏ وأن الله يستدركهم باتوبة الى حبها 
الله ( حبْالسَوَبِينَ ) - وإن كانت حسنات الاأرار سشات 
القربين . وأن ما صدر مهم من ذلك إا كان لكال الاية بالنوبة 
لا لنقص البداية بالذنب . وأما غيرم فلا جب له العصمة ٠‏ وإغا يدعي 
العصمة المطلقة لغبر الأنساء الجهال من الرافضة وغالة النساك › وهذا 
TTT‏ 


و قوم : حاصل السوة برجع إلى الحكة والمصلحة فلا ريب 
أن الله ييعث الأنيياء لما فيه صلاح الاد فى المحاش والمعاد ولا ريب 
ان الله آم العماد عا فيه صلاحهم ونہام تما فبه فسادم ٠‏ ولاريب أن 
المحكة هي العم والعمل جا فسرها بذلك مالك بن أنس وغبره 
من الائة ؛ لكن أي شىء في هذا ما يوجب سقوطا عن بعض الماد ؟ 
وإغا خرج عن الجكة والصلحة من يكون سفها مضسداً ( وس 


CEN NSS COC ns 


فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق » والثاننة كذب واختلاق ٠‏ فإنه لاس 
المرأد من الشرائع حرد ضط العوام؛ بل المراد مہا الملاح اطا 


0 


وظاهراً » للخاصة والعامة فى المعاش والعاد ٠‏ ولكن في بعض فوائد العقوبات 
المشروعة فى الدنا ضط العوام .6 قال عان بن عفان - رضي الله 
غه : « أن الله بزع السلطان مالا زع القرآن » قان فن ن 
من المنافقين والفجار فإنه يزجر عا بيشاهده من العقوبات › وبنضبط 
عن اتنهاك الحرمات » فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة . 


وأما دواد الامر والهي فأعظم من ان حصھا خطاب ۴ 
كتاب ؛ بل هى الجامعة اكل خير يطاب وراد ٠‏ وفي اروج عنها كل 
سر وفساد 


ودعوی هولاء آم من المواص ٠‏ وجب أهم من حثالة مافقي 
العامة ٤و‏ داخلون ف) نعت الله به المنافقن في فوله : ( رالناس 
يمول ابام وباو ر الا رومام يمني  «‏ يغ و اهار ءامو 
ادغو تلل اتهم ومانعوة ‏ * ف لوبهم ترص نراد شم مرا 
اذى * الهم يدوأ الأرضقالوا 


إكمانمُصلخوت * ااانه هم ادود ون لايشعوت * زذاقيل 


ص PE‏ چ کر عر سم سے کے 2 سه رو ےہ )ر رھ رف A‏ مر ر صم ر صر ت 
م اموا گماءَامیا لاس قاو اومن گماءامىَالسَمهاءُ ألا انهم هم ألسَمَهَاءُ وکن لا 
و و م صق وء وو >2« ی و2 4 

بعلمو أل وله _ کے بک عم ی فهم لار عون ) . وف مثل 


کے ا کے سے م 
الد 


A #‏ 2 22€ ر ق ° رز و ارتم ٣‏ 
قوله : ( ألمّتر الت رعمودأنهم ءامنوأبماً أنزلإليك وماانزلين 


٤٦ 


بلك ریدو آنیتحاکمو إل الطعوت وقد اروا أن فر وا بو ورد ليطن أن 


لهم صدا بيدا # وإداقیل شد 9 الله ر رايت 
< و ا 


و چ ر رو 


باه لر ارد تاه ادويق % a‏ 


کے س 
y‏ 


قولابليغا * یں کشر کک یائ ا ا 
طلمواانشسهہ اء وك فاستعفروأالة واسكعف ر له م الرسول لوجدوأ اله 
ایتا * ف ورك اروت حن کوک فما سره 
م لاک دوا ف انهم حكامَمَافَصَيْت ماليا ) ولسط الكلام 
على اا هو لاء موضع عر هدا . 


ےد کک ن ورم 0 


ومن هؤلاء من حت بقوله : ( وأعبد ريك حىيأيك لقث ( 
ويقول معتاها : اعد ربك حتى محصل لك الحم والمعرفة ‏ قإذا حصل 
ذلك سقطت العادة . ورعا قال بعضهم : اتمل حتى بحصل لك حال » 
اذا حصل لك حال تصوف [ سقطت عنك العبادة ] وهؤلاء فيم من 
إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل برك الفرائض 
وارتكاب الحرم » وهذا كفر کا تقدم 


ونيم من ين استظاء عن افوافل عبد » وحذا هپون منقوض 
حاهل ضال خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه ها حنشد » 


۷ 


حلاف من رکها معتقداً کال من فعلہا حنئذ معظا لمال » فان هذا 
لس مذموماً ٠‏ وإن كان الفاعل لما مح ذلك الل 
هذا من المقربين السابقن . وهذا من المقتصدين » أسحاب اليمين . 


ومن هولاء من بظن أن ا ا و ب اا وا 
إغا جب عليه ما م محصل له من المعرفة أو الحال » ؤإذا حصل له )جب 
علبه حينئذ الاستمساك بالشريعة السوبة ء بل له حيتقذ أن مشي مع 
الحققة الكونبة القدرية ء أو بفعل جقتضى ذوقه ووجده وکشفه ورایه 
من عير اعتصام الکتاب والسنة . وهؤلاء مهم من يعاقب بسلب حاله 
حتی بصير منقوصاً عاجزاً حروما ٠‏ ومهم من بعاقب سلب الطاعءة 
حتی بصیر فاسقاً . ومهم من عاقب بسلب الإعان حتی بصیر ندا 
منافقاً » او كافراً ملعناً . وهولاء كرون جدا » وکر من هولاء حتبم 


بقصة موسى واحضر . 


فأما استدلا هم وله ال ارا الث ) 
فہی علیہم لا لمم ۰ قال الحسن اللصرى : إن الله لإ مجعل لعمل 
الؤمنين أجلا دون الوت » وقراً قوله : ( واغبدريكحیيأنيک 
اَلْمَبث ) ؛ وذلك أن الىقعن هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمان 
وهولاء من المستيقنين . وذلك مشل قوله : ( ماس ڪ ف سر * قال 
كيت مسن إلى قوله ‏ وڪاوض م لبي * کک 


۱۸ 


كوو ادن # حىاتتاألْمَحٌ ) فهذا قالو ٥‏ وم ف جهنم . 
وأخبروا نهم كانوا [على ] مام عليه من ترك الملاة والزكة واللكذيب 
الا خرة ٠‏ والحوض احخائضین حتی اتام البقين . ومعلوم اہم a‏ 
هذا الال م يكونوا مؤمنين بذلك فى الانيا ٠‏ وم يكونوا مع الذين 
قال الله فيهم : ( هيوقو ) وإما أراد بذلك أنه اام 
ما وعدون ۰ وهو البقين . ومنه قول الى صل الله و 
فی الحديث المحیح ‏ لا توفي عثان بن مظعون ‏ وشہدت له بعض 
النسوة بالجنة . فقال لما النى صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك ؟ إلى 
والله وانا رسول الله ماادري مایفعل بى » وقال : « اما عثان فقد 
حاءه البقین من ربه » أي اة اوعد وعو القن 


و « بقين» على وزن فعبل . وسواء کان فصل ععی مفعول . أي 
الوت . كالمييب والنصيح والذييح ٠‏ أو كان مصدراً وضع موضح 
المفعول . كقوله : ( مالقا ) وقوله : ( أأمرالَه ) وقوله: 
ضرب الأمير ؛ وغفر أله لك . قبل : وقولمم قدرة ءظمة . وأمثال 
ذلك ؛ فانه كر . فعلى التقد رين المعى لا ختلف ؛ بل اللةبن هو ما وعد 
به العباد من أعر الا خرة ٠‏ وقوله : ( حىيأئيكآلْمَيث )كقولك : 
يأتىك ما توعد . 


فأما أن بظن آن ااراد : اعبده حتى بحصل لك إيقان ٠‏ م لاعبادة 


۹ 


لف هدا كر اقان أ لعن د و دالا د ك لخدن غه 
أن قوماً بزعمون أنهم بصلون من طريق البر إلى ترك المادات . فقال : 
الزنا والسرقة وشرب ار خير من قول هؤلاء ٠‏ وما زال اة الدين 
ومشاخه بعظمون النكر على هؤلاء النافقين ٠‏ وإن كانوا من الزهاد 
لعابدين وأهل الكشف والتصرف فى الكون وأرباب الكلام والنظر 
فى العلوم ‏ فان هذه الأمور قد يكون بعضها فى أهل الكفر والنفاق 
ومن المشركين وأهل الكتاب . وإغا الفاصل بين أهل الجنة وأهل 
النار؛ الإعان والتقوی. الذنى هو نعت أولیاء الله . 6 قال: (ألآإکگ 
اوا اہ خو ف یھ ولاهم روت ٭ آل اموأ وڪ اوايسقوت ) 


ا جاو اوی وار تیدپا ع بین ا 


( احدها ) : أن يقولوا : إن الحضر كان مشاهدا الإرادة الرانة 
الشاملة > والمشيئة الإلمية العامة » وهي « القيقة الكونة » . فلذلك 
سقط عنه اللام فيا خالف فيه الأع والهي الشرعي » وهو من عظيم 
الجهل والضلال . بل من عظيم الفاق والكفر » فإن مضمون هذا 
الکلام : آن من آمن بالقدر وشہد أن الله رب كل شيء ۰ ۾ يکن 
عليه آم ولا ي > وهذا کفر مجمیع کنب الله ورسله ۰ وما حاءوا 
به من الأ والبي ٠‏ وهو من جاس قول للشركين الذين قالوا : 


) وشا اسه ما آشر اا ولا ءابا ؤ تاو حرمتامن‌ شی ) قال الله 


۰ 


e‏ ے ے ي ر ەرةے رغ e4‏ م 
تعالی  :‏ ( ڪڌ ل ك کڏ بازيت من له رحق دافواباسستا فل هل 
صذ 
E‏ 


ڪونڌڪم نعلو ترجو ان تيعوت لل الق و انا إلاغرصو ‏ ) 
ونظبر هدا ف سورة انحل . وفى سورة لس . ( وإذاقيل هي انفقو 
رفک اهال ل کڪ قروا لأزين مثو انعم من لوةه امهنأ ر 
ف سين ) وكذلك فى سورة الزخرف : ( وقالوالوسة لمن 
الهم دلت بعلن شم( عرص ) . 
وهؤلاء م * القدربة اللشركية » الذين محتجون بلقدر على دفع 
الام والهي م شر من القدربة الذن ۾ مجوس هذه الامة ٠‏ الذين 
روی فم : « إن حضوا فلا تعودوم ۰ وإن ماوا فلا لشهدوم » ؛ 
لأن هؤلاء بقرون بالأمر والهي والثواب والعقاب ١‏ لكن أنكروا موم 
الإرادة والقدرة واحلق » ورجا أنكروا سابق العم . ا 


وأما « القدرية المشركة » فانم بنكرون الأ والهي والثواب والعقاب u‏ 
لکن 1[ وان م نکروا ] تموم الإرادة والقدرة والحلق » فام ينكرون الام 
والهي والوعد والوعيد ٠‏ ويكفرون مجميع الرسل والكتب ؛ فان 
الله إا أرسل ارسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ٠‏ ومنذرين من 
عصام بالعقاب ٠‏ وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا . 


ء١‎ 


و « أبضاً » فان موسى عليه السلام كان مؤمناً بالقدر › وعلاً به 
بل أناعه من بي إسرائيل كانوا أيضاً مؤمنين بالقدر ٠‏ فهل بظن من 
له أدنى عقل أن موسى طاب أن بتع من الحضر الإعان بلقدر . وأن 
ذلك يدفع اللام > مع آن موسى عر القدر من الحضر ٠‏ بل موم 
أسحاب موسى يمون ذلك ٠ ٠‏ 


و « أيضاً » فلو كان هذا هو السر فى قصة الحضر بين ذلك 
اوس وال ان کت شاهداً لإلإرادة والقدر ٠‏ ولس الاس 
كذلك . بل بین له اساب شرع تبیح له ما فعل ٠‏ کا سنبينه إن 
شاء الله تعالى . 


وأما « الوجه الى » : فإن من هؤلاء من بظن : أن من الأولياء 
من يسوغ له اروج عن الشريعة الوبة » كا ساغ للخضر الخروج 
عن متايعة موسى ٠‏ وأنه قد يكون للولى فى المكاشفة والحاطبة مايستغي 
به عن متابعة الرسول فى عموم أحواله أو بعضها » وكثير منم بفضل 
الولي فى زعمه » إما مطلقاً » وإما من بعض الوجوه على الى ٠‏ زاتحين 
أن فى قصة الحضر حجة مم » وكل هذه القالات من أعظم الحهالات 
والضلالات ؛ بل من أعظم أواع النفاق والإلاد والكفر . 


فانه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام : أن رسالة تمد بن عبد 


۲ 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ يع الاس : عر مم وتجمهم ٠‏ وملوكهم 
وزهادم وعلمام وعامتم وأا باقة داعة إلى يوم القامة ؛ بل عامة 
الثقلين الجن والإنس . ونه لس لاحد من احلائق اروج عن متابعته 
وطاعته وملازمة ما لشرعه لامته من الدن . وما سنه هم من فعل 
الأمورات ورك الحظورات ٠‏ بل لو كان الأنساء التقدمون قله أحباء 
لو جب علہم متابعته ومطاوعته ۰ 


وقال الله تعالى : SE EAES‏ 
ما٤‏ اتيت ڪم ونڪ تب وڪ مو ٿر اء ڪم رسول مص دق لمامعكم لوهم بد 
O ET EA VF FEE AE‏ 
لهي ) ٠.‏ قال ان عباس : ما بعث الله نساً إلا أخذعلمه 
الثاق ؛ لن بمث تمد وهو حى ليوؤمان به ولينصرنه » وأمه بأخذ 
الثاق على آمته ٿن بث تمد وهو حي يمان به ولينصرنه . 


وفي سآن النسانى عن جاب أن الى صلى الله عليه وسل _ 
رأى بيد تمر بن الخطاب ورقة من النوراة فقال : « أمتهوكون ياابن 
ا لجطاب ؟ لقد جک ہا بيضاء نقبة » لو کان موسی حياً ما وسعه إلا 
نای » __ هذا و ET‏ اچد فى المسند ولفظه : « ولو 
کان موسی حا ثم انبعتموه ورکتموای لضللتم » وف عراسیل ای 
داود قال : « كن بقوم ضلالة أن بتغوا كتاباً غب ر كناب . أزل على 


c۳ 


نی غیر نهم » وازل الله تعالی : ( أو ريمه راتا ايک التب 
عه ) الابة . 


بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة « أن السبح عسى بن حرم إذا 
برل من الساء انه یکون معا لشريعة تمد بن عد الله صل الله 
عليه وسل » فإذا کان صل الله ا ب انناعه ونصره على 
من بدرکه من الأنساء . فکيف جن دونہم ؟ 


بل ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا مجوز لمن بلغته 
دعوته أن بتبع شربعة رسول غیره » کوسى وعسى . فإذا )جز 
ا لحروج عن شريعته إلى شريعة رسول » فكيف اروج عنه والرسل؟ 
قال تعالی : ( فووا ءام ابا وما رياو ماأنرد إل زعم وإنمعي 
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ےم س کب 


ر وو را ت روا ص وص سے سے م 2 
و احق وتعفوب وا لاسباط وما اون مو e‏ وق الوب من َيه اقرف 


رو س چ ر س <2 ے2 رو 3و ۶ ٣‏ و او 


e‏ 3 قان ءَاموابمتُلمَاء منت پد بء ققد 
۰ همق ساق فسیکف AE‏ ا کک وقال 


3 


تعالی : ( امال رسوا ل دمن دولومون كلا وگو 


ر صل 
سرو و ۶Z‏ کک < کے سے س 2 < ےم کے ا 


ا وو جر 
لبد“ افق ااا اوسا ا ا عفرا ر 


هدوا انرا« 


c٤ 


ولهذا لما كان قد دخل فا قله أهل الكتاب عن الأنساء محريف 
وتىديل : کان ما علمنا أنه صدق عم آمنا به 0 أنه کذب 
ردداه ۽ وما : حال 1 نصدقه وا نکده > 6 روى الىخارى 
فى سحيحه عن أي هربرة عن الى صلى الله عليه وسل قال :«إدا 
حدک أهل الكتاب فلا تصدقوم . ولا تكذيوم . فإما أن حد نوكم 
بباطل فتصدقوم > وإما أن محدوك مح فتكذوع EE‏ 
ا أرل إلينا وما زل إلی ». 


وما يبين الغلط الذي وقح مم فى الاحتجاج بقصة موسى والخضر 
على مخالفة الشريعة : أن موسى عليه السلام م يكن معوثاً إلى الخحضر 
« إن الحضر قال له : يا موسى ! إلي على عل من عل الله علمنيه الله 
اله ٠‏ وات على عل من عل الله ٠‏ علمكه الله لا أعلمه » وذلك أن 


دعوه ورس کت خاصه ٠‏ 


وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النى صلى اله عليه وسم 
آنه قال : فیا فضله اله به على الأنساء قال : « كان الى بعث إلى 
قومه خاصة ٠‏ وبشت إلى الناس عامة » فدعوة مد صلى الله عليه وسل 
استغناء عن رسالته ٠‏ كا ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته 


0 


مستغنباً عنه با علمه الله ٠‏ وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن بقول 
محمد : إي على عل من عل الله علمنيه الله لا تعلمه ٠‏ ومن سوغ هذا 
او اعتقد أن أحداً من الق : الزهاد والعماد أو عيرم ه اروج عن 
دعوة تمد صلى الله عليه وسل ومتابعته ٠‏ فهو كافر باتفاق المسلمين . 
ودلائل هذا من الكتاب والسنة اكز من أن تذكر هنا. 


وقصة الحضر ليس فما خروج عن الشريعة ؛ ولهذا لما بين الحضر 
لوسى الأسباب التى فعل لأجلما مافصل وافقه موسى . ولم ختلفا 
حبنئذ . ولو كان ما فعله الحضر مالفا لشربعة موسى لما وافقه . 


ومثل هذا وأمثاله بقع للمؤمنين بأن مختص أحد الشخصين بالعلم 
بسبب بيبح له الفعل فى الشريعة ‏ والاخر لا بعلم ذلك السب ٠‏ وإن 
کن کد کن انل من اال ءل ن :ااال ت 
شخص ‏ وكان أحدها بعالم طيب نفسه بلتصرف في منزله » إما بإذن 
لفظى أو غيره » فتصرف ٠‏ وذلك مباح فى الشريعة » والآخر الني 
ل يعلم هذا السب لا يتصرف . وخرق السفينة كان من هذا الباب » 
فان الحضر كان بعلم أن أمامم ملك يأخذكل سفينة غصاً ٠‏ وكان من 
الصلحة التى مختارها أسحاب السفىنة ء إذا علموا ذلك ؛ للا يأخذها() خر 
من اتزاعا مہم . 
)١(‏ اض بالأصل . 


او 


ونظر هذا حديث الشاة التى أصامما اموت فذحتها اعرأة بدون 
اذن أهلا ٠‏ فسألوا الى صلى اله عليه وسل عنما فأذن مم فى أ كلها 
وا بازم التی ذحت بضان ما نقصت بالذبح ؛ لأنه کان مأذوناً فه عرفا 
والإذن العرفي كالإذن اللفظي ؛ ولمذا بإيع الى صلى الله عليه وسل 
عن عثان فى غبته بدون استثذانه لفظاً . ولمذا لما دعاه أو طلحة ونفرا 
قلبلاً إلى بيته » قام مجميع أهل السجد » لما علم من طيب نفس أي 
طلحة » وذلك لا بجعله الله من الركة . وكذلك حديث حار ٠‏ 


وقد ثمت أن لاماً دعاه فاستأذنه فى شخص بستتبعه ؛ لأنه م يكن 
بعلم من طيب نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أي طلحة وحار 
وغبرها » وكذلك قتل الغلام كان من باب دفع الصائل على أبويه ٠‏ لعلمه 
أنه كان بفتنها عن دينها . وقتل الصببان جوز إذا قانلوا المسلمين » 
بل جوز قتلهم لدفع المول على الأموال ؛ فلهذا ثبت فى سحيح البخاري 
أن نجدة المحرورى لما سأل ابن عباس عن قتل الغلان قال : « إن كنت 


تعلم منم ما علمه الحضر من الغلام فاقتلبم ٠‏ وإلا فلا تقتلهم » . 


وكذلك فى المححان « أن عمر لا استأذن الى صلى الله عليه 
وسل فی قتل ابن صاد ٠‏ وكان عراهقاً . لما ظنه النحال ٠‏ فقال : 
« إن يكنه فلن تسلط علبه ء وإن م يكنه فلا خير لك فى قتله » فلم 
بقل إن بكنه فلا خبر لك فى قتله » بل قال : « فلن تسلط عليه » . 


c۷ 


وذلك دل على أنه لو امک اعدامه صل بلو عه لقطع فساده س 
ذلك مذورا ‏ وإلا كان النعليل بالصغر كاف ٠‏ إن الأعم إذا كان مستقلا 
اجک کان الاخص عد النأثبر › کا قال فی المرۃ :« إنہا لست بنجس 
إنها من الطوافين علج والطوافات» . 


وآما ناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعم ٠‏ وقد 
ين الحضر : أن أهله فيبهم من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به 
التبرع ؛ وإن كان حائعاً . 


ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحرم والإباحة ماقد يكون 
ظاهراً ٠‏ فبشترك فا الناس » ومنه ما پکون خفاً عن بعضېم ظاهراً 
لعضهم على الوجه المعتاد ٠‏ ومنه مايكون خفاً يعرف بطريق الكشف ٠‏ 
وقصة الحضر من هذا الباب . وذلك بقع كثيراً فى أمتنا . مشل أن 
يقدم لعضم طعام فیكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أ كله ٠‏ وإِن ( 
حرم ذلك على من لم بعلم ذلك ٠‏ أو بظفر ال بعلم أن صاحبه 
آذن له فسه فيحل له أكله ٠‏ فإنه لا حل ذلك لمن ) بعلم الإذن . 
الك . 


شل هذا إذا كان الشيخ من العروفين بالصدق والإخلاص كان 
مل هدا من موافع الاجتهاد ¢ انى بصب فمه نارة و حطىء آخری 


E۸ 


فان المكاشفات بقع ها من اشرات اا نظير ما يقع فى الرؤب 
وتأوبلها ٠‏ والرأي والرواية » ولیس شی مءصوماً على الإطلاق إلا 
ما ثىت عن الرسول ؛ وطمذا جب رد جحميع الأمور إلى ما بعث به 
ولمذا كان المديق المنلقي عن الرسو لكل شيء ؛ مثل بى بكر أفضل 
من ادت ل کر : وکن الصديق سان للمحدث الواضع الى دست 
عليه : حتى رده إلى الصواب . كا فعل أو بكر بعمر يوم الحديدة ؛ 
ووم موت الى صلى الله عليه وسل > وفى تال ما نى الزكاة » وغبر 
ذلك . وهذا الاب قد سطتاه فى غر هذا اوضع . 


والمقصود أنه لس في قصة الخضر مالسوغ محالفة شربعة رسول 
لله صلى الله عليه وسل لأحد من الق . نعم لفظ « الشرع » قد 
صار فه اشتراك فى عرف العامة ٠‏ مهم من مجعله عبارة عن حڪم 
الحکام . ولا ريب أن حك الما ج قد بطابق المحتق فى الباطن ٠‏ وقد 
خالفه . ولمذا قال صلى الله علبه وسل في الحديث امتفق عليه عن أم 
سامة : « إت مختصمون إلى ٠‏ ولعل بعضَك أن يكون أن محجته من 
عض ٠‏ وإما أقضى بنحو عا أمع هن قضت له من حق أخيه شيا 
فلا بأخذه فاا افطع له قطعة من النار ( 


وقد اتفق المسامون على أن حك الما ك بالمقوق المرسلة لايغير 
الشيء عن صفته فى الباطن . فلو حك بال زيد لعمر ٠‏ لإقرار أو بينة 


۹ 


كان ذلك باطلا فى الباطن ٠‏ ولم ببح ذلك له فى الباطن ‏ ولا جوز 
ه آخذه مع العم بالحال باتفاق المسامين . وكذلك عند ماهير الأمة لو 
حك بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وييع فإن حكه لا يغير الباطن 
عندم ٠‏ وإن كان مهم من يقول : حكه بغير ذلك فى هذا الموضع 
لأن له ولاية العقود والفسوخ . فالمحيح قول الور ٠‏ وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحخد » وسار فقباء أهل الحجاز والحديث ٠‏ وكشر من 
فقهاء العراق . 


وأبضاً فلفظ « الشرع » فى هذا الزمان ٠‏ بطلق على ثلانة معان : 

شرع مرل » وشرع متأول »وشرع مبدل . 

« فالنزل » الكتاب والسنة » فهذا الذنى بحب اتباعه على كل 
واحد ‏ ومن اعتقد أنه لامجب اتباعه على بعض الاس فهو كافر . 


و« المتأول » موارد الاجتهاد التى تنازع فما العاماء ء قاتباع أحد 
المتهدين مائ أن اعتقد أن حجته هي القوية ٠‏ أو لن ساخ له تقليده 
TT‏ السامين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى ال 
عله وسل . ة کار من المتفقهة إذا lL‏ افاس من المشايخ 
الصالحین ۰ 7 ری آنه ] يكون الصواب مح ذلك ٠‏ وغبره قد خالف 


۰ 


الشرع ٠‏ وأا خالف ما ظنه هو الشرع > وقد ظنه خطاً فثاب 
على اجتهاده ¢ وخطؤه مغفور له وقد کن الا خر تدا عا 


وآما « الشرع المبدل » : هثل الأحاديث الوضوعة ٠‏ والتأويلات 
القاسدة ٠‏ والأقسة اللاطلة والتقليد الحرم ٠‏ فهذا بحرم أيضاً . وهذا 
من مار الزاع . فإن كثيراً من النفقبة والمتكلمة قد بوجب على كثير 
من المتصوفة والتفقرة اتباع مذهه العين ٠‏ وتقليد متبوعه ؛ والتزام 
حک حاکه اطا وظاهراً » وبړری خروجه عن ذلك خروجاً هن 
الشريعة الحمدية وهذا جېل منه وظل ؛ بل دعوى ذلك على الإطلاق 
كفر ونفاق . 


كا أنكثيراً من النصوفة والتفقرة برى مثل ذلك في شيخه 
ومتوعه ٠‏ وهو في هذا نظبر ذلك . وکل من هؤلاء قد لسوغ اروج 
عما حاء به الكتاب والسنة . لما يظنه معارضاً لما . إما لما يسمه هذا 
نوقا ووجداً » ومكاشفات وخاطات ٠‏ وإما لما سمه هذا قاساً وراي 
وعقليات وقواطع ٠‏ وكل ذلك من شب الفاق + بل جب على ڪل 
اخد تشد الرسرل هل اال عله وسل فی حمیع ما آخبر به ٠‏ وطاعته 
فى ميم ما آم به ٠‏ ولیس لأحد أن بعارضه برب الأشال ٠‏ ولا 
باراء الرحال » وكل ما عارضه فهو خطاً وضلال . 
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وقد ذ كرا من تفصيل ذلك في غير هذا اوضع مالايتسع له 
هدا الحال . 


والله تعالى يوفقنا وسار إخواتنا لما حه ورضاه ۽ من الأقوال 
والأفعال الباطنة والظاهرة » وفى حيع الأحوال . والله سبحانه وتعالى 
أعل . والمد لله وحده ء وصلواته وسلامه على نيه تمد وآله 


ا 


۴۲ 


س سخ ابر مرم 


عن المحديث المروي فى « الأبدال هل هو سحي آم مقطوع ؟ 
وهل « الأبدال » مخصوصون بالشام ؟ أم حبث تكون شعار الإسلام 
قامة بالكتاب والسنة يكون ما الأبدال بالشام وغبره من الأقاليم ؟ وهل 
2 أن الولي يكون قاعدا فى حجماعة وبغيب جسده ؟ 


وما قول السادة العلماء فى هذه الأماء الى تسمى مها أفوام من 
النسوبين إلى الدين والفضياة » وبقولون هذا غوث الأغواث » 
وهذا قطب الأفطاب وهذا قطب العام ٠‏ وهذا القطب الكير ٠‏ وهذا 
غاتم الأولياء ؟! 


فأحاب : أما الأماء الدارة على ألسنة كثبر من النساك والعامة 
مثل « الغوث » الذى عكة . و ١‏ الأوتاد الأربعة » و «الأقطاب السبعة» 
و « الأبدال الأربععن » و« النجاء الثلاعائة » : فهذه أسماء لست 
موجودة فى كناب الله تعالى ؛ ولا هي أبضاً مأثورة عن النى صلى الله 
عليه وسل بإسناد حح ٠‏ ولا ضيف حمل [عله] ألفاظ الأبدال . 


eT 


فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنه - عرفوعا إلى الى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
إن فيهم - يعني أهل الشام - الأبدال الأربعين رجلا كلا مات رجل أبدل 
اله تعالی مکانه رجلا » ولا نوجد هذه الأماء فی کلام السلف . کا 
هي على هذا الترتدب ؛ ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعانى عن 
لايخ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً ؛ وما توجد على هذه 
الصورة عن بعض النوسطين من المشايخ ؛ وقد قالما إما أ ثرا لما عن 


و 


وهذا المنس ونحوه من عل الدين قد النبس عند أكثر المتاخررن 
حقه بباطله ۰ فصار فيه من الحق ما وجب قبوله » ومن الباطل ماوجب 
رده » وصار کثیر من الاس على طرف نقيض . 


قوم کذبوا به کله لما وجدوا فيه من الباطل . 


وفوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحقق ‏ وإغا الصواب التصديق 
الق والتكذيب بلاطل . وهذا محقيق لا أخبر به الى عله السلام 
عن ركوب هذه الأمة سنن من قلها حذو القذة بالقذة . 
فان أهل الكتابين لبسوا الحقق بلاطل > وهذا هو التبديل 


c٤ 


والنحريف الذي وقع فى ديهم ؛ وطمذا بتغير الدين بالشديل تارة ٠‏ وبالنسخ 
آخری » وهذا الدین لاینسخ آبداً لکن بکون فيه من بدخل من 
النحريف والتنديل والكذب والكتان مابس به الحتق بالباطل ٠‏ ولا 
بد أن بقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل » فينفون عنه 
ريف افاين . واتعال البطلن . وأريل الإعلين ٠‏ فيسق ات 
احق وببطل الباطل ولو كره المشركون 


فالكتب الزاة من الساء ٠‏ والاثارة من العم امأثورة عن خاتم 
الأنساء . عيز الله جا الحق من الباطل ٠‏ ومحك بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وبذلك شان أن هذه الأماء على هذا اعدد ٠‏ والترتنب والطقات 
لست حقاً فی كل زمان ٠‏ بل جب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه 
اطل ؛ قإن الؤمنين بقلون تارة ويڪثرون أخرى وبقل فيهم 
السابقون المقربون تارة ٠‏ ويكثرون أخرى ٠‏ وينتقلون فى الأمكنة ؛ 
ولس من رط ولا اله أهل الإعان والتقوى ومن ) يدخل فيهم من 
السابةين لمقربين ازوم مکان واحد ف جمیح اا ا و ا 
أولباء الله آهل اللإإعان والتقوى ومن بدخل م من الساىقەن للمقربن 
تسان العدد . 


وقد بعث الله رسوله باحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل 
من سبعة ٠‏ ثم أقل من أربعين ٠‏ تم أفل من سبعين ٠‏ تم أقل من 


c0 


ثلابائة فيعل أنه ۾ یکن فیهم هذه الأعداد > ومن المتنع ان 
ذلك فى الكفار تم هاجر هو وأتحابه إلى المدينة ٠‏ وكانت هي دار 
الهجرة والسنة والنصرة » ومستقر النبوة وموضع خلافة السوة ء وها 
انعقدت بيعة الخلفاء الراشدن ٠‏ أهى بكر وعمر وعثان وعلى رضوان 
الله تعالى علبہم أحمعين ٠‏ وإِن کان قد خرح مہا E‏ بویع فبها ؛ 
ومن المتنع أنه قد كان بمكة فى زمنهم من يكون أفضل مهم . 


ثم إن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغار اء وكان فى المؤمنين 
فى كل وقت من أولاء الله المتقين ؛ بل من الصديقين السابقين المقربين 
مدد لا حصى عدده إلا رب العالمين . لا محصرون بثلاعائة ولا بثلاثة 
آلاف ٠‏ ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضاة كان فى القرون الخالسة من 
أولباء الله المققين ؛ بل من السابقعن المقربين من لاأيعرف عدده ء 
ولسوا عحصورن بعدد ولا حدودین امد : وکل من جعل مم عدداً 
محصورا فهو من المطلين مدا أو خطأً . فسأله من كان القطب 
والثلائة إلى سبعائة » فى زمن آدم ونوح وإراهيم ٠‏ وقبل مد علبم 
الصلاة والسلام فى الفترة حين كان عامة الاس كفرة ؟! قال الله 
تعالى : ( ليمت أمَقَاكَابَةَحَينًا ‏ ) أي كان مؤمناً وحده 
وكان الناس كفارا جيعا . وى حح البخاري « آنه قال لسارة : ليس على 
الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك » وقال الله تعالى : ( هُوليِى 


۳٦ 


ا > ل < ر ا رو صد ير ت ور < سے ار ر ج کے کہ ر رر وره 
حتفا لامین رولا منم یت لوا عم بیو و رکم ومهم التب وای وکوا 


وان زوا اہم کالوا بعد رسولا عليه السلام نسألمم فی أي 
زمان کانوا ؟ ومن أول هؤلاء ؟ وبأبة آبة ؟ وبأي حديث مشهور فى 
الكتب الستة؟ وبأي إجحماع متوار من القرون الثلانة ثبت وجود 
هولاء مهذه الاأعداد حتى نعتقده ؟ لأن العقائد لا نعتقد إلا من هذه 
الأدلة الثلاثة ٠‏ ومن البرهان العقلى ( فل هاركإ ن رييت ) 
فإن م بأنوا هذه الأدلة الأربعة الشرعبة فهم الكاذبون بلا ريب » 
فلا نعتقد أ کاذیہم . 


ویازم مه أن برزق الله سبحانه وتعالی الكفار وينصرج على عدوم 
بلذات بلا واسطة ٠‏ وبرزق المؤمنين وينصرم بواسطة الحلوقات ٠‏ والنعظيم 
فى عدم الواسطة » كروح اله » وناقة الله . تدر ولا تتحير ٠‏ واحفظ 
القاعدة حفظاً . 


« فأما لفظ الغوث والغباث » فلا يستحقه إلا الله فمو غبان 
الستغيثين » فلا جوز لأحد الاستغائة بغيره » لاعلك مقرب ولا 
نی مسل . 

ومن زعم أن أهل الأرض رفعون حواتجيم التى يطلبون بها 


۳¥ 


کشف الضر عم > وتزول الرحمة إلى الثلاعائة ‏ والثلاعائة إلى السعين 
والسبعون إلى الأريعين » والأريعرن إلى السعة ٠‏ والسعة إلى الأربعة ٠‏ 
والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك ٠‏ فقد كان المشركون کا 
أخبر اله تعالى عنم بقوله ٠‏ ( لامش اضرف برضل ندمو 
لياه ( وقال سسحانه وتعالى : ( ام يجيب المضطرَ 


إذادعاة ) . 


فكىف يكون المؤمنون رفعون إلبه حواتجم بعده بوسائط من 
الحجاب ؟ وهو القائل تعالى : ( وإداسات عباوی عى قان مرب 
جيب دعو للع دادعا فلس َي وا لی ليوو ایی عردو ) وقال 
إر هيم علىه السلام داعا لاهل مکة ) رَساإناسکنت من ذرَدّق بوا 


2 ‌ ا 2و ی کے م سے ص تو س ج چ ص کان ت 
عير ذى زع عندبييك الحرم ربا لیقی موأ الصاو فأَجُعَل افد ة مالاس تهوۍ 


رټ م 
سے سے 


م 


ا > OM‏ س ر گر 2ے 2 و م سے پک سے ےج ےر < رے وہ ر 
الم وارذقهم المرب لعله كرون # ربناإنك تعلمماغختی‌ومانعلن‌ وما 


ف عل اله من سىء فیا لاض ولاف الما ٭ الحم دہ زی وهب ل علالکر 
چ ی س ص ود ر 


وقال النى عليه السلام لأتحابه لما رفعوا أصوانم الذکر ہ ہا 
الاس أرعوا على انف فانک لا ندعون صم ولا غائا وإعا تدعون 


E۳۸ 


معا قرياً ؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من علق راحلته » 
وهدا باب واسع . 


وقد م السامون كلم أنه یکن عامة المسلمين ولا مشا خم 
العروفون برفعون إلى الله حواتجم » لا ظاهراً ولا باطناً بهذ الوسائط 
والمحجاب ٠‏ فتعالى الله عن تشبيهه بالحلوقين من الملوك وسار مابقوله 
الظالمون علوا كيرا ء وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لايد فى كل 
زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لايم الإعان 
إلابه » ثم مع هذا يقولون إنه كان صباً دخل السرداب من كث 
مٺ أربعائة وأربعین سنة ۰ ولا بعرف له عان ولا ا > ولا يدرك 


له حس ولا خبر . 


وهؤلاء الذين يدعون هذه الراب فم مضاهاة لارافضة من 
بعض الوجوه ؛ بل هذا الترتب وإلاعداد تشه من بعض الوجوه 
برتمب الإماعيلية ‏ والنصيرية » ومحوم فى السابق والتالي والناطق : 
والاساي والس )١‏ وغير ذلك من الترتنب . الذى ما زل الله به 
من سلطان . 


(۱( نسخة والميد : 


۳۹ 


( وأما الأوتاد ) فقد بوجد في كلام العض أنه يقول : فلان من 
الأوتاد ٠‏ يعى بذلك أن الله تعالى بشت به الإعان . والدين فى قلوب 
من دمم الله به > ک6 ينىت الأرض بأوتادها > وهدا المعى ثابت 
الم والإعان في هور الاس كان عْزلة الأوتاد العظيمة . والجال 
ولا أقل ولا أك . بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين فى 
أوتاد ا 
( وما القطب ) فيوجد أبضاً فى كلامم فلان من الأقطاب » 
أو فلان قطب ٠‏ فكل من دار علبه أ من أمور الدين أو الدنياء 
اطا ا ظاهراً فهو فطلب ذلك الأ ومداره ً واد کان الدار 
عله اش دار أو کریه د أو د اى هة اس دا او اها : 
اا و د حاص ا ال ل ا واک 
لكن الممدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح الدنبا والدين دون جرد 
صااح الدنبا ؛ فمذا هو القطب في عرفم ٠‏ فقد بتفق فى بعض الأعصار 
ان کن شض فل هل عصره » وقد بتفق فى عصر أخر 
ا ا ثلائة فى الفضل عند الله سواء ٠‏ ولا بجحب ا 
ڪون فى كل زمان شخص واحد هو أفضل الق عند 
الله مطلقاً . 


٤٠ 


وكذلك لفظ « البدل » حاء فى كلام كثبر مهم فأما الحديث 
امرفوع فالأشه أنه لس من كلام النى علبه السلام > فإن الإعان كان 
ا مجاز وباليمن صل فتوح الشام > وکانت الشام والعراق دار کفر ۳٤‏ 
لا کان ف خلافة علي رضی الله عنه قد ثبت عنه عليه السلام آنه قال : « برق 
مارقة من المسامين تقتلهم أولى الطائفتين با حى فكان علي وأصحابه آولى باحق 
عن قاتلهم من أهل الشام ؛ ومعلوم آن الذبن كانوا مع علي رضي الله عنه من 
الصحابةمثل مار بن ياسر » وسهل بن حنيف ومحوها ٠‏ كانوا أفضل من الذين 
کاوا مع معاوبة ٠‏ وإن كان سعد بن أي وقاص ومحوه من القاعدين 
أفضل عن کان معا ٠‏ كيف بعتقد مع هذا أن الأندال جيم الذين 
م أفضل الخلق كانوا فى أهل الشام + ! هذا باطل قطعاً ٠‏ وإن كان قد 
ورد فى الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شىء قدراً. 


والكلام جب آن کون العلم والقسط . فمن تكلم فى الدين 
بغبر علم دخل فى قوله تعالى : ( ولالقف مالسلكيوِعِلمٌ ) وف 
قوله تعالى : ( وان تقو لوال انتما لدنعاموةَ ) ومن تكلم بقسط 


وعدل دخل ف فوله تعالی : ) اا آذ ءا منوا ک ووا مین پالْمَ ل 
شهداءَلّه ) ونی قوله تعالى : ( وإدَاقلشمكاعَدِلوا ) وف قوله تعالی : ( قد 


ھی س ےہ و سے کے ر ھر سے سے ل ص ا 
آرسلتارسلتابا يتت وأنز لا معه م الكتب وآلميرات ليقو مالاس بالقَسّط ) . 


والذين تكلموا اسم اللدل فسروه ععان : مها اہم آیدال الأنساء 


٤١ 


ومنها آنه کا مات منم رجل آبدل اله تعالی مکانه رجلا › وما آم 
آبدلو أ السات من أخلاقهم وأعالمم وعقائدع حسنات > وهده الحفات 
کلہا لا مختص اربعین ولا بقل ولا بأ كر » ولا محصر بأهل بقعة من 
الأرض ؛ ومهذا التحرر بظہر المعى في اسم « النجاء « 


فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بعان باطلة بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف ١‏ مثل نفسير بعضم « الغوث » هو الذي يغيث الله به 
أهل الارض في رزقهم ونصرم ‏ فإن هذا نظير ما تقول اللصارى في الاب 
و العين والأتر شه حال المنتظر الذنى دخل السرداب من 
ریما وأربعين سنة. 


وكذلك من فسر « الأربعين الأبدال » بأن الاس إنعا ينصرون 
وبرزقون مهم فذلك باطل ؛ بل النصر والرزق بحصل بأسباب من | كدها 
دعاء المؤمنين ٠‏ وصلامم وإخلاصم ٠‏ ولا بتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل 
ولا باکر ؛ کا حاء فى الحديث المعروف أن سعد بن أي وقاص قال : 
يارسول الله ! الرجل يكون حامية القوم ء آسہم له مشل ما لسهم 
لأضعفهم ؟ فقال : « يا سعد ! وهل تنصرون وارزقون إلا بضعفائ 
بدعا ہم وصلاہم وإخلاصم » 


وقد يكون لارزق والنصر أسباب أخر ؛ فإن الفجار والڪفار 


٤ 


أبضاً برزقون وبنصرون ؛ وقد مجدب الأرض على المؤمنين وخبفهم 
من عدوم لينسوا إلله وبتوبوا من ذنومم ٠‏ ضجمع مم بين عفران 
لذنوب وتفريج الكروب » وقد جلى للكفار ويرسل الساء علمم 
مدرارا و أموال وبين وبستدرجهم من حث لا بعامون ٠‏ ٳما 
لأخذم فى الدنيا أخذ عزيز مقتدر ٠‏ وإما ليضعف علهم العذاب فى الآخرة 
فليس كل إنعام كرامة - ولا كل امتحان عقوبة ؛ قال الله تعالى : ( َأ 


ر و م ورو ور 3r‏ 3/7 


لسن إداماابنله ربهر مك٫ونعمه‏ ول تاک ل ا الله فقدر عاد 


A3 2‏ ص 


رزوه «قيقوا ل ریآهلتن و کک ( 


ولس فى أولناء الله لتقن ؛ ولاعاد الله الخلصين . المالين 
ولا أنسائه المرسلين ؛ من كان غائب الجسد دايا عن أبصار الناس 
ل هذا من جنس قول القائلين إن علباً نى السحاب “٠‏ وإن متمد بن 
ا حنفية في جبال رضوى ٠‏ وإن تمد بن الحسن بسرداب سامرى ٠‏ وإن 
الماك بجبل ممر ٠‏ وإن الأبدال الأربمين رال الفيب مجبل البنان » 
فكل هذا وتحوه من قول أهل الإفك والهتان ؛ نعم قد نخرق العادة 
فى حق الشخص » فيغب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عله ؛ 
وإما لبر ذلك » وأما أنه يكون هكذا طول عمره فباطل ٠‏ نعم ! يكون 
نور قلنه وهدى فؤاده ومافه من أسرار الله تعالى وأماتته وأنواره ٠‏ 
ومعرفته غا عن أعين الناس ٠‏ ويكون صلاحه وولايته غيباً عن 


ce 


3 الاس فهذا هو الواقع ٠‏ وأسرار الحتق به وبين أوليائه . 
e‏ الاس لا يعامون ٠‏ وقد بنا بطلان اسم الغوث مطلقاً » واندر ج 
فى ذلك غوث المجم ومكة والغوث السابع .. 


وكذا لفظ « خام الأولباء » لفظ باطل لاأصل له » وأول من 
ذكره تمد بن علي الجحكيم الترمذي ٠‏ وقد اتتحله طائفة كل مم 
بدعی آنه خام الأولياء کان حموبه وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين 
بدمشق وغيرها ٠‏ وکل مهم بدعى أنه أفضل من الى علبه السلام من 
بعض الوجوه ‏ إلى غير ذلك من الكفر والمتان ٠‏ وكل ذلك طمعاً 
في رياسة خام الأو ياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنساء » وقد غاطوا ؛ فإن 
خاتم الأنياء إغا كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك ولي س كذلك خانم 
الأولياء » فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من الاجر ين 
وا وخر هذه الأمة بعد سا او بكر رضي الله عنه ۰ م تمر 
رض الله عنه م عټان رضي الله عنهء م علي رضي الله عنه » وخبر 
روما القرن الذي بمث فيه الى صلى الله عليه وسل ٠‏ تم الذين 
لومم ٠‏ ثم الذن يلوم » وخاتم الأولباء فى الحقبقة | خر ەمن تق 
يکون فى الناس ٠‏ وليس ذلك خير الأولياء ٠‏ ولا أفضلبم 
بل خيرم وأفضلهم أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » تم عمر : 
اللذان ما طلم س ولا عربت غل اجة سد المن وارسان 
أفضل ميا . 


٤ 


قال سع ابر سمدم 


ف 


قلس الذں رو ح4 


د ر 


المد لله رب العالمين ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله رب السموات 
والأرضين ٠‏ وأشد أن مدا عبده ورسوله خاتم النسين » صلى الله تعالى 
عله وعلى | له و تنسلہا داعا إلى بوم الدين )١(‏ 

( أما بعد ) فقد كنبت ما حضرلي ذكره فى المشهد الكبر بقصر 
الإمارة والندان بحضرة الحلق من الأعراء والكتاب والملماء والفقراء 
العامة وغيبرم فى أمر « البطاحبة » بوم الست اسع حمادى الأولى 
سنة مس . لتشوف الممم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الاطلاع 
عليه فإن من كان غائاً عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة ء 


ت ا 


0 


ومن شدها فقد رأى ومع ما رأى ومع » ومن الحاضرين من مع 
ورأى مام يسمع غيره ويره لانتشار هذه الواقعة العظيمة ‏ ولا حصل 
ها من عن الدين ٠‏ وظهور كلمته العلا ٠‏ وقهر الناس على متابعة الكتاب _ 
والسنة ٠‏ وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل الدع المضلة : 
والأحوال الفاسدة والنلىسس على المساهبن . 


وفك کرت ف عر هدا الوضح صفة حال هوؤلاء « اللطاحىة 0 
وطربقهم وطربقق ( الشيخ أحمد بن الرفاعى ) وحاله > وما وافقوا فيه 
السامين وما خالفوم ؛ ليتبين مادخلوا فه من دن الإسلام وما خرجوا 
فه عن دين الإسلام ؛ فان ذلك يطول و صفه هدا الوصح 1 وإ 
تت هنا ما حضرنى ذكره من حكابة هذه الواقعة المشهورة فى 
مناظرتہم ومقابلتیم . 

وذلك آنى كنت آعل من حالمم با قد ذکرته فى غير هذا الموضع 
وهو آم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك 
وبوجد ف بعضهم النعبد والتأله والوجد والحة والزهد والفقر والنواضع 
ولبن الحانب والملاطفة فى الحخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ومو 
ذلك ما بوجد ‏ فيوجد أبضاً فى بعضهم من الشرك وغبره من آنواع 
الكفر ٠‏ ومن الغلو والدع فى الإسلام والإعاض عن كثبر ما اء 


به الرسول ٠‏ والاستخفاف بشريعة الإسلام > والكذب والنليس . 
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وإظهار الخارق الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل » والمد عن 
سسل الله ما يوجد ۰ ۰ . 


وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لن خاطته منهم 
ومن عيرم بعض مافهم من حق واطل ٠‏ وأحواهم اتی سمونہا 
الإشارات › وتاب منهم حاعة ‏ وأدب مهم حماعة من شيوخهم » 
وبنت صورة ما بظهرونه من الحاريق : مثل ملابسة النار والحيات » 
وإظہار الدم واللاذن والزعفران وماء الورد والمسل والسكر وغير 
ذلك . وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة ‏ وأراد غير عرة مهم 
فوم إظہار ذلك فاما رأوا معارضتی مم رجعوا ودخلوا على آن أستر 
فأجتهم إلى ذلك بشرط النوبة > حتى قال لي شيخ مهم فى مجلس عام 
فيه حماعة كثيرة ببعض الساتين لما عارضتهم بأنى آدخل معك النار بعد 
أن نفتسل ا بذهب الميلة > ومن احترق كان مغلوا » فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك . 


وحك ذلك الشيخ أنه كان عرة عند بعض أعراء النتر بالشرق . 
وکان له صم بعبده ٠‏ قال : فقال لي : هذا الصنم يأ كل من هذا 
الطعام کل بوم ویبتی ار الأ كل فى الطعام بنا برى فيه ! !فأنكرت 
ذلك ٠‏ فقال لي إن كان يأ كل أنت توت ؟ فقلت نعم ٠‏ قال 
فقت عنده إلى نصف الهار وم يظهر فى الطعام أثر ! فاستعظم ذلك 
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النتري وأقسم بأعان مغلظة أنه كل بوم برى فيه أر الأ كل » لكن 
اليوم محضورك م بظهر ذلك . فقلت لمذا العيخ : أا أبين لك سب 
ذلك . ذلك التترى كافر مشرك ۰ ولصنمه شبطان بغویه عا بظهره من 
الأر فى الطعام ٠‏ وأنت كان معك من نور الإسلام وتأيد الله تعالى 
ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك محضورك ٠‏ وأنت 
وأمثالك بالنسة إلى أهل الإسلام الخالص كالنتري بالنسبة إلى أمثالكء 
فالتري وأمثاله سود ٠‏ وأهل الاسلام اض بيض ٠‏ وأتم بلق فيك 
سواد وساض . فأتجب هذا امل من كان حاضراً إإإ 


وقلت مم فى مجلس آخر لما قالوا تريد أن نظہر هذه الإشارات ؟ 
قلت : إن عملتموها حضور من لس من أهل الشأن : من الأعراب 
والفلاحن . أو الأتراك أو العامة أو حور المتفقمة والمتفقرة والمتصوفة 
م بحسب لك ذلك . هن معه ذهب فلبأت به إلى سوق المرف 
إلى عند الجهابذة الذبن يعرفون الذهب الحالص من المغشوش ومن 
الصفر ؛ لا يذهب إلى عند أهل المجهل بذلك . فقالوا لى : لانعمل 
هذا إلا أن تكون همتك معنا » فقلت : همتى ليست معك ؛ بل أا 
معارض لك مانع لك ؛ لأنك تقصدون بذلك إبطال شربعة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسل > فإن كان لك قدرة على إظار ذلك 
فافعلوا . فانقلىوا صاغرين . 


L۸ 


فها كان قبل هذه الواقعة بمدة كان بدخل مہم حاعة مع شيخ 
لمم من شيوخ البر ٠‏ مطوقين بأغلال الحديد فى أمناقيم ٠‏ وهو وأتباعه 
معروفون بأمور ۰ وکان حطر عندي عرات فأخاطه بالتى هي أحسن ؛ 
فما ذ كر الناس ما يظهرونه من الشعار البتدع الذي يتميزون به عن 
السامين . ويتخذونه صادة وديا ومون به الناس أن هذا لله سر 
من أسرارم ٠‏ وإنه سباء أهل اموهبة الإمية السالكين طربقمم _ أعي 
طريقق ذلك الشيخ وأتباعه ‏ خاطته فى ذلك بالسجد الجامع » وقلت 
هذا بدعة لم يشرعما الله تعالى ولا رسوله » ولا فعل ذلك أحدمن 
سلف هذه اللأمة ولا من المشاع الذين بقتدى م ٠‏ ولا جوز النعد 
بذلك ٠‏ ولا التقرب به إلى الله تعالى لأن عبادة الله بها لم إشرعه 
ضلالة . ولباس الحديد على غبر وجه الند قدكرهه من كرهه من 
العلماء للحديث المروي فى ذلك وهو أن انى صلى اله تعالى عليه وسل 
رای على رجل خاعا من حديد فقال « مالي ارى عليك حلية اهل 
انار » . وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن فى أعناقهم الأغلال ٠‏ 
فالتشىه بأهل النار من الممكرات وقال بعض الناس قد ثبت فى الصحسم 
عن أي هربرة عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث الرؤيا 
قال فى آخره « أحب القىد وأكره الغل . القد ثىات فى الدن » فإذا 
كان مكروهاً في انام فكيف فى القظة ؟!. 


فقلت له في ذلك اجس مانقدم من الكلام أو محواً منه مح 
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زيادة ٠‏ وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة ٠‏ وأن ذلك وجب 
عقوبة فاعله ٠‏ ومحو ذلك من الكلام الذي نسيت آكثره لعد عدي 
به . وذلك أن الأمور الى ليست مستحة في الشرع لا جوز اللعد 
جا باتفاق المسامين » ولا التقرب مها إلى الله ولا اتخاذها طريقاً إلى الله 
وا ن کا الرجل هن ارلا انه راغات د ول قاد ان ان 
محا أو بحب أتحاما كذلك ٠‏ أو أن اخاذها بزداد به الرجل خراً 
عند الله وقربة إلبه ء ولا أن مجعل شعاراً للتائين المريدين وجه الله 
لين ۾ أفضل ممن لس مثلم . 


فهذا أصل عظيم جب معرفته والاعتناء به > وهو أن المباحات إا 
تكون مباحة إذا جعلت مباحات » فأما إذا اخذت واجبات أو مستحات 
كان ذلك ديا م يشرعه الله . وجمل ما لس من الواجبات والمستحمات 
مها عزلة جعل ما ليس من الحرمات مها » فلا حرام إلا ما حرمه الل ؛ 
ولا دين إلا ماشرعه الله ؛ وطمذا عظم ذم الله فى القرآن ن ع 
ديناً ۾ بأذن اله به » ولن حرم مالم يأذن الله بتحریه فإذا کان هذا 
فى الماحات فكيف بالكروهات أو الحرمات ؟! ومذا كانت هذه الأمور 
لاتازم بانذر ٠‏ فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو حرم )جب 
عليه فعله 6 بحب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطعه ؛ بل علب كفارة 
عين إذا م بفعل عند أحمد وغيره » وعند آخرن لاشىء عليه > فلا 
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صر بالندر مالس بطاعة ولا عادة [طاعة وعادة] . 


وحو ذلك العهود التى تنخذ على الاس لازام طربقة شيخ معن 
هود أهل « الفتوة » و «رماة الندق » e‏ ذلك لس على 
الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان دينا 
وطاعة لله ورسوله فى شرع الله ؛ كن قد يكون عليه كفارة عند الحنث 
في ذلك ؛ ومذا أعرت غبر واحد أن يعدل عما أخذ عليه من المد 
التزام طريقة عرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ماهو خير 
مها من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل واتباع الكتاب والسنة؛ 
إذ كان المسامون متفقين على أنه لا جوز لأحد آن بعتقد أو يقول عن 
عل اة وا ور ورن إل اه واب ارم الان 
پڪون ما ام الله به ورسوله صل اله عليه وسل ؛ وذلك يعم 
بلأدلة اانصوبة على ذلك ٠‏ وماع اتفاق الأمة أنه لس واجب ولا 


مستحب ولا قربة ) جز أن بعتقد أو يقال إنه قربة وطاعة. 


فكذلك م متفقون على أنه لا جوز قصد التقرب به إلى الله » 
ولا التعد به ولا احاذه ديا ولا عله من المحسنات » فلا جوز جعله 
من الدين لا باعتقاد وقول ٠‏ ولا بإرادة وعمل . 


ويهال هذا الأصل غلط خلق كثير من العاماء والاد برون المى. 
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إذا ۾ یکن حرما لا ہی عنه ؛ بل يقال إِنه حار » ولايفرقون بين اتخاذه 
ا وطاع ورا »ون استعاله )ا تستعمل الماحات الحضة » ومعاوم 
أن امخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو بها أو بالقول أو العمل أو ا 
من أعظم الحرمات وآكبر السيثات > وهذا من البدع المكرات الى 


هي آعظم من المعاصي التى بعل انما معاصي وسيثات . 
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فللا نيتهم عن ذلك آظهروا الوافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة 
والناس يذ كرون عهم الإصرار على الابتداع فى الدين ‏ واظہار ما 
حالف شرعة المسامين ٠‏ وبطلبون الإبقاع هم ٠‏ وأنا أسلك مسلك الرفق 
والأاة » وأتتظر الرجوع والفيئة ٠‏ وأؤخر الطاب إلى أن ححضر ( ذلك 
الشيخ ) لمسجد الجامع . وكان قد كنب إلي كنابا بعد كناب فيه احتجاج 
واعتذار » وعتب وآثار > وهو کلام اطل لا تقوم به حجة ٠‏ بل إما 
ات موقر ار رالات ر مشرو > وة الاس الدع 


سسل الله وأ كل أموال الناس بالناطل . 


فقلت مم : الجواب يكون بلخطاب . فان جواب مثل هذا الكتاب 


لا يتم الا رذلك و حصر علدا e‏ شخص فزءنا الفل ٥ن‏ عه › 
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وهؤلاء ۾ من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوام 

لاع ار لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل I‏ 

ام هوبله بغر هدیب الو ) ؛ و4 ذا غاب وجدم هوی مطلق لا 

بدرون من بعدون» وفيهم شبه قوي من النصاری الذين قال الله 

تعالى فم : ) لکا هل ا ڪي لا نلوق يڪم عر الي ولا 

وا روید ص لوان لاصوا کنا > ب او اران ا اسيل ) 
ولهذا كان السلف يسمون أهل الندع أهل الأهواء . 


غملهم هوام على أن مجمعوا مجمع الأحزاب ‏ ودخاوا إلى المسجد 
الجامع مستعدين لاحراب ٠‏ بالأحوال التى بعدونما لاغلاب . فلما قضت 
صلاة الجعة أرسات إلى شيخهم لنخاطبه بأ الله ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسل » وتتفق على اناع سسله ‏ څرجوا من المسجد 
المحامع فى حوعهم إلى قصر الإمارة ٠‏ وكأمم اتفقوا مع بعض الا كار 
على مطلوہم ء م رجعوا إلى مسجد الشاغو ‏ على ماذكر لي 
وم من الصياح والاضطراب ‏ على آم من أتجب العجاب . فأرسات 
الم عرة ثانة لإقامة الحجة والمعذرة ٠‏ وطلباً للسيان والنبصرة » ورحاء 
الا راند ة5 عور اال الق ج اة وك لي آم 
قدموا من الناحية الغربة مظهرنن الضجبم والعجبح والإزاد والإرعاد» 
واغطراب الرءوس والأعضاء ٠‏ والتقلب فى نهر ردى ٠‏ وإظهار النوله 


tor 


الذي لون به على الردى ٠‏ وإراز مايدعونه من المال والحال . الذى 
اسامه إلہم من أضلوا من الحهال . 


فلما رأى الآمير ذلك هاله ذلك النظر » وسأل عنهم فقيل هه 
کر ٠‏ فقال ليدخل بعضهم . فدخل شيخيم » وأظهر من الشكوى 
عل ودعوى الاعتداء مي علبهم کلاماً کئیراً | بيلف جيعه ؛ لڪن 
حدثى من كان حاضراً أن الأمبر قال لمم : فهذا الذي بقوله من عنده 
و يقوله عن الله ورسوله صلی الله عليه وسل ؟ فقالوا بل بقوله عن 
الله ورسوله صلی الله علبه وسل » قال فأي شيء بقال له ؟ قالوا : 
حن لا أحوال وطريق بسل إلبنا » قال فنسمع كلامه هن كان الحق 
معه نصرناه . قالوا بريد أن تشد منا ٠‏ قال : لاء ولكن أشد من 
ا حتی سواء کان معک أو معه » قالوا : ولا بد من حضوره ؟ قال : 
نعم ٠‏ فكرروا ذلك فأعر إخراجهم » فأرسل إلى بعض خواصه من 
آهل الصدق والدين من بعرف ضلالمم وعرفني بصورة الجال وأنه 
ربت کف ام ھۇلاء . 


فلا علمت ذلك آلتى في قلى أن ذلك لأمى ريده الله من إظار 
الدين ٠‏ وكشف حال أهل النفاق الميتدعين ٠‏ لانتشارم فى أقطار 
5 آبلخ ما عکن من الا خسان ¢ فأرسات الهم ٥ن‏ عر فم تصوره 
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ا محال . وإنی إذا حضرت کان ذلك علک من الوال › وکثر فک القبل 
والقال ٠‏ وإن من قعد أو قام قدام رباح آهل الإعان » فهو الذي 
أوقع تسه فى الموان . نجاء الرسول وأخبر آم اجتمعوا بشيوخهم 
الكبار ‏ الذين بعرفون حقبقة الأسرار » وأشاروا عم عوافقة ما أمروا 
به من اتباع الشريمة » والروج عما بكر عليهم من البدع الشنيعة . 
وقال شبخهم الذي يسح بأقطار الأرض كبلاد الترك ومصر وغبرها : 
أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع مد بن عبد الله . وهم 
زعوا الأغلال من الأاق ٠‏ وأحاوا إلى الوفاق . 


٤‏ د کر لي أنه اء بعض أ کار عامان المطاع وذکر آنه لا بد 
من حضورم لموعد الاجتاع . فاستخرت اله تعالى تلك اللىلة واستعنتهء 
واستنصرته واستہدیته »> وسلکت سسل عاد الله فى مثل هذه المسالكء 
حتی الت فی قلی أن أدخل الار عند المحاجة إلى ذلك . وأا تكون 
ردا وسلاماً على من اتبع ملة الحليل » وآنها حرق أشاه الصابة 
أهل الحروج عن هذه السبيل . وقد كان بقايا المابئة أعداء إبراهيم 
إمام المنفاء بنواحي اللطائح منضمين إلى من إضاهيهم من 
نصاری الدهماء . 


ونان الماية ومن ضل من الماد المنشنسان إلى هدا الدن ٤‏ 
نسب يعرفه من عرف المحق المعن ٠‏ فالغالة من القرامطة واللاطة 
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كالنصرية والإاعبلىة . خرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة ٠‏ ثم إلى 
الإشراك ٠‏ ثم إلى جحود الحق تعالى . ومن شركهم الغلو فى البشر ٠‏ 
والابتداع فى البادات ٠‏ والخروج عن الشريعة له نميب من ذا-ك 
محسب ماهو به لائق كالملحدين من أهل الاحاد . والغاللة من 
أصاف الماد . 


ا ای تفت لاد و عت أن ا اعا 
الإسعاد ٠‏ لكن ذهب أيضاً بعض من كان حاضراً من الأحاب ٠‏ وال 
هو السب جميح الأساب . وبلغي بعد ذلك آم طافوا عل عدد 
من كر ااا وقلا ا عا جرت به عادلہم من النلبيس 
والافتراء » الذي استحوذوا به على أكثر أهل الأرض من الأ كار 
والرؤساء ٠‏ مثل زعم أن مم أحوالاً لايقاومهم فيا أحد من 
الأولباء ٠‏ وأن هم 8 لايعرفها أحد من العلاء . وأن شيخ م هو 
ف ا وام بتقدمون على الخلق هذه الأخسار المنىفة » 
وأن انكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر ٠‏ غبر واصل إلى الحقائق 
السرار . وأن مم طريقاً وله طريق . وم الواصلون إل ىكه التحقيق . 
ا هده الدعاوى ذات الزخرف والترويق . 


وكانوا لفرط انتشارم فى الملاد . واستحواذم على الاوك والأمراء 
والأجناد ٠‏ لفاء نور الإسلام ٠‏ واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام ‏ 
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وطموس الرسول ف آک الأمصار ¢ ودروس حققه الإسلام فى 
دولة التتار ٠‏ مم فى القلوب موقع هائل ٠‏ ولمم فم من الاعتقاد 
مالا زول بقول قائل . 


قال احبر : فغدا أولثك الأعہاء الا کار ٠‏ وخاطبوا فم نائب 
السلطان تعظم امھ الباهر ۰“ وذكر ل أنواعا من الطاب ٠‏ وال 
ا آعم حقبقة الصواب ٠‏ والأمير مستشعر ظہور الحتى عند التحقيق . 
فأعاد الرسول ء إلي عرة لانبة فلغه أا فى الطريق » وكان كثر من أهل 
البدع الأضداد ‏ كطوائف من التفقهة والتفقرة وأتباع أهل الاحاد . 
مجدن ف لصرم بحسب مقدورم ‏ جهزن لمن يعدہم فى حضورم . 
فلا حضرت وجدت النفوس فى غابة الشوق إلى هذا الاجتاع ٠‏ متطلعين 
إلى ما سيكون طالبين للاطلاع . فذ كر لي نائب السلطان وغبره من 
الأمراء بعض ما ذ كروه من الأقوال المشتملة على الافتراء . وقال إنہم 
قالوا : إنك طلبت منهم الامتحان ‏ وآن محموا الأطواق ارا ويلسوها 
فقلت هذا من الہتان . 

وها ااا ات ما کان . قلت لامر : چ RD‏ ا 
أحداً بأن يدخل راء ولا جوز طاعة من يأمى بدخول الار 
ذلك الحدث الصحبح . وهؤلاء یکذون فى ذلك وم کذايون منتدعون 
قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنام ما الله به عم . وذکرت 
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تاباهم على طوائف من الأمراء ٠‏ وهم لسوا على الأمر اروف 
الأیدمرى . وعلى قفجق ائب السلطنة وعلى غيرها ٠‏ وقد لسوا 
أبضاً على الك العادل كتغا فى ملكه ٠‏ وفى حالة ولابة حماه ‏ وعلى 
أمير السلاح أجل مير بديار مصر » وضاق الجلس عن حكاية مع 
تلسهم . فذ كرت تلسمم على الأدمری . واہم کانوا برسلون من 
النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة ٠‏ تم مخبرونه بها على طربق 
امكاشفة ‏ ووعدوه اللك ٠‏ وهم وعدوه أن روه رحال الب 
فصنعوا خشاً طوالاً وجعلوا علبها من يمي كهيئة الذي يمب باكر 
الزحاج خعلواعشون على جبل المزة وذاك ,رى من بعد قوماً بطوفون 
على الجبل وم رتفعون عن اأ ارا ك ا كرا انکشف 
اه آرم . 


قلت للأمير : وولده هو الذي فى حلقة الجيش يعل ذلك » وهو 
عن حدثي هذه القصة . وأما قفجق فإمم أدخلوا رجلا فى القبر يتكلم 
وأوحموه أن الموهى تتكلم . وأنوا به فى مقار باب الصغير إلى رجل 
زعموا أنه الرجل الشعرانى النى جل لنان ولم بقربوه مله بل من بعيد 
نعود عليه ركه ٠‏ وقالوا إنه طالب منه حملة من الال ؛ فقال قفجق 
الشيخ يكاشف وهو يعم أن خزاتی لس فا هذا کله ٠‏ وتقرب قفجق منه 
وجذب الشعر فانقلم الحلد النى ألمقوه على جلده من جلد الاءز 
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فذكرت للأمر هذا ؛ ولهذا قبل لي إنه لا انقضى الجاس وانكشف 
حالم لتاس كنب حاب قفجق إليه كنابا وهو نائب الساطنة محماه حبره 


بصوره ما جری . 


وذكرت للأمير آم مبتدعون بأنواع من الدع مثل الأغلال 
وحوها وأا ينام عن الدع الحارجة عن الشريعة » فذكر الأمير حديث 
اللدعة وسألى عنه . فذكرت حدبث العرباض بن سارية » وحديث 


قلت للأمبر : آنا ما امتحنت هؤلاء > لکن ۾ بز مون آن مم أحوالا 
بدخاون بها انار ٠‏ وآن أهل الشريعة لايقدرون على ذلك ء 
ويقولون لنا هذه الأحوال التى بعجز عها أهل الشرع لس ممم أن 
بعر ضوا علینا ۰ بل يسل إلبنا مامحن عليه سواء وافق الشرع أو خالفه - 
وأنا قد استخرت الله سبحانه آم إن دخلوا النار أدخل آنا و 
ومن احترق منا ومهم فعليه لعنة الله وكان مغلوبا ‏ وذلك بعد أن 
نسل جسومنا لحل وللاء الحار . 


فقال الأمير وم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوبة إصنعونما 
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من الحيل المعروفة لمم ٠‏ وأ لا آطلي جلدی بشيء اذا اغتسلت آنا وم 
حل والماء الحار بطلت اليل وظهر الحتق ب فاستعظم الأامير هجوعی 
على الار . وقال : أتفعل ذلك ؟ فقلت ل4 : نعم ! قد ارت ان 
فى ذلك وألقی فى قلى آن أفعله . وحن لانرى هذا وأمثاله ابتداء ؛ 
فإن خوارق العادات إا تكو ن لأمة مد صلى الله عليه وسل النبعين 
له باطنا وظاهراً لحجة أو حاجة . فالمحجة لإقامة دين الله . والحاجة ا 
لابد منه من النصر والرزق الني به بقوم دين الله > وهؤلاء إذا 
ا با ا إشارانم وراهينہم الت بز عون آها تبطل دين 
الله وشرعه وجب علينا أن تنصر الله ورسوله صلى الله تال عليه وسل 
ونقوم فى نصر دين اله وشربعته عا نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا 
وآموالنا » فلنا بنذ أن نعارض ما بظهرونه من هذه الخاریق عا بؤيدنا 
الله به من الابات . 


ولبعل أن هذا مثل معارضة موسى لاسحرة لما آظهروا سحرم أبد 
الله موسى بالعصا التى ابتلمت سحرم . عل الأمير مخاطب من حضره 
من الأعراء على الساط بذلك » وفرح بذلك » وكام كانوا قد أوحموء 
أن هؤلاء لمم حال لا يقدر أحد على رده . وسمعته مخاطب الأمير 
الكبير الذي قدم من مصر الحاج ادر وأا حالس با على راس الساط 
الترکي ما فېمته منه إلا آنه قال اليوم رى حربا عظبا ء ولل ذاك کان 


۰ 


جوابا لن کان خاطبه فم على ماقیل . 


وحضر شيوخهم الأ كار لوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء 
هذه القضية ويترفقون ٠‏ فقال الأمير ٠‏ إا بكون الصلح بعد ظور 
احق ٠‏ وهنا إلى مقعد الأمير بزاوبة القصر أنا وهو وما در فسمعته 
بذكر له أبوب الجال صر والمو مين وحو ذلك ٠‏ فدل ذلك عل أنه 
كان عند هذا الأمير مم صورة معظمة ٠‏ وأن لمم فيم ظا حسنا 
وال اع محققة الحال ؛ فإنه ذكر لى ذلك . 


وكان الأمير أحب أن بشمد ادر هذه الواقعة تين له الح فإنه 
من ا کار الأعراء وأقدمم وأعظمهم حرمة عنده ٠‏ وقد قدم الآن وهو 
حب تألیغه وإ کرامه » فأ ببساط ببسط فى الميدان . وقد قدم 
البطاحية وم جاعة كثيرون ‏ وقد أظهروا أحوالمهم الشيطانية من 
الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأمضاء ٠‏ والطفر وال ميو والتقلب » 
زت ذلك من الأصوات المنكرات ٠‏ والمحركات الحارجة عن العادات » 
الحالفة لما ا به لقان لاښه فى قوله ( وافصدفمشيك وََعَصْضمن 
صويك ) . 

فما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب واللماء 
والفقراء والعامة وعیرم وحصر شرخم الأول العني وسیح آخر 
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يسمى نفسه خليفة سيده أحد ٠‏ وركب بعلمين ۰ وم إسمونه : عد 
اله الكذاب ٠‏ وم أكن أعرف ذلك . وكان من مدة قد قدم علي ممم 
شيخ بصورة لطبفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطته طلبته 
وا أتفطن لكذبه حتى ارقي ٠‏ فيت فى نفسي أن هذا خنى على تلبيسه 
إلى أن غاب ٠‏ وما بكاد مخف علي تلييس أحد » بل أدركه فی آول 
الأ فبتق ذلك فى نفسي ول أره قط إلى حين ناظرته ٠‏ ذ كر لي أنه 
ذاك الذي كان اجتمع بی قدعا فتعجبت من حسن صنع الله آنه هنکه 


فی أعظم مشهد کون حیث کم تلبسه بني وبينه . 


فما حضروا تکلم مہم شيخ بقال له حاتم بکلام مضمونه طلب 
املح والعفو عن الاضي والنوبة ‏ وإنا يبون إلى ما طلب من رك 
هذه الأغلال وغبرها من الدع ٠‏ ومتبعون لاشربعة . ( فقلت ) أما 
النوبة فقواة . قال الله تعالى : ( افر الدب واب ل الوب سَدِيداليمًاب ) 
هذه إلى جنب هذه . وقال تعالی ( لعجاو ۍ أي آناالخمو دایم * 
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فأخذ شيخم المشنكى ينتصر لسم الأطواق وذ كر أن وهب 
ابن مننه روی آنه کان فی بي إسرائیل عابد وأنه جعل فى عنقه طوقا 
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(فقلت ) مم :لض لاان تتعبد فی دیننا بغىء من الإسرائیليات 
الحالفة لشرعنا ‏ قد روى الإمام أحمد فى مسنده عن حار بن عبد 
اله آن انی صلی الله علبه وسل ری بيد تمر بن الحطاب ورقة من 
النوراة فقال : « أمتهوكون باابن الخطاب ؟ لقد جک ہا بضاء 
نقبة لو کان موسى حا اتنعتموه ور کنمولي لضللتم » وف حراسیل 
أي داود آن النى صلى الله عليه وسلم رأى مع بعض أسحابه شيا 
من كنب أهل الكتاب فقال « كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كنابا غبر 
کناہم زل إلى نی غبر نيہم » وأزل الله تعالى ( اولريكفهراتا 


E 2 2 ^ 2‏ 
أتزلتاعليّك التب تل علتهر ) 


we 


فنحن لا مجوز لنا اتباع موسى ولا عسى فيا علمنا أنه أتزل 
عليها من عند الله إذا خالف شرعناء وإعا علبنا أن نتبع ما أزل علا 
من ربا وتتبع الشرعة والمهاج الذي بث الله به إلبنا رسوا . ج 
قال تعالی : ( فا گم يته م يما رل أو هوه اجا من 
A EES)‏ فکيف جوز 
نا أن تتبع عباد بى إسرائيل فى حكاية لا تعر سحتها ؟! وما علينا 
من عباد بي إسرائبل ؟! ( تلك امه ددحت له اماک بت ولځ اکم وګ 
سسَلونَعمًاكادوأيعَمأوةَ ) هات ماف القرا ن وما ف الأحادث الصحاح كالبخاري 
و وذ كرت هذا وشہه بكيضة قوية . 
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فقال هذا الشبخ مہم خاطب الأمير : حن نريد أن مجمع نا 
القضاة الأرعة والفقهاء وحن قوم شافعية . 


(فقلت ) له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء 
اللسامين ؛ بل كلهم يهى عن اللعبد به وبعده بدعة » وهذا الشيج 
كال الدين بن الزملكانى مفتى الشافعبة ودعوته وقلت : يأكال الدين ! 
ال ا فال اا ا غو سح بل رهه ءار 
کا قال . وكان مع بعض ابماعة فتوى فيا خطوط طائفة من 
العلماء بذلك . 


( وقلت ) لس لأحد الخروج عن شربعة محمد صلى الله عليه وسم 
ولا اروج عن كناب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
وأشك هل تكلمت هنا فى قصة موسى والحضر ؛ فإنى تكلمت بكلام 
بعد ېدي به . 

فاتتدب ذلك الشيخ « عد الله » ورفح صوته . وقال a‏ ا 
أحوال وأمور باطنة لا يوقف علما » وذ كر كلاما لم أضبط لفظه : مثل 
الجالس والمدارس والباطن والظاهر ؛ ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا 
الظاهر ٠‏ وأن لا أا لابقف " علبه أهل الظاهر فلا ينكرونه عليناء 


0 نسخه : لا بقدر . 


(فقلت ) له ورفعت صونى وغضبت ‏ : الباطن والظاهر 
والجالس والمدارس ‏ والشربعة والمقائق ٠‏ كل هذا عردود إلى كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لس لأحد اروج عن 
5 الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل لامن المشابخ والفقراء ' 
ولا من الوك والأعراء ٠‏ ولا من العماء والقضاة وغيرم ؛ بل 
يع الق عليهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل . وذ کرت 


هدا و ځوه : 


فقال ‏ ورفع صوته ‏ : حن لنا الأحوال وكذا وكذا . وادى 
الأحوال الحارقة كالنار وغيرها ‏ واختصاصم مها ٠‏ وأہم لستحقون 


تسليم ا جال الم لأجلها . 


فا س ورف رن وت اا ااظ كل ادى 
من مشرق الأرض إلى مغرا أي شيء فعلوه فى النار فأنا أصنع مثل 
ما تصنعون » ومن احترق فو مغلوب ؛ ورعا قلت فعلبه عة الله ؛ 
وتكن بعد أن نغسل جسومنا بلحل والماء المحار ؛ فسألى الأعراء 
والناس عن ذلك ؟ فقلت : لأن مم حبلا فى الاتصال بالار يصنعوما 
من أشياء : من دهن الضفادع . وقشر النارنج . وحجر الطلق . 
فض الناس بذلك. فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال : أنا ونت 
نلف فى بارية بعد آن تطلى جسومنا بالكبريت . ( فقلت ) فقم ؛ 
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- وأخذت أكرر عليه فى القيام إلى ذلك فد يده بظهر خلع القميص 
فقلت : لا ! حتى تغقسل في الماء الحار والحل ٠‏ فأظهر الوم على عادهم 
فقال من كان بحب الأمير فليحضر خشباً أو قال حزمة حطب . 
فقلت هدا تطويل وتفريق للجمع ؛ ولا محصل به مقصود ؛ بل فنديل بوفد 
وأدخل إصعى وإصعك فبه بعد الغسل ؛ ومن احترقت إصعه فعليه 
SoS o E‏ 
لي ان وجه اصفر . 


تم قلت لمم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم مها سالمين 
حققة » ولو طرم فى اهواء ؛ ومشتم على لاء ؛ ولو فعلتم ما فعلتم ) 
يكن في ذلك مايدل على ححة ما تدعونه من خالفة الشرع . ولا على 
إبطال الشرع ؛ فإن الدحال الأ كبر قول للساء أمطري فتمطر ؛ 
وللأرض أنتى فتنت ٠‏ وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها عه ؛ 
ويقتل رجلا ثم مې بين شقبه » تم بقول له فم فقوم » ومح هدا 
فهو دحال كذاب ملعون » لعنه الله . ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك 
وقع عظيم في القلوب . 


وذ درت قول ا زد السطامي :لو رأيتم الرجل بطير فى امواء ٠‏ 
وعغى على لاء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوام 
والنواهي » وذ كرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال لاشافعي أندري 


٤٦ 


ما قال صاحنا می الث بن سعد ؟ قال : لو رایت صاحب هوی 
ععى على لاء فلا تغتر به . فقال العافعي : لقد قصر اللبث لو رأيت 
صاحب هوی بطر فى المواء فلا تغتر ۴ وتكلمت في هذا وحوه 
بکلام بعد ېدي به . ومشاځم الكبار بتضرعون عند الأمير فى طلب 
الصلح وجعلت ألح عليه فى إظهار ما ادعوه من النار رة بعد حرة وج 
لا مجسون ٠‏ وقد اجتمع عامة مشام الذين فى الىلد والفقراء المو هون 
ممم ۰ وم عدد كر . والناس يضجون فى ايدان . وتڪلمون 
بأشباء لا أضطها . 


ET lI 
وبطماكاوأيعملون ٭ فغربوا هتاك وانقلبوأصغرن ) وذ دروا‎ 
وآنه الني قصدك حرة‎ ٠ أيضاً أن هذا الشيخ بسمى عد الله الكذاب‎ 
فاعطبته ثلاثين درها » فقلت : ظر لي حابن أخد الدرام وذهب انه‎ 
ملس ۰ وکان قد حک حكاية عن نفسه مضموا آنه أدخل لار ف‎ 
. يته قدام صاحب حاة . ولا فارقتى وقع فى قلى أن لته مدهونة‎ 
. وأنه دخل إلى الروم واستحوذ علىم‎ 
فما ظهر للحاضرين جزم وكذمم وتليسمم » وتبين للأمراء الذين‎ 
کاو لشدوں مہم ہم مىطلون رجعوا  وخاطب الحاج ہمادر‎ 


ولاب السلطان وغبرها بصورة ال حال » وعرفوا حقبقة الحال ؛ وهنا إلى 
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داخل ودخلنا » وقد طلبوا التوبة عما مضى ٠‏ وسألى الأمير عما تطلب 
منهم فقلت : متابعة الكتاب والسنة مثل أن [ لا ] بعتقد أنه لا جب 
عليه اتباعيا ۰ أو أنه لسوع لاحد اخروج من حكها ومحو ذلك » أو 
أنه جوز اتباع طريقة حالف بعض حكها ٠‏ ومحو ذلك من وجوه 
الحروج عن الكتاب والسنة التى وجب الكفر . وقد توجب القتل 
دون الكفر » وقد وجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل الواحد 
القدور عليه . 


فقالوا : حن ملتزمون الكتاب والسنة أتتكر علينا غير الأطواق ؟ 
حن خلا . فقلت : الأطواق وغير الأطواق . ليس المقصود شيا 
معبناً ؛ وإما المقصود أن يكون جميع المسلمين سحت طاعة الله ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسل . فقال الأمير فأي شيء الذي بازمهم من 
الكتاب والسنة ؟ فقلت : حك الكتاب والسنةكثير لا حكن ذكره فى 
حذا الجلس ٠‏ لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عام ء ومن خرج 
عنه ضربت عنقه ‏ وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية ايدان _ وكان 
القصود أن يكون هذا حكاً عاماً فى حق حميع الاس ؛ فإن هذا 
مشهد عام مشهور قد توفرت الممم عليه » فتقرر عند القانلة ٠‏ وأعل 
لديوان ٠‏ والعلماء والباد ء وهؤلاء وولاة الأمور ‏ أنه من خرج عن 
اكاب وال فر فة : 
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قلت : ومن ذلك الصلوات امس فى مواقتها ك أمر الله ورسوله ؛ 
فان من هولاء من لا بصلي ۰ ومنم من بتکلم فی صلاته ۰ حتی ام 
الأمس بعد أن اشتكوا عل فى عصر المعة جعل أحدم بقول فى صلب 
الملاة : ياسيدي أحمد شىء لله . وهذا مع أنه مطل للصلاة فهو شرك 
الله ودعاء لغبره فى حال مناحانه التى أمرنا أن نقول فيها : (إيّاك ند 
اياك نعي وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شبخيم فأمر قال ذلك 
لا أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادهم في صغبر الذنوب . ول 
اه عاد الا .رلك لرن فى اة صاخا اوهد 
منكر بطل الصلاة . 


فقال : هذا بغلب على أحدم ك بغلب العطاس . 


فقلت : العطاس من الله والله حب العطاس وه السشاؤب ولا 
علك أحدم دفعه ٠‏ وأما هذا الصباح فهو من الشبطان › وهو باختبار 
وتكلفهم ٠‏ وبقدرون على دفعه » ولقد حدثي بعض ارين مم بعد 
المحلس اہم شون ئ الفا بال تة الهرة والغاى: ل 
قول أحدم أ على بطن ارا الإمام ٠‏ وقول الآخر كذا و من 
الإمام » ومحو ذلك من الأقوال الحيثة ٠‏ وأنهم إذا أنكر عليهم النكر 
ترك الصلاة بصلون بانوبة ء وأا أعل أنهم متولون للشياطين ليسوا 
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مغلوبين على ذلك ك بغلب الرجل فى بعض الأوقات على صبحة أو بكاء 
في الملاة أو غرها . 


فاما آظهروا الزام الكتاب والسنة وحوعهم إاليدان بأصواتم 
وحركامم الشبطانية بظهرون أحواهم ( قلت له ) أهذاموافق للكتاب 
والسنة ؟ فقال : هذا من الله حال برد علهم » فقلت : هذا من 
الشبطان الرجم بان الله به ولا رسوله صلی الله تعالی عليه وف 
ولا أحه الله ولا رسوله » فقال : ما فى السموات والأرض حركة 
ولا كذا ولا كذا إلا عششه وإرادته »> فقلت له : هذا من اب 
القضاء والقدر ٠‏ وهكذا كل ماف العام من كفر وفسوق وعصيان هو 
عشمئنه وإرادته ٠‏ ولس ذلك ححجة لأحد فى فعله ؛ بل ذلك عا زيه 
الشيطان وسخطه الرحمن . 


فقال : فأي شىء تبطل هذه الأحوال . فقلت : هذه السياط 
الشرعبة . فأب الأمبر وضحك ٠‏ وقال : إى والله ! بالسباط الشرعيةء 
تطل هذه الأحوال الشبطانية  .‏ قد جرى مثل ذلك لغبر واحد » 
ومن م جب إلى الدبن بالسياط العرعة فبالسيوف الحمدية . وأمسكت 
سيف الأمير وقلت : هذا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغلامه » وهذا اليف سيف رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ من 


خرج عن كناب الله وسنة رسوله ضرباه بسيف الله ء وأعاد الأمير 
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ا الكلام واا بعضهم ل" الھوة رای ون ولا نقر 
حن ؟ . فقلت : الہود والضارى بقرون بازية على دیہم الكتوم في 
دورم » والمتدع لايقر على بدعته . فأموا لذلك . 


و « حققة الأ » أن من أظهر منكرا فى دار الإسلام ل قر 
على ذلك » نن دعا إلى بدعة وأظهرها ل بقر ‏ ولا بقر من أظهر 
الفجور “٠‏ وكذلك أهل النمة لا بقرون على إظهار منكرات ديهم ومن 
سوام فان کان مساماً أخذ بواجبات الإسلام ورك حرماته › وان ۵ 
يكن مسلماً ولا ذمياً فهو إا عرتد وإما مشرك وإما زنديق 
ظاهر الزندفة . 


وذ کرت ذه « المتدعة » فقلت روى ا و ع ن جر 
ان تمد المادق عن أيه أي جعفر الباقر عن حار بن عبد الله أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقول فى خطته « إن أصدق الكلام 
کلام له ٠‏ وخر المدى هدى تمد » وشر الأمور مداتا » وكل 
بدعة ضلالة » . وفى السنن عن العرباض بن سارية » قال : خطبنا 
رسول الله صلی الله عو خطبة ذرفت منها الصون ٠‏ ووجلت 
منها القلوب . فقال قائل يارسول كأن حذه موعظة مودع هاذا تمد 
إلبنا ؟ فقال « أوصك باسمع والطاعة فإنه من بعش منك بعدي 
فسیرى اختلافا كيرا » فعلنك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الهدبين 
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من بعدي ‏ تسكوا ا . وعضوا علبها بالنواجذ » وإاک ومدثات 
الأمور ؛ فان كل حدنه ندعه ٠‏ وکل بدعة ضلا » وف ف روایة* وکل 
ضلالة فى النار » 


قل ل الفوا مل را وروق عدا فی ذم الزنا ٠‏ فقلت 
هدا حدیث موضوع على رسول الله صلی الله تعالى علىه وسل والزا 
معصية ٠‏ والندعة شر من المعصية » کا فال سان الثوري : المدعة 
أحب إلى إبليس من المعصة ؛ قإن المعصة يتاب مها والبدعة لا يتاب 
مها . وکان قد قال بعضهم : حن تنوب الناس ‏ فقلت : ما ذا تتويو م ؟ 
قال : من قطع الطريق ٠‏ والسرقة ٠‏ وحو ذلك . فقلت : حالم قبل 
تتوییک خبر من حالم بعد تويك ؛ فإهم كالوا فساقاً يعتقدون حرم 
ماه عليه » وبرجون رحمة الله ٠‏ ويتوبون إلبه ٠‏ أو بنوون التوبة ء 
مخعلنموم بتنويبك ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام » محبون 
ما بغضه الله وسغضون ما حه الله ٠‏ وشت أن هذه الدع الى ۾ 


وعبرم علبها شر من المعاصي . 


قلت مخاطاً للأمير والحاضرن : أما العاصى فل ماروى البخاري 
في حيحه عن تمر بن الطاب أن رجلا کان يدعى ارا » وکان 
شرب الجر ٠‏ وكان بضحك الى صلى الله عليه وسلم ‏ وكان كلا أي 
به الى صلى الله تعالى عليه وسل جلده المد فلعنه رجل رة ٠‏ وقال : 
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لعنه الله ء ما کر ما بؤلی ه إلى الى صلى الله تعالى عليه وسل ؟ ! 
فقال انى صلى اله تعالى عله وسل : « لاتلعضه فإنه حب الله 
ورسوله » . قلت : فېذا رجل کر الشرب للخمر ء ومع هذا فلما كان 
حح الاعتقاد حب الله ورسوله شد له الى صلى الله تعالى عله 
وسل بذلك وى عن لعنه . 


وأما اليتدع فثل ماأخرجا في المحيحين عن علي بن أي طالب 
وعن آي سعيد الخدرى وغرها م دخل حديث بعضهم ا 
أن الى صلى ال e‏ . خاءه وجل نالع الجمان 
كث اللحية ٠‏ حلوق الرأس > بن نيه أر السجود » وقال ماقال . 
E‏ « حرج من ضضيء هذا قوم 
e‏ مع صلاہم > وصیامه مع صبامم » وقراءته مع 

فراء ہم > روون القران لا ا . ردول ف الإسلام ج 
عرق السهم من الرمية ؛ لن أدركنهم لأقتلهم قتل عاد » وفى رواية ؛ 
« لو بعل الذين بقاتلونهم ماذا مم على لسان تمد لنكلوا عن العمل » 
وف روابة « شر قتلى بحت اد الساء خر تلل من قتلوه » . 


» قلت ° وو لاء مع کثرة صلاہم وصيامم وفراء نېم ومام 
ن العادة والزهادة أ الى صلل اله تعالى عليه وسل بقتلهم . وقتلم 
و معه من أسحاب انى صلى الله تعالى عليه وسل 
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وذلك روجهم عن سنة اللىي وشربعته ‏ وظن ایی ذکرت قول 
الشافعي : لأن يشل المد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خبر من أن 
لی بشیء من هذه الأهواء . فلما ظہر قبح الندع فى الإسلام ٠‏ وأنها 
أظل من الزن والسرقة وشرب الجر ٠‏ وأهم مبتدعون بدعا منڪرة 
فيكون حالم أسواً من حال الزانى والسارق وشارب الجر أخذ شيخم 
عد الله يقول : يإمولاا لاتتعرض لمذا ال جاب العزيز - يعني أتباع أححد 
ان الرفاعي - فقلت مَكراً بكلام غليظ : وبحك ؛ أي شیء هو الجناب 
العزيز > وجناب من خالفه أولى بالعز يإذو الزرجنة 7> تريدون أن تبطلوا 
دين الله ورسوله ٠‏ فقال : يإمولانا محرقك الفقراء بقلومم ٠‏ فقلت : 
مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إلهمم وصار جيم الناس 
خوفویی منهم ومن شرم ۰ وبقول آسحاہم إن هم 2 مح الله فنصر 
اله وأعان علهم . وكان الأعراء الحاضرون قد عر فوا بركة ما بسره الله 
فى أمر غزو الرافضة بلجل . 


وقلت لمم : يا شبه الرافضة يإبيت الكذب - فإن فيم من الغلو 
والشرك والروق عن الشربعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض صفامء 


() کا بالأصل 
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و پزيدون عليهم ۰ لم من أ کذب الطوائف حتى قبل فيهم : لانقولوا 
آكذب من الهود على الله » ولكن قولوا آكذب من الأحمدية على 
شیخهم ٠‏ وقلت مم : آنا کافر بک وأحوالک ( فون يمارا 
ثظرُونِ) . 


ولا رددت علمم الأحاديث المكذوبة أخذوا بطلبون مني كنبا 
حيحة ليبتدوا بها فبذات مم ذلك ٠‏ وأعد الكلام أنه من خرج عن 
الكتاب والسنة ضربت عنقه. وأعاد الأمبر هذا الكلام واستقر الكلام 
على ذلك . والمد له الذي صدق وعده ٠‏ ولصر عبده ٠‏ وهزم 


الاحزاب و حدهہ 
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سل سبع ابر مرم 


ولاصر السنة ‏ فربد الوقت ٠‏ ومحر العلوم » بقبة انجتهدين ٠‏ وحجة 
امتأخرين > اج العارفين » وقدوة الحققين ٠‏ رحلة الطاللين ٠‏ وحخبة 
اراسخين ٠‏ إمام الزاهدين ومنال الجتهدين ٠‏ الإمام الحجة النوراني ء 
والعام الجتهد الربالى ٠‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمبة الحراني أدام الله علو قدره فى الدارين » وجعله 
يتسم ذروة الكال مسرور القلب قرب العين » عن « المرشدة » كيف 
كان أصلها وتأليفما ؟ وهل جوز قراءتما ام لا ؟ 


فأحاب ‏ رحمه الله تعالی ‏ قائلا : 

المد لله رب العا من E‏ و ضعا ايو عند الله مد بن 
عد الله بن التومرت ٠‏ الذي تلقب بالمدي . وكان قد ظهر فى المغرب 
اول الا ا اة من حر عا ا + وان ف دعل ال سالا 
العراق ٠‏ ونعل طرفا من العم > وکان فه طرف من الز هد والعادة . 


ار آل ارب مد إل جال المرب هة ال ك م ار 
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وعبرم : جال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله . فم 
الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائح الإسلام ‏ واستجاز أن 
إظہر هم أنواءا من الحاريق > يدعوم بها إلى الدين ٠‏ فصار جىء إلى 
مقار لدفن مها أقواماً ويواطتہم على أن بکلموه إذا دعام . ویشهدوا 
ه عا طلبه مہم » مثل أن لشېدوا له أنه ادي . الذي بشر به رسول 
الله صلى اله عليه وسام ٠‏ الذي يواطئ امه اجه واسم أيه اسم أبه. 
وأنه الذى ا الأرض قسطا وعدلا . 6 ملت جوراً وظاما . وأن 
من انبعه أفلح » ومن خالفه خسر . ومحو ذلك من الكلام . فإذا اعتقد 
أولئك البرر أن الو نى يكلمونه ولشېدون له بذلك ۰ عظم اعتقادم فيه 
وطاعتهم لأعره . 

م إن اولثك المقبورين هدم عليهم القبور ليموتوا › ولا بظروا 
اوو دماء أولئك مباحة بدون هذا › وأنه جوز له إظهار 
هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره واتباعه . وقد ذكر عله أهل 
مغرب وأهل الشرق الذين ذ كروا أخاره من هذه الجحكايات أواعا . 
وهي مشهورة عند من يعرف حاله عله . 

ومن الحكاات الى بأرونما عنه أنه واطأً رجلا على إظهار النون 
وكان ذلك عالاً حفظ القرآن والمديث والفقه ء فظهر بصورة الخون 
ETE‏ إلا جنوتاً . ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل بقرا 
القران والمحديث والفقه ۰ وزعم آنه عل ذلك ف الام وعوفى مما كان 
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به . ورا قبل : إنه ذكر لمم أن الى صلى اله عليه وسل علمه ذلك 
فصاروا محسنون الظن بذلك الشخص ٠‏ وأآنه كان لمم بوم إسمونه 
وم الفرقان ٠‏ فرق فيه بين أهل النة وأهل النار بزعمه ٠‏ فصار كل من 
علموا أنه من أولبائم جعلوه من أهل الجنة » وعصموا دمه ٠‏ ومن 
علموا أنه من أعدائم جعلوه من أهل النار . فاستحلوا دمه واستحل 
دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكة » الذبن كاوا من أهل الكتاب 
والسنة على مذهب مالك وأهل الدينة » يقرؤون القرآ ن والحديث : 
كالصححين ٠‏ والموطاً وغر ذلك والفقه على مذهب آهل المدينة فزعم 
آم مشة محسمة وم يكونوا من أهل هنه المقالة » ولا يعرف عن 
أحد من أسحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والنجسيم . 


واستحل أيضاً أمواهم ور ك من الات ا رل 
وحوه ٠‏ من جنس ما كانت نستحله الجهمىة المعطلة _ كلفلاسفة 
والمعتزاة » وسائر نفاة الصفات ‏ من أهل السنة والماعة ٠‏ لما امتحنوا 
الناس فى « خلافة المأمون » وأظهروا القول بأن القرآن علوق وأن 
اله لا رى فى الآ خرة » ونفوا أن يكون له عل ٠‏ أو قدرة أو كلام 


أ مشسة ٴ او سی من الضفات القائمة يدانه : 


وصا ر كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله » وولوه 
الولايات وأعطوه الرزق من ست الال ٠‏ وقلوا شہادته وافقدوه من 
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الأسر ومن ) بوافقهم على أن القرآن لوق وما بتع ذلك من 
بدعم قتلوه ‏ أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من بيت المال . 
وم بولوه ولاية » ولم يقبلوا له شمادة ٠‏ وم يفدوه من الكفار . 
بقولون : هدا مشبه ؛ هذا جسم ۰ لقوله : إن الله رى فى الأخرة . 
وأن القران کلام الله عبر مخلوق وأن الله استوى على العرش ٠‏ ومحو 
ذلك . فدامت هذه امحنة على المسلمين بضع عشرة سنة ٠‏ فى آواخر 
خلافة الأمون » وخلافة أخيه العتصم ٠‏ والواثق بن المعتصم . ثم إن الل 
تعالى كشف الغمة عن الأمة ٠‏ فى ولابة النوكل على الله . النى جعل 
الله عامة خلفاء بى العماس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا الحخنة 
لأهل السنة . 


فأعر المتوكل برفع الحنة وإظہار الكتاب والسنة ٠‏ وأن إروى 
ما ات عن انى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين ء من الإئبات الاق 
اتعطيل . وكان أولئك المهمية العطلة قد بلغ من تبديلهم للدين أم 
اوا يكتبون على سور الكة :+ لس كله سىء وهو المزز 
المحكيم ولا بقولون : ( وهُوألسمِيعَابصِدُ ) وأہم كانوا عتحنون 
اناس بقوله تعالى : (أيس كيلو مف) فإذا قلوا وهو السميع الصبر 
أنكروا عليهم ٠‏ ومذهب سلف الأمة وأ نها أن يوصف الله جا وصف 
به نفسه وعا وصفه به رسوله من غبر حریف ولا تعطل › ومن غر 
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كت ول عل .فا رن ع الها ات اة ءل کون 
فاته صقانت فة ءل يمون أن االله الس كله شيد لا ف ذانة 
ولا فى صفاته ٠‏ ولا فى أفعاله فك) أن ذاه لا تشه الذوات ‏ فصفانه 
لا تشه الصفات . 


والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بات مفصل ٠‏ وني تمل . 
وأعداء الرسل : الجمية الفلاسفة وحوج وصفوه بننى مفصل ٠‏ وإنا 
تمل . فان الله سبحانه وتعالی أخبر فی کتابه بأنه : بکل شیء علیم 
وأنه عل کل شىء در »وان حي قيوم ۰ وأنه عزز حکيم اة 
عفور رحم > وأنه ا بصير . وأنه حب المتقين والحسنين والصاررن 
ونه لا حب الفساد ٠‏ ولا رضى لعباده الكفر ء وأنه رضي عن المؤمنين 
ورضواعنه . وأنه بغضب على الكفار ويلعهم ‏ ونه إليه بصعد الكلم 
اليب » والعمل الصالح رفعه . وآته کلم E E‏ 
زل به الروح الأمين من الله على نه تمد صلى الله عليه وسلم . کا 
قال : ( فلْتَرلدرو دمن باي ) وروح القدس هو جربل 
کا قال فی الآ ية الأخری : (فل کات عدوا جربل فإنَم لرل لبك 


ر ر ر م وه 


با يالله مصد قا لما ب يدَيْد) . تعالى : (ترليد ارح المي * علقَليك 
لنم الشذرت) وقال تعالى : ( وو يراض * إلَريمااطِرة ) وقال 
ا hsp‏ 


EA*° 


وقد ثبت فى حيح مسل عن صيب عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « إذا دخل أحهل المنة المحنة وأهل النار النار ء نادى مناد : 
ا أهل الجخة ! إن لك عند الله موعدا ربد أن ينجزكموه ؛فبقولون : 
ماهو ؟ ا يض وجوهنا ويثقل موازيتنا . ويدخالنا الجنة ومجرنا من 
النار ؟! قال : فيكشف المحجاب . فبنظرون إليه ها أعطام شيا أحب 
إلم من النظر إله ؛ وهي الزيادة » وقد استفاض عن الى صلى الله 
عله وسل ف الصحاح آنه قال : « إ سترون رک ک رون القمر 
OOOO NEE‏ قالوا : يارسول الله ؛ 
هل ری ربا وم القامة ؟ قال : هل تضامون فى رؤية الشمس 
حواً ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا قال : فهل تضارون ف رؤبة 
القمر سحواً لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فانک سترون ربك . 
کا رون الشصين.والقتر ۾ فة صل الله عليه وسل الرؤية بارؤية 
ولم لشبه المرئي بالرئى ؛ فإن الماد لا محبطون الله علماً + ولا تدركه 
أبصار . ۳ قال تعالى : (لائدرڪه الابصروهو يدرك الأبصسى . 


وقد قال غير واحد : من السلف والعلاء إن « الإدراك » هو 
الإحاطة فالعاد رون الله تعالى عباناً ولا محبطون به . فهذا وأمثاله ا 


ار الله ره ورسوله. 


سے سے کے 


E ESE DOS DE وقال تعالى فی انى‎ 


۸1 


و 3 ع ا 


( ھل تعلولسیًا ) . ( ولم یک مواد ) فين فى هذه الآات 
أن اله لا كفو له ٠‏ ولا ند له ٠‏ ولا مثل له ولامى له ء هن قال : 
إن عل الله کعلمی ۰ أو قدرته کقدر تي أو کلامه مثل کلانی و 
وحبته ورضاه وغضه مل إرادتى وى ورضاي وعضى > آواستواءه 
على العرش کاستوايٍ ٠‏ أو تروله كنزولي ٠‏ أو إنبانه كإنبانى ‏ ومحو ذلك فمذا 
قد شه الله ومثله خلقه ۰ تعالی الله ما بقولون » وهو صال خث 
مبطل ۰ بل کافر . 


ومن قال : إن الله ليس له عل ولا قدرة ولا كلام ٠‏ ولا 
مشة ٠‏ ولا مع ولا بصر » ولا حبة ولا رضى . ولا عضب ٠‏ ولا 
استواء » ولا إتبان ولا نزول فقد عطل اسما اله الحسنى وصفانه 
المللى ء وألحد فى أسماء الله واياته وهو ضال خدث مطل بل كافر ؛ بل 
مذهب الأعة والسلف إثبات الصفات ونفى التشبيه بالحلوقات إثبات بلا 
تشسيه وتزيه بلاتعطيل » ا قال نعيم بن حاد الخزاعي شيخ البخاري : 
من شه الله خلقه فقد فر ۰ ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


کفر ۰ ولس ماوصف الله به نفسه ولا رسوله تشسها . 


وا سان ذلك اده ای ارا أن ف النة مأاء و e‏ 
ان عباس رضى الله عها : ليس فى الدنيا ما فى الجنة إلا الأعماء فإذا 


AY 


كانت الحخلوقات فى الحنة توافق الحخلوقات فى الدننا فى الأسماء ٠‏ والمحقائق 
لست مثل المقائق . فكيف يكون الالق مثل الخلوق إذا وافقه 
ف الاسم 4 


والله تعالى قد أخر آنه مع بصير ؛ عن الإنسان أنه ميع 
بير . ولس هذا مثل هذا » وآخبر أنه حى ۰ وعن بعض عباده أنه 
حي ٠‏ ولس هذا مثل هذا . وأخبر أنه رؤوف رحيم » وأخبر عن نه 
أنه روف رحيم کولس ها مل هدا ء وار آنه عليم حلم وار 
عن بعض عاده بأنه عليم حليم » ولیس هذا مل هذا . وسمى نفسه 
اللك ٠‏ وسمى بعض عاده الك ٠‏ ولس هذا مثل هذا . وهذا كثر فى 
الكاب وال كان ملف الا وا عا 6 الذاه شل ان 
حنبفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرم » على هذا إثبات بلا تشبيه ‏ 
وتزيه بلا تعطيل لا بقولون بقول آهل التعطىل ٠‏ نفاة الصفات » ولا 
بقول أهل النمشيل المشمة للخالق بالحلوقات . فهذه طريقة الرسل ؛ 
ومن آمن بم . 

وأما الحالفون لارسل - صلوات الله وسلامه عليهم - من المنفلسفة 
وأشباههم » فيصفون الرب تعالى « بالصفات السلية » ليس كذا . ليس 
کذا . لس كذا » ولا دصفونه بغىء من صفات الائات ٠‏ بل بالسلب 
الذي يوصف به المعدوم فيق 1 و ا ا لامعدوم . فلا بق 


EAY 


فرق بان ما ونه ووبان المعدوم وم بقولون : انه مو جوک 
ععدوم » فبتنافضون ۰ ونه من وجه » ومجحدونه من وجه خر . 


ويقولون : إنه وجود مطلق ٠‏ لايتميز بصفة . 


وقد عل الاين أن الطلى ل كن مرخردا + نة لتس ف لامور 
الموجودة ماهو مطلق لا بتعين » ولا بتميز عن غبره ٠‏ وإغا يكون ذلك 
فيا بقدره للرء في نفسه » فيقدر أعراً مطلقاً ‏ وإن كان لا حققة له 
فى الخارح ٠‏ فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون لا جعلون الخالق 
سبحانه وتعالى موجوداً مباياً حلقه ؛ بل إما آن بجملوه مطلقاً في 
ذهن الاس . أو مجعلوه حلا فى الحلوقات . أو بقولون هو 
وجود الحخلوقات . 


ومعلوم ان الله كان قبل أن خلقق الحلوقات و 
ذاته شىء من ملوقاته » وعلى ذلك دل الكتاب والسنة ٠‏ واتفق عله 
سلف الأمة وأعتها . فالميمسة المعطاة نفاة الصفات من المتفلسفة 
والمعترة وغيرم ‏ الذين امتحنوا المسامين » کا تقدم ‏ كانوا على 
هذا الضلال ٠‏ فاما أظبر الله تعالى أهل السنة والجاعة . ونصرم . 
تی هذا الننی فى نفوس كثير من أناعم ٠‏ فصاروا يظهرون تارة مح 
الرافضة القرامطة الماطنية ‏ ونارة مع اليمية الامحادية ٠‏ وتارة يوافقو م 


CA 


على أنه وجود مطلق » ولا زدون على ذلك . 


و صاحب » اأرشدة {@ کانت هده عفد ته ګ فد ر ذلك 
م شح e‏ ذ کر فہ ان الله تعالى 


وهذا م بذ كر فى « مرشدته » الاعتقاد النى بذكره اة الل 
والدين من أهل السنة والجاعة أحهل المحديث والفقه والتصوف والكللا 
وغبرم من أتباع الأعة الأربعة وغبرم ء كا يذكره أة المنضة والماككة 
والشافعية والنلية » وأهل الكلام : من الكاابة والأشعربة والكرامية 
وغعبرم . ومشا التصوف والزهد » وعلماء أهل الحديث فإن هولاء 
كلهم متفقون على أن الله تعالى جي پم > قادر بقدرة . ک قال 
فاا ) وکا بطو سىء مَنْعِلمےء با سا ( وقال تعالى : 
) کن آله که د شد یما اول إل نره تيد ) . وقال تعالى : ( وما 
یلم نان ولاتش م لولمه ) . وقال تعالی : ( اول اتام الى 


o‏ ا 


خلقهم هواشد مهم قو ) وقال تعالى : (والسا بيتهابايْدٍ) أى بقوة . 


وف الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل أنه کان بعلم أحابه 
الاشار ةق لانور کا > کا بعلمهم السورة من القرآن . بقول : 


Ao 


إذا م أحدك بالأعر فلركع ركعتين من غير الفربضة .ثم لبقل : الم 
إنى أستخبرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك ٠‏ وأسألك من فضلك العظيم 
فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم ٠‏ وأنت علام الغيوب . الهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ وإلسميه بامه ‏ خير لي في ديي ومعاشی 
وعاقة أمري ٠‏ فاقدره لي ٠‏ ويسره لي » تم بارك لي فيه » وإِن كنت 
تعلم أن هذا الم شر لي فى دي ومعاشي وعاقة أعري فاصرفه عى 


واصرفنی عنه . واقدر لي احبر حبث کان . تم رض به » . 


والأعة الأربعة وسار من ذكر متفقون على أن الله تعالى برى فى 
الآخرة » وأن القرآن كلام الله . 


فصاحب « امرشدة » م بذكر فيها شيا من الإئبات الذي عليه 
طوائف أهل السنة والجاعة » ولا ذ كر فبها الإعان برسالة الى صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ ولا باليوم الآخر وما أخبر به الى صلى اله عليه 
وسام من أ الجخة والار والمث والحساب وفتنة القبر والحوض 
وشفاعة الى صلى الله عليه وسل فى أهل الكارٌ ٠‏ قان هذه الأصول 
كلها متفق عليها بين أهل السنة والجحاعة . ومن عادات علائهم آم 
بذ كرون ذلك فى العقائد الحختصرة » بل اقتصر فيها على ما ,بوافق أصله 
وهو القول بأن الله وجود مطلق ٠‏ وهو قول التفلسفة والهمبة . 


A٦ 


والشيعة » ومحوم من انفقت طوائف أهل السنة والجاعة ‏ هل المذاهب 
الأربعة وعيرم على إبطال فوله ٠‏ وتضليله . 


فذ كر فيها ما نقوله نفاة الصفات » ولم يذ كر فما صفة واحدة 
له تعالى ثبونبة » وزعم فى وما أنه قد وجب على كل مكلف أن بعلم 
ذلك . وقد اتفقت الأعة على أن الواجب على المسلمن ما وجه الله 
ورسوله ٠‏ ولیس لأحد أن بوجب على المسلمين مالم وجه الله ورسوله 
لن الىد ده به مدد ل اة ورسر :فيب الد 
به » وبعضه م بذ کره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأعة فلا 
جب على الناس آن بقولوا ما ل بوجب الله قوله عليهم . وقد بقول 
لرجل كلة وتكون حقا » كن لا جب على كل الئاس أن بقولوها ء 
ولس له أن وجب على الناس أن بقولوها فكيف إذا كانت الكلمة 
تتضمن باطلاً ؟ 


وما ذ كره من الى بتضمن حقا وباطلا › فالمحق جب اتباعه » 
والباطل جب اجتنابه . وقد بسطا الكلام على ذلك في كناب كبر . 
وذ كرا سب تسمته لأتحابه بالوحدن » فان هذا عا أنكره المسلمون ؛ 
إذ جيع أمة مد صلى الله عليه وسل موحدون ٠‏ ولا مخلد فى النار 


م أهل التوحد أحد . 


LAY 


« التوحبد » هو ما به الله تعالی فی کتاره > وعلى لسان رسوله 


مل ات عله وسا كقولة تفال + ( فل هواله اد ٭# اله الد 
oR‏ لد لد ول وا + رکم یک لڪ فوا د ( وهده اسشورة 


. ھ ٠‏ 2 3 ر ر س ر و و م 
نعدل ثلث القران . وقوله : ( فلاا آ_ڪفروت * لاأعَسدم 
رو ر روو کس ر ر سا کے سے 2 > سر راسم 
e‏ #% وا آنشرعلیدون ماأعبد # و د دما : *٭* و اغا اونما 


لیکو لدت ) وقال تعالی : ( اانه ا لها ل اه واسكعْمر 
ا وَلْمومِتت ) وقال تعالى : ( وما ارس امن ق لمن رسول 


فنفاة الجهمىة من المعتزاة وغبرم موا نی الصقات TT‏ 
قال إن القرآن كلام الله ولس بخلوق . أو قال : إن الله رى في 
الآخرة أو قال : « أستخبرك بعلمك . وأستقدرك بقدرتك » ۾ يڪن 
موحداً عندم ؛ بل يسمونه مشبهاً محسماً > وصاحب « الرشدة » لقب 
أحابه موحدين . اتباعا مؤلاء الذين ايتدعوا توحندا ما أل الله به من 
سلطان . وألمحدوا في التوحبد الذي رل الله به القران . 


وقال أبضاً فى قدرة الله تعالى : إنه قادر على ما إشاء »> وهذا 


بوافق قول الفلاسفة وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين الذين 
بقولون : إنه لا يقدر على عبر ما فعل » > ومدهبپ السلمين أن الله على 


LAA 


کل شیء قدبر . سواہ شاءہ أو لم بشاہ ‏ کا قال تعالی : ( فهو 


و اسر ر ر ا rl e‏ > چر2 ر 4 رو رک 
رعل أن يبعت علّكم عذابا من فوك اومن تحت اجک اویلبسکم شيعا e‏ 


1b 
E) 
سے‎ 


وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل « أنه لما برل 
قوله تعالى : ( قل هوالقاور نيعت دابا ووك ) قال : 
أعوذ يوجهك ( إَوَينكٍَأرَْي ) قال : أعوذ وجك . 
 (‏ اویلسکشيعاويذق بعص بأسبعَضِ ) قال : هانان آهون » 
قالوا فهو بقدر الله علبها وهو لا يشاء أن يفعلها ؛ بل قد أحار الله هذه 
الأمة على لسان نسا أن لاسلط عليہم عدوا من غبرم فيجتاحهم › أو 
هليم بسنة عامة . وقد قال تعالى : ( مسب آلإضنأن بح عقامة * 
ارعان وىة ) فاه قادر على ذلك » وهو لا بشاؤه » وقد 
قال تعالی : ( ولوشتتا لاک فیںهددهًا ) وقال تعالں : 
 (‏ ولوشاء ريك الاس أمَةَوَدَةَ ) فالله تعالى قادر على ذلك » فلو 
اة لفعله بقدرته › وهو لا لشاؤه . 


ا ا م وات ا 
ولفظ ممل فى كناب آخر . 


۸۹ء 


فالمالم الذي بعل حقائق مافا > ويعرف ماحاء به الكتاب والسنة 
لا بضره ذلك . فانه بعطي کل ذي حق حقه › E ET‏ 
السلمين إلى تعلمها وقراء تما ٠‏ ولا جوز لأحد أن يعدل تما اء فى 
الكتاب والسنة ٠‏ واتفق عله سلف الأمة وأ نها إلى ماأحدثه بعض 
اناس ما قد بتضمن خلاف ذلك . أو يوقع الاس فى خلاف ذلك ء 
ولس لأحد أن بضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده ؛ بل علبه ن 
شع ولا بتاع > ويقتدي ولا بدي ۰ فن الله سحانه بمث مدا 
صلى الله عليه وسل : بالهدى ودين احق ٠‏ لبظهره على الدين كله 
وکفی االله شهىداً . وقال له : ( OE‏ 
أنأومناتبعنى ) وقال تعالی : ( الوم كلّث لځ ديت وأممَت 
تقض اترا ) وافې سل الله عله وسر عل 
السلمين ما محتاجون إلبه فى ديهم . 


فىأ خذ السلمون يع ديهم من الاعتقادات والسادات . وغر ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق علبه سلف الأمة وأ متها ء ولس ذلك مخالفاً 
للعقل الصريع فإن ما خالف العقل الصربع فهو باطل. وليس ف ا لكتابوالسنة 
والإجاع بإاطل ‏ وككن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الاس ٠‏ أو 
بفهمون مها معنى باطلا » فالآ فة مهم لا من الكتاب والسنة ؛ فإن 


۹۰ 


ر 
ر چ 


لله تعالی قال : ( راع تاکیب ییا لکل شیو وهی ورخمة وزی 


والله آعم : واحد ل وحكهء وفاواة عل ندا تة وغل آل 
a E‏ الله ونعم الوكيل . وما توفيتی إلا بالله . عليه 
وكات وإلبه أب . 


سنل 
عن رجل خاطب هو وإنسان على من قرأ « المرشدة» . 


قال الأول : قال يعض العلاء المرشدة لا مجوز أن نقرأهاء 
قال الأ خر : من لا بقروها فهو كافر ؟ 


الجواب : الحد لله . أما هذا القائل الثاى الى قال : من لا بقرها 
فهو کافر » فإنه كاذب ضال خط اهل بحب أن بستتاب عن مثل 
هذا القول . فإن تاب وإلا عوقب عقوية بلبغة ردعه وأشاله عن 
ل ها : 


بل إذا فهم مضمون قوله : من ) بقرؤها فهو كافر » وأصر عله 
بعد العم ء كان هو الكافر المستحق لأن بستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا 
قتل . واللة مر . 


سل مع ابر مہرم 
قلس ال رو حه 


عن فوم مناسبين إلى المشاخ : تووم عن كطع الطريق » 
وقتل النغس والسرقة ؛ وألزموم بلملاة ؛ لڪنيم بصلون صلاة عادة 
البادية ٠‏ فل جب إقامة حدود الملاة أم لا ؟ () ومع هذا شعارم 
الرفض ٠‏ وكشف الرؤوس ‏ وتفتبل الشعر ‏ وحمل الحيات . تم غلب 
على قلوہم حب الشیوخ . حى كلا عثر أحدم آوحمه آم استغاث 
إشيخه ٠‏ ولسجدون هم رة في عبتم » وة في حضورم ٠‏ فتارة 
بصادف السجود إلى القلة ٠‏ وتارة إلى غبرها _ حث كان شىخه_- 
ويز مون هذا لله . ومهم من بأخذ أولاد الاس حوارات برضى 
اوالدن ٠‏ وبغبر رضام » ورعا كان ولد الرجل معيناً لوالديه على السعى 
فى المحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة ٠‏ ويندر للمولى . ومهم من بواخي 
النسوان فإذا هوا عن ذلك قال : لو حصل لى أمك وأختك واخيت) 
فإذا قبل : لا تنظر أجنسة . قال : أنظر عشرين نظرة » وحلفون 


. يأتي الكلام على الأمر بالصلاة فى بايا‎ )١( 


۹۳ 


بالشايخ . وإذا وا عن شىء من ذلك . قال : آنت شرعي . فهل 


انكر علبہم مأجور أم لا ؟ 


وهل اتخاذ الحرقة على امساح له أصل فى الشرع أم لا ؟ وهل 
اتنساب كل طائفة إلى شيخ معين يثاب عليه . أم لا ؟ وهل التارك له 
آم أم لا.؟ وبقولون : إن الله برضى لرضا المشاخ ٠‏ ويغطب بغضمم 
ويستندون إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «المرء مع من أحب » 
و « أوثتق عرى الإسلام الحب فى الله والبغض فى اله » فهل ذلك 
دللل مم › أم هو شيء آخر ؟ ومن هذه حال هل جوز دفع 
الزكاة الله ؟؟ 


وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل المحيات فليس هذامن 
شعار أحد من الصالين ؛ لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين 
لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا الشيخ همد بن الرفاعى ولا غيره ‏ 
وإغا ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد عدة طويلة ‏ ابتدعه طائفة 
اتتسبت إليه الوا طريق السلمين وخرجوا عن حقائق الدين . 
وفارقوا طريق عباد الله المالحين وم نوعان : 

أهل حال ابليسى . وأهل محال تلييسى . فأما آهل « الأحوال » 


c٤ 


مهم : فيم قوم اقترنت بهم الشباطين ٠‏ 6 بقترنون بلخوانمم ؛ فإذا 
حضروا ماع المكاء والتصدية أخذه ا جال » فیزیدون وبرغون . کا بفعله 
الصروع . وبتكلمون بکلام لا یفهمونه ۾ ولاالحاضرون وهي شیاطنہم تنکلم 
على ألسنتهم عند غية عقومم ٠‏ كا يتكلم الجى على لسان المصروع ٠‏ 
ولمم مشامون فى المند من عاد الأصنام ٠‏ ومشابهون بالغرب لسمى 
أحدم المصلي ؛ وهؤلاء الذين فى المغرب من جنس الزط الذرن لاخلاق 
شم ؛ ذا كان لبعض الاس مصروع أو محوه أعطام شيا فيجيئون 
ولضربون مم بالدف والملامي وحرقون ويوقدون ارا عظيمة مؤججة 
ويضعون فيا المديد العظيم حتى يبتى أعظم من ار وينصبون رماحا 
فما أسنة . تم إصعد أحدم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الاس ٠‏ وبأخذ 


ذلك المحدید الحمى وگره على بده »› وأنواع ذلك 


وروی الناس حجارۃ رمی ہا ولا رون من رمی ہا ٠‏ وذلك 
من شباطينهم الذبن بصعدون م فوق الرمح » وم الدين بباشرون 
لنار . وأولئك قد لايشعرون بذلك ٠‏ كالصروع الذي إضرب ضرا 
وجبعا وهو لامحس بذلك ؛ لأن الضرب بقع على الجي . فكذا حال 
أهل الأحوال العيطانة » ولمذا كلا كان الرجل أشبه بالجن والشياطين 
کان حاله آقوی ۰ ولا باتہم ا لجال إلا عند مؤذن الشطان وقرانه : 
مؤذنه المزمار ٠‏ وقرانه الغناء . 


0 


ولا اتهم المجال عند الصلاة والنكر والدعاء والقراءة » فلا لمذه 
الأحوال فائدة في الدين ‏ ولا في الايا ٠‏ ولو كانت أحوام من 
جنس عاد الله الصالمحن ٠‏ وأولباء الله المتقعن . لكانت محصل عندما 
أمى الله به من العادات الدينبة ء ولكان فبها فائدة فى الدين والدنا 
ا الطعام والعراب عند الفاقات ٠‏ واستتزال المطر عند الحاحات » 
والنصر على الأعداء عند الحافات ء وهولاء أهل الأحوال الشطانة 
فى التلسس عحقون البركات . ويقوون الحافات . ويا كلون أموال 
اناس بالباطل ٠‏ لا بأمرون امروف ولا هون عن الكر . ولا 
مجاهدون فى سبل الله . بل م مع من أءطام وأطعمهم وعظمهم ‏ وإن 
كان تتريا : بل برجحون النتر على مسين ٠‏ ويكونون من أعوام 
ونصرائيم اللاعين ٠‏ وفبهم من بستعين على الحال بأنواع من السحر 
والشرك الذى حرمه اله تعالى ورسوله . 

وأما أهل « الحال مہم : فم عون ادوس كير الل 
ودهن الضفادع . وقشور النارنج > ومحو ذلك . عشون ا على النار 
وعسكون نوعا من اليات بأ خذونها بضعة . وبقدمون على أ كلها 
بفجور ٠‏ وما إصنعونه من السكر واللاذن ٠‏ وماء الوردء وماء الزعفران 
والدم ٠‏ فكل ذلك حيل وشعوذة بعرفها الخير بهذه الأمور . 

ومهم من تأيه الشباطين . وذلك ۾ أهل الحال الشطانى . 


ء٦‎ 


فيل 


وأما ماذكروا من غلوم فى الشيوخ : فبجب أن بعل أن الشيوخ 
الصاحين الذين يقتدى بهم فى الدين م المنبعون لطريق الأنساء والمرسلين 
كالسابقين الأولين من الماجرن والأنصار والذين اتبعوم بإحسان › ومن 
له فى الأمة لسان صدق - وطريقة هولاء دعوة الحلق إلى الله » وإلى 
طاعته وطاعة رسوله ٠‏ واتباع کناب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

والمقصود أن يكون الدين كله لله » وتكون كلة الله هي العلبا . وان 
الله تعالی قول : ( وما لقت ان وا لش إلا لی دون * ماار دمم نرق 


رر و4 و ور م > 
وما ارد ان يطعمون * لن اده هوا لر زاق د والقووالْمتَينْ ( 


والرسل أعروا الخلق أن لا يدوا إلا الله وأن مخلصوا له الدين 
فلا حافون عبره ۰ ولا برجون سواه ۰ ولا یدعون إلا ايه . قال 
تعالى : ( وأن المسدجدرتوفلاتدعوأمعاليأحدًا ) . وقال تعالى : ( ومن 


2 
:5 ھار و و ۶ ت E‏ وو و 
يطح الله ورسوله,ويخش الله يقو اوليك هم الفایرون ( 


۷ 


عل الطاعة لله والرسول . وجعل الخشية والنقوى لله وحده . وقال 
تال : ( ولو انه راما ات ماه ورس و لوالو ا حس با اف سۇت تا 
انهه ورسو لوا ى اوبوت ) فالإياء لله والرسول : 
( وما اتک الرسول فخ دوه وما تہکم نه انتا ) والحلال ما حلله رسول 
الله وا حرام ما حرمه » والدين ما شرعه » لس لأحدمن الأولين 
والاخرين خروج عن طاعته وشريعته ۰ ومن ) بقربه باطنا وظاهراً 
فېو کافر مخلد فی النار . 


وخر الشيوخ الصالين > وأولباء الله المخقين : آنعهم له وأقر r‏ 
وأعرفہم 0 وأطوعبم لأره : کاى بكر وعمر وعثان وعلي . وسار 
التابمعن بإحسان» وأما الحسب فلله وحده وهذا قالوا : ( حسبتاالة 


OT ٍ > ه ا‎ A 
وعم الو ڪيل ) وځ بقولوا ورسوله . 6 قال تعالى : ( الزينقاللهم‎ 
الاس إن الاس کد جمعوا لک اكوم هراد هم یمتا وقا لوا حسبتا اله وم‎ 


کے » 2 سے و ص اواس ی صا کے ا 
اويل ) وقال تعالى : ( يتايماالنىحسبك اله ومنٍاتبعكين 


المرْمنْت ( آي أن ازل وحده حسىك و حسمب من اىك من 
الؤمنين . فهو وحده يكفبهم فإنه سسحانه له املك وله المد وهو كاف 
ده . ک قال تعالى : ( الشاللةبكافيٍعبَدَه ) وقال تعالى : 


ت سے ا و سے ور ص سے ھے 


( ولداساللګ عبکادیعی فاق قري ا 


۹۸ 


وروى أن بعض الصحابة قال : يارسول الله ! هل رشنا قريب 
فنناجه ؟ آم عبد فننادىه ؟ فأنزل الله تعالی هذه الاية » فو سسحانه یح 
قريب e E‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدها . وهو بعالم 
من أحوال العباد مالا يعلمه غيره ‏ وبقدر على قضاء حواتجم الت 


لا يقدر علا عيره » ور حم رحمة لا رجهم ا عيره . 


والشيوخ الذن بقندى م يدلون عليه » وبرشدون إله ٠‏ عرلة 
الأعة فى الصلاة ٠‏ بصلون ويملي الناس خلفهم ٠‏ وعنْزلة الدليل الذي 
للحاج هو يدهم على البيت » وهو وم جيم محجون إليه » ليس لمم 
من الإلمية نصيب ؛ بل من جعل لمم شيا من ذلك فهو من جنس 
اللصارى المشركين > الذين قال الله فى حقهم : ( اذو أآحارهة 
ورش تھ ما ار بابامّن دوت اله والح ات مَرَي E‏ 
E‏ داه ذهو همات رڪوت ) 
وقد قال وح علب السام : ( فلل اول َك نر ی >راین آلو ول أعلمالْمَيَبَ 
ول قول کمن مَك ) € آم الله مدأ صلى الله علبه وسلم أن بقول . 


ا 
ولا انا 2 لا فن الاندء ولا غبرم ٠‏ فلا قول لأحدم : ياسيدى فلان ! 
ا ف حسىك أو ف جوارك ¢ ولا قول :ك ا “وبك س 
ولا بقول : إذا عثر : يافلان ! ولا يقول : تمد ! وعلى ! ولا الست نفيسة 


۹ 


ولا سيدي الشيخ أحمد ! ولا الشيخ عدى ! ولا الشيخ عبد القادر ! ولا غير 
ذلك . ولا حو ذلك عا فه دعاء الت والغائب ٠‏ ومسألته ‏ والاستغائة به 
والاستنصار به » بل ذلك من أفعال المشركين . وعادات الضالين. 


ومن المعلوم ا سد الحلق تمد صل الله عله وسل > وقد لت 
فى صحبح البخاري «آن الاس لما أجدبوا استسقى عمر بلمباس . وقال 
الهم إا إذا أجدنا وسلنا إليك بنبينا ء فتسقنا . وإنا تتوسل بعم نبينا 
فاسقنا فقون » فكانوا فى حباة الى صلى الله عليه وسلم يتوسلون 
بدعائه » وشفاعته مم » کا بتوسل به الناس يوم القبامة » وإستشفعون 
به إلى رهم » فياذن الله له في الشفاعة فيشفع لمم . ألا ترى الله يقول 
رَعمَمّن‌دونِ ايڪو ت نما دروف ألسمدوت راق رض ومام 
فيه امن شرك وما منم ينهي * ولا تع الَمعة عند إلالمن أو ل ) 
فين سسحانه أن الحلوقات کلہا لس لأحد مها شىء ف 
الك » ولا له شريك فبه » ولا له ظهير › آي : معين لله تعالى کا 
تعاون الوك ونان أن الشفاعة عنده لإ تلفح إا ن آذن له ۰ 


وإذا كان يوم القبامة ىء الاس إلى آدم ‏ تم توح ٠‏ تم إراهیم 
م موسی ۰ م عبسى » فيطلىون الشفاعة مهم › فلا إشفع هم ا 
هولاء الذين ۾ سادة الحلق » حتى يتوا مدا صلى الله عليه وسل ٠.‏ 


0 ° * 


ای ربه فحمده گحامد ولسجد له . قاذا أذن له فى العفاعة شفع 
مم ٠‏ فده حال هؤلاء الذين ۾ أفضل الخلق ؛ فكيف غبرم ؟ 


فلا مات النی صلی الله علیه وسلم م یکونوا بدعونه » ولا لستغیثون 
کوت ا خد ,ای قبل ۶ 
بصلون عند قبره ولا قبر غیره » لکن بصلون ويسامون عليه ويطعون 
أمره وبتبعون شريعته » وبقومون يا أحبه الله تعالى من حقق نفسه وحق 
رسوله وحق عباده المؤمنین » فإنه صلی انل عليه وسل فال : « لا تطرولي 
کا آطرت النصاری عسی بن عرے ۰ فما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله » 
وقال : « اللهم لا مجعل قبري وتا يعد » وقال : « لا تتخذوا قري 
مدا . وصلوا علي حیث نتم فان صلاتک تبلغى » وقال : « لعن ال 
الود والنماری امخذوا قبور نامہم مساجد » محذر ما فعلوا وقال 
له رجل : ماشاء الله وشت فقال : « أجعلتى لله ندا ؟ قل : ماشاء 
الله وحده » وقال : « لا تقولوا ماشاء الله وشاء مد ولكن قولوا 
ما شاء الله تم شاء تمد » . 


وف المسند أن معاذ بن جيل سجد له . فقال :« ماهذا يامعاذ ؟ » 
فقال : يارسول الله ! رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون 
ذلك عن نیام فقال : با معاد اول ارت أحداً ان سد لاحد 
لأمرت الرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » وقال : « ي 


0۰١ 


: شرت رئ أ كنت اا لقبری قال : لا قال‎ E 
. فإنه لا يصلح السجود إلا له » أو ك قال‎ 


فإذا كان السجود لا جوز لرسول الله صلى الله عليه وسل حيا 
ولامیتاء ولا تبره فكف جوز السجود انبره ؟ بل قد ثبت طه فى 
المحبح أنه قال : « لا جلسوا على القبور ولا تصلوا إلا » فقد هى 
عن الملاة إلبها > ا هى عن اخاذها مساجد ومذا لما أدخلوا حجرته 
فى المسجد لا وسعوه جعلوا مؤخرها مسنا منحرفا عن سمت القلة لا 
بصلي أحد إلى المحجرة البوبة » فا الظن بالسجود إلى جبة غيره . 
کائنا من کان؟!. 


وأما قول القائل : هذا السجود لله تعالى قإن كان كاذيا فى ذلك 
فكنى بالكذب خزياء وإن كان صادقا فى ذلك فإنه بستتاب فإن تاب 
وإلا قتل » فإن السجود لا يكون إلا على الوجه المغروع وهو السجود 
الفا رسود البهى ورد اة وسجودالفك فل اح 
قول العاماء . وأما السجود عقب الصلاة بلا سيب فقد كرهه العلماء 
وكذلك مايفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر م بفعله أحد من 
السلف ولا استحبه أحد من الأمة » ولكن هؤلاء بلغہم حديث رواه آبو 
موسى الذي فى ( الوظائف ) أن الى صلى الله عليه وسلم كان 


0۰۲ 


يصلى سجدتين بعد الور ففعلوا () الحديث الني رواه مسل ف 
حه « آنه کان بصلي بعد الور ركعتين وهو حالس وم یداوم على 
ذلك » فسمیت الرکعتان سجدنين ٠‏ کا فى أحاديث أخر ٠‏ فهذا هو 
أصل ذلك ٠.‏ والڪلام فى هاتين الركمتين مذكور فى غير 
هذا الوضع . 


وأما السجدتان فلا أصل لما ولا للسجود الحرد بلا سب وقالوا 
هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة لوق من غر عراعاة شروط 
الصلاة وهذا يشابه من لسجد للشرق فى الكنسة مع النصاری ويقول : 
لله آو يسجد مح اهود إلى الصخرة وبقول : لله ؛ بل سجود النصارى 
والبهود له وإن كان إلى غير قبلة السامين خير من السجود لير الله . 
بل هدا عزلة من يسجد للشمس عند طلوعا وعرومما ولسجد لعض 
الکو اکب والأصنام ويقولون : لله . 


فصل 


وأما فساد الأولاد : بحبث بعلمه الشحاذة » وعنعه من الكسب 
الحلال » أو خرجه بلاده مكشوف الشعر "“ ف الناس . فمذا يستحق 


(۱) بباض بالاصل . 


صاحه العقو بة الىلىغة الق خرن عن هدا الإفساد لاس| ان 
أدخلوم فى الفواحش » وغير ذلك من النكرات ؛ وجب تعليم أولاد 
السامين ما آم الله بتعليمهم إياه > وتريتهم على طاعة الله ورسوله . 
کا قال النى صلى الله عليه وسل « عروم بالملاة لسع واضربوم 
علا لعشر وفرقوا بم ف لمصاجح ( 


ول 

وأما « النذر للموتى » من الأنياء والمشايخ وغيبرم : أو لقبورم 
أو المقيمين عند قبورم . فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى . سواء كان 
لر ف ار ها أي غر داك رقو هن لر کاس > 
والرهان وبيوت الأصنام . وقد شت قي المحيح عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطيع الله فليطعه ومن نذر أن 
یعصی الله فلا يعصه » وقد اتفق العلاء على أن نذر المعصية لا جوز 
الوفاء به ؛ بل علبه كفارة بين فى أحد قولي العلاء > وهذا إذا كان 
النذر لله وأما إذا كان النذر لغر اله > فهو كن محلف بغر الله 
وهذا شرك . فستغفر اله منه > ولس فى هذا وفاء ولاكفارة . 
ومن تصدق بالنقود على أهل الفقر والدن فأجره على رب العالمين . 
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وأصل عقد النذر منهي عنه . کا ثبت في المحيح عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه نى عن الذر وقال : « إنه لا بأهى خير 
إغا يستخرج به من اللخيل » وإذا نذر فعليه الوفاء عا كان طاعة لله 
كالصلاة والصدقة والصيام والح ؛ دون مالم يكن طاعة لله تعالى . 


لل 


فأما مؤاخاة الرحال النساء الأحانب > وخلوم مهن ونظرم إلى 
الزبنة الماطنة منهن : فمذا حرام باتفاق المسلمين » ومن جعل 
ذلك من الدين ٠‏ فهو من إخوان الشباطبن . قال الله تعالى : ( وَل 


س ع کک کر د کک رن صا ص ص سے ر سے Ce‏ 
r‏ 
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فعلوا فة قالواوجدتاعکھا ءاباءتاوالته آم تا ا قلإ اده لا يام با قحسا أتقولون 


ONE 
وقال الى صلى الله عليه وسلم : « لا مخلون رجل بامأة فان‎ 
: اها الطان » وقال : « إيا ك والدخول على النساء . قالوا : يارسول الله‎ 
ارايت امو ؟ قال : امو الموت » ومن ) بنته عن ذلك عوقب عقوبة‎ 

بلىغة بزجره › وأمثاله من آهل الفساد والعناد 


سل 

وأما ا جلف بغير الله من الملائكة والأنياء والمشايخ واللوك وغبرم 
فانه منهى عنه » غبر منعقد باتفاق الأعُة . ولم ينازعوا إلا في الحلف 
رول اله صلى الله عليه وسل خاصة . وا جور على أنه لا تنعقد 
الیمین لا به ولا بغبره » وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « من کان 
عالقا فلبحلف االله أو لىصمت » وقال : « من حلف بغر الله فقد 
أشرك » هن حلف بشيخه أو بتربته أو بمحياته أو بحقه على الله ٠‏ أو 
باللوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعة أو أيه أو تربة آبيه 
أو حو ذلك كان مهيا عن ذلك . ول تنعقد ينه باتفاق المسلمين . 


وھ لل 


وأما قول القائل : لمن أنكر عليه أنت شرعى . فكلام حيح » 
فان أراد بذلك أن الشرع لا يتبعه ٠‏ أو لا جب عله اتباعه » وأا خارج 
عن اتباعه ٠‏ فلفظ الشرع قد صار له فى عرف الئاس « ثلاث معان » 
الشرع المزل . والشرع المؤول ٠‏ والشرع المبدل . 
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اا ارغ لرل وما نت غ الربول س الات ر اله 
وهذا الشر ع جب على الأولين والآً خرين اتباعه > وأفضل أولياء الله 
أكليم تاعا ل ٠‏ ومن م بثزم هذا الشرع ٠‏ أو طمن فيه أو جوز 
لأحد الخروج عله » فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . 


وأما الؤول فهو مااجتهد فه المعلماء من الأحكام ٠‏ فهذا من قلد 
فيه إماماً من الأمة ساغ ذلك له . ولا جب على الاس الترام قول 


إمام معين . 


وأما الشرع ادل فهو الأحاديث المكذوبة» والتفاسير لمقلوبة ء 
والبدع المضلة التى أدخات فى الشرع ولست منه » والجك بغير ما 
أتزل الله . فهذا ومحوه لا محل لأحد اتباعه . 


وما حك الحكام بالظاهر . والله تعالى بتولى السرار » وحڪم 
الحا ك لا جيل الأشياء عن حقائقما . فقد ثمت فى المحبح عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنك مختصمون إلي ولمل بعضك أن 
يكون أن بحجته من بعض . وإما أقضى بحو ما أمع هن قضيت له 
من أخيه شيت فلا بأخذه ولا أقطم له قطة من الثار» فهذا قول 
إمام الجكام ٠‏ وسيد ولد آدم . 


وقال صلى الله عليه وسلم « إذا اجتبد الجا ؟ : فإن أصاب 
فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر » وقال « القضاة ثلائة : 
قاضيان في النار ٠‏ وقاض فى الجنة ٠‏ رجل عل احق وقضى به فهو فى 
اة » ورجل قضى للناس جل فهو فى النار . ورجل م احق 
وقضی خلافه فهو فى النار » . 

ومن خرج عن الشرع الذي بث الله به محداً صلى اله عليه وسل 
ظانا أنه متبع للحقيقة ٠‏ ؤإنه مضاه لمشركين المكذبين لارسل ٠‏ ولفظ 
« الحققة » بقال : على « حقبقة كونية » و « حقبقة بدعية » 


و « حققه شرعبه ٠.»‏ 


ف « المحققة الكونىة » مضمونها الإعان بالقضاء والقدر ٠‏ وأن اله 
خالق کل شیء وربه وملیکه > وهذا ما جب أن يۇمن به › ولا 
جوز أن بحت به » بل له علينا الحجة البالفة » هن احتج بالقدر جنه 
داحضة ۰ ومن ادر القدر عن المعاصى فعدره عير مقبول ٠‏ 

وأما « الحققة البدصة » في سلوك طريق الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
ما بقع فى قلب العبد من الذوق والوجد ٠‏ واحبة والهوى ٠‏ من غير 
تباع الكتاب والسنة ٠‏ كطريق النصارى » فهم ارة بعبدون غير اله 
ولارة يسدون بغر أمى الله . كالنصارى المشركين الذين اخذواأحبارم 
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ورهبانهم أرباباً من دون الله والسيح بن حرم ٠‏ وابتدعوا الرهبانية 
فأشرکوا الله مام زل به سلطاناً » وشرعوا من الدین مالم بأذن به 
اله . وأما دين المسامين فكا قال الله تعالى : ( فئان رجو لار 
یملعم مکار رواسا ) وقال تعالی : ( لسو 

سيك ) قال الفضل نن عاض : [ أخلصه وأصوبه 
ل :] وما أخلصه وأصوبه . قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً م بقل » وإذا كان صواباً ول یکن خالصاً م قبل » حتی کون 
خالصاً صواباً ٠‏ والحالص أن يكون لله . والصواب أن يكون على السنة 
ولهذا كان حمر بن الطاب بقول في دعائه : « اللهم اجعل علي كله 
صالماً > واجعله لوجهك خالصاً » ولا مجعل لأحد فيه شيا » . 


وأما « الحققة الدينة » وهي بحقبق ماشرعه الله ورسوله > مثل 
والصبر لحك الله ٠‏ والحب لله ورسوله ٠‏ والبغض فى الله ورسوله » 
وحو ذلك ما حه الله ورسوله . فہذا حقائق أهل الإعان ٠‏ وطريق 
أهل العرفان . 


فل 

والأم المعروف » وهو الحق الذي بعث الله به رسوله . والہی 
عن اشكر » وهو ماخالف ذلك من أنواع البدع والفجور ٠‏ بل هو 
من أعظم الواجبات ٠‏ وأفضل الطاعات ؛ بل هو طربق أعة الدين . 
ومشاي الدن ٠‏ نقتدي م فه ٠‏ قال الله تعالى : ( ول ينام 
عونلل ار وأمرو نالروف دعن المنكر واكك هم ليحرت ) 
وهذه الآية مها استدل المستدلون على أن شيوخ الدبن “بقتدى ہم 
في الدين » هن م بأعى با معروف وينه عن المكر لم يكن من شيوخ 


الدین ۰ ولا من بقندی به . 


ول 
وأما لباس الخرقة الى يلسا بعض المشاي الريدين : فمذه لس 
ها ال دل علها الل اة من هة الكات والسة» ولا كن 
الشاي التقدمون وأكثر التأخرين يسوا الريدين . ولكن طائفة من 
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التأخرين رأوا ذلك واستحوه . وقد استدل بعضهم بأن الى صلى الله 
عليه وسم ألبس أم خالد بنت خاد بن سيد بن الماص ثوباً ٠‏ وقال 
ها : سنا ٠‏ والسنا بلسان المحدشة الحسن ٠‏ وكانت قد ولات بأرض 
المحشة . فلهذا خاطما ذلك اللسان ء واستدلوا أبضاً حديث البردة الى 
تسا ام لى ل لله عليه وسلم : فسأله إياها بض الصحابة 
فاعطاه اها وقال : « ردت ا کون ال 


ولس فى هذين الحدشين دليل على الوجه الذي بفعلونه . فإن إعطاء 
اارجل لغبره ما بلسه كإعطائه إياه ما ينفعه » وأخذ ثوب من الى صلى 
الله عليه وسل على وجه البرك ةكأخذ شعره على وجه البوكة ‏ ولس 
هذا كلاس ثوب أو قلنسوة على وجه التابعة والاقتداء ؛ ولكن [ إشه ] 
من بعض الوجوه خلع اللوك [ التى ] مخلعونها على من بولونه كأا 
شعار وعلامة على الولاية والكرامة ؛ ولمهذا لسموما نشريقا . وهذا 
وحوه غابته أن مجعل من جنس الماحات ؛ فإن اقترن به نية صالة كان 
حسناً من هذه المبة » وما جعل ذلك سنة وطريقاً إلى الله سبحانه وتعالى 
فلس الأ كذلك . 


وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معان : فلا ريب أن الناس محتاجون 
من بتلقون عنه الإعان والقرآن . كا تلقى المحابة ذلك عن النى صلى 
اله علىه وسم وتلقاه pr‏ التاغون ويلك حصل اتباع السابقان 


۵١١ 


الأولين بإحسان » فكا أن الرء له من يعامه القرآن ونحوه » فكذلك لي 
من يمه الدين الباطن والظاهر ؛ ولا بتعين ذلك في شخص معين ؛ 
ولا حتاج الإنسان فى ذلك أن بنتسب إلى شيخ معين » كل من أفاد 
يره إفادة دينية هو شيخه فبها ؛ وكل ميت وصل إلى الإنسان من 
أقواله وأعماله واتثاره ما اتتفع به فی دینه فېو شیخه من هذه المة ؛ 
فسلف الأمة شيوخ اللفاء قرناً بعد قرن ؛ ولس لأحد أن يتسب إلى 
شيخ واي على متابعته » وبعادي على ذلك ؛ بل عليه آن واي کل من 
كان من آهل الإعان » ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ 
وعيرم ٠‏ ولا حص أحدا يزيد موالات ٠‏ إلا إذا ظهر له مزيد إعانه 
وتقواه » فيقدم من قدم اله تعالی ورسوله عليه » ویفضل من فضله الله 
ورسوله › قال الله تعالی : ( بکااالناساتاحلقتدمن وای جعت 


لھ و م ع کے رصم سے عم ر 3 


سعوبا وق ايل لتعارفوا ا نڪر عند اشانشگم ) 
وقال ا ا ا على می 


ولالعجمي على عر ؛ ولا أسود على يض 9 لابیض على ا 
الا التقوی » . 
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وسل 
وأما قول القائل : أنت للشيخ فلان » وهو شيخك فى الدنبا والأخرة . 


فهذه بدعة منكرة من جبة أنه جعل نفسه لغبر الله > ومن جة 
أن قوله : شبخك فى الدنبا والآخرة كلام لا حققة له › فإنه إن أراد 
أنه تكون معه فى الجخة > فهذا إلى الله لا إلبه > وإن أراد أنه يشفح 
فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا باذن الله تعالى » إن آذن له أن شفع 
فيه وإلا ‏ بشفع ؛ وليس بقوله : أنت شبخي ني الآخرة بكون 
شافعاً له هذا إن کان الشيخ عن له شفاعة ‏ فقد نقدم أن سيد 
اإرسلين والحلق لا بشفعم حى بأذن الله له فى الشفاعة بعد امتنأاع 
غبره مها ٠‏ وك من مدع لمشيخة وفيه نقص من العلل والإعان ما لا 
بعامه الا الله تعالى . 


من كلام أهل الشرك والتان ٠‏ فإن عاد الأصنام أحسنوا ظبم ها 
فکانوا ۾ وإیاها من حصب جهنم ۰ ک قال الله تعالى : ( إتڪم وما 
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تعبدوبت عن دون وحص SAE E‏ ( . لکن ال 
الى صلى اله عليه وسل « قول الله تعالى : أنا عند ظن عدی بي » وأنا معه 
اذا د کرلي فان ذکرني فینفسه دکرته فی نفسي » وان دکرنی فی ملا دکرته 
ف ملا خير مهم ٠‏ وإن نقرب إلي شبراً تقربت إلبه ذراعا ٠‏ وإن تقرب 
إلي ذراعا نقربت إلبه ياعا وإن لاي ي يته هرولة » ومن أمكنه 
الهمدى من عير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك ٠‏ ولا 
يستحب له ذلك ۰ بل بکره له . 


وام ان کان لا عکنه أن بعد الله عا ار الا بذلك . مثل ا 
نکن فى مكان لضعف فه المدى والسل والاإعان. والدن بعلمونه 
ويژدبونه لا يداون له ذلك إلا باساب إلى شيخهم أو ڪون 
انتسابه الى شيخ بزید فی دینه وعلمه . فإنه يفعل الاصلح لدينه . وهذا 
لا يكون ف الفالب إلا لتفريطه . وإلا فاو طاب المهدى على 
وجه لوجده . 


قأما الاتنساب النى برق بين المسامين ٠‏ وفيه خرو عن الجاعة 
والاتتلاف إلى الفر تة ٠‏ وساوك طربق الداع » ومفارقة السنة 
والاتباع ٠‏ فهذا ما هى عنه ٠‏ وبأم فاعله » وخر بذلك عن طاءة 
اله ورسوله صل اله عليه وسلم . 
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اËğËل‏ 
وأما قول القائل : إن الله برضى لرضا المشا ويغضب لضم . 


فهذا الك ليس هو ميم المعاخ ٠‏ ولا ختص بالمشاتج ٠‏ بل 
کل من کان موافقاً لله : رضى مارضاه الله » ويسخط ما سخط الله 
كان الله برضى لرضاه ٠‏ ويغضب لغضه ٠‏ من المشاح وعبرم ء ومن ) 
يك نكذلك من الشاخ ٠‏ م يكن من أهل هذه الصفة . ومنه قول 
انى صلى الله عليه وسلم لأهى بكر المديق - رضي الله عنه - وكان 
قد جری به وبين صهیب وخاب وبلال وغیرم کلام فی أب سقیان 
ان حرب ؛ فإنه ر ہم فقالوا ما اختت السوف من فد .ان 
مأخذها . فقال أتقولون هذا لكر قريش ؟ ودخل على الى صلى 
الله عليه وسل فأخبره . فقال : لعلك اغضتهم اا بکر ٠‏ ل کت 
أغضتهم . لقد أغضت ربك » أو ک) قال . قال : رج علبم آبو بكر 
فقال لمم : يا إخوافى ! أغضتك ؟ قالوا لا:ضغر الله الك ا آنا ڪر . 
فېژلاء کان غضم لله . 


وفى سحيح البخاري عن النى صلى الله عليه وسل قال : « بقول 
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الله تعالى من عادى لي ولا فقد بارزنى بالحارية ٠‏ وما تقرب إلي عدي 
عثل ما افترضت عليه ولا يزال عدي بتقرب إلي بالنوافل حى 
أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت مه الذي إسمع به ٠‏ وبصره الذي صر به ؛ 
ویدہ التی بطش ہا » ورجله الى مشي ہا ٠‏ فى إسمع ٠‏ وني صر 
وی یبطش ۰ وب عشي » ولئن سألی لأعطینه ‏ ولئن استعاذنی لاعیذنه 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي اومن 
كه اوتا وا ره هاا رل د : 


فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله 
لأنه فعل ما أحبه الله ٠‏ والجزاء من جنس العمل . قال الله تعالى : 
( ىال عنهمورضوأعنةُ ) وفى الحقيقة فالعمد الذي برضى الله 
لرضاه » ويغضب لغضه » هو إرضى لرضا الله » وبغضب لغضب الله 
ولک هال الان :ف اغا اح اه واش هة اا 
ورضي ما رضي الله لما برضي الله ٠‏ ويغضب لما يغضب ؛ لكن هذا لا 
يكون للبشر على سبيل الدوام » بل لابد لأكل الحلق أن بغضب 
أحياناً غضب البشر » ويرضى رضا البشر . 


و مذا قال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « الم 
اعا ا بشر أغضب كا بغضب البعر ٠‏ فأعا مسل سببته أو لعنته ولس 
لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك بوم القبامة » 


0۱٦ 


وقول الى صلى الله عليه وسل لأي بكر : لن كنت أغضتهم لقد 
أغضت ربك فى قضبة معنة > کكون غضه لأجل أبى سفبان وج 
كانوا بغضون لله > وإلا فأو بكر أفضل من ذلك . وباماة فالشيوخ 
واللوك وعيرم إذا اروا بطاعة الله ورسوله أطبعواء وإن مروا خلاف 
ذلك ۾ بطاعوا ته ¥ وى ى منفة الال ولس ابد 
معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسل ء وهذا فى الشيخ الذي ثبت 
معرفته بالدین وله به . 


ما من كان متدعا بدعة ظاهرة ٠‏ أو فاجراً غوراً ظاهراً . 
هذا إلى أن تنكر عليه بدعته و وره ٠‏ أحو ج منه إلى أن بطاع فبا 
بای بھ ؛ ککن إن می ہو أو غیرہ ا آم الله به ورسوله ٠‏ وجبت 
طاعة الله ورسوله ٠‏ فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كلل أحد » فى 
کل حال ؛ ولو کان الآعر ہا کائنامن کان . 


ول 


اد . وقال ا فرح المسلمون شىء بعد السلا فرحهم 
ا ا ا ا رل اه را کر او ا ار 


0۱¥ 


مم ٠‏ وان ا e‏ امام . وكذلك « E‏ عری الالام 
ا حب فى الله والىغض فى الله » ككن هذا محنث أن بحب الرء ما حه 
الله ومن بحب الله » فيحب أنيياء الله كلهم ؛ لأن الله حم وبحب 
کل من عل انه مات عل الإعان والتقوى . فإن هؤلاء أولناء الله 
والله محبهم کالذين شهد مم الى صلى الله عليه وسل الجنة وغبرم من 
اهل بدر واهل بيعة الرضوان . 


من شېد له الى صلى الله عليه وسل بالنة شهدا له باجنة > وأا 
من م يشمد له بالنة . فقد قال طائفة من أهل العل : لا نشهد له بالجنة 
ولا نشهد أن الله حه . وقال طائفة : بل من استفشى ان 
اناس إعانه وتقواه » واتفق المسلمون على الثاء عليه »> كعمر بن عد 
العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري واي حنيفة ومالك والشافعي 
واحمد والفضيل بن عياض واي سلیان الداراي ومعروف الکرخی و 
الله بن المبارك ‏ رضي الله عهم ‏ وغبرم . شمدنا هم بالحنة ؛ 
لأن فى المحيح « أن الى صلى الله عليه وسل عر عليه مجنازة فأثنوا 
عليها خيرأً فقال : وجت ٠‏ وجت ٠‏ وعم علبه مجنازة ٠‏ فأثوا عليها 
شرا ال وت وج ل :اسل ا اراك 
وجت ۰ وجت ؟ فال : هده المنازة أتم علبها خيراً فقلت : وجبت 
ها الجنة » وهذه المنازة اثنتم عليها شرا فقلت وجبت لما النار . قيل : 


0۸ 


٤‏ ا الله ؟ قال : لاء الحسن . والاء السىء» 


و اذا ع هدا کار من امشهورين االمشخة فى هده ا 
قد یکون فم من الل والضلال والمعامي والذنوب مالع شهادة 
اناس ممم بذلك . بل قد يكون فم المنافق والفاسق > کا آن فبهم 
من هو من أولباء الله القن . وعاد الله الصالحين > وحزب اله 
الفلحمن » ك) أن غير المشايخ فم هؤلاء › وهؤلاء فى الجنة ‏ والنجار 


والفلاحون وعبرھ من [ هذه ] الأصضناف ۰ 


إذا كان كذلك هن طلب أن حشر مع شيخ ) بعل عاقنه كان 
ا اغ بعل ؛ فبطلب آن .حشرء الله مع تبيه 
والصالحين من عاده . كا قال الله تعالى : ( وإنتظهرا عليه فإذاله 
هومولنةوجاريل وص حالموَمنبكَ ) . وقال الله تعالى : ( إتماولكماه 
وشو وال امنا یمو نالاو ونوت روه وهم مون ٭ ‏ وم نيولاه 


رس ر ٣‏ 


ورش وک واي اوجرب ولعيو ) 

وعل هذا من أحب شيخاً مالفا للشربمة كان معه ؛ فإذادخل الشيخ 
انار كان معه . ومعلوم أن الشىوخح المالفعن للكتاب والسنة آهل 
الضلال والہالةء هن کان معهم کان مصيره مصبر آهل الضلال والمالة ءواما 
من كان من أولباء الله التقين : كأبى بكر وعمر وعثان 


۵۹ 


وعلي وغيرم ؛ محبة هؤلاء من أوثق عرى الإعان ؛ وأعظم 


ولو أحب الرجل لما ظهر له من البر الذي حه الله ورسوله : 
تابه اله على نة ما حه الله ورسوله › وان ۵ a‏ باه . فان 
الأصل هو حب الله وحب ما محبه الله » من أحب الله وأحب ما حه 
الله كان من أولباء الله . وكثير من الناس يدعي الحة من غير محقبق 
قال الله تعالی : ( فل نواه تیعون یب آنه يوردو یگ ) 
قال بعض السلف : ادعى قوم على عمد رسول الله صلى الله عله 
وسل : ا حون الله » فأزل الله هذه الآأية > فمحة الله ورسوله 
وعباده المتقين تقتضى فعل مبوانه > وارك مكروهانه > والناس 
بتفاضلون فى هذا تفاضلا عظما ٠‏ من كان أعظم نصيبا من ذلك » 
كان أعظم درجة عند الله . 


وأما من أحب شخصاً مواه > مثل آن حه لدنبا بصا مله » أو 
لاجة بقوم له اء أو لال يتا كله به . أو بعصبية فيه . ومحو ذلك 
من الأشياء فهذه ليست ححة له ؛ بل هذه عة لموى اللفس » وهذه 
محة هي التى توقع أحاما فى الكفر والفسوق والمصيان . وما أكثر 
من بدعي حب مشايخ لله » ولو كان محم لله لأطاع الله الذي 


0° 


احم لأجله ٠‏ فان اموب لأجل عبره تڪون حه تأبمة ىة 
ذلك الغر . 


وکف حب شخصا له من لا بکون عا له » وکف بكون عا 
لله من يكون معرضاً عن رسول صل الله عليه وسلم وسيل الله . 


کحب الله . 


والفرق بين الحة لله والحجة مع الله ظاهر ء فأهل الشرك يتخذون 
أنداداً حبونهم كب الله والدين آمنوا أشد حبا لله الإعان حون 
ذلك ؛ لأن أهل الإعان أصل حم کر خب الله وهن اح آل اجب 
من حه ومن أحه لله » شحبوب احبوب حبوب ومبوب الله حب الله 


وما اهل الشرك فتخدون نداد ا اء مں 8 الله 
و ٤‏ 6 سر ر ص 2 سے د وک ر ص رر ٣‏ ا e‏ 
فال الله نعالل : (ولقد س جتخمونافر دی کماخلقتکم ول مرو وترکتم ما 


AK 
ا ا ا ات‎ 
حورو وقال | الله اق 2 یدزی فطرن‎ e 


گے ور 


e‏ 3 2 ا 24 > من ر یں ص 


ےم روو کے ےد 
غاورد # ره % ا ات برت 


ه١‎ 


ا O‏ وفال الله تعالی E‏ ر به آذ افون ان روا إل رنه َس 


لھم من دونو و ل ولا لاسَفيع لَه يمون ) وفال الله تعالى : ( ماکان ليران 


ويه اله التب لکلب والحکم والت بو ثم قول لتاس کونو اع عکادالی من د EL‏ 
0 ەك 2 س سے ر و و ص اص رج 
ولیک ک نوا ونی بماکتم لمو ن الکتب ویماکسرندرسون ٭ ولدیامر کہ ار 


0 7 


ا ے روس ٠‏ 
تلخ دوا الم ولتي أ AE‏ بالگ إذانےة ن). 


2 


C 


والله تعالى بعث الرسل وأزل الكتب ؛ لبكون الدين كله لله ؛ 
وقال الى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحبح « إنا مشر 
الأنساء ديننا واحد » فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة والمنباج » قال 
الله تعالى : ( وما ارسآ کا من قلات من رسو للا نویل له اندرا ا أأفَاعَبُدّون) 


2 سے و ۶ رن f‏ ص 7 چ س رو وص کے 
وفال نعالى ) وسل من رسلا سلتامن فلك من رسلا ا آجعلتامن دون لرن ءَالهة 
دسق کے 


: س رح اتح س رو چ مدو تر 
يدوب ) وقال ال :7 و 


) لغوت‎ E 


en 

الدعوة إلا الدين الذى بعثه به ؛ فإن دعوته عامة . یع الحلائق > قال 
الله تعال : ( E E E‏ ) . وقال . الله عله 
وت » لا سمح من هده الام ہودی ولا نصرایی 2 لا يۇمن 


o۲ 


ملل اا ا و 


سے صر < کو ل اناق e‏ 


ا ڪ تما لذن تقون ونوت لر ڪه وا ن هم بکايۈنا مون ٭ لين 
و رم م2 م وم ر س م 7ر 
ال ىالا الزی دوت هموا ا 


FE FEE 


EERE PE ROLE E E 


e‏ مھم رھم راغلی کات لھ مایت اواب 


س ص ا ر سے ۶2 OE‏ م ےم 


2 م ارو وت س وو > 
وعرروهونصروه واتبعوا أ الور از ى أن لمعه ,اوليك هم أَلْمْفَلحْت #٭+ فل 


ا ا ا an‏ <> ج 2 اوو کر ص ررر ا 
تايها الاس إن رسول امو إ لتحم جي عا الد ىله ملك السَمو ت وا لاأرْضٍِ 
ت و ک ود و ف e‏ 


هوی یمیت واوا وسو لہ ا التي زی بویٹ بان 


4 


2 ر و 2ر ج + ر 
ارا توه لَعَل ڪڪ ته دوت ) 


فعلى الق كلم اتباع مد صلى الله عليه وسل ٠‏ فلا بعبدون إلا 
اله ٠‏ وبعبدونه بشربعة تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ لا بغيرها ء قال الله 
تعالى : ( مجع لتك عل ةمال مراتيعهاولا َي أهوا الذي لايع مون 
تو کن يعوا نك نامه ساوإ ليوو بعصم وبا4 عض دالو 
القت ) ومجتمعون على ذلك ولا بتفرقون ٠‏ 
کا ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله 
برضی لک نلاثا : أن تعبدوهولا تشرکوا به شيا ٠‏ وأن تعتصموا محبل الله 
حيعا ولا تفرقواء وأن تناحوا من ولاه الله أمرك » وعبادة الله تتضمن 
کال محم الله ء وکال الذل له » فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن بكون الله 


1 


o 


هو المسود الذى حه القلوب وخشاه ولا يكون لها إله سواهء والإله 
El‏ القلوب بالحجة والنعظيم والرجاء والحوف والإجلال 
وجو ذلك:. 


والله سبخائة أرسل الرسل أنه لا إله إلا حو فتخلى القاوب عن 
حة ماسواه [ عحته » وعن رحاء ماسواه] رحائه وعن سوال ماسواه 
بسواله وعن العمل لما سواه العمل له وعن الاستعانة عا سواه بالاستعانة 

؛ ولمهذا كان وسط الفابحة ( ك ةوك يث ) قال الى صلى الله 
عل ا ف الحديث الصحبم : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة سى 
وبين عبدي › نصفين › فإذا قال : ( كندب انسلييت ) قال اله 
همدنی عبدي . فإذا قال : ( الرَحَمَنآلّي ر ) قال : أتى على عبدي » وإِذا 
قال : ( لوال ) قال : مجدنی عبدي . وإذا قال : (إِك 
تة إا نعم ) قال : هذه الاية بى وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ل إذا قال : (آهًِْ الَرَط الْسْسَفم » رط ألذن امت عله 
عبرألمعصوب عله ولا ألسالنَ ) قال : هؤلاء لمسدى ولسدي 
اسل 


فو سط الور إباك E E‏ ( فاد آن لا بعىد إلا 
الله ولا يستعان إلا إياه » والملائكة والأنساء وغبرم عباد الله کا قال تعالى: 
ر کت ال ا د ادال او وو ق 


oY 


نوب ادرو وڪ ريرش ديعا * مارت اموڪ يلوا 


ا 


الصَلِحتِ ضوفِيهمَ وره وده ن ف واااو اا 
واسمکروا صعب عَدابا ليما وآ عمدو اکت دوناولیاولانصيا ) 
فالحب لغير الله كب النصارى لمسيح . وحب البهود لوسى 
وحب الرافضة لعلي » وحب الغلاة لشيوخهم وأعنهم : مٿل من بوالي شيخا 
او ااافا وفقر عن ره وها متقاربان آو متساويان فى الرنىة ٠‏ فهذا 
من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا يعض الرسل وكفروا بعض ٠‏ وحال 
الرافضة الذين بوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم » وحال أهل العصة 
من النقسبين إلى فقه وزهد : الذين والون 1 بعض ] الشيوخ والأعة دون 
ابعض . وإغا المؤمن من يوالي يع أهل الإبعان . قال الله تعالى (إتَن 
لولحو ) . وقال انى صلى الله عليه وسلم : « الؤمن لمؤمن 
كالبنيان شد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه_ وقال : «مثل المؤمنين 
ی توادع تراہم کئل الجن إذا اشتكى مه عقو تداعی له سار 
ا لحد اجى والىهر » . وقال عليه الملام : « لا تقاطعوا ولا تداروا 
وكونوا عاد الله إخوااً » . 
وغا ين الحب لله والمب لغبر الله : أن أا بكر كان بحب النى 
صلى الله عليه وسل خلصا له » وأبو طالب عمه کان حه وینصره موا 
لا لله . فتقل الله عمل أهى بكر وأزل فه : (وسيجتًا انى ٭ 


00 


ت ردم I‏ ص رصا ا ر3 سے Bas‏ ص کے سر 
الَذىۇ ق مالە رگ # ومالاحدعندە من عة عزی # الا ابنغاء وجدریډد 


الكل * وسوقرعى ) وأما أبو طالب فل تقل عله ؛ بل أدخله 
النار ؛ لانه کان مشرکا عاملاً لغ الله . وأبو بکر ل بطلاب اج من 
الى ¢ لاەن ا ولا ٥ن‏ ره ؛ بل اهر A.‏ وأحه وکاڈه وأعانه 
بنضسه وماله متقربا بذلك إلى الله وطالنا الأجر من الله . ورسوله يبلغ 


ر 


عن الله أحره ونه ووعده ووعده ¢ فال تعالى (فإنماعليك البللع وعليَتا 
El‏ 


والله هو الذي ملق وبرزق ويعطي ويلع وبحفض ورفع وبعز 
ويدل ۰ وهو سبحانه مسلب الأساب کو ی وملیکه 


والأساب التى يفعلها الاد ما أعر الله به وأباحه فمذا يسلك » 
وأما ما هى عنه نبا خالماً ٠‏ أو كان من البدع التى ج بأذن الله ها 


> مس و 3 


فهذا لا سلك ۰ قال تعالی  :‏ ( قل ادعو الت زعم من دون الہ 
لڪوت قال دروف اموت ولا ق رض وما هم فيه امن شرك وماله 
منم منظهير * ولاع ع القعةعندة الال أو له ) 

بين سبحانه ضلال الذبن يدعون الحخلوق من الملائكة والأنياء وغيرم 
التين « أن حاون لا غلكرن تقال ذرة فى السوات ولاف 
الأرض ٤‏ 2 بن أنه لا شرکة 4م م بان زه لا عون له ولا ظہر ؛ 
لأن أهل الشرك بسہون الالق بالخلوق . کا بقول بعضم : إذا كانت 


o۲٦ 


لك حاجة استوصى الشيخ فلان ٠‏ فإنك مجده ‏ أو نوجه إلى ضر حه 
خطوات واده » یا شيخ ! بقضي حاجتك » وهدا علط » لا حل فعله 
وإن کان من هؤلاء الداعان لخر الله من ری صوره ادعو اغا 


فذلك شبطان ثل له . کا وقع مثل هذا لعدد کثیر . 


ونظبر هذا قول بعض المهال من اماع الشبخ عدي وغيره ؛ 
کل رزق لا بجيء على بد العيخ لا أريده ٠‏ والمجب من ذي عل 
سليم إستوصي من هو ميت ٠‏ إستغيث به ٠‏ ولا إستغيث بلحي الذي 
لا موت ۰ ویقوی الوم عنده آنه لو لا استغائنه بالشيخ المت لما قضت 
حاجته ۰ فهدا حرام فعله ۰ 


وقول أحدم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسات إلبه بأعوانه . 
فهكذا بتوسل إلبه بالشيوخ . وهذا كلام أهل الشرك والضلال » فإن 
اللك لا بعل حواج رعیته » ولا بقدر على قضامما وحده ۰ ولا رید 
ذلك إلا لفرض ححصل له بسبب ذلك ٠‏ والله أعل بکل شیء ۰ بل 
السر وأخنى ٠‏ وهو على كل شىء قدبر ٠‏ فالأسباب منه وإليه ٠‏ وما 
ن ب من الاماب إلا دا مرف عل اساب اخ 
معارضات . فالنار لا حرق إل إذا كان امحل قابلاً ء فلا حرق 
السمندل ٠‏ وإذا شاء الله منع رها كا فعل راهيم عليه السلام ٠‏ 


oY 


Py‏ ای ع»ره 9 ما ل فاا 
اله یگنر کی ؟ وقرالتیی ای . 


فننی الرب هذا کله فل ببق إلا الشفاعة ٠‏ فققال : ( ولانفع 
E NO‏ ) وقال : ( من داالّزی شفع عند ەا إلابإذند ) 
فهو الذى يأذن فى الشفاعة . وهو الذي يقبلها ٠‏ فايع منه وحده ؛ 
ولا کان الرجل أعظم إخلاصاً : كانت شفاغة الرسول اقرتب.. إل 
قال له أبو هررة : من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ؟ قال : 
« من قال لا إله إلا الله يتغى بذلك وجه الله » . 


وأما لذبن بتوكلون على فلان ليشفع مهم من دون الله تعالى : 
ويتعلقون بفلان . فہؤلاء من جنس المشركين الذى اخذوا شفعاء من 
دون الله تعالی . قال الله تمالى : ( آر اشد وان دون اشقا لاور 
ڪاوا لايمل ن سيڪاولايعيَلوت * فَلللهالسَمَعَهجيَيعًا ) وقال 
تعالی : (ثماستوی عل العرشمالگم من دون منولوولاسفیع ) وقال : ( لدعو 
َس aes e‏ # اس 


4 کو و د و 2 ّ 


o۸ 


عذاب ری کان عدوا ) . 


قال طائفة من السلف : كان قوم بدعون المسيح والعزير والملائكة 
فين الله تعالى أن هؤلاء اللاتكة والأنساء عصاده > کا أن هؤلاء عاد 
وهؤلاء بتقربون إلى الله » وهؤلاء برجون رحمة الله > وهؤلاء محافون 
عذاب الله . فالمشركون امخذوا مع الله نداد جوم کب الله ؛ 
وامخذوا شفعاء إشفعون لمم عند الله > ففيهم حبة لمم وإشراك سم ٠‏ 
وفم من جنس ما نى الأمارى من حب المسبح وإشراك به ؛ والمؤمنون 
أشد حا لله : فلا بعدون إلا الله وحده › ولا جعلون معه شيا حبونه 
كحته لا أنيائه ولا غيرم ؛ بل أحبوا ما أحبه بحبتهم لله ؛ وأخلصوا 
دیہم لله وعلموا أن أحداً لا بشفع لهم إلا بإذن الله ؛ فأحبوا عبد الله 
ورسوله مدآ صلى الله عليه وسل لحب الله ء وعلموا أنه عند الله 
املع عن الله . فأطاعوه فا أ وصدقوه فبا أخبر ول برجوا إلا الله ؛ 
ول خافوا إلا الله > ولم بسألوا إلا الله > وشفاعته لمن بشفع له هو إذن 
اله » فلا بنفع رجاؤنا للشفيع ٠‏ ولا خافتنا له ٠‏ وإا بنفع لوحيدنا » 
وإخلاصنا لله ووكلا عليه » فهو الذي بأذن للشفيع 


فع اسل أن يفرق بان عة الۇمنەن ودیہم » وحسة اللصارى 


6۹ 


والمشركن ودیہم وح آهل ا والاأعان و حرج ن مشاة 


الغران + وعكة الصاان . 


وف الصحيحين عن الى صلى اله عليه وسلم آنه قال : « ثلاث 
فر ن و کان 2 ون کن ان ررر أ ال 
تما سواھاء ومن کان حب اارء لا حه إلا للهء ومن کن کا رجح 
KINE S‏ لار دل 
تعالى ) فلن کان ءابا رابت اکم و لځو یک واو کول 
آقارفتموه اوت رة خسو ن ساد هامس کن رو ته ا ح1 e‏ 


ر ر 


ورسولووجهاد فی سوی لوف ربصواحییاف البای د و 


ا ر 


التسقیت ) وقال اله تعالى ات 


س 2 ر و کم ا E2‏ وس رت وړ س ب سر صر رر سے CC‏ 
وحبونه وع اَلمُوْمِِنََمر ولگ ن هدوتف سیل آله ولا افون لوم لیم 
صر ر ےم و و و 


لِك صلا رتیه من کک واک ( وهدا باب واسع و 
الإسلام مني على هذا الأصل . والقرآن يدور عليه . 


0° 


س ع ابر ہرم 
قلس اللہ رو ٤=‏ 


عن حماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد ؛ وتعلق كل مهم 
بسب ؛ واستند إلى فول فيل . مہم من هو مكب على حضور الساعات 
احرمة الى تعمل بلافوف . الى بالجلاجل ٠‏ والشباات المعروفة فى هذا 
امان ٠‏ و فة ان و اران ٠‏ ةق اك ال رى ا 
حضور السماع عند الشافعى وغيره من الأعة . 


فأحاب : أما الاعات المشتملة على الغفاء والصفارات والدفوف 
الصلصلات : فقد اتفق أعة الدين ما لست من جنس القرب والطاعات 
بل ولو م يكن على ذلك . كالغناء والتصفيق باليد » والضرب بالقضيب 
والرقص وو ذلك فېدا وان کان فه ماهو مباح » وفيه ماهو 
مکروه > وفبه ماهو محظور ٠‏ أو مباح للنساء دون الرحال . فلا 
بزاع بان أ عة ان اه لس مر خاس لقب والطاعات والعمادات 
وم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأ عة الدين وغبرم من مشا الدين 


o١ 


محضرون مثل هذا الساع > لا بالحجاز » ولا مصر ٠‏ ولا الشام »ولا 


لکن حدث بعد ذلك : فکان طائفة جتمعون على ذلك ؛ ولسمون 
الضرب بالقضيب على جلاجل ومحوه « التغبير ». 


فال الحسن بن عد العزر الحراتی : معت الشافعي تقول خامت 
بغداد شيا أحدثته الزنادقة ٠‏ بسمونه التغبر ٠‏ بصدون به الناس عن 
القرآن » وهذا من كال معرفة الشافعي وعلمه بلدين ٠‏ فإن القلب إذا 
نعود ماع القصائد والأبيات والنذ ها ٠‏ حصل له نفور عن سماع 
القرآن ٠‏ والآيات فستغى بساع الشيطان عن سماع الرحن . 


وقد صح عن النى صلى ال عليه وسل أنه قال : « لس منا 

من م ينغن القرا ن » وقد فسره الشافعي وأهد بن نبل وغيبرها 
يانه من الصوت فيحسنه بصوته ‏ وبترم به » بدون التلحين المكروه 
وفسره أبن عسنة وان عبد وغبرها O SET‏ 
ه مى حح فالأول هو الني دل عليه الحديث فإنه قال : « ليس 
منا من م يتغن بالقرآن مجه به » وفى الأثر : « إن العبد إذا ركب 
لدابة أناه الشبطان وقال له : تغن ٠‏ فإن ل بتغن . قال له : تن » فإن 


o۲ 


الفس لابد ما من شىء فى الغالب ترم به . هن م بترم اقرا ن 
رم بالشعر . 


وماع القرا ن هو ماع النسين وامؤمنين والعارفين والعالمين. قال اله 


م م اک ا اص ھت ر 
نعالی :) أؤلك الین آنعم انه علتم من النبيعن من ذر ية ء ادم وه نح ملنامع نوج ( 


ت 8 2 چ مء جر سے لے ع سے ے م ن 
وقال تعالى : ( E IEEE‏ ) الاتن وفال : 


( لسكيب ) الآ بة . وقال : ( إنَماألمومنوت لذبن إداذكر 


توس >٣‏ رد ووی 


وهذا السماع » هو اذى سرعه الله للمۇمنەن ۴ الملا وخارج 
اا وک حاب NT‏ الله عليه وسلم : إذا اجتمعوا 


وص انی صلی الله عليه وسل بابي موسی وهو يقرأ . عل 
بستمع لقراءته . وقال : « عمررت بك المارحة وأنت نقرأ . غعلت 
أستمع لقراءتك » فقال : لو علمت أك تسمسح رال وا 
ای ال کا غ وکل کن فل لان رش :دا را 
فبقرأوم ستمعون لقراءته ٠‏ وقال الى صلم الله عليه وج لابن 
مسعود : « اقرأً على القرآن . فقال : قرا علىك وعليك أتزل ؟! قال : 


or 


إنى أحب أن أمعه من غبرى ٠‏ فقرأت علبه سورة النساء حى 
إذا بلغت هذه الابة : ( كفل اتتام ن امم هيار وجَتابكَ 
عىهتۇلاه سيدا ) فقال : حسىك فنظرت فإذا عناه تذرقان 
الدمع » فهذا هو السماع الذي بسمعه سلف الأمة » وقرونما المغضاة . 
وخبار الشيوخ إعا بقولون ذا الساع . 


وأما الاستاع إلى القصائد اللحنة والاجتاع علما ٠‏ فأ كار الشيوخ 
محضروا هذا الماع » كالفضيل بن عياض وإراهيم بن أدهم ٠‏ وي 
سلبان الداراني ؛ ومعروف الكرخي . والسري السقطى وأمثالمم من 
المأخرين : کالشیخ عد القادر » والشسخ عدی بن مسافر» والشیخ آبى 
مدين ‏ والعيخ آي اليان ٠‏ وأمثال حولاء الشاخ : فاهم ۾ بڪونوا 
بحطرون هذا السماع » وقد حضره طائفة من الشيوخ وأ كاإرحم م 
تاپوا منه ورجعوا عنه ۰ وکان المشند ‏ رجه الله تعالى ‏ لا محطره 
فى آخر مره ٠‏ وبقول : من تكلف الساع فتن به > ومن صادفه 
الساع استراح به“ أي من قصد الساع صار مفتوناً » وأما من سمح 
تا يناسب حاله بلا اقتصاد فہذا پستریح به . 


الزنادقة ‏ م يكونوا مجتمعون مع عردان ونسوان . ولا مع مصلصلات 
وشبابات وکانت آشعارهم مزهدات عرققات . 


or 


ما « الساع » المشتمل على منكرات الدين » هن عده من القربات 
استتبب » فان تاب وإلا قتل ٠‏ وإن کان متأولا اهلا بين له خطاً 
تأوبله > وبين له الملل الني بزيل المجل . هذا من كونه طريقا 
إلى الله . 


وأما كونه حرماً على من بفعله على وجه اللو واللمب لا على وجه 
القربة إلى الله > فهذا فه تفصل » فأما المشتمل على الشاات 
والدفوف الملصلة » مذهب الأ عة الأربعة محر عه > وذ کر بو مرو 
ابن الصلاح أن هذا لس فه خلاف فى مذهب الشافعى » فإن الحلاف 
إا حى ف البراع الجردء مع أن العراقبين من حاب الشافعي ) بذ كروا 
لك اء ل ا انان :وا دک ماو 
اجراسانىن . 


وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن الى صلى الله عليه وسل 
ذكر الذين يستحلون المر والمحرر وار والمعازف على وجه النم هم 
وأن الله معاقيم . فدل هذا الحديث عل محر الىازف . 
والمعازف هى آلات اللہو عند آهل اللغة > وهذا اسم بتاول هذه 
الآلات كلا . 


ومذا قال الفقاء : إن من أنلفها فلا ضان عليه إذا أزال التالف 


o0 


الحرم . وإن أتلف الماللة ففيه بزاع . ومذهب أحد المشمور عنه . 
ومالك آنه لاضان فى هذه الصور أبضاً . وكذلك إذا أنلف دنان 
ار . وشق ظروفه وأنلف الأصنام التخذة من الذهب » ک أللف 
موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك . 


o۳٦ 


ر سل 


تمن يڙاخي النسوان - وبظر E‏ الشعذة ؛ كنقش 
شىء من القطن أو الحرقة باللاذن . أو بغبر ذاك . أو عسك النار 
با ن او سات لا حائل ينه ونما ٠‏ إلخ . 


فأحاب وأما مؤاخاة النساء ‏ وإظهار الإشارات الد كورة ؛ 
في من أحوال إخوان الشياطين . وأحاب هذه الإشارات ليس فبهم ولي 
لله > بل هم بين حال شبطاني . وال تاي . من حال ابلس 
وال تلبيس . 


وهۇلاء أصل حلمم أن الشياطين تزل على من يعمل مامحبه 
لطن م الكت والفجور ٠‏ فإذا خرج أحدم عن العقل والدين 
وصار من المنہوكن -- الذين بطبعون الشيطان » ويعصون الرحن . 
و ر ون قرات ا حضر أحدم الساع . وبؤاخون 
النسوان > ويتخذون البران و رقصون كالقرود وینةرون ی ملام 
ا رکوع والسجود ٠‏ ببغضون ماع القرآ ن وانباع شريعة الرحمن __ 
تزلت عليهم الشياطين التى تزل على كل فاك أثیم ؛ هنهم من رفعه 


o 


ا من تدخله اللار » ومهم من عشي ومعه صوء 
ر أن ذلك كرامات > وم من ستغث الشيخ وحاطب من 
بستغث بالشيخ حى رى أن ذلك كرامة للشيخ » ومنهم من محضر طعاما 
وفاكبة وحلوى. إلى أمور أخرى قد عرفناها وعرضا من وفعت له 
هذه الأمور وأضعافها . 


فإذا تاب الرجل والتزم دين الإسلام وصلى صلاة المسلمين وتاب 
عما حرمه رب العالمين واعتاض بساع القرآن عن ماع الشيطان ذهمت 
نلك الأحوال الشبطانىة » فإن قوي إعانه حملت له مقامات الصالين 
و إلا كقاه اکن من آهل جنة النعيم » وهذا بين يعرف السل أن هده 
الأحوال شبطانىة لا كرامات إعانة . 


o۳۸ 


ر سل 


عن حاعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ٠‏ ومهم من يقول : 
إن غانة التحقيق ٠‏ وكال سلوك الطريق › رك التكلىف . مث أنه 
إذا لزم بالصلاة يقوم ٠‏ ويقول : خرجنا من ال حضرة ووقفنا بالناب . 


فأحاب : أما من جعل كال النحقيق اروج من التكليف . فهذا 
مذهب اللاحدة من القرامطة والماطنية ٠‏ ومن شامهم من اللاحدة 
النتسبين إلى عل أو زهد أو تصوف أو تزهد» 

يقول أحدم: إن العد يعمل حى بمحصل له العرفة ٠‏ فإذا حصلت 
زال عنه التكليف » ومن قال هذا فإنه كافر رند باتفاق أ عة الإسلام 
فإهم متفقون على أن الأمر والهي حار على كل الغ عاقل إلى ن وت 
قال تعالى : ( وأعبدريكحىيأيكًآليقيث ) . قال الجسن البصري: ) 
حعل الله ممل امن غانة دون الوت ؛ وقراً هده الابة 9 « القن » 
هنا ما بعد اموت . کا قال تعالى في الآبة الأخرى : ( كاين 


# حى تاين ) ومنه قول الى صل الله E E‏ 


hI 


الحديث الصحيح لا مات عثان بن مظعون : « أما عثان فإنه تاه البقين 
من ربه » وقد ستل اليد بن تمد رجه الله تعالى عن بقول : 
إنه وصل من طريق الر إلى أن نسقط عنه الأعمال . 


فقال : الزنا والسرقة وشرب الجر خير من قول هؤلاء » ولقد صدق 
المضند ‏ رحه الله _ فان هذه كار . وهذا كفر ونفاق ۰ والکار 
خير من الكفر ٠‏ والنفاق . 


وقول الواحد من هؤلاء : خرجنا من المحضرة إلى اللاب » كلة حق 
آرید ہا باطل ٠‏ فإہم خرجوا من حطضرة الشبطان ٠‏ إلى باب الرحمن ؛ 
کا حکی عن بعض شیوخ حولاء : اہم کانوا فى ماع ء فأذن المؤذن 
فقام إلى الملاة ٠‏ فقال : كنا فى الحضرة » فصرنا إلى الباب ولا ربب 
أنه كان فى حضرة الشبطان . فمار على باب الرحهمن > ما کونه أنه کان 
في حضرة الله ٠‏ فصار على بابه ؛ قدا متنع عند من يؤمن لله ورسوله 
فإنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم: « بأن العبد قرب ما يكون 
من ربه وهو ساجد » وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « استقيموا 
وان حصوا ٠‏ واعلموا أن خير أعمالكم الملاة ‏ ولا محافظ على الوضو. 


إلا مۇمن » ٠‏ 


0° 


ER‏ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقتها » وفى الحديث 

عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أول ما محاسب عليه المد 
من عله ملا » وآغر شىء وصی به ای مل اٹ عليه وسم أت 
الملاة ٠‏ وكان بقول « جعلت قرة عي في الصلاة » وكان بقول : 
د أرحنا يابلال بالصلاة » ولم بقل أرحنا مها فمن ل جد قرة عه 
وراحة قله فى الصلاة ‏ فهو منقوص الإعان . قال الله فال وا 


م سر ع ع 


بالصَروالصكوو ولا كَكية الاين ) ٠‏ 


وفال انى صلى الله عليه وسل : « راس الا الإسلام » و موده 
الصلاة ٠‏ وذروة سنامه الجهاد في سسل الله » . 


وهدا باب واسح “لا بنکره من امن االله ورسوله . 


0٤۹ 


سل سبع ابر مرم 


الشيخ تقى الدين أحمد بن تبمبسة س رجه الله _ عا أحدثه 
الفقراء امجردون > والمطوعون من صحبة الشاب ٠‏ ومؤاخاة النسوان 
والماجريات » وحط رؤوسهم بين يدي بعصم بعضاً و كلهم مال بعصم 
بعضا بغیر حق ٠‏ ومن جى بشال بحت رجليه؛ وإضرب بغیر حق » 
ووفوفم مکشونی اروس › منحنین کالرا کعن > ووضع اللعال على 
رؤوسهم ٠‏ ولباسهم الصوف . والرقع ء والسجادة » والسحةء وأكل 
الحشيشة . وإذا حاءم مرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد مهم » وبطلبوا 
مه الصحبة > هل جوز ذلك؟ أو نقل عن الصحابة ؟؟ 


فأحاب : الجد لله » أما صحبة المردان » على وجه الاختصاص 
أحدم- كا يفعلونه- مع ما بنضم إلى ذلك من اللوة بالأمرد امسن ء وينه 
مع الرجل » وحو ذلك . فمذا من أفحش النكرات عند المسلممن » وعند 
الود والعارى > وغبرم » فإنه قد عل بالاضطرار من دين الإسلام 
و الأمم > بعد قوم لوط : بحر الفاحشة اللوطبة » ومذا بين 
الله فی کتابه آنه م يعلها قبل قوم لوط أحد من العالين ٠‏ وقد عذب ال 


o۲ 


الستحلين ما بعذاب ماعذبه أحداً من الأمم > حيث طمس آبصارم: 
وقلب مدائہم عل عاليها سافلها ؛ وأتعهم الحجارة من الساء . 


ولمذا امت الشربمة أن الفاحة التى فيبا القتل : يقتل مايا 
الرجم بالحجارة . کا رجم النى صلى الله عليه وسل اليودبين وماعن بن 
مالك والاسامي والغامدية وعبر « ور جم دعده خلفاؤه الراشدون 


والرجم شرعه الله لأهل النوراة والقرآن > وفى السنن عن الى 
صلى الله عليه وسل : « من وجدعوه يعمل ممل قوم لوط فاقتلوا 
الاعل والمفعول به » . وطمذا اتفق الصحابة على تلا حيعا ؛ لكن 
تتوعوا فى صفة القتل : فبعضهم قال : برجم » وبعضهم فال : ررمى من 
أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة ٠‏ وبعضهم قال : بحرق بالنار ؛ 
وهذا کان مذهب جور السلف والفقھاء آنا رحان بكرن كنا أو 
ثببین » حرین انا أو لوكين ٠‏ أو كان أحدها ملوك للآخر ‏ وقد 
افق المسامون على أن من استحلها عملوك أو غير ملوك فهو 


کافر حی تد . 


الله ۽ هو حرام اتفاق المسلمين . كا ه وكذلك فى المرأة الأجنسة . 6 
ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « العنان 
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ترنبان وزناها النظر والاذن تزنی وزناها السمع » والید تزني وزناها 
بطش ٠‏ والرجل راي وزناها المشي والقلب ی وی والفرج 
إصدق ذلك أو بكذبه » . 


اذا کان الستحل لما حرم لله کافرا . فكيف عن جعله قرسة 
وطريقا إلى الله تعالى ؟!. قال الله تعالى : 


(KF 


ر 


الله لا يام با لفسا 


سے 


ر ر اصرق 9 کک سے کر م لک م ا صن م رص سے a AAA‏ 
هاقلت 
سے سے 


( وفعاو فة قالوأوجد ا علنها ءابا تاوانه آم 
أتقولونعلى التو مالاتعكَموت ) وسب زول الآية أن غر اجس من 
العرب كانوا بطوفون الست عراة ٠‏ محعل الله كشف عورا مهم فاحشة ؛ 
وبين أن الله لا بأمى بالفحشاء » ومذا لما حح أبو بكر الصديق قبل 
حجة الوداع نادى بأمم الى صلى الله عليه وسل : - وكان بحج امسر 
والمشرك ‏ لامح دعك العام مرا « ولا طوف الست عربان 1 
فكف عن بستحل إتبان الفاحشة الكرى ؟ أو مادو ها ؟ ومجعلذلك 
عبادة وطريقاً . 

وإن كان طائفة من التفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة 
جملوا مشق المور الجيلة من جلة الطريق التق ترك بجا النفوس . 
فلس هدا من دن المىامان : ولا البهود ولا اللصارى واا هو 
دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم بأذن به الله . 
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وإن کان آتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه ساداہم وکبراؤم » 
زبادات من الفواحش الى لاترضاها القرود ؛ فإنه فد ثلت فى یح 
اللخاري « أن أباعران رأى فى الجإاهلية قردأ زنى بقردة فاجتمعت 
عله القرود فرحته » . ومثُل ذلك قد شاهده الاس فی زماتا في عر 


القرود » حتى الطبور . 


فلو كانت صحة « اردان » المذ كورة خالية عن الفعل الحرم 
فهى مظنة لذلك ‏ وسبب له ؛ وطمذا كان المشابح العارفون بطريق الله 
حذرون من ذلك . کا قال فتح الموصلي : أدركت ثلائين من الأبدال 
کل یہانی عند مفارقتى إياه عن سحبة الأحداث . وقال معروف 
الكرخى : كالوا يون عن ذلك . وقال بعض الابعين : ما أنا على 
الشاب الناسك من سبع مجلس إلبه ء بأخوف مني عليه من حدث 
مجلس إلبه . وقال سفيان الثوري ور الحافي : إن مح امرأة 
شيطااً ‏ ومع الحدث شبطانين . وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين 
اله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور 
والأصوات على النساك مالا بعلمه إلا اله ء حتى اعترف أ كار الشيوخ 
بذلك . وتاب منم من تدارکه الله برحته . 


ومعلوم ان هذا من باب اتباع الموى بغير هدی من الله ومن 


م و م سر سے سرو کب م ج ۰ 
أضل نایم هوه بخیر دی ت الو ( ومں استحل ذلك . و 
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اده دنا کان ضالا مضاهنا امشرکین والنصاری » ومن فعله مع 
اعتراأفه ا دنب 0 معصبة کان عاصاً أ ن ۰ 


ولك اة د ارا الةم عت خو جا > وط يا 
ما لس للأجنى أن ينظره حرام باتفاق المسامين . واتخاذ ذلك دنا 
وطربقاً كفر وضلال . والمال الني يؤخذ لأجل إقرارم » ومعونة على 
حادئة الرجل الأعرد ٠‏ هي من جنس جعل القوادة ج : 
بالصحة من جنس العرس على الغىي . والله سىحانه بام انكام 
مسافحين . ولا متخذي أخدان ٠‏ فالمرأة المسافحة زني عن اتفق ا 
ذلك الرجل المسافح : الذي بزني مع من انفق له ٠‏ وأما المنخذ الحدن 
فهو الرجل بكون له صديقة » والمرأة يكون ها صديق » فالأمرد 
الحادن للواحد من هؤلاء من جنس الرأة | E E‏ 
الححل والمال الذي يؤخذ على هذا من جنس مهر اغى . 
القوادة ومحو ذلك . 


وأما « الماجريات » فإذا اختصم ر جلان بقول أو فعل وجب أن 
بقام في أعرها بالقسط . قال الله تعالی : ( ااا لاوکر امي 
بالقسطشه دال ) ٠‏ وقال ‏ ( کووا میت يته شافط ) 
وقال : ( ناتان يى المۇمن ادىت دىا 
الاخرىفقنيلو ىتى ى فى تر مرا ) الآ بة . 
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وقد روى : أن اقتا م) كان بالجريد والنعال . 


4 
سے ر سے صر کے 


وقد قال تعالی  :‏ ( لاحن گر دجوم ردک 


و ست ۰ وا ا و ٤ 3 “-“ aT‏ 
أومَعّروف أو صي بت التاصس ) الابة ٠‏ وقال : (إتالهيامرم 


وم ر o‏ 4 4 س 


ر ر ٥ءء‏ پر ر م ۶ سا ص ت ر ص۶ وت ص € کے وو ورو ر ر روس م 
نودو لمت ل آهل هاو لدا کم تم بین الاس ان تمو ایا عد لاله ن عجایوظ ك بد 


سے 


> ۰ ر م س ٥‏ س ر س ری د er‏ > چ ٣‏ ووو 22 tH‏ ° 
وقال  :‏ ( وراس سى ماوعا ماخر ) ٠‏ وقال : 


کر و 


E, NET‏ 2 کے 
( وين عاتم فعاقوابمتل ماعوق مبه ) الاابة . 


فان كان الشخصان قد اختصا نظر أمرها . فإن تبين ظل 
أحدها . كان المظلوم بابار بين الاستبفاء والعفو ٠‏ والعفو أفضل ٠‏ فإن 
کان ظامه بضرب أو لطم فله آن بضربه . أو بلطمه » کا فعل به عند 
اهبر السلف . وكثبر من الأعة ‏ وبذلك حاءت السنة . وقد قبل : 
إنه يودب ٠‏ ولا قصاص فى ذلك . 


وإِن کان قد سه فله آن بسبه مشل ماسبه . إذا لم یکن فيه 
عدوان على حق محض لله .أو على غير الظال . فإذا لعنه أو سما 
اسم كلب ونحوه ٠‏ فله أن يقول له مثل ذلك . اذا لعن اه م يكن 
له أن يلحن أاه ۽ لأنه لم بظامه . ون افتری علنه کذیا ۾ يکن له آن 
يفتري عليه كذياً ؛ لأن الكذب حرام لحق الله . کا قال كثير من 
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العاماء في القماص فى الندن : أنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ومحو 
ذلك بفعل به کا فعل . فهذا أص قولي العماء ٠‏ إلا أن يكون الفعل 
حرماً لحت الله كفعل الفاحشة ‏ أو مجريعه الجر ٠‏ فقد هى عن مثل 
هذا أ کرم ٠‏ وإِن کان بعضهم سوغه بنظبر ذلك . 


وإذا اعترف الظالم بظامه . وطلب من الظلوم أن بعفو عله ولستغفر 
الله له » فہذا حسن مشروع . کا ثبت فى المحبح عن أبى الدرداء : 
« آنه کان بين أهى بكر وعمر کلام ٠‏ وأن أا بكر طالب من عر أن 
ستغفر له فأبی عمر ۰ تم ندم . فطلب أا بكر فوجده قد سبقه إلى 
انى صلى الله عليه وسلم وذ كر له ذلك . فقال الى صلى الله عليه 
وسل : بغفر الله لك یا آبا بكر » تم قال : يما الاس ! إنى قد جت 
إلبك فقلت : إنى رسول الله فقلتم : کذبت ؛ وقال أو ڪر : 
صدقت فهل أتم تاركوا لي صاحى ؟» . 


وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأحاب : كان من 
الحسنين الذين أجرم على الله ء وإن أبى إلا طلب حقه م يكن ظالاً . 
لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن ٠‏ فليس لأحد أن خرجه عن هل 
الطريق عجرد ذلك » ا قد بفعله كثر من الناس ٠‏ قال الله تعالى : 


سے ار صر مح ج و ت ع ص رو ر ص 
و غوف الا رض بغي رالحق اول لهم عَدَابأيُ ) 
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فإنه لو كان من ترك الإحسان الذى [لا جب عليه] بحسب خارجا عن 


و « أولياء الله » على صنفين : مقربين سابقين . وأحاب عين 
مقتصدین . کا روى البخاري فى سحيحه عن أبي هربرة عن الى صلى 
اله عليه وسلم قال : « بقول الله تعالى : من عادى لي ولب فقد بارزني 
احاربة . وما تقرب إلى عبدى ثل أداء ما افترضت عليه » ولا بزال 
عبدي بتقرب إلي بانوافل حتى أحبه » فإذا أحبته كنت سمعه الذي 
لسمع به ۰ وبصره الذي صر به ٠‏ ویدہ التی بطش ہا ۰ ورجله الى 
عشي با » فى لسمع ۰ وبي يصر ۰ وی ببطش » وب مې “ ولان 
سألني لأعطنه ون استعاذنى لأعبذنه وما رددت عن شىء أنا فاعله 
ترددې عن قىض نفس عبدی المؤمن یکره الوت وأ کره مساءته ولا 


نم أكثر حؤلاء الذين بنمون تارك العفو إا بفموته الأهوائ 
لكون الظال) صدبق أحد أو وريثه ٠‏ أو قرينه وجو ذلك . 


والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى الصلح » كا أوجبه فى 
الح . فقال تعالى : ( ابیت ماي المد ل فاا 
يبَالمُمَيليت ) . ويد الإصلاح الذي بثيب عليه بلإخلاص ٠‏ فقال 
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تعالى : ( ومَيفُعل َلك أبَعَاة مضا تِالَهصَسَوَف َو أَجرَاعَظيًا ) . 
إذ كثبر من الناس يقصدون الاصلاح : إما لسمعة وإما لرياء . 


ومن العدل أن كن المظلوم من الاتصاف ٠‏ "م بعد ذلك الشفاءة 
إلى المظلوم فى العفو » ويصالحه الظام ‏ وترغيبه فى ذلك . فإن الله 
نعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق الماد التى فبها وزر الظالم ندب فيا 
إلى العفو . كقوله سسحانه : ( والجروح قصاص فمن تمد بد فهو 
ڪمارة ) . وقوله : ( وروا سيو سيه لها معا والح رهل 
نايب يلمي ) . 


وعن آنس قال :«مارفح إلى رسول الله صلی الله عليه وسل شيء فی 
القصاص إلا مر فيه بلمفو » وليس من شرط طلب العفو من المظلوم 
أن الظال بقوم على فدمیه ۰ ولا بضع عله واو ذلك غا قد 
رهه ع الاي . واا شط المكن من فة حى ترق ن 
احق . فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه . 
تم المستحق باخحار إن شاء [عفا] ‏ وإن شاء استوف . 


ولمظلوم أن يهجره ثلااً » وأما بعد اثلاث فلس له أن ہجره 
على ظامه ااه › لقوله صل اه عليه وسل : « لاحل لمسل أن 
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حر ا فوق ثلاث . بلتقان صد هدا > و لصكد هدا ۰ وخارها 


وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب . والفواحش . والبدع 
الحالفة للكتاب والسنة . أو إضاعة الملاة التفريط ٠‏ وواجاها » ومحو 
ذلك . فهذا لابد فيه من التوبة . وهل بشترط مح النوبة إظهار 
الإصلاح فى العمل ؛ على قولين للعماء . وإذا كان لمم شيخ مطاع إن 
ان ر العامصی محسب ذنبه ا يلىق عله أن عله کله » مثل 
هجره مدة » کا هجر الى صل الله عليه وسل اللاثة الخلفعن . 


وقد کان الى صلى الله عليه وسل وخلفاؤه الراشدون : إسوسون 
الاس فى ديهم ودنيام . م بعد ذلك » تفرقت الأمور » فصار 
أمراء الحرب يسوسون الناس فى أعى الدنيا والدين الظاهر » وشيوخ 
الم والدين يسوسون الاس فيا برجع إلبهم فيه من العم والدين . 


وهولاء أولو أعر جب طاعتم فبا بأعرون به من طاعة الله الى 
۾ أولو رها . وه وكذلك فسر أولو الأ فى قوله : ( أطيعر 
يعوا السو اولي الأ نگ ) ارآ المرب : من الراك 
ونواہم ٠‏ وبأهل الل والدين الذن بعلمون الناس دیہم ۰ ویأعرو یم 
بطاعة الله » فان قوام الدبن بالكتاب والحديد ٠‏ کا قال تعالى : ( لم 
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A E TET E EE‏ لميا تلقو اللَاسبالوََط 
وأرلتًا يِه N‏ يدومَتَغِعللتَاس ) ۰ 


وإذا كان ولاة الحرب عاجز رن ومغرطين عن تقوم النتسبين إلى الطريق ء 
کان تقو ېم على رسام وکان هم من تعز رم وتادیہم ما بتمکنون منهء إذا 
)قم به غیرم . کا قال انی صلی الله علیه وسل : « من رأی مک مێذڪرا 
فلیغیره بيده ٠‏ فان م لستطع فبلسانه ء فان لم بستطع فبقلبه . و 


اف الإعان » . 


وقد يکون تعزره بنفيه عن وطنه مدة » کا کان تمر بن الخطاب 
رصي الله عنه ‏ يني من شرب ار . وکا نفى نصر بن حجاج 
الى الصرة . لوف فت فة النساء به > وقد مضت سنة رسول الله صلى 
اله عليه وسل بالنني فى الزنا » ونفى الخخث . وأعى بعض المشاخح للمسى. 
السفر هذا أصله وهذه حملة محتاج إلى تفصيل طويل بايان الذنوب » 
والتوبة مها ء وشروط التوبة » وهو حال مستصحب للعبد من أول 
ا إلى آخر عمرہ ‏ کا قال تعالى : ( لاجا نصرانهوالمَتَحٌ ٭ 


ا يد حوتف دين آله وجا ( الاية 


واذا تاب العمد ‏ وأخرج من ماله صدفة للتطهر من ذنه : كان 
ذلك حسناً معىروعا . قال تعالى : ( ااا دوا 
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نباو واخد أَلصَدَقَتِ ) وقال الى صل اله عليه و 
« الصدقة تطفيء الخطئة كا بطفيع لاء النار . والحسد يا كل الحسنات کا 
تأ كل الار الحطب » وقال الى صلى الله علبه وسل : فتنسة الرجل فى 

أهله وماله وولده تكفرها الملاة والصبام والصدقة والأعر بالعروف والهى 
عن انكر » وقال كمب بن مالك : إن من توبتى أن أخلع من مالي 
صدقة . فقال النى صلى الله عليه وسل : « أمسك ءلىك بعض مالك . 
و رلك 


لكن لامجوز إلزامه بصدقة . ولا جب عله لا إخراج ثبابه ء ولا 
غر ذلك . ولا جوز أن بقصد مطالته بالنوية أن يؤكل ماله ء 
لاسا اذا آشتے شل 4 کب مق کر دت : فان هذا س کذا 
وظلما ء وأ كلا لمال بلاطل ء ولا بحب أن يكون ما خرجه صدقة 
مصروفاً نى طعام يأ كلونه ؛ بل البرة إلبه بوضعه حيث يكون أصلح 
وأطوع لله ولرسوله . 

والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه ‏ 
وأما أن بجعل من حلة التوبة صنعة طعام » ودعوة » فهذا بدعة . 


ها زال الاس بتوبون على عد النى صلى الله کو وأسحابه من 
رھ ا 
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وأما الشكر الذي فيه إخراج شىء من ماله : كلبوس ٠‏ أو غبره 
شكراً لله على ما أنعم به » إما من وبة ٠‏ وإما إصلاح » وحو ذلك . 
فهو حسن مشروع ؛ فان کب بن مالك لما حاءه المنعمر بتوبة الله عليه : 
أعطاه "وبه الذى كان عليه . واستعار وبا ذهب فه إلى الى صلى اله 

عليه وسل . لكن تعيين اللباس وغيره فى و فعل 
ذلك أحاناً فهو حسن . فلا جل واجاً أو مستحاً ٠‏ إلا ما جعله الله 
ورسوله واجاً آو مستحاً › ولا پنکر إلا اھ الله ورسوله . فلا 


وضرب الرجل حت رجليه هو من النعزر ؛ فان کان له ذنب 
ستحق به مثل ذلك من دن الله “ والمؤدب له عن له أهلىة ذلك 
فهو حق . وأماكشف الرؤوس . والاحناء فلس من السنة . وإما 
هو مأخوذ عن عادات بعض اللوك . والجاهلية . والخلوق لا يسأل 
كشف رأس » ولا ركوع له . وا بركع لله فى الصلاة ء وکشف 
رووس لله فى الإحرام . 
جة الصوف فى السفر ؛ ولمذا قال الأوزاعى : لباس الموف فى اأسفر 


سنة » وفى الحضر بدعة . 
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ومعنى هذا أن للداومة عليه فى الحضر [بدعة] . کا روينا عن مد بن 
رر : أنه بلغه أن أقواماً بتحرون لاس الصوف . قال : أظن هوؤلاء 
بلغهم أن المسيح كان يليس الصوف » فلبسوه لذلك » وهدى نينا 
أحب إلنا من هدي غبره . وفى الستن « أن أتحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل كانوا يشدون اة ٠‏ ولياسم الموف » وف الحديث 
الآخر « قدم على الى صلى الله عليه وسل قوم محتامی المار » والار 
من الصوف . وقد لبس النى صلى اله عليه وسل : القطن » وعيره . 


ومعنى هذا أن ابخاذ لس الصموف عادة وطريقا إلى الله [ بدعة] . 
وأما لبسه للحاجة والاتتفاع به للفقير لعدم غيره > أو لملم لبس 
غيره » وجو ذلك فهو حسن مشروع . والامتناع من لسه مطلقا 
مدموم » لا سيا من بدعی لس هکبراً وخبلاء . بنظر الله إليه 2 
لقبامة » فإنه قد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل فى المحيح انه 
قال : « من جر إزاره خبلاء م بنظر الله إلبه بوم القبامة » وقال : « بيا 
رجل جر إزاره خلاء إذخسفت به الأرض فهو بتجلجل فا 
إلى بوم القيامة » وقد كاوا بڪرهون الشهرتين من اثياب : 
ارتفع » والنخفض . 


ولس لأحد أن عل من الدن › ومن طريق الله إلا ماشرعه 


الله ورسوله » لاسا إذا كان التقد فبه فساد الدين والدنيا . فإن 


000 


فأما من تمد إلى ثوب حيح فمزقه تم إرقعه بفطلات . 
ولس الصوف الرفيع الذي هو أعلى من القطن . واككتان . فمذا 
مع فسادرن : 

أا من جبة الدن فإنه بظن النقبيد بلس المرقع والصموف من 
الارن ٠‏ م بريد أن بظهر صورة ذلك دون حقيقته » فيکون ما بنفقه 


على ذلك أعظم عا بنفق على القطن المحيح . وهذا خالف لازهد. 


وفساد الال إإتلافه وإنفاقه فيا لاينفح لا في الدين ٠‏ ولاف الدنا. 
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ما تقر ل السارة انز عمرم 


أعة الإسلام ٠‏ ورئة الأنساء علهم السلام ‏ رضي الله عم ٠‏ 
وأرضام » فى صفة « ماع الصالين » ماهو ؟ وهل ماع القصائد املحنة 
الا لات اللطربة هو من القرب والطاعات : م لا ؟ وهل هو 
ماح ٤‏ ام لا ؟ 


فأجاب : شيخ الإسلام تق الدين أحمد بن تيمية -رضى الله عنه_ 
الجد لله رب العالمعن وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
ه وأشېد ان مدا عبده ورسوله صلی الله علبه وعلى آل وسل لسليا. 


أصل هذه « المسألة » أن بفرق بين السماع الني ينتفع به فى 
الارن ٠‏ وبين ما يرخص فيه رفعاً للحرج ا 
ماع المتلعىن() . 


فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لمباده ٠‏ وكان سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين > وتابعهم بجتمعون عليه لصلاح فلو ہم ۰ وزکة 


. نسخه المتقدمين يدل المتقر بان لاخر بدل المتلعين‎ )١( 
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نفوسہم ‏ فہو ماع آیات الله تعالى , وهو ماع السين والمومنين . 
وأهل لمل ٠‏ وأهل امعرفة . 


قال الله تعالی ٠‏ لما ذکر من ذكره من الأنساء فى قوله : ( أولهك 


ST:‏ ر م کو ر رر 


َي أنعم الله لم مالين من ذ رة ادم ومن ح ملتامع وج ون درن بھی ويل 
رین کا اجا مم مایت لري روا مدا ویک ( 

٠‏ . ت و م ا 6 سے لک سو رہ 
وقال : ( إنماالمومنوت لذ لدا ذكر الهو جلت قلو مهم وڏا تلت لهم ء ا 


( 3َ ر‎ ENS 2 


زادتھم ای يملناوعلل ربھم دتو 8 
وقال تعالی : ( نَا أو الوم ن ءادال عم عرو َللادةانِسْجّدًا * 


رر و و م e e‏ ےو ل یں و مم ر دج ت ر ر 
ودقولون سبلن رالنان وعد رتا لمعو ٭ و خرو لادَذْقانِی كورب ورد همر خشوعا). 


وقال تعالى : ( ولذاسمعواما آرل ال الرسول رئ آعی نهم تقيض یت لذ مع و 


رر ل ۵ م۶س ) 
عرفوامن‌آلحق ) . 


وہذا الماع اع الله تعالی › ک) قال تعالی : ( وَداقرک 
SE CC E‏ 
قوله تعالی : ( رصا * ادعو اقول قبعو د احسكه 
وقال في الآية الأخرى : ( أفلريدرواالقو ل أوجا مارات ءاباء هم الول ( 
فالقول الني أعروا بتدره هو القول الذي أعروا باستاعه . 


+ مہ 


فال تعالی اف E‏ أو فوب أقَمَالْهًا ) 
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وقال تعالی : ( کت الاك مرك راید ) . 


کے 


وكا انى على هذا الماع » ذم العرضين عن هذا الماع » فقال 
تعالل : ) a‏ کان هانق اذهو ) 
> وقال تعالی : ( الاين كمروا لامعو الان وَألَوأفيد لعل غلبن ) . 
وقال تعالى : ا رسرب إن وی اخ دوا هدا اران مه جردا ٭ 
کذَلِفَ e‏ تن وک رلک اويا وت ) 
> وقال تعالى : ( قاع هة ييي * فماهم عن انكر مرضي * كانه 


۶ وووے 2 ر پو ا 2 

حمر مسلنفره فرت س شسوره 
و 2 بے ص ٍ ا ج کے el‏ 

ا ر ٣‏ ےہ 2 rl‏ 


وی الولو ا * 1 Ses‏ ن دمھهو 


وفادانهم وقَرا ) 
وهذا هو الماع الذى شرعه أله لعباده ف صلاة الفحر > والعشائان » 


ورك 


وعلى هذا الماع كان حاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
بجتمعون ٠‏ وكانوا إذا اجتمعوا أعروا واحداً مهم أن يقرأ والباقون 
و وکان تمر بن الحطاب رضي اله عنه قول لای موسى : 
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ااا مى 55 15 وا و إستمعون . وهذا هو الماع 
اني كان اى صلى الله عليه وسل بيده مع أحابه » ويستدعيه 
Ya E‏ انى صل 
اله عليه ودام : اقرا على القرآن » قلت : أقرأه علىك وعلىك أتزل ؟! 
فقال : ای ای أن أسمعه من غبري › فقرأت عله سورة النساء حى 
وصلت إلى هذه الآة . ( مَكَتإداجستامس امم هيد وجستتايك 
تۇل سيدا ) قال : حسىك » فنظرت فإذا عناه تدرفان » 
وهذا هو الذى کان انى صلى الله عله وسل لسمعه هو کک 
قل تال  :‏ ( لما عانعن ةبك فيم دشر ناشم بتلا 
لايخو وڪم يمالكب وَاليڪَمةَ ) e.‏ 
هي السنة . 


چو 


ا الل 3% وأ تالقان اهدع اى 
لقيب4 ومن صلفقل إتماأنأصالمذِيت ) وكذلك غره من الرسل › 
ل تعالی : ( باد مإ مایایک سل ینک یسو اااي YEE‏ 


رس صح ل رص وار ر e٣‏ 


فلااخوف عليم ولاهم رون ) . 


وبذلك بحتج علهم بوم القبامة . کا قال تعالى : ( مغر 
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ر 4 و ےر م ر دہ رہ 
ناویات رسل مک دصو ایی E‏ لقَاء بوک هدا 
الوا شی SEERA ES‏ تر کاأکدزرں ) 


a‏ ر 


تعال : ) سيق اڪ مر وال جه مرا حۍ دجا وها فحت 
وھا وکال ھم حرتنہا لم یایکم رس لک لون میک ایک یکم ويز روتک 
66لا کا ا الگفرى ) . 


وقد أخبر أن العتصم بهذا الماع مهتد مفلح ٠‏ والمعرض عنه ضال 
رص و و ر رم 


. فال تعالى : ) اناا یکم مَیهدّی قمن‌اتبم هدا ىليلو 
دشقى * رن مرن ڪرو ی نله مہ E A EOE‏ اعم * 


قال رب لوحت رعو ی ب * قل كدلكأنك “ايها ككك او 
لس < و و و 


سّی) . وقال مال : ( ومن یعش عن ذد رالر من تقض ليطا فهو لهرفرین ) . 


و « ذکر اله » راد به تارة : ذكر الد ربه ۰ وراد به الذکر 
النى ازل الله . کا قال تعالى : ( ومدادكرشبارك أله ) . وقال 
وح ?$( اوران جاء د کر رل لتک سز رک ) 
وقال : ( وقال واي تاپا ىنر لمكو ادر ىڭىج ) . وقال : 
( ائھ تن ذز ڪر ين ريه م دَإاسسَمم ) . ۹ : ( ونه 


لذكرلكولقويك ) . وقال : ( إنهوللدو لعي * لسا 
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س و سے صر صر س سے 
0 


ہے راط Ay‏ ا ےو کل کور < وو 
میک أن قم ) وقال : ( وماعلْمته لسر وماينبغى لە هوا لاز دروقران 


۶ وو 
مبین ) . 
کے 


وهذا « الماع »له آثار إعانبة من المعارف القدسية ٠‏ والأحوال 
الزكية » بطول شرحها ووصفها . وله فى الجسد اثار تمودة من 
خشوع القلب ‏ ودموع العين » واقشعرار الملا وهذا مذ كور فى 
القرآن وهده الصفات مو جو ده ف الصحاة وو جدت مح ا 
ثلاثة : الاضطراب ‏ والصراخ ‏ والإعماء » والموت في الابعين . 


و « بالجلة » فذا الساع هو أصل الإعان ؛ فان الله بث تمد صلى 
الله عليه وسل إلى الخلق أ جمعين سبلم رسالات رہم من مع مابلغه 
ارسول فآمن به واتتعه اهتدی ۰ وافلہ > ومن أعرض عن ذلك 
ضل وشقی . 

وأما « ماع المكاء والتصدة » وهو النصفيق بالأيدي ٠‏ والمكاء مثل 
الصضبر ومحوه » فهذا هو ماع المشركين الذي ذكره الله تعالى فى قوله: 
( وَمَاكاكَصلامم دالت إلأمُكَاوََصَيِيَة ) فأخبر عن المشركين آم 
كانوا بتخذون التصفيق بايد والنصويت بالفم قربة وديا . ول یکن انى 
صلل الله عله وسل - وأصحاه مجتمعون على مثل هذا الساع ء ولا 
حضروه قط » ومن قال إن الى صلى الله عليه وسلم حضر ذلك فقد كذب 
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علبه » باتفا أهل المعرفة محديثه وسنته . والحديث الذي ذكره مد بن 
طاهر المقدسى فى « مسأاة الساع » و « فى صفة التصوف » ورواه من طربقه 
صلى الله عليه وسلم أنشده اعرا : 


قد لسعت حة ای دى فلا طسب ها ولا راق 
الا الحب اذى شغفت ره فعنده ا و راق 


واف راح حى :قلت البردة عن منكسه » فقال له معاوية : 
ا أحسن موك ! فقال له : ممل يامعاوة ! لس بكرم من لم بتواجد 
عند ذكر الحدب » فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل الل 
ہدا الشأن . 


وأظہر من هكذباً حديث آخر بذكرون فيه : أنه لما بعر الفقراء 
EE‏ الأغنياء إلى النة واجدوا » وخرهوا یام ون جبرائیل بزل 
من الساء فقال : يامد ! إن ربك لطلب نصسه من هذه ارق › 
فأخذ ميا خرقة فعلقما المرش » وأن ذلك هو زيق الفقراء ». وهذاوأمثال 
إا بروبه من هو من أجل الناس بحال الى صلى الله علبه وسلم ء وأصحابه 
ومن e‏ ¢ ومعرفة الإسلام والإعان ۰ 


o1۳ 


وهو إشبه روابة من روى : « أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار 
لا انكسر المسلمون يوم حنين » أو غير يوم حنين ء وام قلوا حن 
مع الله > من کان الله معه کا و :«ان صبحة المعراج 
وجد اهل الضفة محدثئون لسر كن. اله اس نة أن بكتمه» فقال 
مم : من أبن لك هذا ؟ قالوا : الله علمنا إياه > فةال : يارب ! أل 
تأعرنى ألا أفشه ؟ فقال :أمرتك أنت ألاتفشهء ولكنى آنا خبرتهم به» 
وحو هذه الأحاديث التى برويها طوائف منتسبون إلى الدين » مع فرط 
جلهم بدن الإسلام » فىنون علا من النفاق والبدع ما يناسا . تارة 
سقطون التوسط بالرسول وام بصلون إلى الله تعالى من غير طربق 
لرسل مطلقا . هذا أعظم من كفر الود واللصارى ؛ فان أولثك 
أسقطوا وساطة رسول واحد ‏ ولم إسقطوا وساطة الرسل مطلقاً . 


وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقاً عن أنضسهم »> كان هذا 
أغلظ من كفر أولئك ؛ لكنهم بقولون : لا نسقط الوساطة إلا عن 
الافا لا لاء ونا كه اغل الكاته اة 
إسقاط السفارة مطلقاً م اا ع لوقل ا کات کر 
منجبة إسقاط سفارة مد مطلقا ء بل أهل الكتاب الذين يقولون إنه رسول 
ال الان تور ال الكات حر من كلاه قان رلك اخ اع 
رسالنه من له کناب وهؤلا. خرجون عن رسالته من لا ببقی معه إلا خبالات 
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ووساوس وظنون ألقاها إليه الشبطان ظنه أنه من خواص أولباء الله وهو 
من أشد أعداء الله » وتارة مجعلون هذه الآ ثار الحتلقة حجة فيا يفترونه من 
أمورخالف دن الإسلام » ويدعون أنهامن أسرار الخواص »كا بفعل الملاحدة 
والقرامطة والىاطنة وتارة جعلوا حجة في الإعراض عن كناب الله وسنة 
ندیه إلى ما ابتدعوه من امخاذ ديهم موا واماً . 


وباجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام : أن النى صلى 
اله عليه وسل م إعرع لصالمى أمته وعبادم وزهادم أن جتمعوا 
لى استاع الأيات اللحنة » مع ضرب لكف أو ضرب باقضيب . 
أو لاف  .‏ ل( سح لأحد أن حرج عن متابعته » واتباع ما حاء به 
من الكتاب والمحكة » لا فى باطن لأس » ولا فى ظاهره . ولا لعامي 
ولا حاصي » ولکن رخص النې صلی الله عليه وسل فی آنواع من الہو 
ی ارين .و وه > ۴ رخص للنساء أن إضرين بالداف فى الأعراس » 
والأفراح . وأما الرحال على عېده فل یکن أحد مهم إضرب بدف » 
ولا إصفق بكف ٠‏ بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « النمفيق 
للنساء والتسبيح لارحال . ولعن المتشمات من النساء بالرحال . والمتشمين 
من الرحال بالنساء » . 


ولا كان الغناء والضرب بلدف والكف من تمل النساء » كان 
السلف إسمون من يفعل ذلك من الرجال مخثاً » ويسمون الرحال 
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اخنان انتا ¢ وهدا مشہور فی کلامم ۰ 


ومن هذا الاب حديث عائشة رضى الله عا لما دخل علمها أبوها 
رضی الله نه _ فی ايم العيد» وعندها جاربتان من الأنصار تغنبان با تقاوات 
به الأنصار بوم بعاث . فقال أو بكر رضي الله عنه : « أعزمار الشيطان فى بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ وکان رسول اله صلی الله عليه وسل 
معرضاً بوجبه عها » مقلا بوجبه الكرم إلى الحائط . فقال : دعا 
إاأبابكر ! فإن لكل قوم عيداً > وهذا عيدنا أهل الإسلام » ففي 
هذا الحديث بان : أن هذا لم يكن من عادة الى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه الاجتاع عله . ولمذا ماه الصديق مزمار الشيطان › والى 
صلى الله عليه وسل أقر الجواري عليه معلل ذلك بأنه يوم عيد» 
والصغار رخص هم فى اللمب فى الأعیاد › کا حاء فى الحديث « بعل 
الشركون أن فى ديننا فسحة » وكان لعائشة لمب تلب من وبجان 
صواحاتا من صغار النسوة لعن معا » وليس فى حديث الجاريتين 
أن الى صلى الله عليه وسل ستمع إلى ذلك . والأمم والبي إا 
تعلق بالاستاع ؛ لا عجرد الساع . کا فى الرؤية فإنه إا تعلق بقصد 
ل ا ر لغار 


وكذلك فى اشتام الطب إا هى الحرم عن قصد العم ٠‏ فاما إذا 
شم مالم بقصده فانه لاشيء عله . وكذلك في ماشرة الحرمات كالحواس 
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الأمس والبى من ذلك عا للعسد فيه قصد وعمل ٠‏ وأما مامحصل بغير 
اختیاره فلا آم فبه ولا ني 


وهذا ما وجه به الحديث الذى في السنن عن ابن عر « أنه كان 


مع الى صلى ل عليه وسل قسمع سوت زمارة راع ' ا 
الطريق » وقال : هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ حتى انقطع الصوت ¢« 


فان من الاس من بقول : بتقدر صحة هذا الحديث ١‏ م يأر 
ان مر سد أذنيه » یجاب بأنه کان صغيراً » أو جاب بأنه م يكن 
ستمع » وإغا كان إسمع . وهذا لام فيه . وإما الى صلى الله 
NPN IED ONE‏ ق ع 
ف بتکلمون بکلام حرم فسد فسد أذننه كلا لسمعه » فهذا حسن 
ولو سد أفنه غ بام بذك . اليم إلا أن يكون فى مامه ضر 
دي لا يندفع إلا بالسد . 


» و« الة» فده ( مسألة السماع ( تکلم کر ف اا 
فى الساع : هل هو محظور ؟ أو مكروه ؟ أو مباح ؟ ولس المقصود 
بذلك جرد رفع المرج » بل مقصودم بذلك أن يتخذ طربتاً إلى الله 
بجتمع عليه أهل الديات لملاح القلوب » والنشويق إلى ابوب ء 
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والتخويف من المرهوب ٠‏ والنحزين على فوات المطلوب . فتستيزل به 
الرحمة » وتستجلب به النعمة ٠‏ ومحرك به مواجيد أهل الإعان » 
وتستجلى به مشاهد أهل العرفان ٠‏ حتى بقول بعضهم : إنه أفضل 
لعض الناس أو للخاصة من ماع القرآن من عدة وجوه ؛ حى 
جعلونه قوتا للقلوب » وغذاء للاأرواح > وحادياً للنفوس » بمحدوها إلى 
السير إلى الله > ومحثما على الإقبال عليه . 


وهذا يوجد من اعتاده » واغتذى به لا حن إلى القرآن ولا يفرح 
به » ولا مجد في ماع الآيات كا جد فى ماع الأبيات ؛ بل إذا معوا 
القرآ ن معوه بقلوب لاهية » وألسن لاغية » وإذا معوا ماع اللكاء 
اة عقت ااشراد .وكات الات وات لفارت 
وتعاطت للمشروب . 


ھن تکلم فی هذا : ھل هو مکروه » أو مباح ؟ وشہه با کان 
النساء بغنين به فى الاد والأفراح » م يكن قد اهتدى إلى الفرق 
بين طريق أهل الخسارة ‏ والفلاح ٠‏ ومن تكلم فى هذا : هل هو 
من الدن ؟ ومن ماع المتقين ؟ ومن أحوال المقربين والمقتصدين ؟ 
ومن أعمال أهل البقين ؟ ومن طريق الحين الحجوبين ؟ ومن أفعال 
السالكين > إلى رب العالمين ؟ كان كلامه فيه من وراء وراءء عىزلة من 
سل عن عل الكلام الحتلف فيه : هل هو تود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ 
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بتکلم ف جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم » والفعل » والمحرف » 
او کلم فی سدح الصمت . أو في أن الله أا ح الكلام والطق . 
وأمثال ذلك ما لا عس الحل العته المتنازع فيه . 


فاذا عرف هذا : فاع آنه م یکن ف عنفوان القرون الثلاثة المغضلة 
لا باحجاز ولا بالشام » ولا باليمن ٠‏ ولا مصر » ولا الغرب ٠‏ ولا ٠‏ 
امراق » ولا خراسان » من أهل الدبن والملاح والزهد والعادة من 
مجتمح على مثل ماع المكاء والتصدية . لابدف . ولا يكف ٠‏ ولا 
بقضب » وإنغاأحدث هذا بعد ذلك فى أواخر المائة الفانة » فلا 


راه الأة أنكوء . 


فقال : الشافعی س رضى الله عنه ‏ خلفت بغداد شتا أحدثته 
ان هارو ن : ما بغر إلا لفاس ومتی کان التغءر ا 


وسل عنه الإمام أحمد » فقال : أ كرهه » هو محدث . قىل : 
اتی رر ب يد وكذلك سار أعة الدن كرهوه ‏ وأ كار 
الشبوخ المالين بحضروه ٠‏ فل محضره إراهيم بن أدم ‏ ولاالفضل 
ابن عياض ٠‏ ولا معروف الكرخى ٠‏ ولا أو سلبان الدارانىء ولا أحمد 
ان أي الموارى > والسري السقطي . وأمثاهم . والذين حضروه من 
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الشيوخ الحمودين تركوه فى آخر أعرم . وأعبان المشاي عابوا أهله » 
کا فعل ذلك عد القادر › والشي أو الان > وعرها من الماح : 


ما ذكره الشافعى - رض الله عه - من أنه من إحداث 
الزنادقة كلام إمام خير الإسلام ء فان هذا السماع م برغب فيه 
ودعو إلبه فى الأصل ا EE‏ 
والفاراني » وان e‏ کا دک او غد ال الى 
فی مسألة السماع - عن ابن الراوندي . قال : إنه اختلف الفقهاء 
في الماع : فأباحه قوم » وکرحه فوم . وأا أوجبه - أو قال - وأا 
آم به . غالف إحاع العلاء ف الأ به . 


و « الفارابى » كان بارعا فى الغناء الذي يسمونه « الموسيقا ».وله 
فه طرىقة عند أهل صناعة الغناء ء وحکاته مع ان حدان مشہورة . 
و « ان سنا » دكر فى اشاراته ٠‏ فى « مقامات العارفين » ف 
الرغيب فه . وف عشق الصور › ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة ء 
والمائن المشركين . الذين كانوا يدون الكواكب . والأصنام . كأرسطو 
وشیعته من الیونان - ومن اتبعه کر قلس . وثامسطيوس ٠‏ والإسكندر 
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الني تؤرخ له الود واللصارى ٠‏ وكان قبل المسح بلحو 


الاعائة سلة . 


وأما « ذو القرنين » المذكور في القرآن الذى بى « الد » 
فكان قبل هؤلاء بزمن طوبل ٠‏ وأما الإسكندر الذي وزر له أرسطو: 
قانه إا بلغ بلاد خراسان ومحوها في دولة الفرس ٠‏ م بصل إلى السد 
وهت ازنور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


ا الكلام البتدعين المهمية » ومحوم . وسلك طربق 
للاحدة الإماعبلية في كثير من أمورم العلمية والعملية > ومزجه إشى. 
من كلام الصوفة » وحقيقته تعود إلى كلام إخوانه الإماعلبة القرامطة 
الباطنية ؛ فان أهل بيته كانوا من الإعاعيلية : أنباع الحا الذي كان عصر 
وکانوا ف زمه ودم دن اسحاں » رسائل اخوان الصا « ‘ وأمثاهم 
من اة منافقی الام الذىن لسىوا مسامین . ولا ہود ولا نصاری . 
وكان الفاراي قد حذق فى حروف البونان التى هي تعاليم أرسطوء 
وأتباعه من الفلاسفة المشائين ‏ وفى أصوانم صناعة الغناء » فى هؤلاء 
الطوائف من رعب فيه وجعله عا ر به النفوس » وترناض به » 
ونهذب به الأخلاق . 
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وأما « المنفاء » أهل ملة إبراهيم الحليل ٠‏ الذي جعله الله إماماًء 
وأهل درن الإسلام » الني لا بقل الله من أحد ديا غيره ٠‏ المتبعون 
لسريعة خاتم الرسل عمد طلى الله عليه وسل فؤلاء لیس 
فیہم من برغب ف ذلك . ولا بدعو إلبه . وهؤلاء ۾ أهل القران؛ 
والإعان » والمدى ٠‏ والسعد » والرشاد » والنور ‏ والفلاح ٠‏ وأهل 
امعرفة والم > والقين والاخلاص ٠‏ والحة له ٠‏ والنوكل عليه » واحشية 
له ٠‏ والإابة إلبه . 


ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة › ومن له نصيب من 
احة ‏ لما فيه من التحربك ممم ٠‏ ول بعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته ؛ 
کا دخل قوم من الفقماء أهل الإعمان با جاء به الرسول في أنواع 
من كلام الفلاسفة الحالف لدبن الإسلام » ظناً منهم أنه حق موافق ول 
بعاموا غائلته » ولا عرفوا مغبته > فان القبام بحقائق الدين علماً وعلا 
وقولاً وملا ومعرفة وذوقاً وخبرة لا يستقل بها أ كث الناس ‏ ولكن 
دلبل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ فان الله بث تمدا صلى 
الله اید وسا الان رن ال ال على این کله : وکفی 


الله ا 
وقد فال تعالى : ( آل ما لتک دينک ممت عل ek‏ 
ورضی ت لکم الاسام دين ( وقد فال تعالی ) ون هد اصرّطی 
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مستقی ما اتب غو واد شرا الا ف ب ر ٤‏ .. قال عدا 
ن عرد ہہ عل ا سول ا س مل ات عل وی ا 
وخط خطوطا > عن ىله وتماله . م قال : هذا سسل الله » وهذه 

e e 


ا 


صرطی مسقي مافاتبعو و عراالل فرق يکم عن سيلو ). 


وقد فال تعالى : ) ,الو ت ارون من مهلج رن وا لسار 


ج یہ و 
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وان اتبعوهم بحسن رض الله عنم ورضواعه ) فقد رض الله عن 
السابقين رضا مطلقاً » ورضى تمن انعم بإحسان . قال عبد الله 
إن مسعود : إن الله نظر فى قلب عمد فوجد قله خير قلوب الاد » 
فاصطفاه لرسالته › a aT‏ > فوجد فلوب 
أسحابه خير قلوب الماد » ها Egy‏ تخب 
وما رأوه قبیحاً فهو عند الله قببم > وقال عند الله بن مسعود : من 
کان منكم مساناً فليستن ن قد مات » إن المي لا تؤمن عليه الفتة 
SE‏ هذه الأمة قلواً » وأعقها 

علا » وأقلها تكلفاً > فوم اختارم الله لصحبة نسه ء وإقامة دينه » 


فاعرفوا مم حقهم ٠‏ ومسكوا دمم ؛ فانم كاوا على المدى المستقم . 


ومن کان له خره حقائق لدان ¢ زاخوال القلوب ومعارفا « 
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EYE PETE‏ فى النفوس فعل 
جیا الكۇوس . 


ولمذا يورت أحابه سكراً أعظم من سكر ار » فيجدون لذة بلا 
مز کا جد شارب الجر ؛ بل محصل مم أ کشر وأ كبر ما حصل 
لشارب اجر » ولصده ذلك عن ذ کر الله وعن الملاة ء أعظم عا يمد 
الجر » ووقع يتمم العداوة والغضاء » أعظم من ار » حتى بقتل بعضبم 
عضا من غبر مس بيد » بل با بقترن هم من الشباطين ؛ فإنه سحصل 
ممم أحوال شيطانية ء حيبت تنزل عليسم الشياطين فى تلك احال ‏ 
e‏ على الستم کک ۳ الجي عل لسان و : اما 
أ الفرس › غیرھ » u.‏ الإنسان انى سه الشطان عريا 
لا بحسن أن يتكلم بذلك » > بل کون الکلام من جنس كلام من 
تكون تلك الشياطين من إخوانهم . وإما بكلام لا بعقل ولا بهم له 
معنی » وهذا بعرفه اهل ا ا 

وهؤلاء الذبن يدخلون النار مح خرو جم عن الشريعة ۾ من هدا 
اللمط . فإن الشاطمن تلالس أحدھ > حبث سقط إحساس بدنه ؛ 
حتى إن المصروع يضرب ضرباً عظيماً > وهو لاجس بذلك » ولا 
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بور فى جلده > فكذلك هولاء تلاسمم الشماطن . وتدخل e‏ ار 
وقد تطبر 2 ف الهواء « واا بلاس احدم الشءطان ت عله › 
کا بلبس الشيطان الصروع . 


وبأرض المند ٠‏ والمغرب » ضرب من الزط بقال لأحدم :المصلى 
فانه صلی النار کا يصلى هولاء » وتلاسه ويدخلها وبطر ف المواء u‏ 
وبقف على رأس الزج › ويفعل أشياء ابلغ غا بفعله ھؤلاء › وم من 
اازط الذين لا خلاق لمم ء والجن بخطف كثيراً من الإنس وتغيسه عن 
أبصار الناس » ونطير م فى المواء » وقد باشرنا من هذه الأمور 
مايطول وسفه » وكذلك يفل هذا هؤلاء لومون والنتسبون إلى 
بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي ‏ وعند ماع المكاء والتصدية . 
مهم من لصعد فى المواء . ويقف على زج الرح ٠‏ وبدخل النار u‏ 
وبأخذ المحديد الحمى بلنار تم إضعه على بدنه. وأنواع من هذا الجنس. 
ولا حصل له هذه المال عند الصلاة > ولا عند الد كر » ولا عند قراءة 
القران ؛ لأن هذه عادات شرعبة إعانبة إسلامة نوية مدية ٠‏ 
تطرد الشاطن . وتلك صادات بدعة شركىة شطانة فلسفضة 
تستجلب الشياطين . 


قال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « ما اجتمع 
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غشبتهم الرحمة ٠‏ وزلت عليهم ااسكنة ٠‏ وحفتهم اللائكة » وذ كرم 
الله فمن عنده » وقد ثبت فى الحديث المحبح « أن ات جکر 
لا قرأ سورة الكهف . تزلت اللائكة لساءما » كالظلة فيا السرج » . 


وهنا كان المكاء والنصدية بدعو إلى الفواحش والظل » ويصد 
عن حققة ذكر الله تعالى والصلاة كا بفعل ار > والسلف إسمونه 
تغيراً ؛ لأن التغير هو الضرب بلقضبب على جلد من الود » وهو 
ما بغر صوت الانسان على النلحبن فقد إضم الى صوت الإنسان . 
إما التصضق بأحد البدين على الأخرى ٠‏ وإما الضرب بقضيب على خذ 
وجلد ٠‏ وما الضرب باليد على أختها ‏ أو غيرها على دف أو طبل ٠‏ 
کناقوس النصارى . والنفخ فى صفارة كبوق الود . هن فعل هذه 
اللامي على وجه الديانة والتقرب فلا ربب فى ضلالته وجالته . 


وأما إذا فعلها على وجه التمتع والللمب ذهب الأعة الأربعة : 
أن آلات اللہو كلها حرام “٠‏ فقد ثبت فى سحي البخاري وغيره « أن 
انى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من إستحل الحر 
لوروا ولا اء و ہم مون د وار 


و « العازف » هي اللاهي كا ذكر ذلك أهل اللغة . مع معزفة 
وهي الآلة التى يعزف بها : أى يصوت بها . وم بذكر أحد من 
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أنباع الأعة فى آلات اللو تزاعاً . إلا أن بعض التأخرين من أسحاب 
الشافعي ذ كر فى البراع وجبين ٠‏ مخلاف الأوتار ومحوها ؛ فام ( 
يذكروا فيا زاعاً . وأما المراقيون الذين م أعل بذهبه وأتبع له ء 
فر یذ کروا زاعا لای هذا ۰ ولا فی هذا ۰ بل صنف أفضلہم فى وقنه 
أو الطيب الطبري شيخ اى اتخ التسرارى .ف ذلك مضا 
معروفاً . ولكن تكلموا فى الغاء الجرد عن آلات الهو : ههل هو 
حرام ؟ أو مکروه ؟ أو ما To‏ حاب أجد مم فى ذلك 
اة أقوال » وذ وا عن لغار قولين » وم بذ کروا عن اي 
حنىفة ومالك فى ذلك بزاع 


وذ کر ز كرابن بحبى الساجى ‏ وهو أحد الأءة المنقدمين للائلين 
الى مدهب ا حالف فى ذلك من الفقهاء المتقدمين 
إلا راهم بن سعد من أهل البصرة » وما ذكره أو عبد الرحن 
السامي وأبو القاسم الشقيري ٠‏ وغبرها : عن مالك . وأهل المدينة . 
فى ذلك فغلط . وإما وقعت الشمة فه » لأن عض أهل للمدينة كان 
بحضر الماع إلا أن هذا ليس قول أ نهم وفقهام ؛ بل قال 
إسحاق بن عسى الطباع : سألت مالكا عما بترخص فيه أهل المدينة 
من الغناء » فقال : إا يفعله عندنا الفساق . وهذا معروف فى كتاب 
إأسحاب مالك ٠‏ وج اع مذهنه . ومذهب أهل للمدينة من طائفة فى 
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الشرق لا عل لما ذهب الفقهاء » ومن ذ كر غ الك ا وب 
بعود فقد افترى عله » وإعا نهت على هذا ؛ لأن فبا عه أو عد 
بظن من لا خبرة له بلعل واخال الك اا وي 


وكان « الشيخ آو عبد الرحمن  »‏ رحه الله فيه من احير 
والزهد والدين والتصوف ما بحمله على أن مجمع من كلام الشيوخ 
والا ار ا و افق مقصوده کل ما جده فلېدا و جد ا 
الاثار األصحسحة : والكلام امقول ما تفع نه ف الدن 
فا من الا تار السقيمة . والكلام لمردود ٠‏ ما لضر من لاخرة له. 
ويعض الاس توقف في روايته . حت ان السہقی کان إذا روى 
عنه قول : حدتا او هدا ت من أصل سماعه . وأ كثر الحكاات 
الى روما ا القاسم القشبری صاحب الرسالة عنه » فإنه کان اع 
شيوخه لكلام الصوفة . 

و« تمدن طاهر » له فضلة جبدة من معرفة الحدث ورحاله › 
وهو من حفاظ وقفته i‏ من المتأخرن : أهل ال محديث ٠‏ وهل 
ت واحل الفقه  e‏ < إذا انو فی اب e‏ ما روی 
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والعمادات > وفضائل الاقخاض . > وعر ذلك من الأبواب > مل ما 
صف بعصم في فضائل رجب ٠‏ وعيرم فی فضائل صلوات الأيام والليالي 
وصلاة يوم الأحد » وصلاة بوم الائنين » وصلاة يوم الثلاثاء > وصلاة 
أول حمعة نري اة رح وأول رجب . وألفية نمف 
شعان » وإحاء لبلتى العدن » وصلاة يوم عاشوراء . 


وأجود ما روى من هذه الصلوات حديث صلاة السبيح ٠‏ وقد 
رواه أبو داود » والترمذي . ومع هذا فل اد م الا 
؛ بل أححمد ضف المديث ٠‏ وا ستحب هذه الصلوات e‏ 
المبارك فالنقول عنه لس مثل الملاة المرفوعة إلى الى صلى الله 
ê‏ ؛ فإن الصلاة الرفوعة إلى الى صلى اله عليه وسل ليس فا 
قعدة طوبلة بعد السجدة الثاننة » وهذا خالف الأصول فلا جوز أن 
شت عل هذا الحدث 


ون تر ااضول عل أنه موضوع . وأمثال ذلك ؛ فاہا کلہا 
أحاديث موضوعة مكذوبة ٠‏ باتفاق أهل المعرفة ٠‏ مح اها نوجد فی 
ل کاب ای طالب › وکاب ای el‏ الشخ عبد القادر : 
ونوجد فی مل أمالی ابی القاسم ن عساكر . وفيا صنفه عد العزيز 
الكناني » وأبو على بن الا » وأبو الفضل بن ناصر » وغيبرم . وكذلك 
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أبو الفرج بن الجوزي : بذكر مثل هذا فى فضائل الشهور ٠‏ وبدكر 
في الموضوعات أنه كذب موضوع . 


والدن معوا الأحاديث ى « الزهد والرفائق » بد و ماروی 
فى هذا الناب » ومن أجل ماصنف ف ذلك ٠‏ وأندره «كتاب الزهدى 
لعبد الله بن المارك . وضه أحادىث وأهىة ‏ وكذلك « کتاب الز هد 0 
هناد ن السرى ا بن موسی . وعبرها . ا ما صف ف 
ذلك : « الزهد » للإمام أحمد ٠‏ لكنه مكتوب على الأجاء واشت 
ابن المبارك على الأبواب . وهذه الكتب يذكر فا زهد الأنساء » 
والصحابة “ والتابععن . 

نم إن التأخرين على صنفين : مهم من ذكر زهد المنقدمين ‏ 
والتأخرين . كاي نيم فى الملية ٠‏ وأ الفرج بن الجوزي فى 
« صفة الصفوة » . 


ومهم من اقتصر على دكر المنأخرين > من حين حدث اسم اأصوفية 
ك فعل أبو عبد الرحن السامي فى « طبقات الموفية » وصاحه أو 
القاس القعيري فى الرسالة. تم اكات الى بذ کرها هؤلاء عجردها » 
مثل ابن حيس ٠‏ وأمثاله ٠‏ فيذكرون حكايات مرسلة » بعضها يع » 
وبعضا باطل . 
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مثل ذكرم : أن الحسن سحب علباً . وقد انفق أهل المعرفة على 
أن « الحسن البصري » م يلق علا ولا أخذ عنه شيا ء وا أخذ 
عن أتحابه : كالأحنف بن قس ٠‏ وقسس نن معاذ ٠‏ وغبرها . وكذلك 
حکایاہم : أن الشافعي وأحمد اجتمعا لشبان ق عن 
سجود السهو . وكذلك اتفق أهل العرفة على أن الشافعى وأحمد ( يلقيا 
شسان الرعين ٠‏ بل ولا أدركاه . 


وقد ذكر أبو عبد الرحمن فى « حقائق التضسير » عن جعفر بن 
تمد . وأمثاله من الأقوال المأ ورد ما بعل أهل المعرفة أنه كذب على 
جعفر بن تمد » فان جعفراً كذب عليه مام يكذب على أحد ؛ لأنه 
کان فيه من العم والدن » ما ميزه الله به > وکان هو وأبوه - أبو 
جعفر ‏ وجده علي بن الحسين - من أعبان الأمة علا ودينا ول چئ 
عد جعفر مثله [فى أهل الييت ] . فصار كثير من أهل الزندقة واليدع بنسب 
مقالته إلبه حتى أحسحاب « رسائل إخوان الصفا » بنسبونما إليه . وهذه 
حال ت دا و ا دت غد ور 
مذهب الإماعيلية العيديين ٠‏ الذين بوا القاهرة ‏ وصنفت على مذهمم 
اني ركبوه من قول الفلاسفة اليونان » ومجوس الفرس ٠‏ والشيعة من 
آهل القلة ؛ وهنا قال العماء : إن ظاهر مذهبهم الرفض ٠‏ وباطنه 
الكفر المحض . 
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ونسبوا إلى جعفر أله تتكلم فى تقدم العرفة عن حوادث الكون : 
مسل اختلاج الأعضاء ¢ والرعود» والروق وألهفت › وعر ذلك ا 
تزه الله جعفرا وأعة أهل بيته عن الكلام فيه . وهذا مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 


و ( المقصود حنا ) أن اللذدكور عن سلف الأمة وأتها من 
اللقولات : ينبي للانسان آن يز بين حيحه وضعيفه » کا بيغي مثل 
ذلك فى المعقولات ٠‏ والنظريات . وكذلك فى الأذواق » والمواجمدء 
والمكاشفات . والحخاطمات . فان كل صف من هذه الأصناف اللانة » 


فيها حق وباطل ۰ ولا بد من التميیز فى هذا وهذا . 


كان عله أتحابه فهو حق . وما خالف ذلك فمو اطل . فإن الله بقول : 


صر صر سے ۳ ر ع 0ھ کے س رم مج ج وا م و 2 ى 24 a‏ 
) تاا لذن اموا يعوا الله طيعواًا سول وآولی لام ینکر فان تنارعام یسیو در دوه ا 
ا e‏ اوی ( : 


E 
0 2 ۶ 


ما اتل 


اکت کد یازا ماد ا E OES‏ 


ہے« سے س ار و سد 


ر فھدی اذہ اموا لما احتلفوأفِه مَالحقّ دنه واه هى 
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وف حح مسل عن عائشة ‏ رضي اله عها ‏ أن e‏ 
اله صلى الله عليه وسل : « كان إذا قام من الليل يقول : 
« الهم ! رب جبرائيل » وميكائيل ٠‏ وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات 
والأرض » عا الب والشادة ٠‏ أنت حك بين عبادك فيا كانوا فيه 
حتلفون . اهدي لما اختلف فه من احق بإذنك » إنك ہمدى من 
تشاء إلى صراط مستقيم » . والكلام على هذه الأمور مبسوط في 
عير هدا الوضع . 

وقد تكلمنا على كلام المشاخ فى الساع ‏ وما ذكره القشبري 
فى رسالته هو وغبره عم ٠‏ وشرحنا ذلك كلمة كلمة › لكن هذا 
الموضع لا يتسح لذلك. 


وحماع الأمم في ذلك أنه إذا كان الكلام فى الساع وغيره u‏ 
هل هو طاعة وقربة ؟ فلابد من دليل شرعى يدل على ذلك ٠‏ وإِذا 
کان الکلام : هل هو مرم ؟ أو غير حرم ؟ فلا بد من دلیل شرعی 
يدل على ذلك . إذ لس الحرام إلا ماحرمه الله » ولا دين إلا 
ماشرعه الله » والله سبحانه وتعالى ذم المعركين على أنهم ابتدعوا دينا 
إشمرعه الله لمم » وأنهم حرموا مالم بحرمه الله تعالى . فقال تعالى : 


oAY 


مەم 


( آم رر ڪا سرغو كهم ىالب مَالميادديد ا ا تعالى : 


ر ر م س کر کی تاعل یا ۶ اانا وان ھر > 
( ولذافعلواً فة قالواوجدتاع یا ءابا تا ونه آم يار A‏ 
آنه ل e‏ س کک کور r‏ ۹ 


کر س ری ر ور واھ 


ع زر ڪل مسجل واد عو علص لها الس (. 


سے 


وكثير من الناس بفعل فى الماع وغيره : ماهو من جنس 
حش الحرمة » وما بدعو إلبها > وزعمم أن ذلك بصلح القلوب ٠‏ 


فهو عا ار الله به ؛ فہؤلاء مم نصيب من مغى هذه الاة . فال 


1 < رو رہ م س2 اا ا و 
تعالى : ( فمن حرم زيت ة أله آل احج ویاوو والطيکت منالرزق ‌هی لز 
ص ا آل م و م کو سر ص سے کے ص r gAfor o IA‏ 2 
ءامنوا ف موو ألدتاحا خالصة يوم اقيم كذلك ليت ت لقوميعامون 3% فل 


راک ر ص ہے م سر اص یا س رم ےو ے ی 22ے س م 9 r‏ 
r‏ ماظهرينہاوما بط وآ لا م والبغی بغرا لی وان دشک ایالنو ما مزل 


ر 


ا به سلطتاوآن ولوا عل يما مالاا ( .۰ 


وقد كان المعركون حرمون من الطعام واللاس أشياء » ويتخذون 
ذلك ديا وكان بعض الصحابة قد عر موا على الترهب . فأزل الله 


تعالی : ( تاها لذن ء اموا لار موا طيبلت ماحل اله ا ک ولات کد وات اه 
لاحبْالْمعَتَدنَ * وكوأممارقكمامحللاطيّبًا ) الاة . 


2 
سے 


oA 


وجماع الدبن أن لانسد إلا اله ولا نعبده إلا يما شرع › ولا 
نبد بالیدع ‏ 6 قال تعالى : ( لوك أى لسنلا ) . قال 
لفل ر غات : اأغلفة ٠‏ واصرة > فلا < ااافا ما اغا 


وأصوبه ؟. 


قال : إن العمل إذا كان خالماً » وم يكن صواباً ء لم بقل . 
وإذا كان صواباً وم يكن خالماً » م بقل . حى يكون خالصاً صواباً. 
احص :ان حكن له :زارات ان كن عا ال :وا 
الني ذ كره الفضل ما انفق عليه أعة المشاي ‏ کا قال أو سلبان 
الداراني : إنه لتمر بقلى النكتة من نكت القوم » فلا اقلا إلا 
بشاهدين انين : الكتاب ‏ والسنة > وقال الشيخ أو سلبان أيضاً : 
لبس لن ألم شيا من ابر أن بفعله > حتى إسمع فيه بأثر ‏ اذا 
سمح بأتر کان نورا على نور. 

وقال اليد : عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ٠‏ ههن م يقرأ القرآن 
وم یکتب الحدیث ٠‏ ۾ بصح له أن تكلم فى علمنا هذا » وقال سہل 
ان عبد الله النستري : كل وجد لا بشهد له الكتاب والسنة فهو باطلء 
وقال : كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس » وكل عمل بلا 
اقتداء فهو عش النفس . 
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وقال أو عثان الساورى : من أعر السنة عل نفسه قولاً وفعلا 
نطق بالحكة » ومن أعر الموى على نفسه قولا وفعلا نطق باللدمة ؛ 
لأن الله بقول : ( وإنتطيعو هدوا ) . ومثل هذا کثیر فی کلامم . 

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن بسلك إلى الله إلا عا شرعه 
الرسول لأمته » فهو الداعى إلى الله بإذنه ‏ المادي إلى صراطه » النى 
من أطاعه دخل الجنة > ومن عصاه دخل اللار » فهو الذى فرق الله 
ه بين الحق والباطل ٠‏ والمدى والفلال » والرشاد والفى . آخره . 
وامد لله رب العالمين . وصلى الله على تمد وحبه وسل . 
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سل ع ابرہہ رم ر ص الاہ 
عن ‹ السماع & 


الأمة ومشاي الطريق : هو ماع القران > فإنه ماع اللسين » وماع 
المالمين ٠‏ وماع العارفبن » وماع المؤمنين . قال سبحانه وتعالى : 
( اوہ آ مام ناتو یدارم رمت مقت دار 


سرا ات ص کک م م رت م وہ رک و 1 د ۹گ ٤‏ 
وميل وم من هدیتاو لتا داتعم ءات الرَن خرواسجداو كا ) 


۳ 


سے و ع ر ر ےت 


E Ta LT r 
رید رم‎ oa > رو کے ص وو ر راا ر ت رو و ر ر‎ 
وقولونَ س ان ربتانکان وعدرينا لمقعولا * وخ رو تللاد قان کون وزد هر‎ 
. ) خشوعا‎ 
اا و ص‎ | ATi فاا یال ۰ ا‎ 
وقال تعالى : ( وإذاسیعواما نز لل الرَسول رئ أعی نهم تفیض يرت‎ 
م ر صر رر ۰ رھ ر بے ار چ س ررس ر سر رور م ھا ر ش‎ 
) المع ماع روان الى يفو لون اماما فا كام السلهدب‎ 
) 


وقال تعالى : ( إلَمَاالْمُومئوت ددا ذكراه جلت فلو مم ولذا تلبت عل 


2 
AL © 2 n 


کک د ہے ےا > ی ا ص ےہ و ص 2 1ے 


کے 


ع 
۱ هم درجت 


RE r, a 
يفون * اولك ھم المومنوں جت عند ربهر ومعفره ورری‎ 

ص 1 ر ا ل و 0 
ڪريم ) وقال سحانه وتعالى : ( وإذاقر ی القرءان فاستمعواله: 
و ت 2 4و چ ر ر وا اس ر رر 


وأنصتوا لعلكم تر مون ) وفال تعالى : ( وإذ صر فا ك انلمعو 


op‏ ر سے 
2ح و س س ا ب رو و 0 


Cra‏ کے ر 
القرءانَفما حصروه الوأ أنصِسوأمَمَافضِى وَلوأإل ومهم مذْرِينَ ) . 


“ م ےو وس س وح کر ل س سے قرخ 
وقال سىحانه وتعالی : ( الله رل سی لدیپ کامتمهاسّان 
عرهنه جلو الذین سوت بهم شم تین جود هم وفلو مهم لذ رآ ) 


قر 7 سے ور سے کے سے ۶ سے سے 
۰ 


وقال سحانه وتعالی : ر( ال اس مرن قولف ةا ) وهدا 


8 فى القران . 


وکا أثى سبحانه وتعالى على هذا الساع » فقد ذم المعرضين عله 
قال : ( وهال الذنكغروالاشممو اران افيد لع على ) 
وقال : ( والے اذ ڪر وات ريه ليخ روأعهاضمًاوُنْياا ) 


وقال ستحانه وتعالى : ( ماكر معرضين * انهم حمرمشتنفرة ) 


س ر سے ےو کے سے ر سے سے ت 


) 
وقال سبحانه وتعالی : ( ون أَطْلَرمِّن دک رایت ربو امرض منپاوتى مامت 
اه ) وقال : ( لق سَرالدوابعند اهالص الب الت عقون » وو 


کے نے 
سر ےکر ا ع ے 


چو ےہ بک کے ےو چ ری چ رو ٥ر‏ ٥ے‏ و وء و 
علم آلله فم م خا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولواوهم معرضوت ) 


سے 
ر ا چ نے سے 


وقال سبحانه وتعالی : ( ولذائتل عه ء اتاو مسوا کان رس معهاكنٌ 


OAA 


ر 
a. .‏ 2 ا جر 0 أ 
اذه وقرافبشرهبعذاب‌اليِيٍ ) . 


وهذاكثبر فى كتاب الله ء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 

وإجاع المسامين بعدحون من بقبل على هذا الساع » وحبه ورعب فيه 

ويذمون من يعرض عنه » ويغضه ؛ وطهذا شرع الله لمسلمين فى صلام 
ولطسم ٠‏ شرع سماع مغرب والعشاء الآخر . 


وأعظم سماع فى الملوات ماع الفجر الذي قال الله فيه : ( قران 


٣ 2‏ م ک م طط ۰ 
الفجرإن فرءانالفجر ودا ( وقال عد الله ن رواحة - رص 


سے 


اله عنه - بدح النى صلى الله عليه وسل - : 
وفنا رسول الله تلو کنابه 
إذا استئقلت بالشركين المضاجعم 
اران الهدى بعد العمى فقلونا 
به موقنات أن ما قال واقعح 
عليه وسل : « أنه خرج على أهل الصفة > وم واحد يقرا وم 
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إذا اجتمعوا أعروا واحداً مهم يقرا والباقون إستمعون . 


وکان مر بن الخطاب رضی الله عنه قول : ااا موسى ! ذكرنا 
ربا ۰ فيقرا وم بستمعون ۰ وعم النی صلى الله عليه وسل بابي موسی 
وهو بقرأً : عل يستمع لقراءته > وقال : « لقد أوي هذا مزماراً من 
مزامر دأود » وفال : « ااا موسى ! لقد حررت بك المارحة وات 
تقر عات أستمع لقراءنك » فقال : لو علمت نك تستمع لقراء لى 


وقال انى صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من م بتغن بالقرآن» . 
« زوا القران بأصوات ا ل ج 
الموت »من صاحب القنة إلى قىنته » وقوله : « ما أذن الله إذنا » أي 
مع معا » ومنه قوله : ( وترياوحيت ) أي سمت ٠‏ والآثار 
فى هذا كثرة . 

وهذا ماع له آثار إعانة من العارف القدسية . والأحوال الزكة 
بطول شرحا > ووصفا . وله فى الجسد اثار تمودة . من خشوع 
القلب ٤‏ ووج العن وافشعرار الاد ٤‏ وفذ ذکر الله EE.‏ الللوثة 
فى القران . وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله - صلل الله عله 
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وسل - الذين اى عليم فى القرآن > ووجد بعده فى التابمين 
ا اة : الاضطراب ٠‏ والاختلاج ٤‏ والإتماء ا اموت . 
والميام ؛ فأنكر بعض السلف ذلك - إما لبدمتهم » وإما لحم . 


وأما حور الأية والسلف فلاا بنكرون ذلك ؛ فإن السبب إذا ) 
یکن محظوراً کان صاحه فبا تولد عنه معذوراً . كن سب ذلك قود 
لوارد على فلوم » وضعف فلوم عن مله فلو لم يؤر الساع لقسوتہم 
کانوا مذمومین ۰ 6 ذم الله الذین قال فم  :‏ ( ست فلویكمنْعّدِ 
َلك ) وقال : ( الاين ء انوا ان فوم ل زڪ راد 
ومارل من آل ولای ووا الزن أونوأ ال كدب منمبل فال ڪلم المد ففست ف وميه 
رنیم تفوت ) ولو ألر فم آثارا 
حمودة لم مجم عن حد العقل . لكاوا كن أخرجيم إلى حد الغلبة 
کاوا ودن ابضا ومعدورین . 


فأما ماع القاصدين لصلاح القلوب فى الاجتاع على ذلك : إما 
نشيد جرد » نظير الغبار . وإما بالتصفيق » وحو ذلك . فهو الساع 
الحدث فى الإسلام . فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلانة الذين أثى 
علبهم الى صلى الله عليه وسل _ حيث قال : « خير القرون : القرن 
اني بشت به م انين لاونیم ۰ م آلنین باوتہم » وق دکرهه 
أعبان الأمة ول محضره أ كار المشالخ . 
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وقال الشافعی رجه اه _ : خلفت بىغداد اعد الزنادوة 
اسمو نه التغعر لصدوں به الاس عن القران 


وسئل عنه الإمام أحد بن حل فقال : هو محدث أ كرهه » قيل 
له : إنه برق عليه القلب. فقال : لا مجلسوا معهم . قبل له : أمهجرون ؟ 
فقال : لا يبلغ بهم هذا كله . فبين أنه بدعة م يفعلها القرون الفاضلة 
لا قي الحجاز » ولا فى الشام » ولا فى اليمن » ولا فى مصر ٠‏ ولا فى 
اعراق » ولا خراسان . ولو كان للمسلمين به منفعة فى ديهم 
لقعله السلف . 


ول بحضره مثل : إبراهيم بن أدم » ولا القضل بن عاض › ولا 
معروف الكرخى . ولا السرى السقطي ٠‏ ولا أبو سليان الداراني ء 
الشيخ حىاة » وعير ؛ بل فى كلام طائفة من هؤلاء _ كالشيخ عبد القادر 
وغبره - الى عنه . وكذلك أعبان المشا . 
ولان » والشيخ اني حرس من الشيطان . وآ كث الذين حضروه 
من المعايج الوثوق ہم رجعوا عنه فی آخر مرم . كنيد فانه حضره 
وهو شاب » و رکه فی آخر مره . وکان بقول : من تكلف الساع 
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فان به ٠‏ ومن صادفه الساع استراح به . فقد ذم من تمع له ؛ 
ورخص فيمن لصادفه من عير فصد . ولا اعتاد للجلوس له . 


وسب ذلك أنه تمل لس فه تفصل . فان الأسات المنضمنة لذكر 
ا لحب والوصل والمجر والقطيعة والشوق والستيم والصبر على العذل 
واللوم ومحو ذلك . هو قول تمل إشترك فيه حب الرحمن ٠‏ وحب 
الأوثان » وحب الإخوان » وحب الأوطان » وحب النسوان » وحب 
امردان . فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن » وأثار الساكن » 
وكان ذلك ما حبه الله ورسوله . لكن فيه مضرة راجحة على منفعته : کا 
فى ار والميسر ‏ فان فيا إا كبيراء ومنافع لاناس ٠‏ وإبها أ كبر 
من نفا . 

فلهذا م تأت به الشريمة م تأت إلا بالصلحة الحالصة أو الراجحة . 


وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته » فهو عزلة من بأخذ 
درھا بدينار » و لسرق حمسة درام » وبتصدق مها بدرهين . 
وذلك أنه هيج الوجد المشترك ٠‏ فشر من النفس كوامن نضره 


لا ىقى فيها حة لساع القرآن ولا التذاذ به ٠‏ ولا استطابة له . بل 
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سی فى النفس بغض لذلك » واشتغال عه . كن شغل نفسه بتعل 
النوراة والإجبل » وعلوم أهل الكتاب ٠‏ والصابئين واستفادنه الع 
والحكة مها » فأعرض بذلك عن كاب الله وسنة رسوله ٠‏ إلى 
اشا أخرى تطول . 


فلما کان هذا السماع لا یعطی بنفسه ما حه الله ورسوله من 
الأحوال والعارف ٠‏ بل قد بصد عن ذلك » ويعطى مالا حه الله 
ورسوله ؛ و ما يیغضه الله ورسوله ؛ : بام الله به ولا رسوله ۰ ولا 
سلف الأمة ولا أعبان مشايخها . 


ومن نكته أن الصوت يؤر في النفس بحسنه : فتارة يفرح ؛ 
ونارة حزن . وتارة يغضب ٠‏ وتارة رضي ٠‏ وإذا فوي اسکر ااروح 
فتصير فى لنة مطربة من غير تيز . كا بحصل لانفس إذا سكرت 
بإلرقص » وللجسد أبضاً إذا سكر بالطعام والشسراب . فان السكر هو 
الطرب الذى يور لنة بلا عقل ٠‏ فلا تقوم منفعته بتلك اللذة عا 
حمل من غسة العقل ا ا الملاة » 
وأوقعت العداوة والىغضاء . 


و « بلجلة » فعلى المؤمن أن بعل : أن الى صلى اللة عليه وسم 


بترك شتا بقرب إلى النة إلا وقد حدث به » ولا شيا يعد عن 
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° ب ۴ ےو ے ج < و رسد رسد SKS‏ رر < ی 
ورسوله 6 وان اله قول ) الوم كمل تک دیتک وأممَت یکم نعمتی 
AIK GEE‏ ( واذا وجد فه منقعة لقلمه ؛ 


وا جد شاهد ذلك . لا من الكتاب ولا من السنة ‏ م بلتفت إلبه. 


قال سل بن عد الله النستری : کل وجد لا شېد له الكتاب 
والسنة فهو بإطل . 


وقال أبو سليان الداراني : إنه لتم بقلى النكتة من نكت القوم 
سلبان أبضاً : ليس لن ألمم شيت من ابر أن يفعله » حتى جد فيه 


ارا > فاذا وجد فه را كان نورا على نور . 


وقال انيد بن تمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . من ( 
يقرا القرآ ن . ولم بکتب المحدیث ۰ لا بصلح له آن بتكلم فى علمنا . 


و « أبضاً » فان الله قول فى الكتاب ( وَمَاكانَصلا مم عِندالِْيتِ 
إلَأمُكَاءَوََصَيِيَةَ ) قال السلف من الصحابة والتابعين : « المكاء» 
کالصفر وة ٠‏ قن الفوت ول الشاء. و « التصدية» 
التصضق الد . فقد اکر الله عن ركن آم كانوا حعلون التصدية 
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والغناء لهم صلاة » وعبادة وقربة ‏ يعتاضون به عن الصلاة التى شرا 


الله ورسوله . 


وأما السامون من الهاجررن والأنمار والذين اترم ليمسان : 
فصلانهم وعبادمم القرآن ‏ واستاعه ٠‏ والركوع والسجود » وذکر 
الله ودعاؤه > وجو ذلك مما حه الله ورسوله » هن اخذ الغا 
والنصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المسركين فى ذلك ٠‏ وشابمهم فبا 
ليس من فعل المؤمنين : المهاجرين والأنصار . فإن كان بفعله فى بيوت 
الله فقد زاد فى مشامته أ كر وأكر ء واشتغل به عن الصلاة 
وذکر الله ودعائه » فقد عظمت مشاته مم . وصار له کفل عظبم 
من النم الذي دل عله قوله سبحانه وتعالى : ( وماکان صلام عند 
E A‏ 


لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده ‏ أو لمحسنات ماحبة » أو غر 
ذلك . فيا برق فيه [بين] المسل والكافر . لكن مفارقنه للمشركين فى 
غير هذا لا عنع أن يكون مذموماً خارجاً عن العربعة » داخلاً فى 
البدعة التى ضاهى ما المعمركين ء فشغى للمؤمن أن يتفطن لمذاء 
ويغرق بين ماع المؤمنين الني أعر الله به ورسوله > وسماع العسركين 
الذی ہی الله عنه ورسوله . 
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ويعل أن هذا السماع الحدث هو من جنس ماع المعركين ء وهو إلبه قرب 
منه إلى ماع المسلمين . وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين ء فان 
قال : « إذا اجتہد الجا ج فأصاب فله اُجران » وإِذا اجتہد الجا فأخطاً 


وله أ وأحد « 


وهذا ‏ أن جاعة من السلف قانلوا أمير المؤمنين علبا بتأويل » 
وعلي بن او ظااب وأحابه أولى بالحق مهم » وقد قال فم م 
قصد الله فله النة . 

وة من الم ورامك اشحلا س الارة ري 
سے وقد نت اكاب والسنة حرم ما استح الوه سے وان کان 
خطؤم مغفورا هم 

والذين حضروا هذا السماع من المشا المالين شرطوا له شروطاً 
لا توجد إلا نادراً > فعامة هذه الاعات خارجة عن إجحماع المشاغ ء 
ومع هذا فاخطأوا _ والله بغفر لمم خطأم فيا خرجوا به عن السنة 
- وإن کانوا معذورن . 

والسبب الذي أخطأوا فيه أوقع أمماكثبرة فى النكر الني هوا 
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عنه » ولس للعالمين شرعة ولا مهاج ٠‏ ولا شريعة ولا طريقة کل 
من الشريعة الى بعث الله بها نيه مدا صلی اله لبه وسل _ 
کان بقول فى خطبته : « خير الكلام كلام الله > وخر الممدى 
هدی تمد صل الله عليه وسل ( 


ومن غلط بعضمم تومه أن الى صلى اله عليه وسل والصحابة 
والتابعين حضروا هذا الساع . ماع المكاء والتصدية » والغاء واللمفيق 
الا کف ۰ حت روی عض الكاذبين أن انى صلى الله عليه وسل 
أ نشدہ أعراي شعراً فوله 
قدالست حبة الهوى كسدى 
فلا طيب لما ولا راقي 
مه دائی ومةه اق 
وات انى صلی الله لبه وسل بواجد حتی اع وک 
وقال : « ليس بكرم من لم بتواجد عند ذكر الوب » . وهذا 
الحديث كذب بلجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
و سنته وأحواله . 
کا كذب بعض الكذابين : أن أهل الصفة قانلوا المؤءنين مح 
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الشركين . وأمثال هذه الأمور المكذوبة إا يكذهامن خرج عن 
وأصحابه ؛ بل بأصول الإسلام . 


وأما « الرقص » فل بأ اله به ولا رسوله > ولا أحد من الأنمة 
بل قد قال الله فی کتابه : ( وََفْصِدف شیک ) وقال فی کتابه : ( وا 


سیر ا سے م ر چ ہہ گ n‏ 
الملن ا لزي يمشون علالارض هونا ) اي : بسكينة» ووقار. 


ونما عبادة المسلمين الركوع والسجود؛ بل الدف والرقص فى الطابق 
یار الله به ولا رسوله ٠‏ ولاأحد من سلف الأمة ؛ بل أمروا بالقرآن فى 
الملاة ء والسكينة . ولو ورد على الإنسان حال بغلب فيها حتى مخرج إلى 
حالة خارجة عن المشروع ٠‏ وكان ذلك الجحال بسب مشروع . كساع 
القرآن وحوه ٠‏ سل إليه ذلك الحال کا تقدم ء فأما إذا تكلف من 
الأسباب ما ل يمر به » مع علمه بأنه بوقعه فيا لا إصلح له : مثل شرب 
اجر مع عامه أا نسكره » وإذا قال : ورد على امال ء وأنا سكران 
قبل له : إذا كان السبب محظوراً » م يكن السكران معذوراً . 


فېده الأحوال الفاسدة من کان فہا صادفا و ممندع > ضال » من 
جنس خفراء العدو ء وأعوان الظامة ٠‏ من ذوى الأحوال الفاسدة الذبن 
ضارعوا عباد النمارى » والمعىركين » والصابين . فى بعض ما لمم من الأحوال 
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ومن کان کاذا فهو منافق ضال . 


قال سيد السلمين فى وقته -الفضيل بن عياض فى قوله تعالى : 
( لبو أي كعمد ) قال : أخلصه ء وأصوبه . قل له : يابا على أما 
الةو اضر ؟. فال : إن العمل ادا کان غالا ولم يکن صواا 
إيقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن غالماً م يقبل ٠‏ حتى يكون خالما صواا. 
والحالص أن يكون له والصواب أن بكرن عل السنة. 


وكان بقول : من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ومن 
روج كرجته لصاحب بدعة فقد فطع رحا » ومن اتر صاحب بدعة 
ملأ الله قلبه أمناً وإعاناً . وأ كم إشارته وإشارات غبره من المشايخ 
بالبدعة إا هي إلى الندع فى العبادات والأحوال » كا قال عن النمارى 
) ورهباية ادعوهاما كته اعه ر ) وقال ان مسعود : « علیک 
السبيل والسنة ‏ قإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالا 
فاقشعر جلده ‏ من محافة الله > إلا محانت عنه خطاياه کا بتحات الورق 
ايابس عن الشجرة » وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالا 
فدممت عناه من خشية الله إلا م سه النار أبدا > وإن اقتصادا فى 
سيل وسنة خبر من اجتهاد فى خلاف سيبل وسنة . فاحرصوا أن 
تكون أعمالك _ إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً - على مهاج الأنياء 
وسنتهم » . 


وأما قول القائل : هذه شبكة إصاد ها العوام . 


فقد صدق ‏ فإن أ كثرم إما بتخذون ذلك شبكة لأجل الطعام ‏ 
والتوانس على الطعام . کا قال اللہ فہم : ( الیب “ناکرا 
ت لار اھان لیا کون امول لا بطل وض دوت عن سیل 
ال ) ومن فعل هذا فو من عة الضلال » الذين قيل فى رؤوسم : 


ehr a Ka 


( يوم تقب وجوھهمقالتاريقولونييتناأطعتاالة وأطعتاالرسولا *# وقالوارساإًاً 


e 
e 
هه م سا‎ 


& ج سے ص ررر کر مسر م س 


ر سے 2 ا س ن ra‏ ر و ر ر 
أطعناساد تتا وكرراء نا فاضلوناالسٍيلا * َءام ضعُمَينِ مت العذاب والعنم 


وأما الصادقون مهم : فهم بتخذونه شبكةءلكن هي شبكة مخرقة 
خر ج مها الصيد إذا دحل فما » كا هو الواق م كثراً ؛ فان الذين دخلوا 
فى السماع المبتدع فى الطريق ٠‏ وم يكن معهم أصل شرعى شرعه الل 


ورسوله ٤‏ ورتم حر الا فاسد5() . 


وإلى عبادنه وحبته » وطاعته ٠‏ والرغبة إلبه > والنبتل له والنوكل 
غل اج من () الإسلامية » والشربعة القرانبة ء والناهج ٠‏ الموماة 
الحقيقة الجامعة لمصالح الدنبا والآخرة . 


(۱) بباض بالأصل . 


وإذ اكان غير مشروع » ولا مأمور به » فالتطهر » أو الإنمات 
له > واستفتاح باب الرحة هو من جنس عادة الرهبان » ليس من عبادة 
أهل الإسلام > والإعان » ولا عادة أهل القرآن ‏ ولا من أهل السنة 
والإحسان . والمد لله وحده . 
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سال 


تمن قال إن السماع على الاس حرام وعلى حلال هل بفسق فى 
ذلك ام لا ؟ 


فأجاب س رضي اله عنه ‏ من ادعى أن الحرمات محرعاً عاماً : 
کا والظل ء واللاهي ‏ حرام على الاس حلال له انه ستناب 
فان اب وإلا قتل » ومن ادى فى الدفوف والشباب أا حرام على 
بعص الاس دول عص فہدا حاف ألسنة ¢ والإجاع ¢ وأعة ادن ٴ 
وهو ضال من الفلال . ومن م مصراً على مشل ذلك كان فاسقاً . 


وال اع . 


سل 


عن أقوام رقصون على الغناء بلدف » تم إسجد بعضمم لبعض على 
وجه النواضع . هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون ؟ . 


الجواب : لا مجوز السجود لغبر الله » واتخاذ الضرب بلدف والغناء 
والرقص عادة هو من البدع التى م يفعلبا سلف الأمة » ولا أ كار 
شيوخا : كالفضيل بن عباض › وإراهم بن ادم : وای سلبان الدارای 
ومعروف الكرخى ٠‏ والسرى السقطي » وغبر هؤلاء . 


وكذلك | الشبوخ امتأخرن مشل : الشيخ عبد القادر » 
والشيخ عدی » والشیخ ی مدن » والشیخ ای الان وغر هؤلاء. 
فم م محضروا « الساع الندى » بل كاوا بحضرون «الساع الشرى» 
ماع الأنياء ء وأتباعمم . كساع القران . والله عل . 


س سبع ابر مہرم 
عن رجل حب الساع والرقص » فأشار عله رجل . فقال 
هذه الأبات : 
اكوا رقصاً وقالوا حرام فعلهم من أجل ذاك سلام 
بل حرام علیك تم حلال عند قوم أحوامم لا تلام 
مثل فوم صفواوبان هم من حانب الطور جذوة وكلام 
فاذا قوبل الساع بمو حرام على ايع حرام 
ا العالمعن . هذا ا 


اقول وزوراً ؛ بل أوله بتضمن الفة العسريمة » وآخره بفتح باب 
الزندفة والإلاد ٤‏ والحالفة للحققة الإلهة الديضة الشوية 1 وذلك ا 


قول القائل : 
مثل قوم صفوا وان هم من حانب الطور جذوة وكام 
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تصن کل هو لاء کوسی ن عمران الذى ودی من حانب 
الطور ‏ ولا رآی انار ( قال لهل امک ران انت تا ایک متها 


ص 
چ 


ر ج ۶ کے کا ہے س 3 
عبراو ذ وریت التَارلع كم تصطلوت ) . 


وهذا قول طائفة من الناس » بسلكون طريق الرياضة والتصضة › 
ويظنون أنهم بذلك بصلون إلى أن خاطہم الله » کا خاطب موسی بن 
عمران » وهؤلاء ثلائة أصناف : 


« صنف » بزعمون اہم مخاطبون بأعظم ما خوطب به موسی بن 
عمران . كا يقول ذلك من يقوله من أهل الوحدة والاحاد . القائلين 
أن الرجدواخد , كعاب د افرص > واطا 


فان هولاء يدعون نهم أعلى من الأنساء ‏ وأن الطاب النى 
بحصل مم من الله على ما حصل لإراهيم وموسی وعلسی ومد 
علبهم الصلاة والسلام ٠‏ ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر الهود 
واللصارى . الذين بفضلون الأنساء على عيرم ۽ ل بۇمتون بىعحص 
الأنلياء > وبكفرون بعض . 


و« النوع الثانى » من بقول إن اله يكلمه مثل كلام موسى بن 
عر € قول دك من هرل هن اة والرةة ء ان 
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يقولون : إن تكليم موسى فيض فاض على لبه من العقل الفعال , 
وبقولون : إن وة مكتسبة . 

و النوع الثالك » : الذن بقولون : إن موسى افضل > لکن 
صاحب الرباضة فد اسح الخطاب الذي ”عه موسى ؛ ولکن مو سی 
ودا النكليم دون هذا » کا بوجد هذا فی أخبار صاحب « مشکاة 
الأنوار» ء وكذلك سلك مسلكه صاحب « خلع العلين » ٠‏ وأمثالما . 


وأما قوله فى أُول الشعر لمن خاطبه : « الزم الشرع يافقه 
وضل هد الت ااك انت تبح الفرع ٠‏ وأما حن فلنا إلى الله 
طرق غير الشرع ٠‏ ومن ادع أن له طريقاً إلى الله بوصله إلى رضوان 
الله وكرامته ولوابه غير العريعة التى بمث الله بها رسوله ٠‏ ؤإانه أبضا 
كافر ٠‏ يستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه : كطائفة أسقطوا النكليف ؛ 
وزعموا أن العبد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل . 


و « طائفة » يظنون أن الحواص من الأولياء ستغنون عن متابعة 
مد صلى اله عليه وسل 6 استغى الحضر عن متابعة موسى » وجهل 
هؤلاء أن موسى م يكن مبعوثاً إلى الخضر » تمد صلی الله عليه وسل 
رسول إلى كل أحد ظاهراً وباطناً > مع أن قضية الحضر ل نخالف 
شريعة موسى ؛ بل وافقتها » ولكن الأساب البيحة للفعل م يكن موسى 
علمها » فلما عامها تبان أن الأفعال وافق شريعته لا خالفما . 
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وسل 


عن الذين يعملون النار والإشارات مثل انل والزعفران . 
وغبر ذلك ؟. 


فأحاب : أما هؤلاء الذين بظهرون « الإشارات » كلسل والزعفران 
والسك . والار » والحجة . فليسوا من أولباء الله الصالمحين ؛ بل م من 
أحزاب الشباطين › وأحواهم شيطانية ليست من کرامات المالحين » 
وھ فسدون العقول . والأديان » والأعراض ٠‏ والنساء > والمسان . 
ولا حسن الظن مم إلا حاهل عظيم ا جالة » أو عدو لله ورسوله ء 
قإنهم من جنس التتر الحاربين لله ورسوله . وال آعل 


۶ 
عن رجل فلاح م بعل دبنه ولا صلاته » وإِن في بلده شيخا أعطاء 


إحازة ٠‏ وبي بأ كل العابين والعقارب » ورل عن فلاحته ٠‏ ويطلب 
رزقة . فهل جوز الصدقة عليه ام لا ؟؟. 


فأعاب : المجد لله . آكل الحائث . وأ كل المحيات والمقارب 
حرام بإ ماع المسلمن . من أ كلا مستحلا لذلك فإنه يستتاب . فان 
تاب وإلا قتل . ومن اعتقد التحرم وا کلہا انه فاسق عاص لله ورسوله 
فكيف يكون رجلا صالماً !ولو ذ كى الحة لكان أ كلها بعد ذلك حرام 
عند ماهير العلاء ؛ لأن ا الله علبه وسل - قال : « جس 
فواستى يقتلن فى الحل والحرم : الية » والعقرب ٠‏ والحدأة » والفأرة ء 
والكاب المقور» . 


فام انى صلى الله عليه وسل بقتل ذلك فى الحل والحرم » وسماهن 
- فواسق ؛ لأنهن بفسقن : أي مخرجن على الناس ٠‏ وبعتدين عليم » 
فلا هكن الاحتراز مهن > کا لا محترز من السباع العادية » فيڪون 
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عدوان هدا أعظم من عدوان کل دی ناب من االسباع > وهن 


أاخث واحرم : 


وأما الذن يأ كلون ومجعلون ذلك من باب « كرامات الأولياء » 
فهم أشر حلا تمن بأ كلها من الفساق ؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون 
ا می الله غه ورسوله »من | کل الائت > ج لاتڪون بتر 
اواجبات » وإما هذه شاریو التى يفلا هؤلاء المتدعون : من 
الدخول فى النار > وأخذ المحيات . وإخراج اللاذن » والسكر ٠‏ والدم 
وماء الورد . هي نوعان : 


فادها ا بفعلو | ذلك حل طىعىة مل دهان معروفة ¢ 
يذهبون وعشون [ فى النار ] ٠‏ ومثل ما إشربه أحدم يما عنع سم الحة : مثل 
أن عسكها بعنقصتها حتى لا تضره » ومثل أن مسك الية المائية » ومثل 
أن يسلخ جلد الحة وبمحشوه طعاماً ٠‏ وك قتلت اليات من أتباع 
هؤلاء ؟! ومثل أن سح جلده دم أخوين ؛ فإذا عرق في الساع ظر 
منه ما يشبه النم ٠‏ ويصنع لمم أنواءا من الحيل والخادعات . 


الماع الشبطانى » فتزل الشياطين علهم ٠‏ کا تدخل فى بدن المصروع 
وزد حدم ک بزید اللصروع > وحنشد اشر اللار . والحات ٤‏ 
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والعقارب » ويكون الشيطان هو الذي بفعل ذلك » ا بقعل ذلك من 
تقترن مم الشياطين من إخوانهم » الذبن ۾ شر الق عند الناس »من 
الطائفة الق تطلہم الناس للاج الصروع > و من س الق عد 
الاس . فإذا طلبوا محلوا محلبة المقانلة ‏ ويدخل فيم الجن » فيحارب 
مثل الجن الداخل فى المصروع ‏ ويسمع الناس أصوااً » ورون 
حجارة رمی ہا ۰ ولا رون من بفعل ذلك » وړی الإنسى واقفا 
على رأس الرع الطويل . وإما الواقف هو الشيطان ‏ وبرى الاس 
ارا محمى . ولضع فما الفؤوس والساحي » تم إن الإنسى يلحسما 
بلسانه ٠‏ وإغا يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فه ٠‏ ورى الاس 
ھۇلاء بباشرون الحيات والأفاعي وغبر ذلك » ويفعلون من الأمور 
ماهو بلغ عا بفعله هؤلاء المنتدعون الضالون المكذبون الملاسون » 
الذين يدعون أنهم أولياء الله > وا م من أعادبه » المضيعين 
لفرائضه » الاعدين لدوده . 


والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانة » والطبيعية » لظنو مم أولياء 
الله ؛ ونما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين » 
فان :و حر ان عن من هل غل رك الاسر > و 
فعل الحظور ٠‏ ولا إقامة مشيخة نخالف اككتاب والسنة » ولا أن يعطي 
رزفه على مشيخة حرج ا من طاعة لله ورسوله ٠‏ ونما بعان بلأرزاق 
من قام بطاعة الله ورسوله » ودعا إلى طاعة الله ورسوله وال اع . 
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وسل 

عن رجل منقطع فی بيته لا ځرج ولا دخل › ولصلي فی لته 
ولا بشهد الماعة » وإذا خرج إلى المعة حرج مغطى الوجه ‏ ثم إنه 
حخترع الماط من غير سيب » و مجتمع عنده الرجال والنساء . فهل يسل له 
حاله ؟ أو جب الإتكار عليه ؟ 

فأحاب : هذه الطريقة طربقة بدعصة » خالفة للكتاب والسنة › 
ولا أحمع عليه المسامون . والله تعالى نما بعبد با شرع » لايعبد بالبدع . 
قال الله تعالی  :‏ ( آم کر شر کڪ وا شرغوا ھم مال مَالميادَنبه 
اكه ) فان التعد بترك الجمة والجاعة > محبث رى أن ركها أفضل 
من شہودها مطلقاً کفر ۰ جب أن بستتاب صاحبه منه › قان تاب 
وإلا قتل . انه قد عل بلاضطرار من دن الإسلام أن لا يعبد بترك 
الجعة والجاعة » بل يعد بفعل الجعة والجاعة » ومن جعل الانقطاع هن 
ذلك ديناً م يكن على دين المسامين . بل يكون من جنس الرهبان 
الذين بتخلون بالصوامح والديارات » والواحد من هؤلاء قد محصل له 
بسبب الرياضة » أو الشياطين ‏ بتقريه إللهم » أو غير ذلك _ 
نوع كشف » وذلك لا يضده ؛ بل هو کافر باله ورسوله مد صلى 
الله عليه وسل . 

وال تعالی اع الخلق أن يدوه وحده لا پعرکون به شيا » 
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ویعبدوه عا شرع ؛ وام أن لا يعبدوه بير ذلك . قال تعالی : ( فن 
کان یروا اء ري لماصلا ولايف رك يعبادۇري مدا ) 
وقال تعالی : ( لواد احسن عمل ) . 

فالسالك طربق الزهادة والعادة إذا كان متمعاً للعمريعة فى الظاهر » 
وقصد الرياء والسمعة » وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لابقبله الله . 
کا ثبت في الصحبح أن الله بقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملا أشرك فبه غبری فأنا منه ریء . وهو کله للذي 
أشرك » وف المحيح عه أنه قال : « من مع مع الله به » ومن 
رادی: ری اله تة > 

وإن كان خالماً فى نيه لكنه بتصد بغر العمادات امشروعة : 
مثل الني بصمت داعا » أو بقوم فى الشمس . أو على السطح داماً 
أو بتعری من اياب داعا > ویلازم لس الصوف ‏ أو لبس اليف . 
وحوه أو بغطي وجه أو تلع من أ كل البز ٠‏ أو اللحم > أو 
شرب الماء ٠‏ و حو ذلك _ كانت هذه العادات باطلة > وحردودة » 
کا ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
قهن اعدف ى اا غاا لس ةقر رد :وروا هن 
عمل عملا ليس عليه أعرنا فهو رد » وفى سحبح البخاري عن ابن 
عاس « أن انى صلى الله عليه وسل رأى رجلا قاعاً فى الشمس فقال : 
ما هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر الصمت ٠‏ والقيام والروز 
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للعمس مع الصوم . فأمرء انى - صلى الله عليه وسل - بالصوم 
وحده » لأنه عبادة محا الله تعالى ء [ وما عداه لس بعادة ] وإن 
ظنما الظان تقربه إلى الله تعالى . وثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه 
کان بقول في خطبته : « إن خير الكلام كلام الله » وخر المدى هدي 
تمد صل الله عليه وسل وسن اشر جا ابول ا خر م 


وثنت عنه في الصحبح « أن قوما من أتحابه قال أحدم : أما أن 
فأصوم » ولا أفطر » وقال الآخر : أما أا فأقوم ‏ ولا أنام » وقال 
الآخر : أما أا فلا روج النساء ٠‏ وقال الآخر : أّما آنا فلا ؟ كل 
الحم . فقال الى صلى الله عليه وسل : مابال رحال بقول أحدم : 
کیت وکیت ! کي أصوم وأفطر » وأنام ٠‏ وأزوج النساء > وآ كل 
للحم » ممن رغب عن سنتى فلاس مني » . فإذا كان هذا فيا هو جنسه 
عبادة ؛ فان الصوم والصلاة جنسهما عبادة ء ۴ اللحم والتزوبح کک 
کن لا خرج فى ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع › 
والترم هذا ترك الماح . كا يفعل الرهبان » تبراً الى صلى الله عليه 
وسلم يمن فعل ذلك » حث رغب عن سنته إلى خلافها ‏ وقال : 
د لارهبانية فى الإسلام » فكيف عن برغب عا هو من أعظم شعار 
الإسلام ٠‏ وهو الصلاة فى المعة ء واجماعات ؟!. 


: ۶ : 
وقد روی عن ابن عباس اہم سالوه عير رة : تحن بصوم 


٤ 


الہار » وبقوم اليل ٠‏ ولا بشد جعة › ولا جاءة . فقال : « هو في 
اثار » . وفى الصحبحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« لينتهين آقوام عن ودم المحات » أو ليطعن الله على قلو مم ٠‏ م 
ليكونن من الغافلين » وقال : « من رك ثلاث حمع تہاوناً من غير 
عذر طبع الله على قلبه » وفي الصحيح والستن : « إن أعمى قال : 
يارسول الله ! إن لي قائداً لا بلاعى » فل جد لي رخصة أن اأص 
فى بيتى قال : هل تسمع النداء ؟ قال : نمم » قال : فأجب » . وف 


روابة قال : « لاأجد لك رخصة » . 
و « المعة » فربضة باتفاق الأية . 


و « الجاعة » واجبة أبضاً » عند كث من الملماء ٠‏ بل عند أ كر 
السلف » وهل هي ثرط فى سحة الملاة على قولين : 

آقواها ا فى سنن أي داود عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من مع النداء فل جب من غير عذر فلا صلاة له » . 

وعند طائفة من العاماء : أا واجبة على الكفاية . 


و« أحد الأقوال » أنها سنة مؤكدة ٠‏ ولا نزاع بين الملماء أن 


صلا الرجل ف حاعة ر على صلانه و حده مسا وعشرن صعقا ٠‏ 
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کا ثبت ذلك عن النى صلی الله عله وسل . ولا تزاع بيهم أن من جل 
صلاته وحده أفضل من صلاته فى حماعة فإنه ضال ميدع . مخالف 
لدين المسامان . 


وهذه الندع يذم أتحامها ؛ وبعرف أن الله لا يتقلها ٠‏ وإن كان قصدم 
ها المبادة ٠‏ كا أنه لا بقبل عبادة الرهبان ٠‏ وحوم يمن مجتهدون فى 
ازهد والعبادة لأنهم ‏ يعبدوه عا شرع ؛ بل ببدعة ابتدعوها . كا قال : 
( ورهبايتة اوها ) فإن التعد بهذه الدع قصده أن بعظم ويزارء 
وهذا مله ليس خالماً له > ولا صوابا على السنة ؛ بل هو كما بقال : 


زغل ٠‏ وناقص ٠‏ عزلة حم خازر ممت ؛ حرام من وجهان . 


والواجب على کل مسل الترام عبادة الله وحده لاشريك لهء 
وطاعة رسوله » والأم بذلك لكل أحد ٠‏ والهى عن ضد ذلك لكل 
أحد ٠‏ والإنكار على من بخرج عن ذلك » ولو طار فى المواء » ومشى 
على الماء ٠‏ ولس سحت أد الساء أحد بقر على خلاف ماحاء به رسول 
اله صلى الله عليه وسل ؛ بل إن كان مقراً بالإسلام ألزمه بطاءة 
الرسول ٠‏ واتباع سنته الواجبة » وشربعته المادية » وإن كان غير مقر 
الإسلام کان كافراً ٠‏ ولو كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى 
أن کون 
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واللكافر إن كان من أهل الذمة فله حك أمثاله » وان كان من أهل 
المرب فله حك آمثاله » وجب الإنكار على هذا المتدع وأمشاله بحسن 
قصد . بمحسث يكون المقصود طاعة الله ورسوله ؛ لا اتباع هوى ولا 


منافسة ولا غير ذلك . قال الله تعالى : ( وروشم حیّ لاتکو تة 


سے سے ر 2 خڅ و ت 
ورڪو نا لين ڪله له ( ۰ 


فامقصود أن يكون الدن كاه له > ولا دن إلا ماشرعه الله 
تعالى على لسن رسله . وف الصحيحين « أن الى صلى الله عليه وسل 
قل له : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ ويقانل حمية ٠‏ وبقانل 
راء . فأى ذلك فى سسل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلا ٠‏ فهو فى سيل الله » فيكون المقصود علو كلمة الله » وظهور 
دن لله . وأن بعل المسامون كلهم الما عليه الميتدعون امراؤون لس من الدن ؛ 
ولا من فعل عاد الله المالجين ؛ بل من فعل أهل الل والضلال 
والإإشراك باله تعالى ‏ الذين خرجون عن وحيده ٠‏ وإخلاص الارن 
له > وعن طاعة رسله . 


و اا الإسلام » : ا أن ل اله الا الله » وان مدا رسول 
اله . هن طلب بعبادانه الرياء والسمعة فل حقق شادة أن لا إله إلا الله ء 
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ومن رح ما أعرء به الرسول من الشربعة وتعبد باليدعة 3 
ا ان دا رسول ال 


وإغا محقق هذبن « الأصلين » من م بعبد إلا الله ٠‏ ولم مخرج 
عن شربعة رسول الله صلى الله عليه وسل الى بلغما عن الله ٠‏ فإنه قال : 
« ركت على البيضاء لبلہا كہارها لا بزبغ عها إلا هالك » ٠‏ وقال : 
« ما ترکت من شيء بقربک إلى الجنة إلا قد حدثك به » ولا من شىء 
بعد عن ا ر إلا وقد حدثت به » وقال ابن مسعود : « خط لا 
رسول لله صل اله عل وسل خطاً ‏ وخط خطوطا عن ينه وماله 
E PES‏ 
يدعو إلبه تم قرا : ( وأهداص رى مسقي ما5اتبغوه ولاتيعوا لسم 


سے صر صر سے سے > 
فرق بكم عنسَبِيلِه يلو ) ») . 


فالعىادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سسل الله _ 
وهو الصراط المستقيم : الذي أعرنا الله أن نسأله هدابته . وهو مادل 
علبه السنة هي سبل الشبطان ٠‏ ولو كان لأحد من الحوارق ما کان . 
فلس احدھ باعظم من مقد مم الدحال الذي بقول للساء : امطري 
فتمطر ٠‏ وللارض أنبتى فتنبت ٠‏ وللخربة أظهري كنوزك فتخرج معه 
كنوز اذهب والفضة . وهو مح هذا عدو الل ٠‏ كافر بلله ٠‏ وأولياء 
الله ج امد کورون فقول :( آلآ ت اويا آل لاحو ف لھ ولاهم روت 
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م ر 


٭ الت اموأ وڪ اوأيتقوت ) فم المؤمنون اتقون ٠‏ والنقوى 
واخذ عادة ہی الله عا . كف يکون من هولاء ؟! . 


وفى سحي البخاري عن ی هر رة - رصی الله عنه ‏ عن الى 
صلی الله عليه وسل بقول الله تعالی : « من عادى لى ولا » المحديث . 
فيان سىحانه أنه ما تقرب المد إلى الله عثل أداء ما افقرض عليه . 


والتقرب بلواجبات فقط طريق المقتصدبن أححاب اليمين ء ثم اللقرب 
والحوبات هي ما آم الله به ورسوله : أ إ جاب » أو مم استحباب ٠‏ 


دون ما استحنه الرجل رأيه وهواه » والله سبحانه وتعالی أل . 


وسئل سع ابرسہرم 


علامة الزمان - تى الدن أو العماس امد ن عد الیم بن عد 
السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن تيمية الحراتي ‏ رضي 


أله 4 


عن « حماعة » بمجتمعون على قصد الكار من القتل ٠‏ وقطع 
الطريق ٠‏ والسرقة ‏ وشرب الجر » وغر ذلك . تم إن شيخاً من 
الاح العروفين بابر واتباع السنة قصد ملح المدكورين من ذلك ء 
بلا صلاصل ٠‏ وغناء المغنى إشعر مباح بغير شبابة » فلما فعل هذا 
باب er‏ جماعة ٠‏ واصبح من لا لصلي ولسرق وار دور عل 
الشات > ويؤدى المفروضات . وبحجتنب الحرمات > فهل بباح فعل هدا 
الساع لمذا العيخ على هذا الوجه » لما بيترتب عليه من المصالح ؟ مع 
آنه لا عکنه دعو مم إلا دا 


صل جرا هت الا وا اعيا :ان بعل أن الله بعت تمداً 


11۰ 


صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدى . ودين الحق ٠‏ ليظهره على الدين 
( الوم كلتل دینک ومست عل تی دضی ت کک لونک دا ) . 
وأنه لمر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه . فقال تعالى : 


سرس ر ار ۶ 


( ومن بطع اله والرسول اوليك ای نعم الله علم مََأليََكنَ ولد بقِيدَ 


سے مە سے 


کر س سے رر مر 


ATE‏ سے سے ار خسن اوليك 
وقال تعالى : ( ومنيعصالة E ee‏ 


کا قال تعالی : ( عالدنا رایغا نويعو اال سول وأو الا ینک رقن 
د م ر 


سے سے و ر ر و س مص ”رو 
ل رعا سی یرد وه تند ولول نگ ومون يالو واليو وال خردلك حير واسحسن 


أو ) وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم. ك) قال تعالى: 


a 7 3 ص چ‎ 2e 
۰) قل هزو سبی ل ادعو اال اللو عل ر اوی‎ ) 
م 2<4“ م وھ‎ K PN 7 
وقال تعالی ( و ی صرطِ مَستَقَيم # صطالهالزیله, ماف‎ 
کہ 7ے چو‎ 


ومحرم الحبائث . کا قال تعالی : ( رمت وَس ا 
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سر س ل رو ےھ ےد E‏ ر ا ص و 
لاق نودووت آل ڪوة وان هم ا داومو *٭ الذي يتبعوت الرَسول 
لیام کے لدی جد وتە کوان دش فی التوردة لانيل يامرشہ 
امرون وَيتَهلهم عن الڪ ر ويل لهم الطي بت و مرم عه ما لحي 


ويصَععَنهم E‏ > إصَرَهم وا اغرال یکات ا 
E I E E‏ 


وقد امس اللہ اارسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بكل معروف 
وہی عن کل منکر . وأحل کل طیب . وحرم کل خبیث . وثات 
عله صلى الله علبه وسل فى الصحيح أنه قال : « ما بمث الله 
نساً إلا کان حقاً عله أن یدل aS‏ 
مايعمه هم » ٠‏ وثبت عن العرباض بن سارية قال : « وعظنا رسول 
س ملل اٹ عله وسل وط وجات نالوب » وفرف 
مها العبون . قال : فقلنا : يارسول الله ! كأن هذه موعظة مودع » 
اذا تعمد إللنا ٠‏ فقال : وص بالسمع والطاعة ٠‏ فإنه من بعش منك 
بعدي فسيرى اختلافا كيرا . فعلك بسنت وسنة الحلفاء الراشدين 
المدبين من بعدى ٠‏ مسکوا ما وعضوا عليہا بالنواجذ» وإيا ج وحدنات 
الأمور . فإن كل بدعة ضلالة » . وثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « ما برکت من شيء بعد عن النار إلا وقد حدتكم به » . 
وقال : « بركتڪم مى البيضاء ليلها كنهارها لا بزيغ مها بعدي 
إلا هالك » . 


وشواهد هذا « الأصل العظيم الجامع » من O E‏ 
وترجم عليه آهل لمل فى الكتب الاعتصام بالكتاب ۹ « 
رجم عليه البخاري واللغوي وغيرها › من اعنصم الكتاب والسنة 
كان من أولباء الله القن . وحزبه المفلحان > وجنده الغالنين » وكان 
الف س كاك وغوه + لرن اله كفا وح :من را 
جا » ومن مخلف عا غرق ٠‏ وقال الزهری : كان من مضى من علائنا 
بقولون : الاعتصام بالسنة مجاة . 


إذا عرف هذا فعلوم أا دى الله به الضالين وبرشد به الغاوين 
وبتوب به على العاصین › لا بد أن کون فيا بمث الله به رسوله من 
الكتاب والسنة ‏ وإلا فإنه لو كان ما بمث الله به الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لا بکنی فى ذلك ٠‏ لكان دن الرسول ناقصاً ء 
حتاجاً تتمة . ويلبغي أن عل أن الأعمال الصالة اع الله ہا ام إ جاب 
أو اتاك .ااال انا ى آنه عا 


والعمل إذ اشتمل على مصلحة ومفسدة ٠‏ قإن الشارع حكيم . 
فان غلبت مصلحته على مفسدته شرعه ۰ وان عللت مفسدته على مصلحته 
3 ؛ بل ہی عله کا قال تعالی : ( کیب یکم اقتال وهوکره 

وڪ آن رهوا سيا وهو ڪير ڪم وڪس ننجيو شا وموش رکم واه 
يكم وأنش ملا موت ) وقال تعالى : ( وتك عن الخمر والميسر فل 
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وز ع ا ر SIH‏ 


فیهمااد تم ڪي ير ومع للا و مهما اڪ رمن هما ) ودا حرم) الله 
تعالى بعد ذلك . 


وهكذا ما راه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله ولم يشرعه الله 
ورسوله انه 5 رد ا ضرره أعظم من نقعه » ولا فلو کان 
نفعه أعظم غالا على ضرره م مله الشارع ؛ فانه - صلى الله عليه وسلم - 
حکیم ۰ لا مل مصالح الدن ولا قوت المۇمنەن ما بقر ہم ا 
ر العالمين . 


إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذ كور قصد أن بتوب 
لجتمعين على الكبار فل بمكنه ذلك إلا عا اک من الطريق البدى . 
يدل أن الشيخ اهل بالطرق العرعية الى مها تنوب العصاة » أو عاجز 
عہا » فان الرسول _ صل الله عليه وسل والصحابة والتابعين كوا 
يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان 
إلطرق العمرعية » التى أغنام الله ها عن الطرق البدعة . 

فلا جوز أن يقال : إنه لس فى الطرق العرعية الى بث الله 
بجا نبيه ما توب به العصاة ٠‏ فإنه قد عل بالاضطرار والنقل لتوار أنه 
قد تاب من الكفر والفسوق والعصبان من لا محصه إلا الله تعالى من 
الأمم بالطرق العمرعة ٠‏ التى ليس فيها ماذكر من الاجتاع اليدى ؛ 
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بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنمار والذين اتبعوم بإحسان 
وم خير أولياء الله المتقين » من هذه الأمة ابوا إلى الله تعالى 
الطرق الممرعة > لا نه الطرق البدعية . وأمصار السلمين وقراع 
قدعاً وحديثاً ملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه > وفعل ما حه الله 
وبرضاه بالطرق الشرعة » لاذه الطرق اللدعية . 


فلا يكن أن بقال : إن العصاة لمكن توبتهم إلا هذه الطرق 
اللدعية ٠‏ بل قد يقال : إن فى الشيوخ من يكون حاهاا بالطرق 
المرعبة ٠‏ عاجزاً عنها » لیس عنده عل بالکتاب رال وا 
به الاس » ويسمعهم إياه ٠‏ ما يتوب الله عليم » فيعدل هذا الشيخ 
عن الطرق العرعية إلى الطرق البدعية . إما مح حسن القصد . إن 
کان له دن وإما أن يكون غرضه الترؤس علهم ٠‏ وأخذ أموامم 
الناطل . ک قال تعالی :  (‏ ای ٤امراّ‏ نرا نے اَلأَْارِ 
والرهبان ا و آمو الاس بطل وص دوت عن سیل اہ ) فاا 
بعدل أحد عن الطرق المرعة إلى البدعية إلا لهل ٠‏ أو عجز » أو 
غرض فاسد . وإلا من المعلوم أن ماع القرآان هو ماع النسين ء 
رالمارفین وللۋمنين . قال نمال ف انیين : ی 
مر لاشو (. 
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ر 


وةل ا اهل اة زو اذا ماما ارال اول را 2 

0 3 ا مه ٠‏ 
2 و ٥م‏ + رص و سر صم سم 
( إن النيناونواا للم من لدع دايا ملم خرو دقان سد 3% کو 


۹ 5 > ی ي ریا ص رہ ورو‎ ET ray 
ن وعد رینالمقعولا * وخرو دللا دقان بت ور هر خشوعًا وفال ف‎ 


€ ° .۰ ا رالله حلت ي ر 
امۇمنين : ( تما لمۇمنوت بلدا ذ كراله ولت فلو مم ودا تلبت عم ءاي 
ادو RS‏ م رص 2 سے ص Sd‏ 
زادت م يسناو )رھم ولون *٭ الزت ي قیموت ألصَلوة ومِمّارذفته 
م کم زو کے ھب e‏ 1 
فقون * اوليك e‏ تا ) وفال تعالى : ( ازل احسن‌الیدث 


گے م و 2 2و 


کتبامتیھ اکان رنه جلو الین خوت پم م تین جود هم وف وهم 
Peony‏ ا 


وهذا الساع هدى الله العباد » وأصل مم ار الا اة 
وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم » وبه ا الاجر ين والأنصار 
والذبن اتبعوم بلحسان . وعليه کان بجتمع السلف .کا كان أحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذ اجتمعوا اروا رجلا مہم أن 
بقرأوم بستمعون » وکان مر بن الخطاب س رضي الله عنه ‏ بقول 
لأي موسى : ذ كرا ربا ٠‏ فقرأً ابو موسى وم إستمعون > وف 
الصحبح عن الى صلى ا اض ن مرس اوی 
وهو بقراً عل لستمع لقراءته . وقال وقد ارين هذا مزبارا 


1۲٦ 


وان استمع وات فال لو علمت أنك تسمعي لحبرته لك 
حبرا » . آی لستته لك سنا . 

وف الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال لان مسعود : « اقراً 
عل القرآن » فقال : أفراً علبك القرآ ن وعلبك ازل ؟! فقال : إلى 
< | | عه من غبری . قال : فقرأت عله سوره النساء حتى وصلت 
إلى هذه الآبة : ( فكد اجام ن كأمَةَ سهد وتاك عل 
تولك سيدا ) قال لى : حسىك » فنظرت إلبه فإذا عبناه تذرفان 
من البكاء » وعلى هذا الساع كان مجتمع القرون الذرن اتی علہم 
ادن يلوم » م الدن يلوم » . 


وم يكن فى السلف الأول ماع مجتمع عليه أهل الير إلا هذا. 
لا بالججاز » ولا باليمن . ولا بالشام ٠‏ ولا عصر ؛ والعراق ؛ وخراسان 
والغرب . وإما حدث الساع المتدع بعد ذلك » وقد مدح الله أهل 
هذا الساع » المقبلين عليه . وذم المعرضين عه . وأخبر أنه سيب 
الرحمة . فقال تعالى : ( وإڌاقر تالقان فاس معو له وانصتو لک 
رو ) . وقال تعالی : ( وليت ڌاڏ ڪر وات ديهم روعي 


صماوعميانا ) وقال تعال : ( ألمَيان زين ءامن وان ضع 
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وزرا وماََيدَايّ )  .‏ وقال تعالى : ( کرات 
ر e‏ و ا کے د رو ا و وء و 
فم خا لاسشمعهم ولو أسمعه م لتولو رهم معرضورتک ) وقال تعالى : 


4 
۶ ر 


( فاتقعە انى * ماه عن ا كذ کرو معرضينَ # نهم 


کے ر ٣ E,‏ أ ا س 
حمر مسلنفره # فرت س سورد ( 9 ل ل ) 2 ویمں 
سے م کے ر ود کر 2 سر صر صر س رر ء ت ےھ 


دکریایت ریو فاعرضعنهاوشیماقدمتيداه ) وقال تعالی : ( لماڪ 


سے 


ع 4 
س س کے ر ا و کو ص 


مى هدى قمناتبمهداىقلايضلوليشقی * ومن امین ری قن 
ومثل هذا فی القران کثبر ياعم الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكة : ویار لساع ذلك . 


وقد شرع الله تعالى الماع لمسامين : في المغرب . والعشاء » 
والفجر . قال تعالى : ( وقر مان الفجرلت قان الفجرکات مووا ) 
ومهذا مدح عبد الله بن رواحة الى صلى الله عليه وسل حدث قال : 
فا ورول اله لو كه 
بست ماق جنبه عن فراشه 


إذ استثقلت بالكافرين الفاجع 
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أى با دى بعد الممى فقلونا 


به موقنات ایا قال واقع 


وأحوال أهل هذا س مد ور ق کات اله بم ويل 
القلوب ٠‏ ودمع العيون » واقشعرار الملود . وا حدث ماع الأبيات 
بعك هذه القرون ٠‏ فانكره الأئمة » حتى قال : الشافعى -_ 
الله خلفت بغداد ا أحدثته الزنادقة > لسمونه التشر: ر مون 
أنه برقق القلوب » يصدون به الناس عن القرآن . وسل الإمام أحجد 
عنه فقال : محدث ‏ فقيل له : مجلس مم فيه ؟ فقال :لا مجلس مم 


والتغير هو الضرب بالقضيب على جلودهم ٠‏ من أشل أواع 
السماع . وقد كرهه الأعة فكيف بغبره ؛ والأئمة المشايخ الكبار ( 
محضروا هذا الماع الحدث ٠‏ مثل الفضيل بن عياض ٠‏ وإإراهيم بن 
دهم > وأي سلبان الدارانى » ومعروف الكرخي » والسري السقطىء 
وأمثالهم . ولا أ كار الشيوخ التأخرين : مشل الشيخ عبد القادر ء 
والشيخ عدي والشيخ أي مدن ٠‏ والشيخ أبى ايان ٠‏ والشيخ 
آي القاسم الحوف > والشيخ علي بن وهب . والشيخ حياة وأمثامم . 
وطائفة من الشيوخ حضروه م رجعوا عنه . وسل انيد عنه فقال : 
من نكلف السماع فتن به » ومن صادفه الماع استراح به . فين 


1۹ 


الجخيد أن قاصد هذا الماع صار مفتونا » وأما من مع ما يناسه بغر 


قصد فلا بأس . 


وان 8 اعا تو جه ال الاستاع > دون الماع . ومدالو ص 
الرجل بقوم بتکلمون بکلام حرم | جب عليه سد آذنيه ۽ لڪن 
لبس له أن يستمع من غير حاجة » ومذا م يأعم الى صلى الله عليه 
وان کر ب اُذنیه لما سمح زمارة اراعی ؛ لأنه م يكن مستمعاً 
E‏ 


وقول السائل وغبره : ھل هو حلال ؟ أو حرام ؟ لفظ مل فيه 
نليس ٠‏ بشتبه ا لحك فيه حتى لا محسن كثير من المقتين محربر الجواب 
فيه ؛ وذلك أن الكلام في الماع وغبره من الأفعال على ضربين : 


(أحدها) أنه هل هو مرم ؟ أو غير حرم ؟ بل يفعل کا يفعل 
سار الأفعال التى تلذ بجا النفوس ٠‏ وإن كان فيها نوع من الله واللعمب 
كسماع الأعراس » وغبرها . ما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو » 
لا لقصد العادة والتقرب الى الله . 


و(النوع الثانى ) أن يفعل على وجه الديالة » والمادة » وصلاح 
القلوب > ومجريد حب العباد 7 وز كة نفوسېم ؛ ونير وم 


1۰ 


وأن محرك من القلوب الحشة » والإابة > وا مب ٠‏ ورقة القلوب » وغبر 
ذلك ما هو من جذس العمادات . والطاعات . لا من جنس اللعب وا لمات . 


فيجب الفرق بين ماع التقربين ء وماع المتلعبين » وبين الساع 
الذي يفعله الناس فى الأعراس ٠‏ والأفراح . وحو ذلك من العادات ء 
وبين الساع الني يفعل لصاح القلوب . والتقرب إلى رب السموات » 
يان هذا بسأل عنه : هل هو قربة وطاعة ؟ وهل هو طريق إلى الله ؟ وهل مم 
بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلومم » و محريك و لومم وزكة 
نفوسهم ‏ وإزالة القسوة عن قلومم » ومحو ذلك من المقاصد التى نقصد 
الماع ؟ كا أن النصارى بغعلون مثل هذا الماع فى كنائسمم على وجه 
الادة والطاعة » لاعلل وجه اللو واللمب . 


إذا عرف هذا فحقيقة السوؤال : هل بباح للشيخ أن مجعل هذه 
ا الى هي : إما ا و ا مباحة ؟ فربة وعبادة 
وطاعة » وطربقة إلى الله يدعو ا إلى الله ويتوب العاصين » وبرشد 
الغاورن > ومهدى به الضالبن . 


ومن المعلوم ا الدن 4 » أصلان » فلا دن الا ما شرع الله » 
ولا حرام إلا ما حرمه الله . والله تعالى عاب على المعركين آم حرموا 


مام بحرمه الله ۰ وشرعوا ديا م بأذن به الله . 
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ولو سل العام تمن بعدو بين جبلين : هل بباح له ذلك ؟ قال : 
نعم ٠‏ فإذا قيل : إنه على وجه العبادة كا يسعى بين الصا والمروة ٠‏ 
قال : إن فعله على هذا الوجه حرام منڪر ۰ ستناب فاعله » فان 
تاب وإلا فتل . 


ولو سل :عن كتف اران ولس الالء وال + اف 
هذا جار ٠‏ فإذا قبل : إنه يفعله على وجه الإحرام . كا حرم 
اجاج . قال : إن هذا حرام منكر . 


ولو ستل : تمن بقوم فى الشمس . قال : هذا حار . فإذا قبل : 
إنه يفعله على وجه العادة . قال : هذا منكر . کا روى البخارى عن 
إن عاس رضي الله عها ‏ « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
رأى رجلا قاعاً فى الشمس . فقال : من هذا ؟ قالوا : هذا أو إسرائيل 
بريد أن بقوم فى الشمس ٠‏ ولا بقعد » ولا يستظل ٠‏ ولا يتكلم » 
فقال الى صلى اله عليه وسلم : روه فلیتكلم » ولبجلس ٠‏ ولیستظل 
وليتم صومه » ؛ فهذا لو فعله اراحة» أوغرض ماح م ينه عنه ؛ لكن لما 
فعله على وجه العادة هى عله . 


وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف الببت ٠‏ لم بحرم عليه 
ذلك ٠‏ ولكن إذا فعل ذلك على أنه عادة . كا كانوا بفعلون فى المجاهلية : 
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کان حدم إذا حرم ) بدخل نحت سقف ٠‏ فوا عن ذلك . کا قال 
تعالی  :‏ ( ولیس ال أن تأ لسوت من ظهور هاو اتی 
واوا الوت ابوا ) فين سحانه أن هذا لس بر وان 
م يكن حراماً ٠‏ هن فعله على وجه الب والتقرب إلى الله كان عاصاً : 
مذموماً > متدعاً . والندعة أحب إلى ابلس من المعصة ؛ لأن العاصي 
بعل أنه عاص فبتوب ٠‏ والنتدع بحسب أن الذي بفعله طاعة فلا توب . 


ولهذا من حضر السماع للمب واللهو لا بعده من صالح مله ٠‏ ولا 
رجو به اواب » وأما من فعله على أنه طریق الى اله تعالی فانه بتخده 
دیناً > وإذا ہی عنه کان کن ہی عن دینه » ورای أنه قد انقطع عن 
لله > وحرم نصیبه من الله تعالى إذا رکه . فېؤلاء ضلال باتفاق علاء 
السلمين » ولا قول أحد من أعة المسلمن : إن الخاذ هذا ديا 
وطریقاً إلى الله تعالی ام مباح ؛ بل من جعل هذا دیناً وطریقاً إلى اللہ 
تعالى فهو ضال » مفتر » خالف لإحاع المسلمين . ومن نظر إلى ظاهر 
العمل وتكلم عله وم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان اهلا متكلما 
فق الدين بلا عل . 


فالسؤال عن مثل هذا أن يقال : هل ما بفعله هؤلاء طرق 
وقربة وطاعة لله تعالى حا الله ورسوله م لا ؟ وهل بثاون على ذلك 
أم لا ؟ وإذا م يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله ء ففعلوه على أنه قربة 
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وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى . هل محل مم هذا الاعتقاد ؟ 
وهذا العمل على هذا الوجه ؟ 


وإذا كان السؤال على هذا وجه م بكن للمال) التبع لارسول 
صل الله علىه وسل أن بقول : إن هذا من القرب والطاعات › 
وأنه من أنواع المبادات » وأنه من سسل الله تعالى وطريقه الذي يدعو 
به هۇلاء إلبه » ولا أنه ما ار الله تعالی به عبادہ : لا اع إ جاب 
ولا مر استحباب ۰ وما ۾ يكن من الواجبات والستحبات فلس هو 
ودا » ولا حسنة ء ولا طامة » ولا صادة ‏ باتقاق امسلمين . 


ای و ا م ا اد اي 
أو المستحب فهو ضال مبتدع ٠‏ وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب . 
لا سيا كثير من حولاء الذن بتخذون هذا الماع احدث طريقاً يقدمونه 
على ماع القرآن وجا وذوقاً . ورا فدموه عله اعتقاداً “ فتجدم 
لفون القران قاب لاهة ٠‏ والسن لأغة ٠‏ وحركت فة 
وأصوات لا تقبل عليه قلوبم » ولا ترتاح إلبه نفوسهم ٠‏ ؤإاذا معوا 
« الملكاء و الد ج امت القلوب ٠‏ واتصل الوب بلحب ٠‏ 
) ولا لغط ٠‏ ولا صياح وان ا شا من الان > او معو هکان ٠‏ 
- على وجه النكلف والسخرة  .‏ لايسمع الإنسان مالا حاجة له به» 
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ولا فائدة له فيه » حتى إذا مامعوا مزمار الشطان أحبوا ذلك ء 
وأقبلوا عليه » وعكفت ارواحم عليه . 


فهؤلاء جند الشطان . وا الرحمن > و بظنون اہم من 
أولياء الله المتقين ٠‏ وحالمم أشبه محال أعداء الله النافقين ؛ ؤإن المؤمن 
ا ا اة ال وک ما ا آله ال وول ارا 
الله »> ويعادى أعداء الله > وهؤلاء حون ما أبغض الله » ويغضون 
ما أحب الله > وبوالون أعداء الله . ويعادون أولياءء ؛ ومهذا بحصل 
همم تزلات شيطانبة بحسب ما فعلوه من مزامير الشبطان ٠‏ وكا بعدوا 


عں لله ورسولهوطریق لمۇمنين قروا من اعداء الله ورسوله و جد الشطان. 


فم من بطير فى المواء والشبطان طار به ء ومهم من إصرع 
ا حاضرين وشياطنه تصرعم › وفم من محضر طعاماً ‏ وإداماً . ولا 
الإريق من المواء والشىاطين فعلت ذلك . فيحسب الجإاهلون أن هذه 
من كرامات أولباء اله المتقبن » وإعا هي من جنس أحوال الكبنة والسحرة 
وأمثاهم من الشياطين ٠‏ ومن عيز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية 
والشبطانة لا يشتبه عليه احق بالباطل . 


وقد بسطنا الكلام على « مسأل الماع » وذ کرنا کلام مشا 
فيه فى غير هذا الموضع » وبالله التوفيق » وال أل . وصلى الله على 
تمد وآ له وه وسل . 
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قد كنبت فبا تقدم : الكلام فى « المكاشفات ٠‏ والمشاهدات » » 


الصولى ء أو غر کالامه کک ری عله ۰ واما ان بسمع صدى الصوت 
ورجعه کا ری عثاله فی ماء » أو ا فېده رؤبه مقدة . وماع 


مقبد » ک) يقال : رأيته فى الرآة ٠‏ لكن السمع مع بين الصورتين . 


وإما أن يتمثل له : يعي كلامه فى أصوات مسموعة ٠‏ کا يتمثل 4 
ف صورة فیراها . مثل أن قر سده قرات او کف ىدە ا 


1۳٦ 


وكذلك فى الباطن : إما أن يسمع فى الام ء أو فى القظة نفس 
کلام المتکلم . مثل اللاتکة ملا ۰ کا بری بقلبه عبن ما بکشف له فی 
النام . والبقظة . وإما أن إسمح مثال کلامه فی نفسه ۰ کا ری مثاله 
فى نفسه بْزلة الرؤيا الى يكون تعيرها عين ماروي ٠‏ وإما أن تتمثل 
له امعانى فى صورة کلام مسموع حتاج إلى تعر . کا تنمثل ل الأعيان 
في صورة أشخاص مرئبة محتاج إلى تعبير . وهذا غالب ما رى . 
ويسمع فى النام . فيانه بحتاج إلى تأوبل ٠‏ وهو عة الاستعارة » والأمثال 
الضروبة . فمذا هذا . وال أعل . 


لل 
فى اللكون بقظة : لا كانت الرؤيبة امن للأشاء 
على وجہين : 


( أحدها ) رؤية العين الميء بلا واسطة ٠‏ وهي الرؤية المطلقة . 
مثل رؤية الشمس ٠‏ والقمر ٠‏ کا قال الى صلى الله عليه وسل : gl»‏ 
رون ربک کا رون الشمس والقمر » وقد تنازع الناس هل الرؤية 
انطباع الرنى فى العين ٠‏ أو لانعكاس شعاع البصر . أولالواحد مها . 
على أقوال معروفة . 
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و ( الثاني ) رؤبة الال ؛ وهي الرؤبة في ماء » وعرآة » ومحوها. 
وهي رؤية مقيدة » ولمذا قال الفقهاء لو حلف لارأيت زبداً ؛ فرأى 
صورته فى ماء » أو عرآة » ل محنث ؛ لأن ذلك ليس هو الغهوم 
من مطلق الرؤية » وهذا فى الرؤية . كساع الصدى فى السمع › فإذا 
أراد الإنسان أن رى ما عر وراءء من الناس والدواب نظر فى للمراة 
الى نواجپه » فتجلي له فيا حقائق ما وراءء > هن هذه الرؤيا قد 
برى بيان الحققة » وقد تتمثل له الحقبقة بال محتاج إلى محقىق . کا 
لجرل :ى ضور القر > وه القلب من ا هة ان در 
فإن يصره هو الصر » وعماه هو العمى . ك قال تعالى : ( ب 
لاتشی الا صر وکن تعیالقأوالىیف الور ) . 


فتارة ری الھىء نضسه إذا كشف له عنه » وتارة براه متمثلا ی 
قله الذنى هو عرآته » والقلب هو الرائى أيضاً . ا ن ا نقظة > 
ویکون مناماً » کالرجل رى العيء ف الام > ثم يكون إياه فى اليقظة 
ع 

وللقلب « حال ثالثة » كا للعين نظر فى النام : وهي التى تقع لغالب 
ا لحل . أن رى الرؤا مثلا مضروناً للحققة » لابضط رؤبة الحققة 
يفسا › ولا بواسطة رة قله : ولک ری ماله تعبەر قىعتەر [ به ] ؛ 
و « عبارة الرؤيا » هو العبور من العىء إلى ماله ٠‏ ونظيره » وهو 
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حقيقة المقايسة والاعتبار ؛ فان إدراك الميء بالقاس والاعتبار الذي 
الف اتان و اك اتعر من ادرال دعل الح فن ر 


ال ر: 


ثم المرني فى هذا الوجه : فى هذه الال ٠‏ وفى الحال الى قلا 
هو موجود في قلب الإنسان ونضسه “٠‏ وإن كان مثلا للحقققة 
وواسطة لما . 


والمرئي فى الوجه الأول : هو عين الموجود فى الخارج لا عرئي 
فى القلب » ومن العامة المتفلسفة من زعم : أن ما لسمعه الأنبياء من 
الكلام وبرونه من الملائکة > إجا وجوده فى قلوم ٠‏ وذلك مبلغ 
هؤلاء من العم ؛ لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء جنسمء 
فظنوا أن لس وراء ذلك غابة . 


وقد بعارضہم من بتوم أن ما بسمع وری لا بکون فى نفس 
الإنسان ٠‏ بل جيعه من الجارج . وكلاها خطاً ؛ بل منه مايكون فى 
نفس الإنسان : مثل ما راه ولسمعه فى انام ٠‏ إما مثالا لا تعير له ء 


N 


ومنه مایکون فی حارج : مثل رة حرم لارسول ٠‏ إذ ثل ما 
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بعراً سويا ‏ ورؤبة الصحابة لربل فى صورة الأمرابي . 


فقد ظبر أن رؤبة المقائق بلعين تطابق ارؤياها بلقلب ٠‏ كل 
مها « ثلانة أقسام » إدراك الوجود فى الحارج بعينه “٠‏ وإدرا كه 
بواسطة مله فى رأة اطنة أو ظاهرة » وإدرا كه متمثلا فى غر 
صورته ٠‏ إما باطناً فى القلب » وإما ظاهراً فى العين . والله سبحانه أعل . 


فالقباس في الحسات ٠‏ كالقباس فى العقلات » وهذا الذي كته 
فى المكاشفات ىء مثله فى الحاطات ٠‏ وان الصر والسمح 
بظہران ما سوه . 


°غ1 


سل سبع ابر ہرم 


تمن يقول : إن بعض المشايخ إذا أقام الماع بحضره رجال 
الغمب ‏ وينشق السقف واليطان . وتزل اللائكة رقص مم ٠‏ أو 
علهم . وفيهم من بعتقد أن الى صلى الله عليه وسل محضر ممم . 
ماذا جب على من بعتقد هذا الاعتقاد ؟ وماهي صفة رحال الب ؟ 
وهل یکون للتار خفراء وم سا لمال حفراء نة تمد سل ا مله 
وسل N‏ 


الك والتصدة ( ىه ورعبة وه فو کاذب مر دل اعا ر 
الشساطن > وهي الى تتزل علہم > وتنقخ فم زوق اران 
وغبره عن ابن عباس عرفوعاً إلى الى صلى الله عليه وسلم : « أن 
الشيطان قال : يارب اجعل لي بتاأً . قال : بيتك المام . قال اجمل 
لي قرآنا . قال : قرا نك الشعر . قال : يارب اجعل لى مؤذتاً . قال: 
مؤذنك المرمار » وقد قال الله تعالى فى كتابه مخاطاً لالسطان : 
( واستفزدمن‌استطعت منهميصويك ) وقد فسر ذلك طائفة من 
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السلف بصوت الغناء > وهو شامل له ولغره من الأصوات المستفزة 
لأحاما عن سسل الله . وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
د إا هيت عن صوتين آحقين فاجر ن : صوت لمو ٠‏ ولمب ٠‏ ومزامير 
الشيطان » وصوت لطم ر أو شق جبوب ودعاء بدعوى الجاهلية » 


كقومم : والمغاء ! وا کبداه ! وانصیراه ! 


وقد كوشف حاعات من أهل المكاشفات بحضور العياطين فى 
جامح الساعات المجاهلة : ذات المكاء . والتصدية . وكيف يكر الشبطان 
علبهم حتى بتواجدوا الوجد الميطانى » حتى إن بعضهم صار رقص 
فوق رووس الحاضررن ۰ ورای بعض المشار يخ المكاشفين أن شیطانه 
قد احتمله حتی رقص به › فلفسا صر خ ا هرب » وسقط 
ذلك الرجل . 


وهذه الأمور لما أسرار » وحقائق لا يشدها ؛ إلا أهل البصار 
الإعانة » والمشاهد الإبقانة ؛ ولكن من اتبع ماحاءت به العربعة ‏ 
وأعرض عن سسل المتدعة ء فقد حصل له الهدى » وخبر الدنبا والأخرة . 
وان ۾ يعرف حقائق الأمور عة من سلك السسل إلى مكة خلف 
دلبل المادى . فانه يصل إلى مقصوده ٠‏ و جد الزاد والماء فى مواطنه 
وان ا يعرف كيف محصل ذلك وسده . ومن سلك خلف غير الدليل 
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اهادى : کان ضالاً عن الطربق . اما أن هلك : وإممها أن لشقی 
مدة ثم يعود إلى الطريق . 


و « الدليل المادى » هو الرسول الذى بعثه الله إلى الناس شرا 
ونذرا . وداعاً إلى الله بإذنه وسراحا منيراً وهاديا إلى صراط مستقيم 
صراط الله الذى له ماف السموات ومافى الأرض . 


واثار الشيطان تظير فى هل الساع ال جإهلى : مل الإزباد 
والإرغاء » والصراخات المنكرة » وحو ذلك مما بضارع أهل الصرع 
الذين بصرعم الشيطان . ولذلك دون فى نفوسمم من وران 
حر اد الشطان حسب الصوت مما وج4 ق هوى الدموم 
وإما عضب وعدوان على من هو مظلوم . وإما لطم وشق ثباب وصياح 
كصياح الحزون الحروم ‏ إلى غير ذلك من الآثار الشيطانبة » الى تعترى 
أهل الاجتاع على شرب اجر إذا سكروا ا ؛ فان النكر بالأصوات 
الطربة قد بصير من جنس السكر بالأشربة المطربة » فصدم عن دكر 
الله وعن الصلاة ٠‏ ونع قلومم حلاوة القرآن > وفهم معانيه » واتباعه 
فيصيرون مضارعين للذين يشترون مو الحديث ليضلوا عن سيبل الله . 
وبوقع بيهم العداوة والمغضاء ٠‏ حتى بقتل بعضهم بعضاً بأحواله الفاسدة 
الشطانىة . کا بقتل العا من أصابه عه . 


ودا فال من قال من العلماء : ان هؤلاء ب عم القود وألدية 


1۳ 


امام > إذا اعرف قارا | االشطانىة الفاسدة ؛ ا 
الظلمة ااا | 


ومن هذا ال جنس حال خفراء الكافرين ‏ واليتدعين والظالين . 
فام قد يكون لمم زهد وعبادة وهمة » كنا بكون لمشركين » وأهل 
الكتاب ‏ وكا كان للخوارج المارقين الذبن قال فيهم اى صلى الله 
عليه وسلم : « محقر أحدم صلاته مع صلامم ٠‏ وصيامه مع صام : 
وفراەته مح فراء تم > يقرؤون القران لا جاوز حناجرم > رفون من 
الإسلام كا رق السهم من الرمية .أبن لقبتموم فاقتلوم ‏ فان فى قتلبم 
أجراً عند الله من قتلہم بوم القبامة » . 


وقد کون هم مع ذلك أحوال باطنة» کا يكون م ملکة ظاشرة: 
فان سلطان الناطن معناه السلطان الظاهر . ولا يكون من أولياء الله 
إلا من كان من الذين آمنوا وكاوا بتقون . وما فعلوه من الإعانة على 
لظ فم بستحقون المقاب عليه بقدر الذنب ٠‏ وباب القدرة ٠‏ والنمكن 
اطناً وظاهراً لس مستازماً لولابة الله تعالى » بل قد يكون ولي الله 
شما دا سلطان .قد بكون مستضعفاً الى أن بنصره الله » وقد 
يكون مسلطاً إلى أن بنتقم الله منه » خفراء التتار فى اللاطن من جنس 
التتار فى الظاهر . هؤلاء فى الماد عزلة هؤلاء فى الأجناد . 


1٤ 


وأما الغلبة فان الله تعالى قد بديل الكافرين على المؤمنين تارة » 
کا يديل المؤمنين على الكافرين . کا كان بكون لأسحاب انى صلى الله 
علبه وسلم مع عدوم ٠‏ لكن العاقة لمتقين ؛ فان الله يقول : 


سے صر سر س پک 2 چ ھ2 


. ) طا لتنصررسلتاوالزت موان ا یووالديا ووم يفوم الاشهند‎  ( 


وإذا كان فى المسلمين ضعف وكان عدوم مستظراً علبهم كان ذلك 
بسبب ذنومهم وخطايام ؛ إما لتفريطيم فى أداء الواجبات باطناً وظاهراً. 
وإما لعدواجم بتعدي المحدود باطناً وظاهراً . قال الله تعالى : ( لل 
لیبن ووا نکم بوم التق معان تما سرهم لبط يضما كسبوا ‏ ) 


ص 
چ وګ رور ادو ہے ےر رع ” 


€ س ر 2 2 ےھ 2 سے ” 
و فال نعالى ت ) ا اأص مَصِيبة قداأصبحم مَْلنما قل أن هدا هومن 
x‏ م قال یا 7 وتک و و وو ر ر ا ۶ 


4 م رصت ر کے وم س کک 2 ع و ر e‏ 
عزيز * الزن إن تدهم ف الأرضٍأقاموأالصلوة وءاتوأالزڪوة وأمروا 


ء 2 


ري 0 2 م یہ سم را 


AT‏ جور ص غ 
پالمعروف‌ونهواعن‌المنكر ويتوعلقبةالامور ). 


1٤0 


ر سل 


عن الفساء اللا ني بتعممن بالماتم الكبار > لا برين الخخة ٠‏ ولا 
لشممن راحتها . وقد روی ف الحدیث عن رسول لله صلی لله عليه 


وسل : « من قال : لا إله إلا الله دخل الحنة » . 


فأحاب : فد ثلت : فى حح ص وع٧ره‏ عن هر رة ان 
انى صلى اله عليه وسل قال : « صنفان من أهل النار من أمتى | 
رها بعد : نساء کاسسات عاربات .مائلات ىلات › على رؤوسن شل 
أسنمة البخت . لا يدخلن الجن ٠‏ ولا بجدن رحا . ورحال مهم سياط 
مل أذنات الىقر لصردون ہا عاد الله ( وهن رعم ا هدا الحدث 
لس بصحيح با فيه من الوعيد الشديد ‏ فإنه حاهل ضال عن العرع 
[ لستحق العقو نة ا [ ردعه وأمثاله من اال الان بعر صون على 
الأحاديث المحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 2 


والأحاديث الصححة فى « الوعد ةمل فرك دمن قل 


1٤٦ 


نضساً معاهدة بغير حقها م مجد رائحة الجنة » ورمحما بوجد من مسيرة 
أربعين خريفاً » ومثل قوله الذي فى المحيح : «لايدخل الجنة من في 
قله ذرة من كبر . قبل : يارسول الله ! الرجل بکون وبه حسنا » 
ونعله حسناً » أن الكر ذاك ؟ فقال : لا ء الكبر بطر الحق » وعمط 
الام و د ظر الى > جحكة و « عط الان > احتقارم ؛ 
وازدراؤم . ومثل قوله فی الحدیث الصحح : « اة لا یکلم الله يوم 
القبامة » ولا بزكيهم › وهم عذاب ألم : شيخ زان » وملك كذاب » 
وفقبر تختال » . 


فالا رهن ااك الاع ت ماقا ال كر 
با اون ا مرل اا لی طلم ا مایا گنی CE e‏ 
وا في قوله : ( لاتا ڪلوا آمو کک بتڪم E‏ نکر رة 
عن راض نک ولاکفلو اشک اکن بک رسا *٭» وسیقل 


ژ< س کے ۶< ر و س ک3 


5ك عدو ًا EEE‏ ا ر ڪان د للك ڪل اله َم ( وفوله 


۹ 


فی الفرائض : ( تیک دود ال وس بطم ام وشو ي 
E E‏ 
ال € ورت E I‏ 
فيهھا وله عداٹ مهي ) . 
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وهذا أمر متفق علبه بين المسامعن » أن « الوصد » فى الكتاب 
والسنة لأهل الكار موجود » ولكن الوعيد الموجود فى الكتاب 
والة فك بان اله ف كاه وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسل _ 
آنه لا بلحق النائب بقوله : ( فُل يباو لذن رفوا عل انهملا قتطوأون 
NEES‏ آي لمن تاب . وقال فی 
الآية الأخرى : ( إ نامه ليه ران ربد ريتفرمادون 5ك لسكا ) 
فهمذدا فى حق من م بتب ٠‏ فالعىرك لابغفر وما دون الشرك إن شاء 
اله غفره ‏ وإن شاء عاقب عله . 


وف المحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مالصيب 
الؤمن من لصب ولا وصب › ولا م ولا عم ٠‏ ولا حزن ولا أذى » 
حتی الشوكة بشا کہا . إلا كفر الله مما من خطاياه » وطمذا لما زل قول : 
( من يعمل سو٤ًا‏ جربو ) قال أو بكر : يا رسول الله ! قد حاءت 
قاصمة الظهر » وأنا ۾ بعمل سوءاً ؟ فقال : « يابا بكر ! لست تنصب ؟ 
لست حزن ؟ الست تصسك اللأوى ؟ فذلك عا تجزون به » فالمصائب 
فى الدنبا يكفر الله مها من خطايا المؤمن مابه يكفر » وكذلك المسنات 
الى بفعلها . قال الله تمالى : ( لبا لمحسكتيذهباَلسَيتَاتِ ) وقال 
انى صلى الله عليه وسل : « الصلوات اخس واجمعة إلىاجمعة » ورمضان إلى 
رمضان » كفارات لا بيهن إذا اجتنبت الكبار » فاله تعالى لا بظل 


1٤۸ 


ا رس و صد ص و ر سے سے 
عىدە سسا .6 فال 1 ) فمن تمل م قال در ة خر ره ومں 


‌ » ا 2 سے ر ی 
يعمل مثقالدروشرابره ) . 


فالوعيد تى عنه : إما بتوبة ء وإما حسنات يفعلها تكاف ستاته 
وإماعصائب يكفر الله بها خطاياه ء وإما بغير ذلك وكا أنأحاديث الوعيد تقد م 
وكذلك أحاديث الوعد . فقد يقول : لا إله إلا الله » و جحد وجوب الصلاةء 
والزكاة » فہذا كافر جب قله . وقد يكون من هل الڪار 
الستوجان للفار . 


وهذه « مسألة الوعد ٠‏ والوعيد » من أكبر مسائل العم . وقد 
بسطناها فى مواضع ؛ ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة . 


14۹ 


وسل 


عن الذنوب الكار للذ كورة في القران » والمحديث . هل ما 
حد تعرف به ؟ وهل قول من قال : إهاسع »أو سعة عفر ٠‏ 
سحبح ؟ أو قول من قال : إنها ما اتفقت فيها الشرائم ‏ أعى على 
حر يها ؟ ‏ أو إنها ما تسد باب المعرفة بالل ؟ أو إنها ما تذهب الأموال 
والأبدان ؟ أو إا إا ميت كبا بالسبة والإضافة إلى مادونا ؟ 
ا إنہا لانعل أملاً » وأہمت كليلة القدر ؟ أو ما حك بعضہم آنا 
إل الس ات > ار کل ماع یاف هقی رة او مایت 
علبها حد . أو ما توعد عليما بالنار ؟ 

فأحاب : المد لله رب العالمين . أمثل الأقوال في هذه المسألة 
القول الأنور عن ابن عباس » وذ کره أو عبد » وأحمد بن حل » 
وعرھا وهو ا الصغبرة مادون الحدن : حد الدتياء وحد الأخرة. 
وهو معی قول من قال : مالس فا حد قي الدنیا . وهو مغی فول 
القائل : كل دنب ختم بلنة » أو غضب ٠‏ أو نار فهو من الكبار . 

ومعى قول القائل : ولس فيا حد فى الدنبا ٠‏ ولا وعد فى 


10° 


الآخرة » أي « وعيد خاص » كالوعيد باللار » والغضب ٠‏ واللعنة 
وذلك لأن الوعبد الحاص فى الآخرة . كالعقوبة الحاصة فى الانيا . 
فكا أنه بفرق فى العقوات المعسروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع ‏ 
والقتل » وجلد مائة ‏ أو نانين » وبين العقوات التى ليست عقدرة : 
وهي « التعزبر » فكذلك بفرق في العقوبات التى بعزر الله مها العباد 
فى عر اضر الماد ہا بنن العقوات للقدرة : كلفغضب › 
اة واا + ونان القرات الطلة : 


وهذا « الضابط » يسل من القوادح الواردة على غيره ؛ فإنه 

يدخل كل ماثيت فى النص أنه كىرة : كالمرك » والقتل » والزنا ء 

والس > وقدف الحصنات الغافلات المؤمنات › وغبر ذلك من الکار 

التى فبها عقوبات مقدرة معروعة ٠‏ وكالفرار من الزحف ٠‏ وأ كل مال 

التم > وأ کل لرا . وعقوق الوالدين ٠‏ واليمين الغموس » وشادة 

لزور ؛ فإن هذه الذبوب وأمثالما فما وعد خاص . ک) قال فى الفرار 
ب وو ن رورم رہ 


من الز حف : ( ومن وهم وميد E e‏ لقتال أو ومزال فة 


Paes‏ ص و ع 


ا بعْضب م و Ca‏ ا شر افر ( 


وقال : ( لئ يا ڪون امول الَم لاد مایا ودف بطونھ اا 


سے صر ر ج و صر ک٣‏ ف ص 
وسَيصلور سعررا ) . وقال : ) وان نها 


ا r‏ ر چر2 رو 4 رر م I go‏ م رور 
میهد۔ ور ET.‏ النه به أن وص ل وقي دون فآ لذ رض أوك هه اة وشم 
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رم ت >2 


و ول( و عَسيان لمأن تف دوا فا 
ارامہ * ت اهر واعمیأبصلرهَمَ ) . 

وقال تعالی : ( ل رود مداه امن تمتا قباد أوک ت ل حى 
هيف الخ رڌ ولا يڪرمهم اه ولاينظرل لمم بوم القيمة وار ڪيه م وله 
ا ( 


وکذلكت کل ذب توعد صاحه بأته لايدخل الحنة > ولا يشم 
رانحة الخة » وقيل فيه : من فعله فليس منا » وأن صاحبه اتم . 
فہذه كلها من الكبار . كقوله صلى الله عليه وسل : « لايدخل اة 
قاطع » وقوله : « لا بدخل الخة من فى قلبه مثقال ذرة من كر » 
وقوله : « من غشنا فليس منا » . وقوله : « من حل علبنا السلاح 
فلاس منا » . وقوله : « لا زي الزانی حن زي › وهو مؤمن ۰ ولا 
بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا إعرب ار حين بغرا 
وهو مؤمن ٠‏ ولا ينب بة ذات شرف رفع الناس إلبه فيا أبصار 
حن نتا وهو ممن » . 

وذلك لأن ننى الإعان ‏ وكونه ليس من المؤمنين ٠‏ ليس للمراد به 
ما بقوله الرجثة : إنه ليس من خبارنا ؛ فإنه لو ترك ذلك لم يازم أن 
یکون من خبارم » ولیس الراد به ما بقوله الخوارج : إنه صار كافراً . 


ولا ما بقوله العتزلة : من أنه م ببق معه من الاعان شىء > بل هو 


oY 


مستحق للخلود فى النار لا خرج مها . فہذه كلها أفوال باطاة » قد 
سطنا الكلام علا فى غير هذا الموضع . 


ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيد » وهو المستحق لدخول 
اة بلا ءقاب » هو الؤدي للفرائض ‏ الجتنب الحارم » وهؤلاء ۾ 
الؤمنون عند الإطلاق » فن فعل هذه الكار م يكن من هؤلاء المؤمنين ؛ 
إذ هو متعرض لعقوبة على نلك الكيرة » وهذا مى قول من قال : 
أراد به تفي حققة الإعان » أو نى كال الإعان » فم م إريدوا ني 
الكال المستحب ٠‏ فإن ترك الكإال المستحب لا وجب الذم والوعيدء 
والفقماء بقولون : الفسل ينقسم إلى : كامل » ومجزئ . تم من عدل 
عن الغسل الكامل إلى الجرئ م يكن مذموماً. 


ممن أراد قول «نفې کال الإعان » أنه نی الل الي 
فقد غاط . وهو يشبه قول المرجة ء ولكن بقتضى نى الال 
ا اد وع اماد ييا ا قاد اه ورس عل د 
( لما لمۇمنوت الد اداد کر نومت فلو مم ولدا تلت علی م ء اينه رادم 
إيستا ‏ إلى قوله ‏ أوليكهم ودح 
ومثل المحديث الأتور : « لا إعان لن لا أمانة له ء ولا دن 


لن لا عېد له » وممل قوله صلل الله عليه وسل : « SID,‏ إلا بام 


1o 


القرآن » وأمثال ذلك . فإنه لا بنفى مسمى الاسم إلا لاتنفاء بعض 
ما جب فى ذلك ؛ لا لاتفاء بعض مستحاته » فيفيد هذا الكلام أن 
من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا بتم الإعان الواجب إلا به ؛ 
وإن كان معه عض الإعان ٠‏ فإن الإعان بتعض ويتفاضل . ك قال 
صلل الله عليه وسل « حرج من انار من في فلبه مثقال درة 


من إعان » . 


و ( المقصود هنا ) ا نى الإعان والنة ا من المۇمنان › 
لا يكون إلا عن كبرة . أما الصغارٌ فلا تننى هذا الاسم والحك عن 
صاحما عجردها . يعرف أن هذا الننى لايكون لترك مستحب ٠‏ ولا 
لل مترا ءل لل دة 


وأا قلا : إن هذا الضابط أولى من سار تلك الضوابط 
الد وة وجوه : 


( أحدها ) : أنه المألور عن السلف . خلاف تلك الضوابط ؛ 
فاها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأعة › وإغا قالها بعض 
من قال من اسلف : إا إلى السبعين أقرب مها إلى السبع » فهمذا 
لا خالف ما ذکرناه . وسنتکلم علببا إن شاء الله واحداً واحداً . 


1o4 


( الثاني ) أن الله قال : ( إن بو اڪ بابر مائون عه گور 
Saa‏ حل كريمًا) فقد وعد متب الكائر 
عن هذا الوعد » فلا يكون من مجتنى الكبائر . وكذلك من 
أن يقام عليه الحد ء م تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر ‏ إذ 
لو كان كذلك م يكن له ذنب بستحق أن يعاقب عليه ٠‏ وامستحق أن 
بقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 


( اثالث ) أن هذا الضابط عرجعه إلى ماذكره الله ورسوله في 
الذنوب ؛ فهو حد يتلق من خطاب الشارع » وما سوى ذلك ليس 
متلق من کلام الله ورسوله ؛ بل هو قول رای القائل وذوقه من عر 
دلیل a‏ والرأي والنوق بدون دلبل شرعي لا جوز . 


( الرابع ) أن هذا الضابط يكن الفرق به بن الكائر والصغائر ء 
وأما تلك الأمور فلا عكن الفرق ا بين الكائر والصغائر ؛ لأن تلك 
المصفات لا دلبل عليها ٠‏ لأن الفرق بين ما انفقت فيه الفىرائم 
واختلفت لا بعل إن م عكن وجود عا بتلك المرائم على وجها » وهذا 
غير معلوم لا 


100۵ 


راسد ات ار > هر من الارر اة رة 


حد دود . 


( الحامس ) أن تلك الأقوال فاسدة . فقول من قال : إنہا 
ما اتفقت الشرائع على محرعه ٠‏ 1 ف فوج ان کون 
ل الستم > ومن السرقة . والخا الد الواأحدة . 
وبعض الإساءات الحفية » ومحو ا > وأن يكون الفرار من 
الزحف ليس من الكبائر ؛ إذ الماد م جب فى كل شريعة ‏ وكذلك 
يقتضي أن يكون التروج بالمرمات بارضاعة والمهر وغيرها ليس من 
الكائر ؛ لأنه عا م تتفق عليه العمرائع . وكذلك إمساك الرأة بعد 
الطلاق الثلاث » ووطوها بعد ذلك . مع اعتقاد التحرم . 
وكذلك من فال با ما تسد ناب للرفة > أو ذهات. افرش 
والأموال ؛ بوجب أن بكون القليل من الغضب والان ةكبيرة . وأن 
یکون عقوق الوالدين ٠‏ وقطعة الرحم > وشرب الجر ٠‏ وأ كل المي 
ولم انز ر وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » ومحو ذلك لس 
من الڪائر . 
ومن قال : إا ميت كبائر بالنسبة إلى ما دونما » وأن ما عصى الل 
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به فهو كييرة » فإنه بوجب أن لاتكون الذنوب في نضا تنقسم إلى 
كىائر وصغائر . وهذا خلاف القرآن » فإن الله قال : ( ليبن 
تنبو نکی رالا نم والقو ج لالم ) وقال  :‏ ( ودن نو کک 
إن الیکا عضبواهميغفروَ ) وقال : ( إن يتنبو اڪباير 
مائون عنۀ گور عنکمسيَاتک ) وقال : ( مال هڌاا[ڪتب 

لایخاورصفیر و ةلاصا ) وقال : ( ول مغر دگ يرط ) 

والأحاديث كثيرة فى الذنوب الكائر 


ومن قال : إا مهمة » أو غير معلومة . فإما أخبر عن نفسه 
أنه لا يماما . 

ومن قال : إنه ما نوعد عليه بالار ٠‏ قد بقال : إن فبه تقصراً 
إذ الوعید قد يكون بالنار » وقد يكون بغيرها » وقد بقال : إ نكل 
وعید فلا بد أن لستازم الوعيد انار 

وأما من قال : ناکل ذب فبه وعید › فہذا ندرج فیا ذکره 
السلف ؛ فإن كل ذنب فيه حد فى الدننا فضه وعد من غر عكس » 
فيها وعيد . كن قال : إن الكبيرة مافيها وعيد . والله آعم . 
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مل رضی الآ عن 


عن شرب اجر » وفعل الفاحشة » أا أعظم إا عند الله ؟ 
أم ها مستويان ؟ وما هي الكبائر التى قال عن وجل فما : ( إن 


و مر ص رسیم صر اص لے < ورس ر ص 2 سر م > 2 


کرَِیمًا) ؟ ما هى هذه الكائر > وماهي السات ؟ 
فأحاب : رضى الله عنه المد لله . 


«الكبائر » هي مافها حدفى الانيا » أو فى الآخرة : كالزنا ‏ 
والسرقة » والقذف الى فيها حدود في الدنيا . وكالذنوب التى فيا حدود 
فى الآ خرة » وهو الوعند الحاص . مثل الذنب الذي فيه غضب الله ء 
ولعنته . أو e EG‏ الجنة ٠‏ كالسحر ٠‏ واليمين الغموس ٠‏ والفرار 
من الزحف ٠‏ وعقوق الوالدن ٠‏ وشادة ازور ۰ وشرب الجر ٠‏ وو 
ذلك . هذا روي عن ابن عاس » وسفبان بن عة » وأحهد بن 
حنبل » وغیرھ من العلماء . قال تعالی : ( إن تنبو اڪ باپ ر مائون 


> و او رک 


ن گر نکم رانم دتم مذ کک کیا ) وقال تعالی : 
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ر عو رک ا ر کر ا ورل ر ت و کے ص سے رد 
( آلذين جتنيو ن كيرا لإنموالقوجش إلا الم إنريك وسعالمعفرة ) . 
وقال تعالی : ( والذین بون کبت رام والفونش و إِداما عضبواهم عفرو ) 
رو کا س کا ر م 


وقال تعالی ( وولو يويستامال مدا ڪب ايعاد ر صغره وا ةلا 
أَحْصا ) » وقال تعالى : ( وکل صغیروکيرمستطر ) . 


و (أكبر الكائر ) الإشراك باله ‏ تم قتل النفس ٠‏ م الزنا. 
کا قال تعالی  :‏ ( ولڈی لای دعوت مح آله لھ اء اخر مَس 
الى حرم ابلح ولايزوت ) الآية . والزنا أعظم من 
شرب ار ٠‏ إذا استويا فى القدر . مثل من بزتى حرة . ورب ار 
عرة » فأما إذا قدر أن رجلا زنا رة » وأخر مدمن على شرب 
الجر » فهذا قد يكون أعظم من ذاك . ك أنه لو زا حرة وتاب كان 
خرا من الصر عل شرب الى . وكذلك شارب ار إذا دعا غر 
فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إم الذين دعام إلى الشرب. 
وكذلك إذا اقترن المرب ماع المزامير ٠‏ واأعمرب على بعض الصور 
المحرمة » ومحو ذلك فهذا ما بتغلظط فه اشرب . 


والذنب بتغلظ بتكراره » وبالإصرار عليه › وعا بقترن به من سيئات 
ارو اا ا وق و و 
عذابه » والشارب بعرب لاهاً غافلا لا براقب الله . کان ذنبه أعظم 


من هدا الوجه . فقد يقترن بالذنوب ما بحفةا » وود بقترن ہا 
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ما بغلظہا . ک أن المحسنات قد بقترن ا ما بعظمما » وقد بقترن مها 
ا ها ن الاد اا ا وقد كن اول 
فى كثير من المواضع أفضل ما جنسه فاضل . فكذلك السيثات . 

فالصلاة أفضل من القراءة ٠‏ والقراءة أفضل من الذكر ٠‏ والذكر 
أفضل من الدعاء ؛ مع أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد 
العصر أفضل من محري صلاة النطوع فى ذلك ٠‏ وكذلك النسبح في 
لركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه » وقد يكون بعض 
اناس اتتفاعه بالذ كر والدعاء أعظم من اتفاعه بالقراءة . ڪون 
أفضل فی حقه . فہکذا السيئات . وإن كان القتل أعظم من الزنا ‏ 
والزنا أعظم من الشرب . فقد يقترن بالمرب من المغلظات ما إصير 
به أغلظ من بعض صرر الزنا . 

ولاعفا المت ولا ن ا ان ا 
وسال اغرال اغرى تعرض لما : تبين أن هذا قد يكون أعظم 
من هذا » وهذا أعظم من هذا . والعد قد يأتي بالحسنة بنبة وصدق 
وإخلاص تکون أعظم من أضعافہا . کا فى حديث صاحب الطاقة 
الذي رجحت بطاقته الى فا : « لا إله إلا اله » بالسجلات الى فا 
ذنوبه . وکا فى حديث البغي التى سقت كلباً موقا ء فغفر الله ىا . 
وكذلك في السيئات . والله أعر . 

كنبه أبن تيمية 
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س سین ر مہ ال 


عن رجل مدمن على الحرمات ٠‏ وهو مواظب على الملوات اجس » 
وبصلي على تمد مائة حرة كل بوم . ويقول : سبحان الله > والممد للد . 
ولا إله إلا الله کل بوم ل E‏ ا 
والاستغفار ؟ 


E ETE a O E O 


ومن یع مل قال د روش ابره ( من کان ا و عمل علا اطا وجه 
الله تعالی . فان الله لا یظلمه . بل شه علبه . 


وأما ما يفعله من امحرم المسير فيستحق عليه العقوبة ورجی له 
من الله التوبة . کا قال الله تعالى : ( و اخرونآعارفوای دوم حاطوأعم 
صللا واخ ر سیتاعمی آله نیوب عَم ) وإن مات ول یتب فہدا 
ارہ الى الله . ہو اع عقدار حسنانه وسیئانه . لا شېد له جنة ولا نار 
حلاف الحوارج والحترلة فإلمم بقولون : إنه من فعل كيرة أحبطت جيم 
حسنانه ٠‏ وأهل السنة والجاعة لايقولون ذا الإحباط . بل أهل الكار 
مم حسنات وسات » وأمرع الى الله تعالى . 
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Il‏ َو رص ۶و ت 


وقوله تعالى : ( إتمايتقبلأسهمنَالمتَقَينَ ) أى من اتقاه فى ذلك 
الل :ان کن غا عا عا ت ا ال ون کن 2ا 
اة كا فال قال +( ا ا لق فلمل ع املال ق ها 
ا وکان تمر بن الخطاب بقول فى دعائه : الم 
اجمل عملي كله صالاً واجعله لوجبك خالصاً ء ولا مجعل لأحد فيه شيتاً. 
وأهل الوعيد [يقولون] لا بتقبل العمل إلا ممن اتقاه بترك جميع الكبار . 
وهدا خلاف ما حاء ه الكتاب والسنة فى «قصة حار اذى کان اشرت 
الجر . وقال الى صلى الله عليه وسل : « إنه حب الله ورسوله» وكا 
فی أحادیث الشفاعة » وأخر اج أهل الكار من النار . حتی حرج مما 
من کان فى قلىه مثقال ذرة من إعان . فقد قال الله تعالى :( فمنهظالر 
أيه ومنهم صد ومهم سايق ادناه ) الاية . 

ومع هذا فقد صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال :< لا زى 
الزای حین زی وهو مؤمن › ولا بسرق السارق حین لسرق وهو مؤمن؛ 
ولا شرب ار حین عم رما وهو مؤمن » . وقال :<« من شرب ار ف 
الدنا ول يةب منها حرمها في الآآخرة » وقال : « لعن الله ار » وعاصرهاء 
ومعتصرها » وبائعا ٠‏ ومشتر يما » وحاملها » والمحمولة إلله» وشار مها وساقيا 
وآ کل ہا ». 
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وقال أرما سی اپر مہرم رع الد 


فصل 


قل بعاد SS‏ لإا RÊ‏ 
ا هو العفو رارح 3% EF‏ 2 ا لمن يتأن اتیک 


ص < سے سے و اء rs a4‏ س ص س ي 
ا % E‏ مارا ل کم من رڪم نَل 


يڪم السات نة انعو ) ٠‏ فقد أحبر اله ف 
هده الابة انه دغر س أي لن تاب 1 


وقد قال فى الأخرى : ( لال ليران شرك بو وغفرماذوت 
ليآ ) وهذا ف حق من م بتب › فالعىرك لا بغفره 
الله » وما دون الشسرك أعره إلى الله ٠‏ إن شاء عاقب عله » وإن شا 
عقا عنه . 

ومن الشرك أن يدعو المد غير الله > كن ستغث فى المحاوف 
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والاشاش والفاقات الأموات» والغائنين . فقول : باسدي الشيخ فلان ! 
لشیخ میت أو غائب » فستغيث به » ولستوصه ۰ وبطلب منه ما 
يطلب من الله من النصر والعافة ؛ فان هذا من العرك الذى حرمه 
اله ورنسرلة» اناق اسان : 


وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدم صورة الشيخ الني استغاث 
به . فیظن أنه العيخ ٠‏ أو ملك اء على صورته ‏ وإعا هو شبطان 
ثل له لیضله وبغویه لا دعا غير الله + کا كان نصيب المسركين 
نين يدون الأصنام خاطم الشاطين » وتترامى لمم » ومخبرم 
بعض الأمور الغائة » وإن كان فبا حبرو نبه من الكذب مايين 
أنہم شیاطین . قال تعالی  :‏ ( هل ایی یکم عل مزاین * ازل 
الاير ) وهؤلاء كثيرون فى المعركين : من لهند » 
والترك ٠‏ والحبشة . وف المتشمين مهم من الضلال النتسبين إلى الإسلام . 
كأهل الإشارات الذين يظهرون إشارات الدم » والزعفران ء واللاذن. 
ويدعون آم بغيرون التراب ٠‏ أو غيره . فيجعلونه كذلك » ومهم من 
يدخل النار » وبأ كل الحيات » ومهم من بصرخ فى بعض الناس 
شمرض › أو عوت . 


وهذه الأحوال تعرض همم عند فعل ما يأعر به الشيطان . مثل 
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بتخذون ذلك قربة ودينا تتحرك به قلوبمم » وبحصل هم عنده من 
لوجل والصياح ماتزل معه الشباطين ٠‏ ک يدخل الشبطان فى بدن 
الصروع ؛ ودا بزبد أحده كإزباد المصروع › ولصيح ڪصياحه . 
وذلك صباح الشياطين على ألستتهم ؛ ولمذا لا يدري أحد ماجرى مله 
حتى يفيق » ويتكلم الشيطان على اسان أحدم بكلام لا بعرفه الإنسان. 
ویدخل أحده انار > وقد لسه الشيطان ومحصل ذلك لقوم من النصارى 
لغرب » وغبرم . تلسمم الشياطين » فيحصل مم مثل ذلك . 


فهؤلاء المتدعون الحالفون للكتاب والسنة أحواههم ليست من 
كرامات الصالمين ؛ فإن كرامات الصالحين إا تكون لأولياء الله المتقين ؛ 
الذن قال الله فم : ( ألا إت أولباء آله لاحو ف ليهر ولاهم رنوت *٭ 
آل ٣امنوأوّڪاوْأيسَقّوت‏ ) وم الذين بتقربون إلى الله بالفرائض الى 
فرضا علمم ؛ ٤‏ بالنوافل الى نام إلبها  .‏ روى البخاري فى حه 
عن آي هرررة عن النى صلى الله عليه وسل قال : « بقول الله : من 
عادى لي ولباً فقد بارزني بلحاربة » وما تقرب إلى عبدي مثل ما افترضت 
عليه » ولا بزال عدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا 
ا معه الذى اسمح به . ولصره الذى لنصر به › ويده 
اتی ییطش بہا › ورجلھ اتی عع ہا ؛ فی لسمع › وی یبصر ۰ وی 
بطش ٠‏ وبي عي ٠‏ ون سألي لأعطينه ٠‏ ون استعاذني لأعيذنه » 
وما ترددت عن شىء أا فاعله رددي عن قيض نفس عبدي الؤمن 
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كول و له منه » . 


ولمذا قال آهل العم والدين كأبي بزيد السطامي وغيره : 
و رأيتم الرجل بطير فى المواء ء أو عى على الماء فلا تغتروا به حتى 
تنظروا وقوفه عند الأع والهي . وقال الشافعى : لو رأيتم صاحب 
بدعة بطر فى المواء » فلا تغتروا به . 


فأولياء الله المنقون م العون لكتاب الله » وسنة رسوله » کا قال 

تعالی : ( فلن کنترتجبود اله تیعون ی بک آله ویفرک دوبک ) 
وطريقم طريق أنبياء الله المرسلين ‏ وأولياء الله المتقين » 

وحزب الله المغلحين 

وأما أهل الشرك والدع والفجور فأحوالمم من جنس أحوال 
« مسيلمة الكذاب » و « الأسود المسى » الذين ادعيا الوة فى 
آخر أيام انى صلى الله عليه وسلم » وكان لكل مها شياطين 
بره وتعه . 

وكان « العنسي » قد استولى على أرض اليمن فى حياة انى صلى 
الله عليه وسل 3 الله على أيدى عاده المؤمنين » کان قد 
طلب من اي مسل الحولاى أن يتابعه فامتنع . فألقاء في النار خعلما الله 
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علیه ردا وسلاماً > کا جرى لإراهيم اليل صلوات الله عليه » وذلك 
مع صلاته وذ كره ودعائه لله مع سكينة ووقار . وهؤلاء أسحاب الأحوال 
الشيطانية » لا تصير النار علبهم برداً وسلاماً . بل قد بطفو ما كا 
بطفها الاس ٠‏ وذلك فى حال اختلاط عقومم » وهيج شياطيم » 
وارتفاع اصوانہم » هذا إن كان لأحدم حال شبطانى . 


وإلا فكثير مهم لا محصل له ذلك ؛ بل يدخل ف نوع من المكر 
والحال فيتخذ حجر الطلق ‏ أو دهن الضفادع ‏ وأواعاً من الأدوية . 
هر م ي ا ته الو اغا اا وا 
فی بد أحدم » > اہم بوعان : خاصتہم آھل حال شیطانی › وعام متهم آهل 
حال ہتانی . 


وهؤلاء لا بعطی احدھ من الزكاة حتى يتوب » ويلتزم ما بمث الله 
به مدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة » ويكون مع ذلك 
من مستحق الزكاة المذ كورين فى قوله تعالى : ( إِنَماألصَدَقت ففرا 
الکن و العم لین علا والمولفةف ومهم وف الراب وال رمي وف يلال 
وابنْ اسيل )۰ 


فما من كان غنباً لس من هذه الأصناف » فلا يعطى ا 
لا سيا إذا كان مع غناه من شيوخ الضلال » مثل شيوخ المضلين الأغنباءء 
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الذن لسوا من الأصناف الانة ؛ فإن هؤلاء لا جوز أن يعطوا من 
ازكاة بإجماع السلمين . وحؤلاء إذا قالوا للإنسان : تعطنا وإلا فإلى 
أنلك في نفسك ‏ فاه قد تعيهم شياطين على إضرار بعض الاس بقضاء 
لله وقدره » لکن هذا يون لن هو ارج عن شربمة تمد صلى الله 
ليه وسل » مثل أهل الفجور والبدع الذن لا يمون الماوات الجس. 
ولا حرمون ماحرم الله ورسوله » فېؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء 
بدنو ہم وخطایام . 


وأما الذن يفعلون ما أ الله به ورسوله من الملوات امس . 
وعيرها . وبحلصون ديم لله > فلا بدعون إلا الله » ولا بعبدون عيره 
ولا ينذرون إلا لله »> ومحرمون ما حرم الله ورسوله ؛ فېؤلاء جند الله 
الغالبون » وحزب اله المغلحون ٠‏ فإنه يويد وينصرم . وهؤلاء هزمون 
شباطين أولئك الضالين . فلا بستطيعون مع شود هؤلاء › واستغاتم 
اله » أن بفعلوا شيا من تلك الأحوال الشيطانية » بل هرب ممم 
تلك الشاطين . وهؤلاء معترفون بذلك . يقولون : أحواا ماتنفذ 
قدام أهل الكتاب والسنة ‏ وما تنفذ قدام من لايكون كذلك من 
الأءراب والترك والعامة وغبرم . 


فهڙلاء من أهل الضلال والي الذن جب يهم » واستتابتهم u‏ 
2 من طاءة الشيطان والعىرك ٠‏ والبدع › والفجور . وأمر م 
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ولا جوز للمۇمن ٤‏ مخافمم فان الله تعالی بقول فى کتابه : 
( الذَقاللهمالتاسش الاس قد جمعوا لک ا كوه دراد هم یما و قاحسا 
الله و لوڪ يل ٭ e OES‏ رضوانَ 
ا فَصلِعَظيوٍ ٭ إتمادل ليطن ڪوف أَولياءه رهلا تافو هم وخافون‌ان 
کم موم ) وقال تعالی : ( ایکون E‏ حب إل الت موا 


و ی قو 


من لا وهم اخسون ولات نمی عانک ولا IEE FEE‏ 
ق ا ر E‏ سلوا عتک ءایليتا ورک ھ > ووا کم الکن 
A EAN‏ نکم تاکر تکودوا عون * ادو اد کک وا ڪڪ روأ لى ولا 
كرون ) . 
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وقال أبضا س ابر مرم ر ص ال 
a‏ وأعن باکرے 


ده وة و ود من سرور 
افا وو ات غا :من جد اله فا يفل ومن شل 
فلا هادی اه ٠‏ واد أن لا إل الا أله وحده لا شرك اه 3 وا 
أن مدا عنده ورسوله . صل الله عله وعلل آله وسل تسليا . 


ولل 
فر أن اله والامتار كن من ا ال اجات وف الرمات. 


و« الأول » فى على كثر من الاس . قال تعالى : ( كَاصَرإبك 
وغدال حى وَاسَكَعفِ ردنيك وَسَيَحَصَمْدِ ريك بالعشىّ والإٽڪر ) 
وفال تعماأال : ( تهر E E RS‏ وللمرفنى 


له 


وَألمُومِتَتِ ( . وفال تعالی J:‏ فرك اسمانقَدَم من ذب ماخر ( 
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sk کے‎ 


1 رورم ھے کے رس رو وور ٤ے‏ وه د 
وقال : ( الاتمیدوال لاه نىلە نز روش * وان استغفروا رکم توبور 
ی س ی کے کے کر 

n | ۰ 8 8‏ ر 1 
ومثل هذا فى القران كشر . 


فنقول : التوبة والاستغةار يكون من رك مأمور > ومن فعل 
حظور ؛ فان كلاها من السيئات واخطايا والذنوب . وترك « الإعان » 
و * اللوحيد » و « الفرائض » الى فرضها اله تملى مى التب والدن 
من الذنوب بلا ريب » عن دكل أحد . بل هي أعظم الصنفين . کا قد 
اسطناه ف 5ا من « القواعد » قل ذهایی إلى مصر . 


فان جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل الحرمات » إذ قد 
بدخل فى ذلك رك الإعان والتوحيد ء ومن أتى بالإعان والتوحيد ( 
مخلد فى النار » ولو فعل ما فعل . ومن م أت بالإعان والنوحيد كان 
خلدا » ولو كانت ذنوبه من جبة الأفعال قلبلة : كالزهاد والعماد من 
الشركين » وأهل الكتاب كصاد مشرك المند » وعاد اللصارى ؛ 
وعيرم ۽ فام لا بقتلون » ولا ٫زنون ‏ ولا بظلمون الاس ۽ لڪن 
شس ااا رالبد ارب رک 


ولکن يقال : برك الإعان والتوحيد الواجب . إا ڪون مح 
الاشتغال بضده » وضده إذا كان كفراً فهم بعاقبون على الكفر » وهو 
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من باب الى عنه ۰ وان کان ضده من جنس للساحات کالاشتغال 
اهر القن راما من الا كل زارت :وار اة و غر ذلك 
عن الإعان الواجب . فالعقوبة هنا لأجل ترك الإعان ؛ لا لأجل تراك 


eT 


وقد بقال : كل من ترك الإعان والتوحيد فلا بتركه إلا إلى كفر 
وشرك ؛ فان النفس لابد نها من إله تعبده > من م يعد الرحمن عبد 
الشيطان . فبقال : عبادة الشبطان جنس عام » وهذا إذا أمره أن 
شتغل با هو مانع له من الإعان والتوحيد » بقال : عبده . کا أن من 
أطاع الشيطان فقد عبده ‏ ولكن عبادة دون عادة . 


والناس « توعان » طلاب دن ٠‏ وطلاب دنیا . فو بأ طلاب 
الدن بالسرك واللدعة > کمباد المعسركين > وأهل الكتاب u‏ ویام 
طالاب الدنبا بالشهوات البدنبة . وفى الحديث عن النى صلى الله عليه 
وسلم : « إن أخوف ما أخاف ليم وات الغي ف بطونم وفروجک 
ومضلات الفغن » 


ولمذا قال الحسن اللصرى لا ذ كر الحديث « لكل عامل شرة » 
ولكل شرة فترة » فان صاحما سدد وقارب فارجوه › وإن أشر إله 
الأصابع فلا تعدوه . فقالوا : أنت إذا مررت فى السوق أشار إلىك 
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الاس . فقال : إنه م يعن هذا ٠‏ وإنا أراد المتدع في دينه» 
والفاجر ق دناه . ) 


وقد السملت الكلام على » النوعان ( ف مواصح کک ذکرنا فی 
« اقتضاء الصراط المستقيم » الكاام على قوله تعالى : ( امعو 


oreor sf, > 7‏ 1 ر سے سے ا کہ ور سرو ر ف a‏ 
اى خاضوا ) وسط هذا له موضح ا خر . 


فان ترك الواجب وفعل الحرم متلازمان ؛ ولهذا كان من فعل 
ما ہی عنه بقال : إنه عصى الأمر . ولو قال ما : إن صت أعرى 
فأنت طالق . فنپاها فعصته » فضه وجہان : 


أحها أنها تطلق . وبعض الفقباء بعلل ذلك بأن هذا بعد فى 
اعرف عاصا » وبجعلون هذا فى الأصل نوعين . 


والتحقىق أن کل ہجی قفه طب و استدعاء بقصده الاھ . 
فهو اع » فالاعر يتناول هذا وهذا . ومنه قول الحضر لموس : ( إنك 
کے صا ےک رک + > h2 rl‏ جگ ا سے کر ت 
لن سكطیع م صتا * وکت برعل مار تحط ورا *٭ قال سسج دفن اء اه 
صارا ولا عى لكأم ) . وقال له : 


م ص کر سے 6 


2 a 
: قإناتبعتنی فلا تلن عن شىء حَأحَِ ت لكمنةّذدا ) . فقوله‎ ( 
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ا صر ص سر م ا ر »= 
( الى عن ىء حَبَأَحْدِ تنه دكا ) ؟ قد تناوله قوله : 
E as, SG)‏ 
ر ره ٤ک‏ ل ا ر ر »ه وول« 4 
وی داصح لایع سی الْمُمَِرِیَ ) ıی‏ . وهو لامه على آنه م 


جل دا کله اما . 


ص 
م وو ر رو رک ٤‏ 


: . رم ص س ا ا وو و ر ا 
وكذلك دوه ٤‏ مکیکه غلاظ شد اد لاعصونا ٥٤ماامَرهم‏ وبفعلون 
و( فهم لا بعصونه إذا لهام » وقوله عن الرسول : 


ر 
م و 4 7 ر 
pO‏ 

ےم 


و ےن ے وم > روو 
( فلح درا لذن يخالقونعن أو أن تصيبهم فة أوبصدم عذا ب لير ( 


سے 


سے سے 
کے 


وی ای که EE‏ أعره » وقال تعالى : ( وعصي 
اتر )وإ کان فلا مهيا عله . وقول  :‏ ( امون 
کمقم تة 5ا کسی رسود اتر انی نارهم ) 
ھو بتناول ما ہی عنه » قوی ما بتناول ما آم به ۰ فانه قال فی 
المحدث الصحبح : « ادا r‏ عن شىء قاجتنىوه . واذا نک ا 
فأتوا مه ۴ استطعتم ° 

وقوله : ( بوم زوداازین كقروا وعَصواالرسول وسوی مالأر ) 

فا معصة مخالفة الأمر وخالف الى عاص ؛ فانه حالف الأ 

وفاعل المظور قد يكون أظبر ممصية من تارك للأمور . 
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و « باجلة » فہا متلازمان . کل من آم بشيء فقد نى عن فعل 
مدد ٤‏ ون ی ف كل فد ايس شل فده 6 ظط اق مره 
اسم ٠‏ وبق الاسم العام للنوع الآخر ٠‏ فلفظ الأممر عام لكن 
خصوا أحد النوعين بلفظ الى . ؤإذا قرن الى بالأمر كان المراد به 
أحد النوعين » لا العموم . 


سل 
« المقصود » أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعان » 
و « أيضا » فالاستغفار والتوبة ما فعله وركه فى حال المہل قل أن 
E E‏ رسل إلبه رسول » وقل 
ا تقوم علبه الحجة » فقإنه سبحانه قال : ( وماکای بعک 


رسوا ) . 


وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي : إن هذا في الواجبات 
الشرعية غير العقلية . كا بقوله من بقوله من المعترلة وغيرم : من 
أحاب أي حنبغة » وغبرم : مثل أبى الحطاب وغيره على أن الآبة 


لامي ان أا الا درول 
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وفها دلبل على أنه لايعذب إلا بذنب » خلافاً لما بقوله « الحبرة» 
أتباع جيم : أنه تعالى بعذب بلا ذنب » وقد تبعه طائفة تنسب إلى 
السنة : كالأشعري وغبره ٠‏ وهو قول القاضى أبى بعلى وغبره ٠‏ وقالوا : 
إن الله جوز أن يعذب الأطفال فى الآ خرة عذاباً لا نهاية له من غير ذنب 
فعلوه ٠‏ وهؤلاء محتجون بالا بة على إبطال قول من بقول : إن العقل 
وجب عداب من ۾ بفعل ٠‏ والا ية حجة عم أا حث وزون 
العذاب بلا ذنب » فهى حجة على الطائفتين . 


وما نظائر فى القرآ ن كقول : ( ومَاكنَريْكَمَهيك الْمَرَىحىَْتَّن 
أيهارسواينلوا بو مءاييتا ) . وقوله تعالی : ( لبَلایكد لتاس 
لاو ةعاسل ) . وقوه : ( كمأ لق فمادوج سأ كرتا 
لیا یکرتزیر * کال واب قد جا اکتا نامىداش لفل 
کر € وما فعلوه 
قبل ججيء الرسل كان سيا وقييحاً وشرا ؛ لكن لانقوم علبهم المحجة 
الا الرصول .دا درل اور 
وقيل: ٳنه لا يکون قببحاًٳلا لني › وهو قول من لا شت حسنا ولا قبيحا 
إلا بالأع والهي .كقول جم والأشعري ومن تابعه من النتسبين إلى السنة . 
وأسحاب مالك والشافعى وأحمد : كالقاضى أي بعلى ء وأي الوليد الباجي. وأي 
المعالي ال حوبي وغيرم ٠‏ واځہور من السلف واحلف على أن ما كانوا فيه قبل 
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جىء الرسول من العسرك وال جاهلية شيا قبيحاً » وكان شرا . لن لا بستحقون 
المذاب إلا بعد مجىء الرسول ؛ ولهذا كان لتاس فى الفرك والظل 
والكذب والفواحش ومحو ذلك « ثلاثة أقوالء : 


فيل : إن قحا معلوم العقل ٠‏ وام يستحقون العذاب على ذلك 
فى الآ خرة ٠‏ وإن ل ينهم الرسول » كا يقوله المعتزاة » وكير من 
أحاب أنى حنبفة ٠‏ وحكوه عن أبى حيفة نفسه » وهو قول ابي 
الحطاب ٠‏ وغره . 


و « فيل » : لافح ۰ ولا حسن ٠‏ ولا شر فيها قبل الحطاب ء 
وإا القسح ماقبل فبه لاتفعل ؛ والحسن ماقيل فيه افعل TE‏ 
أذن فى فعله . كا نقوله الأشعرية > ومن وافقهم > من الطوائف الثلائة . 


وقيل إن ذلك سىء » وشر › وقيح ٠‏ قبل جيء الرسول ؛ 
لكن العقوبة إنما تستحق بمجىء الرسول . وعلى هذا عمة السلف » 
وا ك الان :وله ل لكات وال فن ف سان ان 
ماعليه الكفار هو شر وقييح » وسيء قبل الرسل » وإن كانوا 
لايستحقون العقوبة إلا بلرسول . وفى الصحيح أن حذيفة قال : 
« يارسول الله ! إا كنا فى حاهلىة وشر > خاءنا الله بهذا احير » 
فہل بعد هذا اير من شر . قال : نعم » دعاة على أبواب جم » 
من آحام السا فدفوه فما » . 
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فصل 


وقد أخبر الله تعالى عن قبح امال الكفار قبل أن باتہم 
انول له لموسى : ( آذهب لل چونإ نەن ٭ تقل هللكا انگ ٭ 
وأهدٍيك ل ريك فی )۰ وقال : ( ل 


فرعو لا نآل رض وکل اهلها شاف مسشتصيف طايفة متهم يدح اء هم 


>۶ ٢ ص‎ aS 


Gs 


ی و 


وستحی۔ اء هم نگ تیه * وڈ ا 
و کک صر و م مد 

ف رض و Eye‏ ةعارز * ونی لاض (. 

فېذا خر عن اله قل أن ولد موسی » کن ا فو ا 


. رسالة » أنه کان طاغا مفسداً‎ a 


> 1 ۰ س س ر و ار رم ص رو ەر 
وقال تعالى : ( ولقدمتناعلیك مره آخرئ * إذ وسال آمك ماو سی 
TT‏ صر سے 5 
دول ) 


% افيه فی الابوتِ اَذه ف فالرفليلقه قواليميالساحل ياد خذهعدول‌وعر 
وهو فرعون ‏ فو إذ ذاك عدو لله ء وم يکن حاءته الرسالة بعد . 
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فلل 
و « أبضا » أ الله الناس أن بتويوا وبستغفروا تما فعلوه » فلو 
كان كالباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصببان والجانين » 
اص الاستغفار والنوبة » فعل أنه كان من السات القسحة » لكن الل 
لا بعاقب إلا بعد إقامة المحجة ‏ وهذاكقوله تعالى : ( اتركتك كت 
“ايله م فصت نادن حك حيمر * الاي دوا انى 


اسو کک عن سےا اوت کی فض لد 


م 


رس ب ن س س 4 2 ر ر رت 


وان نولوا اناف رعذاب وم کر 

ر ال Priam‏ کا اناز لھک اله ود قاق موا 
اوو و و وول إل مّركي * ٭ الین ايارڪ ةَ ) وقال : 

( إا أزسلتا وال ل رمو آن أفرم ك قبل أن يائيه عَدَاثْألم *» ألمإ 
لک نرين ٭ أوِأعَبدوا اتوه وأطيعون * عفرل رين دوک ). 


فدل على أا كانت ذنوباً قبل إنذاره إيام . 


وقال عن هود : AE)‏ 


صد 
ر ا ا ر3 ٤ے‏ 2 ر و سے رصا رس دع .ء 
مالم مله برهن اش إلامفتروت * يقورلا اليو اجان 
ا ص GG‏ ے چ چک ور و < 2< د2 )2 و ف 
سے ع ٠‏ ع د هھ ® 
له ) فأخبر فى اول خطابه انهم مفترون . با كر 
انی کانوا عله . ک) قا اى( اا 
ي انوا عليه » 6 قال همم في الاية الأاخرى : ( أتجيلوتىؤت 
ا ا e N E E2 AT SIL‏ 
سماءِ سميتموها نسم 9 ء باو مان زل الله بهامن لطن فانظ رو ااي معڪم 
ِن الستظرت ) . 
سے ےو 2 ر < 4 3 د ا 
وكذلك قال صالح : ( يمور اغب واه ما لينک غر هوانكا كن 
چو صو رو رہ e‏ کا کے م 
الارض واستعم رکف افا ستغفروه نوو ولون ری قريب بحيب ) . 


سے 


و سے سے 


وكذلك قال لوط لقومه : ( آتأَالْمَحِكَةَمَاسَبقَكم امن لدي 
كييك ) . فدل على نها كانت فاحشة عندم قبل أن يهام . 
خلاف قول من بقول :ما كانت فاحشة » ولا قبيحة » ولا سيثة حى 
ہام عنہا ؛ ومذا قال مم  :‏ ( أیکم تاوت الرجال وَقطعو الي 
ونوت ف ڪاوي کم اشڪر ) . وهذا خطاب لمن بعرفون قبح ما 
يفعلون» ولکن أنذرهم العذاب . 


۰ 220 و س س رو r‏ وو ٠‏ هرر ام اسر 0 
وكذلك قول شب : (أوفا آل ڪال وَأَلميرَا الط و اكب سوا 


سے 


ۓ > صر سے رو رو 9 


الاس أمَياةهُم ولاتعتوأ ف آلارضٍمفَسرب ) . بين آن ما فعلوه 
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كان حسام أشياءهم ‏ وأ مكانوا عائين في الأرض مفسدين قبل 
أن يماحم ؛ خلاف قول « الجبرة » أن ظام ماکان سسَة . الا لا 
نہام » وأنه قبل الہ کان عزلة سار الأفعال من الأ كل والشرب » 
وغير ذلك . کا بقولون في سار مانہت عنه الرسل من الشرك 
والظل والفرا .ب 


وهکذا راهيم الیل قال : ( ودک ف الكت بإ ره اعياب 


و 


ي STENT‏ ف ريغن عن كشي ( 


2 ا 


* إتماتعب دومن ene‏ ( . فأخر أ e‏ ن 


إفكاً قبل الى . 

وكذلك قول اللبل لقومه نضا : ( مااندو * اة د 
ودوت ٭ قماظ برعاي إلى قوله ‏ اندو ماج * 
وا افك وماصملىن 6 . فېذا کله بدن قح ما کانوا عله 
قبل المي ء وقبل إنكاره علهم » ولهذا استفم استفهام منكر » فقال : 
( أنبدودماجون * واش حل وماتشىى ) أي وخلق 
ما تتحتون . فكيف جوز أن تعبدوا ما تصنعونه بایدیکم ؟ وتڌعون 


و العا مين 


فلولا أن حسن التوحد » وعادة الله تعالى وحده لا شريك له › 
وقبح العرك ابت فى نفس الأ » معلوم بالعقل ٠‏ م بخاطبهم بهذا 
إذ کانوا م يفعلوا شيا يذمون عليه » بل کان فعلہم کا کلہم وش رم ۰ 
وا کان قيحا باهي » ومعنی قبح ه کونه مها غه لا لى فيه ؛ 

کا تقوله الحرة . 


وا فن القرآن فى مواضع كثبرة بين مم قبح مام عليه 
من الفمرك وغبره بالأدلة العقلية > ويضرب مم الأمثال » كقوله نعالى: 


رګ م ور و2 sC, A‏ 


) قل لمن ا لأر ض ومن فی هکان ڪنت تع اموي * س قل لله قل افلا 


ر سے 


کو ) . وفوله : ( افلاقورسے ) وقوه FE DE‏ ( 
فا دة قتضی أن اعتر ام ان الله هو الحالق وجب اتتام عن عباد ا ۽ 


مادا من القباع الذمومة ؛ ولكن هؤلاء بظنون أن العىرك هو 
اعتقاد أن تم خالق آخر » وهذا باطل ؛ بل الشرك عبادة غير الله 
وأن اعرف امرك ا حلوق . 


وقوله : إنه کله لله > کذب مفترى () وإن قال : إنه لوق . وشل 
هذا كثبر فى القرآن . كقوله : ( اکا التو ولاز ادلم 


روم وص 


الما ما فان ف دان د ےو اکا لو ان e e‏ 


() کذا بالاصل . 
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ر ےو ر ے ووم رس د و ر ےر کر اص 


وله مم الله بل هم قوم يدلو * أن جع رارض قرارا وجل خلكها ندرا وع 
ھا روس وجل بے لحرن حاجزا راه ممه ( 
وهذا فى جملة بعد حلة يقول : ( ولمعا ) 
ل اوا غ :ج ھا ہے اف 
بأن هذا لم بفعله إله غير الله » وجا فعله هو وحده . 
وقوله ( ةمعان ) جواب الاستفهام ٠‏ أي إله مع الل 
[ موجود؟ ] وهذاغلط ٠‏ فانم مجعلون مح الله آلمة ولشهدون بذلك ؛ 
كن ما كانوا بقولون : إهم فعلوا ذلك . والتقربر إغا يكون لما بقرون 
و ون ہم م بفملوا . لا بقرون E‏ إله . قال 
( اک دود ات ماه ءالھ ری فل لا اشد فلإ تماهو اه وود ولت 


ریما شر کون ) 


وقد قال سىحانه : ( وإدَاجاءَ ا اآریے ومنو اتال سادا 


ع 2 ےھ سے ےد ے‌ 1 ار ص و ص ص ر f3‏ ا ن م 
E‏ رد علقي هال ةا نه من‌عمل عیل منک سو ءا هة م ENE‏ 


Ir Sil rL 


رو و ۶ کے ر د ت 
بعدوٍءوأصلح فاأنهعفوررَحِمٌ ) . وقال : (إتماالوبه کاقررازیے 


م ا ص لاس سے > چ وو 2 


يعملونالسوءَ هل نم نوبوت من قريب فاو ليکو بعلم ) 
وقال : ( ثل رل ادت واربوان دقان 


و و 


يريك بها لفو ررحم ( ۰ 


AY 


هذا وإن كان قال الصحابة والتابعون إن كل عاص فهو حاهل . 
کا قد بسط في موضع آخر ٠‏ فهو متناول لمن يكون عل الحرم أيضاً . 


فدل على أنه يكون عامل سوءاً »> وإن كان لم إسمع الطاب المين 
الى عة ء وان سوب من ذلك فغفر الله له و رحمه ۰ وان کان 
لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الحطاب » وقبام الحجة . 


واا كنت الوبة والافا كن من رك لاحات :وتن 
عا م يكن عل أنه ذنب ٠‏ تبين كثرة ما بدخل فى التوبة والاستغفار . 
فإن كثيراً من الناس إذا ذكرت النوبة والاستغفار إستشعر قباتم قد فعلها 
فعل بالمم العام أا قيحة : كالفاحشة › والظل الظاهر . فأما ماقد بتخذ 
دینا فلا بعل أنه ذنب ٠‏ إلا من عل أنه باطل . كد المشركين ٠‏ وأهل 
اكاب الل :اة غا عب الوه والافار مه > واهلة سرن 
اہم على هدى . وكذلك الدع كلها . 


ومذا قال طائفة من السلف -- مهم الثوري TS HE‏ 
إلى إبليس من العصية ء لأن المعصية بتاب مها ٠‏ والبدعة لا يتاب مها . 
وهذا مغنى ما روى عن طائفة نم قالوا : إن الله حجر التوبة علىكل 


ولو ناب لتاب عليه <6 بتوب على الكافر . ومن قال : إنه لا بقل 
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توبة ميتدع مطلقاً فقد عاط غلطاً منکرا ل فان الله 
لصماحب بدعة في توبة . معناه مادام مبتدعا راها حسنة لا بتوب مها ء 
فأما إذا أراه الله آنا قسحة فإنه توب مها . کا برى الكافر أنه 
على ضلال ؛ والا علوم أن كثبرا عن كان على بدعة تبن له ضاا لما ء 

وتاب الله علبه مها . وهؤلاء لا محصم إلا الله . ) 


و الحوارج » لما أرسل إلهم ابن عباس فناظرم » رجع مهم 
نصفهم ۰ أو حوه ٠‏ وبوا » وتاب مهم آخرون على بد تمر بن عبد 
العزيز وغيره » مهم من مع الل فتاب ء وهذا كثير ٠‏ فهذا القسم 
اني لا بعل فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة » وهو فى غير 
عام > وكذلك مابترك الإنسان من واجبات لابعل وا کر ا 
تم إذا عل ما كان قد ركه من المحسنات من النوحيد والإعان » وما 
کان مأموراً بلتوبة منه » والاستغفار ما كان سيئة ٠‏ والنائب بتوب ما 
رکه » وضیعه ۰ وفرط فبه » من حقوق الله تعالی » کا بتوب ما فعله 
من السيئات . وإن كان قد فعل هذا ورك هذا قىل الرسالة » 
فبالرسالة يستحق العقاب على رك هذا وفعل هذا. والا فكونه كان 
فاعلا للسيئات المذمومة ٠‏ وتاركا للحسنات التى يذم ناركها كن تاثا 
قل ذلك کا تقدم . وذكرنا « القولين » قول من نى النم والعقاب » 
وقول من أثبت النم والعقاب . 
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فإن قيل : إذا م يكن معاقاً عليها » فلا مى لقبحا . قبل بل 
فيه معنیان : 


( أحدها ) أنه سب للعقاب . لكن هو متوقف عل الشرط u‏ 
وهو الحجة » قال تعالى : ( ونح عل شقاحفروصالتار اديا ) 
فلولا إنقاذه لسقطوا . ومن كان واقفاً على شفرر فلك ٠‏ فلا که 
موقوف على سقوطه . حلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك . فقد بعد 
عن الملاك . فأسحامما كانوا قريعن إلى الملاك والعذاب . 


(الثالى ) نهم مذمومون » منقوصون » معسون . فدر جتهم منخفضة بذلك» 
ولا بد . ولو قدر أم م ينوا لابستحقون ما يمتحقه السليم من 
ذلك من كرامته أيضا ٠‏ وثوابه. فهذه عقوبة محرمان خير » وهی أحد نوعي 
المقوبة . وهذا وإن كان حاصلا لكل من رك مستحباً فإنه يفونه 
اف ا و و ا 
وهذا كلام عام فيا م بعاقب عليه من الذنوب . 


وأما من برسل إلبه رسول فى الدنيا : فقد رويت آثار م 
برسل إلہم رسول فى عرصات القبامة ٠‏ کا قد بسط فى مواضع . 


ا تنازع الناس ف « الوجوب والتحرم » هل بتحقق بدون العقاب 
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على الترك ؟ على قولين . قيل : لا بتحقق ؛ فإانه إذا لم بعاقب كان ٠‏ 
کالباح » وقبل : بتحقق ؛ فإِنه لا بد ان يذم وإن ) بعاقب . 

وحقيق الأمر أن العقاب « نوعان » نوع بالآلام . فهذا قد سقط 
بكثرة الحسنات » ونوع بنقص الدرجة » وحرمان ما كان إستحقه. 
فهذا محصل إذا م محصل الأول . والله تعالى بكفر سيئات المسيء » ک 
قال تمالی : ( لایو بای رماو عن گور نکم سیتایک 
دتم مد كري ما ) فيكفرها تارة بالصائب » فتبق درجة صاحما 
کا كانت » وقد تصير درجته أعلى › ويكفرها بلطاعات › ومن م بأت 
بتلك السيئات أعلى درجة . فيحرم صاحب السيئات ما إسقط بازاما 
جن اع وعدا غا رت مةن اراد آلا روطف 
مستحبات فإنه بتوب أيضاً ؛ لبحصل له موجها . فالتوبة تتناول هؤلاءِ 
كلهم . وتوبة الأنسان من اة كل اورجه 


( أحدها ) أن بتوب وإستغفر من تقصيره فيا . 

وران ان ت مما کان بظنه حسنات ۰ ولم یکن کال 
أهل اليدع . 

و ( الثالك ) بتوب من إتجابه ورؤيته أنه فعلها » وانها حصلت 
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نموه « وىسی وصضل الله وإحسانه ¢ وا هر لمعم ہا 4 وهده نو به 
من فعل مدموم › ورك مامور . 


وهذا قبل : خلىص الأعمال عا يفسدها أشد على العاملين من 
طول الاجتهاد . وهذا عا بين احتباج الاس إلى التوبة داعا . ومهذا 
قيل : هي مقام إستصحبه المد من أول مايدخل فه إلى آخر مره » 


ولا بد منه بمح الحلق مسح احلق علبهم أن بتوبوا وان استدکوا 


مہ »* سے ص رع کر سے ا ا و ر ر وکر و کس ےم دد 
اوبة . قال تما : (یله اتاجير * ماليو 
ا a‏ ود کک رو س یور ووو ر صح وے ر غا ر2 
والمَفْقت والمت رڪ رت والمن ركت وتوب آله عل المومنين مومت وکن اله 


عفوراّحي تًا ) . فغابة كل مؤمن النوبة . وقد 
قال الله لأفضل الأنساء ‏ وأفضل الحلق بعد الأنساء ء وم السابقون 


الأولون : ( لتد اع لی رال جر وال انار از ابن 


ے وھ ص و ص ا a‏ 4 < وی ےہ رر 
اء الس رونب ر ما ڪا د يريع قلو ب نهر نرتاب عله هيه 
ت ۹ ١‏ ا 0 Pry‏ 


> وروصے عد < و چے کے ںہ ےر ۶ ۸4 . م س‎ <٣ 
# نصرالهوالفتح 3# ورأُ الت یل ف دين الہ أفواجا‎ 


کا ص 
ې س < A>,‏ ر ر کر 
0 


مدرك واسَسَعھر هته ڪان واا ) . 


وقد ثبت فى الصحبحین آنه کان بقول فى ركوعه وسجوده 
« سبحانك الهم وحمدك . اللم اغفر لي بتأول القرآن » . وف لفظ 
مسل عن عائشة قالت : « كان رسول الله صل لله عليه وسلم يكر 


AA 


أن بقول فل أن عوت : سبحانك الم وحمدك E‏ 
إللك . قالت : فقلت : يارسول الله ! أراك تك من قولك : سسحانك 
الهم » وحمدك ٠‏ أستغفرك » وأتوب إليك . فقال : أخبرلي رهى أنى 
سأرى علامة فى أمتى . فإذا رأيتما أ كرت من قول : سبحانك الهم 
اا ك اك 
والمَنح) فت مکة ( ورا تالاس يد خوت ف دِين نتو أفواجا # دسي 
مريك واس كعف روه ڪ اناا ) . 


وأعمره سبحانه له بالتسییح محمده والاستغفار فی هذه الال 
لایقتضی أنه لابسرع في غیرها ۰ أو لایژمس به غيره . بل بقنضي 
ان :اا اج ھب وان کر مأموراً به فى مواضع ا 
يؤمر الإنسان المد والشكر على نعمه ء وإن كان مأمورا الشكر علا 
وا يمر بالتوبة من ذنب وإِن کان مأموراً بالتوبة من غيره اکن هو 
أمر أن ختم عمله مهذا فغيره أحوج إلى هذا منه » وقد محتاج المد 
إلى هذا فى غير هذه الحال ۴۰ تاج إلى النوبة » فهو محتاج الى 
التوبة والاستغفار مطلقاً ٠‏ ثبت فى المحبح أن انى صلى الله عله 
وسل کان بستغفر عقب الصلاة ثلاثاً . قال تعالى :( انرس 
اسان € قارا الل م جلسوا وقت السحر لستغفرون . 


وقد ختم الله « سورة اأزمل » وفبها قبام الليل بقوله : (واستغفرو 
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سے لے 


م یر وو i dd‏ 
اناه عفوردحے ( ك خم بذلك « سورة المدر» بقوله : ( هو 
الالتقویواخلالْعْفرَو ) فو سبحانه آهل التقوی ۰ و بقل سبحانه 
ن . 23 ٠ ٠‏ ا ٠‏ 

اهل للتقوی . بل قال : ( اهلاقو ) فو وحدہ آهل أن بتقی» 
r e .‏ هھ ر ا 
عد دول ما سواه ۰ ولا ستحق بره ان بتقی › ک فال : ) ولهەرماف 
اتوت وآلاض وکت عراوش وقال : 

‌ ears کر رر صرت ر 2 2 ر ا ا‎ As 
ومن طم أله ورسولهرويخش اله ويحَق4 فاولكيك هم الفايزون ) وهو‎ ) 


أهل المغفرة » ولا يعفر الذنوب غبره ٠‏ كا قال تعالى : ( يعفر 


م 2 
لوللا ) 


وفى غير حديث بقول الى صلى الله عليه وسلم : « إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فهو سحانه أهل التقوى ٠‏ وأهل المغفرة ٠‏ وقد 
ج لله بين التوحيد والاستغفار فى عير موضح > کقوله سبحانه : 
) کاح ار اته رکال که إ لا اه اعرد ُت وَللَموَمِينَ والْمَمِتَتِ ( 
فالؤمنون يستغفرون ما كانوا اركيه قبل الإسلام من نوحيد الله 
وصادته » وان کان ذلك 1 بام قرول ود تقدم ٠‏ والرسول 
ستغفر من ترك ما کان ارکه ک) قال فبه : ( مانت ری مالكب 
الاين ) وإن كان ذلك م يكن عليه عقاب › والمؤمن إذا 
تبن له أنه ضع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك ٠‏ وتاب . 
وكذلك إذا تین له أن بعض مايفعله هو مذموم . 


۹۰ 


تنلل 


و« أيضاً » ها يستغفر وباب منه مافى النفس من الأمور الق 
لو قالما او فعلا عذب . قال تعالى : ( لن تيد وماق آشرڪ م وغوه 
حا ب کم وواه قیفر لن یکا یمد نيآ  )‏ فو بغفر لن ررجع 
عا في نفسه ء فل يتكلم به » وم يعمل : كلدي م بالسيئة وم بعملهاء 
وإن ترکہا لله كت له حسنة . وهذا ما لستغفر مله وتوب ؛ فان 
الاغار الوه ر کل ا كان سبباً للذم والعقاب ٠‏ وإن كان محصل 
العقاب ٠‏ ولا النم . فإنه يفضي إليه ٠‏ فيتوب من ذلك : أي برجع 
عنه » حى لابفضى إلى شر ٠‏ فيستغفر الله مله . أي بطلب منه أن 
بغفر له فلا بشقبه به ؛ فإنه وإن م بعاقب عله فقد بلقص به . 
فالني مم بالسيئات وإن كان لا يكتب عليه سيئة ؛ لكنه اشتغل 
جا تما كان ينفعه ٠‏ فينقص بها تمن لم يبقعلا ٠‏ واشتغل ا 
نفعه مها . 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع : أن فعل الإنسان وقوله - إما 
ه وإما عليه - لا محلو من هذا أو هذا . فهو إستغفر الله ويتوب ما 
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عليه . وقد بظن ظنون سوء باطلة » وإن م يتكلم ها ٠‏ فإذا تبين له 


وظامه لنفسه يكون بترك واجب کا يكون بفعل حرم . فقوله 
تعالى : ( ومنيعَمَل سوءًاأويظلمَسَةُ ) من عطف العام على الخاص » 


ص 0 سے کے 


وكذلك قو : ( تادا فعلوأفجسة أوظلموا انم 
دگروا اه امزوا لوبهم ويمور آلذو ڪر ل اله ولم بص رواعل ماقع لوا 
وهم‌یعتموت ) وقد قبل : فی قوله تعالی : ( ولیت ادا ملوأ وة 
أوظلموأانشمَ ) قبل : الفاحشة الزناء وقل : كل كسرةء 
وظل النفس المذكور معا . قبل : هو فاحشة أيضاً . وقيل : هي 
المغار . وهذا يوافق قول من قال : الفاحشة هي الكيرة » فيكون 
الكلام قد تناول الكييرة والصغيرة » ومن قال : الفاحشة الزنا 
بقول : ظل النفس بدخل فه سائر الحرمات . وقل : الفاحشة الزناء 
وظل النفس مادونه من اللمس والقلة والمعانقة » وقيل : هذا هو 
الفاحشة ‏ وظل اللفس العاصي ٠‏ وقيل الفاحشة فعل وظل النفس قول . 

والتحقيق أن « ظل النفس » جنس عام بتتاول کل ذنب ۰ ونی 
المحبحين أن أا بكر قال : بارسول الله ! عامى دعاء أدعو به فى صالاني 
فقال : « قل : الام إنى ظامت نفسى ظلاماً كثيرا ء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت ٠‏ فاغفر لي مغفرة من عندك ٠‏ وارحني إنك أنت الغفور الرحيم » 
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وى حيح مسل وغيره أن اى صلى الله عليه وسل كان بقول في 
استفتاحه : « الهم أنت ربى وأا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنى 
فاغفر لي ؛ قانه لا يغقر الذنوب إلا انت واهدلى لأحسن الأخلاق › فإنه 
لا هدي لأحسنا إلاأنت ‏ واصرف عي سيا فانه لا بصرف عى 
سسا الا ا 

وقد قال أبو ابعر وزوجته : ( ربتاطاتاأشتاوإن أرنفركاورحَم 
لكين ) . وقال موسی :  (‏ رطمت تفيیاغفرل ) 
وقل. ذوالون. ‏ بىر لاله الات سکن ب 
ایی ) . وقالت بلقیس :  (‏ دَق طلنتکتی یوات لنت ماجن 
ورب العللمين ) . 

وفى الصحيحين عن أي هربرة - رضي اله عنه - عن الى صلى الل 
عليه وسلم " وقد قال عن أهل القرى المعذبين : ( ومَاظمتهم وككن‌ظلمرا 
أَسُسهَمَ ) . وأما قول : ( آغفرلتادبتاو راتان مرت ) فقد قبل : إن 
الذنوب هي الصغار ٠‏ والإسراف هو الكارٌ . 

و «التحقق » أن « الذنوب » اسم جنس > و الإسراف » تعدى 
الحد . ومحاوزة القصد ۰ ک فى لفظ الإ ادان فالذنوب کالم 

() ڪذا بالأصل 
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والإسراف کالعدوان . کا فى قوله : ( عَبرَباج ولاعاو ) وجاوزة قدر 
الحاجة » فالذنوب مثل اتناع هوى بغر هدى من الله . فهذا كله ذنب ٠‏ 
کالذی رضى لنفسه ٠‏ وبغضب لنفسه؛ فهو متبح لمواه ء و « الإسراف » 
کالذی بغضب لله » فیعاقب بأ كثر مما أعر الله . والآبة فى سياق قتال 
المشركان » وما أصا ہم يوم اجك 


0 ا ت ات کے ای ا رو ہے ر رص لو 
وفد اخر من فلېم بقوله :) وان مَننیقتل معه. ربیون ف 


الما ابم ف سیل اقووماسمفو ومااشتکادوا واب لیر ٠‏ ) 
وقد قبل على المحيح » اراد به الى صلى الله عليه وسل 
وان ميقتل فى معركة فقد قتل أنياء كرون ( فماوهَنألاً 
اسابم ف سییلاقووماکمفوا وماآشککاوا واب لبر *٭* واک 
وهم إل أن الوأ ربا أعفرلتادوبتاو راان أمرت ‏ ) الابة . فجمعوا بين 
الصبر والاستغفار» وهذاهو الأمور به فى المصائب ٠‏ الصبر علياء 


والافار م الدرت الل كاتسطا: 


والقنال كثراً ماقاتل الإنسان فبه لغبر الله » كالذى يقاتل شجاعة 
ويقاتل ية > ويقاتل راه . فېذا کله دنوب › والذى قانل لله قد 
يسرف فقتل من لا لستحق القتل › وبعاقب الكفار باشد اا 


به » قال الله تعالی : ( ومن فل مظلومافقد عتا لولیوسلطنافلا رف ف 


سے 
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وھ سے ما و مر ص E:‏ 


نامضو ) وقال :  (‏ ولرد انفقو لمش رفوا ولم قروا 


رڪان ب للت قوامًا ) . وقال : ( وڪلوواشرواولاشرواً ) 
فالإسراف محاوزة الحد . 


هذا آخر ما کته هنا . والله سحانه وتعالی اع . والجد لله 
ر المالين 1 
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وقال ع ابرمہرم 
آمل بن تیمية۔ ر حه ال 


الاستغقار خرج المد من الفعل المكروهء إل الشعل الوب من 
العمل الناقص إلى العمل التام ‏ وبرفع المد من امقام الأدنى إلى الأعى 
و کل ؛ إن العابد لله ء والعارف بالله » 3 بوم ۰ بل فی 
كل ساعة > بل فى كل لظة ‏ بزداد علما بالله . ولصرة فى دينه 
وعبوديته حيث جد ذلك فی طعامه ۰ وشرابه ۰ ونومه › وبقظته » 
وقوله » وفعله » وری تقصره فى حضور قله فى المقامات العاللة » 
واعطاما حتا » فهو تاج إلى الاستغفار آ ناء الليل وأطراف الہار ؛ 
بل هو مضطر إلنه داعا فى الأقوال والأحوال . فى الغوائب والمشاهد 
لا فيه من الماح » وجلب اخيرات » ودفع الضرات ٠‏ وطلب الزيادة 

فى القوة فى الأعمال القلسة والدنىة الىقنبة الإعانىة . 


د ت ا الاسر من اهل ال حك وا اا 
بعمادة أن لا إله إلا الله » من أولمم إلى آخرم » ومن آخرم إلى 
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أوهم » ومن الأعلى إلى الأدنى . وشول دارة التوحبد والاستغفار 
للخلق كلهم ٠‏ وم فيا درحات عند اله > ولكل عامل مقام معلوم . 
فشهادة أن ل إله إلا الله بصدق وبقعن تذهب السرك كله » دقه وجله 
خطأه E‏ ؛ سره وعلاندته و على جع صفاته 
وخفاياه ودقائقه . 


والاستغفار عحو مأ بت من عثرانه > وعحو الذنب الذى هو من 
شعب الممرك . قان الذنوب كلها من شعب البرك . فالنوحيد يذهب 
أصل العسرك ٠‏ والاستغفار بحو فروعه ٠‏ فأبلغ الثناء قول : لا إله إلا 
لله > وأبلغ الدعاء قول : أستغفر الله . فأعرء بالتوحيد والاستغفار 
فة + ولاخواة> هن الزن 


وقال : إياك والنظر في كتب أهل الفلسفة الذين زعمون فما أنه 
کلا قوی نور المت ورهانه في القلوب خي عن المعرفة » کا هر ضوء 
الشمس [ عبيون ] الحفافيش بالهار . 


فاحذر مثل هؤلاء وعليك إصحبة أتباع الرسل الؤبدين بنور المدى 
وراهين الإعان ٠‏ أسحاب الصا فى الشات والشہوات . الفارقين بين 
الواردات الرحانة والشيطانبة » العمعن العاملمن ( أؤكي كجرب الإ 


سے می ووو 


جرب اللو هم المفلحون ) . 


وقال : النوبة من أعظم الحسنات ٠‏ والمحسنات كلها مشروط فيي 
الإخلاص لله > وموافقة أعره باتباع رسوله ٠‏ والاستغفار من أ كبر 
الحسنات ٠‏ وبابه واسع . هن أحس بتقصير فى قوله » أو مله » أو 
عله » أو رزقه » أو تقلب قلب : فعليه بالنوحيد ٠‏ والاستغفار » فضبها 
الشفاء إذا كانا بصدق واخلاص . 


وكذلك إذا وجد المد تقصراً فى حقوق القرابة “٠‏ والأهل 
والأولاد ‏ والجيران ‏ والإخوان . فعليه بلاعاء لمم ٠‏ والاستغفار . قال 
حذيفة بن اا 0 
أهل . فقال له : « أبن أنت من الاستغفار ؟ إني لأستغفر الله فى 
ا 
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وسل ر کہ ال 


عن فول :ما اضر من استغفر » وإن عاد فى اليوم والليلة 
سسعان حرة » . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ ؟ أو أنه إذا استغفر 
ينوى بالقلب أن لايعود إلى الذنب ؟ وهل إذا تاب من الذنب وعم 
بالقلب أن لابعود إلله » وأقام مدة م وقع فيه أفيكون ذلك الذنب 
القدم بضاف إلى الثانى ؟ أو بكون مغفورا بالنوبة التقدمة ؟ وهل 
اتاب من شرب الجر . ولس الجرر بعربه فى الاخرة ؟ ولللس 
المرر في الآخرة ؟ والنوبة الصوح ما شرطها ؟. 


بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان ٠‏ فان الاب من الذذب 
کن لاذنب له فى المحديث الآخر : « لا كيرة مع الاستغفار » 
ولا صغيرة مح الإصرار » فاذا أصر على الصغيرة صارت کرة > وأذا 
تاب مہا غفرت . قال تعالی : ( ولدلا E FE EY FOE‏ 
دكرواالهفاسكَغفروا ديهم ) الآبة . 
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وإذا تاب توبة سحيحة غفرت ذنوبه » فان عاد إلى الذنب فعليه أن 
يتوب أبضاً . وإذا تاب قبل اله بوبته أبضاً . 


وقد تنازع العلماء فى التائب من الكفر . إذا ارتد بعد إسلامهء 
ثم تاب بعد الردة وأسل . هل يعود تمله الأول ؟ على « قولين » مبناها 
أن الردة هل حط العمل مطلقاً . أو محطه بمىرط الوت علبا . 


مذهب أني حنبفة ومالك آنا محبطه مطلقاً . ومذهب الشافعى 
اا ج ا اط . 


والردة ضد التوبة » ولس من السات ما حو جميح المحسنات 
إلا الردة ‏ وقد قال تعالی : ( نوبو الاه وة نصا ) قال عمر ن الخطاب 
رضي الله عنه : (َوََةَّصوَا) ء أن يتوب م لا بعودء فهذه النوبة الواجبة التامة . 

ومن تاب من شرب ار » ولس الحرر ٠‏ فإنه بلبس ذلك فى 
الآ خرة > کا حاء فى الحديث المحبح : « من شرب الجر تم م يتب 
ا جاه وقد دفي س الا كش اك احد: ال ان 
لا يمرا مطلقاً » وقد أخطئوا الصواب . الذي علبه مور المسامين . 


روسل 
عن المودى أو النصرانى إذا أسل . هل بى عليه ذنب بعد الإسلام ؟ 


فأحاب  :‏ إذا اسل باطناً وظاهرا غفر له الكفر الذى اب منه 
الإسلام بلا راع » وأما الذنوب الى م يتب مها مثل : أنيكون مصرا 
على ذنب ٠‏ أو ظل ء أو فاحشة » ولم يتب مها بالإسلام . ققد قال 
بعض الناس : إنه بغفر له بالإسلام . والصحبح : أنه إمايغفر له ماتاب 
منه . کا ثبت فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قبل : 
« أنواخذ عا عملنا فى ال جاهلية ؟ فقال : من أحسن فى الإسلام ل( 
بؤاخذ جا عمل فى الجاهلية . ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » . 


و « حسن الإسلام » أن بلتزم فعل ما أمى الله به ء وترك ماہى 
عنه . وهذا مغى النوبة العامة › هن أسلم هذا الإسلام غفرت 
ذنوبه کلہا . 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المماجرين والأنصار » 
والذين اتبعوم إإحسان ؛ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
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المحبح لعمرو بن العاص : « أما ءلمت أن الإسلام هدم ما كان 


وفوله  .‏ ومں أساء ۴ الإسلام أخذ الأول والاخر « أي ن ادا 
أصر على ما كان يعمله من الذبوب فانه يؤاخذ الأول والآخر . وهذا 
موجب النصوص والعدل » فان من تاب من ذنب غفر له ذلك الذب ٠‏ 


وم جب أن يغفر له غبره . 


والمسلم نائب من الكفر ء ك قال تعالى : ( إذاانسلح ايرام 

ISIE ire‏ م صو مرم ے چ > ا Su‏ ب ہے ر کے 
فاقتلوا مركن حيت ودنم وهود وهر وا حص روش واأقعدواً لهم ڪل صقان 
و و رو ف ر ر و وی ی سے ر 
تانواواقامواا الوه واوا الڪۈه فخلواسد لهم ( وقوله : ( قل لِلزين 
ص A‏ 2و A‏ ر 


ڪفروأنينتهوایع مره م مافدسلتَ ) أی اذا اتہوا عما ہوا عنه 
عفر مم ماقد سلف . 


فالاتهاء عن الذنب هو التوبة منه . من اتهى عن ذنب غفر له 
ما سلف منه . وما من م ينه عن ذنب فلا جب أن يغفر له ماسلف 
لاتتهائه عن ذنب آخر ء واله أعلم . 


اخر الحلد ا حادېعشر 


پر الحلد ا حادی عشر 
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الموضوع 
« الصوفة والفقراء » 


سئل عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام فما صفة كل قسم 


١١ >‏ متى إشتهر لفظ الصوفية › النزاع فى المعنى اللذى أضيف 
إليه الصوفى 
١١ >‏ أول من بنى دويرة الصوفية » وجد من بعض الصوفيه الزيادة 
فى العبادة عند سماع القرآن » ما خذ المنكرين عليهم » أحوال 
الصحابة عند سماع القرآن أكمل 
مراتب الناس عند السماع » متى بكون السكران بالسماع أو غيره 
معدورا ؟ حال محمد أکمل من حال مو سی عند سماع كلام إلله 
التصوف ر سارە الصوفى وأخلاقه ¢ ان عد الآنياء أفضل مین 
الصوفى عندهم » التحقيق فى ذلك 
نزاع الناس فيهم وفى طريقتهم » والصواب فى ذلك » وح--ال 
من انتسب إليهم 
الصوفبة ‏ فما تعد - الاثة أصناف 
الفقر والفقعر فى الكتاب والسنة وفى اإصطلاح بعض الناس نزاع 
الناس فى الفقير الصابر والغنى الشاكر أيهما أفضل ؟ 
أيما أفضل الفقير أو الصوفى ؟ 
أولياء الله صنفان 


« مسالة فى الفةر والتصوف » 


ال يل مز غل وغل 
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الوضصوع 
كشر من المنتسبين الى فقه أو فقر أو تصوف أو زهد وعبادة بسلك أو 
يدعو إلى أحدهما دون الآخر 
ما يراد بلفظ الفقر والفقر فى الكتاب والسنة وكلام السلف وعند 
كير من المتأخرين » الزهد المشروع 
سبب تسمية الزهاد صوفية وفقراء »> أقسام الناس فى العبادة 
والاستعانة وفی التقوى والصر » ذكر الصبر والتقوى › والصس 
مقرو نا بالأعمال الصالحة » ومقرونا بالرحمة 


ال ع أهل الصفة ک کانوا وهل انوا عڪة 


ا 


٩‏ الصفة التى ينسب إليها بعض أصحاب الرسول » قصة 
الهحرة » أصناف الناس قبل الهجرة وبعدها 

جملة من 1و إلى الصفة » من ذكر تاريخ أهل الصفة وجمع أخبارهم 
أبو عبد الرحمن السلمى وأمثاله وما يروى من الآثار وانتصاره 
للصوفيه 

فصل أهل الصفة كانوا من مستحقى الصدقة والفىء » اكتسابهم › 
استعفافهم عن المسألة » ما يجوز من المسألة 

فصل وأما من قال إن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع المشركين . 
غزوات الرسول » 

أصل الإسلام الشهادتان » توحيد الربوبية قد أقر به المشركون 
حكم من يسوغ الخروج عن الشريعة المحمدية ويحتج ٠٠١‏ كل 
مخالف للدين والشرع والسنة يموه باطله ويزخرفه 

فصل تفضيل أهل الصغة على العشرة وغيرهم خطاً وضلال 

فصل الاحتجاج لسماع القصائد الربانية كف أو دف أو قضيب أو 
كان معه شبابة » إذا اجتمع الصحابة أمروا قارا يقرأ 

فصل وما قوله واصبر نفسك مع الدين يدعون ر بهم رالفداة 
والعشى فهى عامة إلخ 

فصل وأما الحديث المروى « ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله 
٩۷ >» 1‏ فصل وأولياء الله قسمان » الولى » وهل من شرطه أن 
يكون معصوما » السور التى ذكر فيها أولياء الله 

هل من علم الله أنه يرتد بعد إيمانه يكون فى حال إيمانه ويا 
لله ؟ وهل الإيمان الذى يعقبه الكفر إيمان صحيح ثم يبطل ؟ قد 
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الموضوع 
بعلم حواص الناس دکشفه عاقىة أقوام 
كل محدث أو ملهم يحتاج إلى عرض ما يأتيه عل الكتاب والسنة 
دليل ذلك آية ( وماأملتامن يكين لىإ . 
هل فی قراءة ( ولا محدث ) 
فصل الفقراء الذين ذكرهم الله فى كتابه صنفان » الأغنياء نوعان . 
سبب سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنه 
الفقعر فى اصطلاح المتأخرين » وهل هو أفضل من الصوفى 
« ستل عن قوم بقولون إن الى حاء إلى باب اهل 
الصفة فاستاذن فقالوا من أنت قال انا تمد قالوا ما له عندنا 
موضع . فرجع فاستأذن ثانبة وقال أنا مد مسكين 
فادنوأ له ... » 
من الله والمؤمنون مى بتسمون بالاهوية منه إل » 
المحفوظ قوله لعلى : « نت منى وأنا منك » ولا يدل عل الحلول 
والاتحاد 
ما يصح عن بعض الشيوخ فى ذلك له معان صحيحة آو صخر 
الأحوال الصحيحة ما فى حديث د« من عادى لى وليا الخ » « ومرضت 
فلم تعدنى إل »› 
اختص به أبو بكر من القرب إلى الرسول وفهمه لمقاصده 
قوله إن أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين وأنهم تخلفوا 
عنه فى الحهاد 
عدد أهل الصفة » قوله إنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المحراج 


« ستل عن الفتوح اللمطلح علا » 
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الأوضوع 
الفتوة 6 اسنادها ¢ أصلها ¢ وشروطها 
الفتى فى اللغه وفى كلام بعض المشسايخ 


٠٠۴ ۸‏ « ستل عن حاعة بجتمعون في حلس ويلسون لشخص 
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لباس الفتوة إل¿ » 


لباس الفتوة باطل ولا يصح عن الرسول ولا عن السلف » وكذلك 
لباس الغرة 

فصل فى حكم الشروط التى تشترطها شيوخ الفتوة 

لفظ الفتى فى اللغة » تسمية مكارم الأخلاق فتوة 

حكم تسمية بعضهم بعضا برؤوس الأحزاب والزعماء 

هل تسميتهم للمجلس الذى يجلسون فيه « دسكرة » محمسود أم 
منموم » وهل يجب على ولى الأمر الإنكار عليهم 

فصل الرسول خلق مما يخلق منه البشر لا من نور » فضل صالح 
بنى آدم على الملائكة 

الجواب عن حديث ( لولاك ما خلق الله عرشاولا كرسيا إلخ ) هل 
خلق الله المخلوقات من أجل بنى آدم أم له فيها حكم أخرى ؟ النهى 
عن الغلو والإشراك بالمخلوقات 

النبى آخى بين المهاجرين والأنصار » هل يتوارث بالمؤاخاة ؟ 

لم يواخ النبی بین مهاجری ومهاجری ولم يواخ عليا 


1۵ . | ا ا ا و 


ا وغاره 


۰۴ ۱ « وقال فصل والشخ عدى ‏ ن مسافر ( 


°4 


۱۰٩ 


وإضافة ذلك الى الرسول أو عمر باطلة 


« سل هل خلل أبو بر بالعباءة وخللت الملائكة 
لاأجله العباءة 


۱۰¥ ل ا ا راس کل ا 


۷⁄۰۸ 


صفحة ) الموضوع 
٠١۸ ٠١٠١ ۷‏ لا يصح هذا عن النبى »> حرص الرجل على المال والشرف يوجب 
فساد الدين » مجرد حب الال مع فعل المأمور وترك المحظور لا يوجب 
عقابا » وكذلك جمعه إذا قام بالواجب فيه » إخراج فضول المال 

والاقتصار على الكفاية أفضل 


» سل عا ندکر من قوم امخذوا مح الفقراء آبادى‎ « ۱١۱-۹ 
وقول تمر وكنت كاز جي بنا . وقول بعض الناس لبعض‎ 
» حن فى بركة هذا الشبخ المدفون‎ 

٠١١ ١» ۹‏ حديث عمر كذب » بيان بطلانه واستغلال الملاحدة والزنادقة له › 
ومثله ما روی عن عمر آنه تزوج امرأة أبی بكر ليعرف حاله فی ‌الباطن 

١١۲ ۰ ۱‏ حديث « اتخذوا مع الفقراء أيادى فإانهم لهم فى الآاخرة دولة وأى 
دولة ؟ » كذب » الفقراء الذين أمر الله بالإحسان إليهم 

١١۲ ۰» ۱‏ من طلب بصدقته الدعاء آو الثناء ضعف الثواب 


١١١ -_ ۳‏ فصل وأما قول القائل نحن فى بركة فلان » أو من وقت حلوله 
عندنا حلت البركة : فهو صحيح باعتبار باطل باعتبار 


۱۱١۹-1‏ « سل عن رجل متصوف قال لإنسان فقراء 
الأسواق إل » 

>» حدیث « من رآنی آمن بی » و « الفقر فقری وبه أفتخر » كذب‎ ۱۱۸ -_ ٦ 
معنى ذلك‎ 

٦‏ ۰ ۱۱۷ قوله آمنت بالفقر والفقر عو الله 

٢ ° » 8 

إلا التقوى ال¿ » 

٠۲١ -_- ۹‏ النزاع فى الغنى الشساكر والفقر الصابر أبهما أفضل » التحقيق فى 


ذلك » دخول الفقراء الجنةقبل الأغنياء لا يقتضى أن يكو نواآرفعدرجه 
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الوضوع 
« وقال : فصل کر تنازع الناس عا أفضل : الفقير 
الصار أو الغىي الشاكر ؟ » 


الأقوال فى هذه المسألة ثلاثة »> هل الأفضل حالة الفقر أو الغنى » 
الناس - حتى الأنبياء السابقون - ثلاثه أصناف غنى وفقير 
ووأاحد الكفاية 

الرسول وخلفاؤه لا يفضلون الأغنياء على الفقراء ولا العكس » مسن 
كان يميل إلى أحد الصنفن من العلماء 

سبب دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء وورود فقراء المهاجرين على 
الحوض قبل غيبرهم وكون أهل الرئاسة والشرف أبعد عن الانقياد 
إلى العبادة من الفقراء 

ما روى « أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا » لا أصل له » يغلب الكبر 
على أهل الغنى وقد يستكبر الفقير 

احتمار النسى أن بکون عدا رسو لا 


« سل عن الجد والشكر هل معناها وأحد ؟ وعلى ی 
شىء کن الد والشكر ؟ « 
« تلخص مناظرة جرت بهن ااؤلف ونان ان المرحل 


فى الجد والشكر هل الشكريكون بالاعتقاد أو به وبالقول 
والعمل ( 


قد بقول يعض المصنفن مذهب الشافعى و غره کذا ود کون 
منصورصه بخلافه » عذرهم 

هل يسمى الفاسق كاأفرا للنعمة ومنافقا » النفاق قسمان 

بحث فى الأسماء المتواطئة والمشتركة والمشككة وأمثلة لذلك 

ما تن الخد والفتك هن العبوم والخضوص ومفاقها 

الصفات النسبية والإضافية والصفات الثبوتية 


٠٠١ . ٤‏ هل أسماء العقود والعبادات منقولة أم باقية على مسمياتها ؟ 
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الوضوع 


۴۱۱۹ « الفرق بین أولاء الرحمن وأولاء الشيطان » 
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١١١ ۹۳ >‏ أولباء الله وأولاء الشيطان ؟ 

فصل بحب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء › الولايه 

أفنضل أولباء الله اناوه > أفضل الأنبياء واإالرسل » مسن 
> ۸ ۰ ۱۹ ۰ ۷۲ »۰ ۷۳ !دعى بعض النافقين آنهم 
أو لاء الله كما ادعى مشركو العرب أنهم أولياؤه لسكناهم مكة » 
عموم رسالة نبينا » من زعم أن أهل الصغة مستغنون عن رسالته 
أو أنه أوحی إلیهم ما أوحى إ إليه لبلة الإسراء ؟ الصغه > ومن نزلها 

لم يصح عن النبى شىء فى عدد الأولياء والأدال والنقباء 
والنحباء والأوتاد والأقطاب › ما روى فى الأبدال وأنهم بالشام 

ما روی أن الن توإحد لما أنشسد »› او آنه مرف ثوبه إلخ وآن عمسر 
کان كالز نجى إلخ كله من الأكاذيب 

لا بد فى الإيمان من الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وأن الرسالة ختمت بمحمد وأ نه رسول الى الثقلىن > حکم من 
اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة 

حکماء البو نان مشر کون » أرسطو لیس وزیرا آذی القر نين 

بعض المشسر كين لهم اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة من غير اتبا 
للرسل فلذلك تقترن بهم الشياطين ويخبرون الناس ببعض المغيبات 
فصل ومن الناس من یکون فيه إیمان وشعبه من نفاق فيکون له من 
ولابة الله بحسب ذلك 

فصلل أولياء الله على طقتين سابقون‌مقر بون وأصحاب بم مقتصدون 
1A۰ <‏ تفسار آيات من ( الواقعة ) و ( الإنسان ) و ( المطفغين ) 

عمل المقردسن وعمل أصحاب اليمين 

انقسم الأنبياء إلى عبد رسول ونىى ملك » أفضل القسمين 

الآموال E ١‏ خرف هة الاموال: : 
فصلل وقد ذكر الله أولياءء فى سورة فاطر وقسمهم من هذه 
الأمة إلى ثلاثة أقسام 

تفسير آيات من سورة فاطر 

دخول کشر من اهل الكائر إلنار وخروجهم منها دالشفاعة متواتر › 
تأول المعتزلة والمرجئة للا ية »> فساد قول الطائفتين 
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الموضوع 


7 »> ۱۸۷ فصل أولياء الله هم المتقون » تفاضل الناس فى ولاية الله »> أصل 
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140٥ 
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الإيمان والتقوى هو الإيمان برسل الله » وأصل الكفر والنفاق عو 
الكفر بالرسل وبما جاءوا به 
فصلل من الناس من يؤمن بارسل إيمانا مجملا ولم يبلغه بعض ما 
جاء وا به فلا بعذب عل تر که لکنه بفوته كمال ولاية الله 
الحنه درحات » والناس بتغفاضلون فبها 
فصل أو لاء إلله أهل الإيمان والتقوى 5 بکون أحد من الكفار 
والمنافقين ولا من الصسبان والمحانين ولا لله »> ولا يجوز أن تعنقد 
فيهم الولايه وإن كان لبعضهم مكاشفات وتصرفات شيطانية 
من کان بغیب عقله ویفیق أثیب على عمله فى حال إفاقته 

لیس لاولياء الله شىء بتميزون به عن الناس فى الظاهر من لباس 
أو حلق شعره أو تقصره أو ظفره » بوجد الأولياء فى جميسع 
أصناف الأمة ٠‏ 
كان الساف بسمون أهل العلم والدين القراء » لم حدث اسم 
الصوفية والفقراء» اسم الصوفية نسبه إلى لباس الصوف وقيل ٠٠٠‏ 
اسم الفقراء يراد به أهل السلوك فى العرف الحادت . ويراد به فى 
الشرع الفقر من الال والفقر إلى الله 

أ يما أفضل مسمی الفقر Hi‏ مسمی الصوفى > وأما أفضل الغنى 
الشاكر أو الفقير الصابر 
الحهاد أفضل ما تطوع به الإنسان 
الهيت الدائم والامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء بدعة 
فصل بجحب على أولياء الله الاعتصام بالكتاب والسنه وليس فيهم 
معصوم يسوغ له أو لغبره اتباع ما يقع فى قلبه 

> ۰۷ ۲۸ الناس فى اتباع الأولياء فيما بقولون ويفعلون 
ثلاته اصناف 

أفضل المحدتن عمر وكان بوافق القرآن تارة وبخالفه ا خرى › 
لأو ياء الله مخاطات ومكاشفات 

ا 4 ١‏ الذى تخب طاعتة و د قة طلقا جو الرسول:؛ 
قد يخطىء المجتهد فيغفر له ويؤجر 
كلام المشابخ فى وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة فى العلم والعمل 
عمدة هؤلاء فى كون الشخص وليا لله »> الصفات التى بها يعرف 
الولى من غيبره 

فصل الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء » التنوع فى 
الشرغة والمنهاج > تفسر السرعة والمنهاج 
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الوضوع 

فصل أجمع السلف والأولياء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
السعداء أربع مراتب » أفضل الأمم » وأفضل قرون هذه الأمه 
السابقون الأولون أفضل من سائر الصحابة » أفضل السابقين > 
أفضل هذه الأمة 
أفضل أولياء الله > زعم طائفة أن خاتم الأولباء أفضل الأولياء » أول 
من تكلم بخاتم الأولياء الحكيم الترمذى 

۲۵١۱ ۲۲٢ >‏ زعم أبن عربى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء تلبيسه علىالناس ٠٠١‏ وبيان حقيقة مذهبه ومذهبآتباعه» 
خاتم الأنبباء أفقضل الأنبياء والأرلياء 

لا يكون أحد وليا إلا باتباع الرسل 

من قال أنا محتاح إلى محمد فى علم الباطن دون الظاهر فهو أكفر 
من النهود والنصاری 
مذحب المتفلسفة - أرسطو وأتباعه وابن سينا وأمثاله - فى الله 
وصفانه وفی الفلا والشسموأت واللاتکه والحن › حکم هولاء › علمهم 
الرد عليهم › عباداتهم 
حديث موضوع ذكروه فى العقل غلطهم فى لفظه ومعناه 

مدهب فرعون والفرق بينه وبين مذهب أمل الوحدة 

۲٠١ » ۲٠۰ >‏ خيار مشسايخ الصوفيه ٠٠٠‏ لا يقولون بالوحدة 
المطلق بشرط والمطلق لا بشرط 
المعية » انقسامها إلى عامة وخاصهة » تفسير آياتها ومذهب السلف 
فى ذلك 
فصلل تشستبه على كثير من الناس الحقائق الكو نيه بالحقائق الشرعيةء 
عموم خلق الله لكل شىء » مما أمر الله به التوحيد ونهى عن الشرك› 
أمر بالعدل والاحسان ٠٠١‏ والتودة والاستغفار 

لا حجة فى القدر لأهل الذنوب 

احتجاج آدم وموسی ضل فيه طائفتان 
لا يفرق كشر من الناس بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية كما 
لا يفرق بين الشرع المنزل والشرع المبدل ويحتج بقصة الخضر 
فصل فى الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث 
والإرسال والجعل الكونى والشرعى 

۳١۲ ۰» ۲۹۰ ۷ >‏ مجامع الفروق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 
سب حصول الكرامات للأو لاء > من معحزات الرسول ‘ کرامات 
حصلت للصحابة والتابعين والصالحن 
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اموضوع 
قد تكون الكرامات بحسب حاجة الشخص » لا يفضل من تحصل له 
کر امه مطلقا على من لم تحصل له 
الشياطين تخبر الكهان والمتنبئين ببعض الغيبات وتعينهم على بعض 
الامور › أو تحضر لهم ما يشتهون 
متى تنصرف عنهم الشياطين 
قد تعس الشياطن عاند يها وتخاطبهم > وتأوی لى المغارات والحبال. 
فيظنها بعض الناس رجال الغيب أو الأبدال 
الناس فى خوارق العادات على ثلاثة أقسام 
¢ ۲۹۸ « °“ ¢ ۳۰۹ ¢ ۳۰۸ نے ° 1 سماع آل اء 


والملامى مما يقوى الأحوال الشيطانية › المكاء والتصديه » ما بيبطل 


الأحوال الشيطانية »> من تلاعب الشيطان بالانسان 

سماع الرسول والصحابة » السماع المحدث 

أنواع الخوارق » قد ترتفع درجه الرجل عند الله »> وقد تنقص 
بسبب الخوارق 

فصل ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا إلى جميع الإنس والجن 
سماع الجن للقرآن وإيمانهم به واجتماعهم بالنبى » والإنس مع 
الجن على أحوال 


> ۰۷ هل باحل کافرهم النار ومو منهم الحنة 


جم « قاعدة فى المعجزات والكرامات » 


١ >‏ المعحزة » من فرق بين المحجزة والكرامة 
> ۹۲۳ صفات الکكمال تر جع ل العلم والقدرة والغنى ولا تصلح عسل 
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الكمال إلا لله 

قد ينال العبد من الثلاثة قدر ما يعطيه الله » أمثله لذلك 

جمع الله لنبينا آنواع المعجحزات والخوارق »> من معجزات 
الأنبياء وغيرهم 

الخارق تلاثة أنواع محمود فی الدين ومذموم ومباح 

فصل کلمات الله نوعان : كونبة ودينية » الكونية هى التى استعاذ 
نها النبى الكشف والقدرة فى النوعيل 

عدم الخوارق لا ينقص رتبة المسلم عند الله بل قد يزيدها 

أقسام الخوارفق نلاه إما أن تعلق دالعلم والقدرة أو بالدين فة_ط 


V\٤ 


2 الوشوغ 
أو الكون فقط ما أعطى الرسول وخواص أمته ) 

٠٠١ _ ۷‏ فصل أفضل الأقسام ما يتعلق بالدين من وجوه » سبب قلة 
الخوارق للصحابة وكثرتها لمن بعدهم 

۵ ۰ ۲۳۷ العلم دالکائنات و کشسفها له طرق متعددة » الدين نوعان : أمور 
خبريهة اعتقادية وأمور ES‏ > موضوع الأول وما بسمی به 
وموضوع الثانى » قد ل بعض الأمر والنهى خى القسم الاول »> 

١. ۷‏ ۳۳۸ الطرق الموصلة إلى القسمين وما تنازعوا فيه منها 

٠١١ ١. ۹‏ طرق الأحكام الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها )١(‏ الكتاب 
(۲) السنة أل تی لا تخالف ظاعر القرآن أو تخالفه 

۳١١ ١.٠. ٠‏ (۳) السنن المتواترة )٤(‏ الإجماع (ه) القياس على النص والإجماع 
(1) الاستصحاب (۷( المصالح المرسلة 

TEV EY‏ کشر من الأمراء وا العلماء والعباد رأوا مصا لح فاستعملوها ولم تکن 
کذلك . > لم تهمل الشربعة مصلحة قط 

۳١۸ ۹‏ ما يختلف فيه اناس ان وا العقلى 

۳٤۹١ ۰» ۸‏ ما نهى الله عنه فهو باطل لا يشتمل على منفعة خالصة أو راجحة › 
ما وصف بالإحباط والبطلان فى آيات معنى الباطل والصحيح من 
العقو د والاعتقادات والمقالات 

۳٥ » ۰‏ کل عمل لا براد به وجه الله فهو باطل » معنی « الاکل شیء ما خلا 
الله باطل » ( ىمالك إلاوجَهة ( 
من المخلوق حسن منه وما قبح من المخلوق قبح منه ؟ » بيان هذه 
الاشکالات دمقدمات (۱) (۲) (۳) )٤(‏ (ه) 

٠١۷ »‏ إن قيل تقسيم الإرادة لا يعرف فى حق المخلوق وأما الإرادة والمحبة 

۳١۲ _ ۷‏ إن قبل المحية والرضا بقتضيان ملاء مة ومناسبة بي المحب 
والمحبوب إلخ والبغض لا يكون إلا عن منافرة إلخ تخلاف الإرادة : 
فالجواب من وجهین 

IY 0۹‏ هل بقال هو مفتقر إلى صفاته وذاته أو نتفه ؟ 

۳٣۲ _ ۹‏ اشتمال النصوص على التقديس وإثبات الكمال لله 


AF 


صفحة ٠.‏ الموضوع 
۴۷۳۴۴ « وقال فصل تكلم طائفة من الصوفة فى خا الأولياء 
ء 
وعظموا احره (( 
۲١١ ١. ۳‏ غلط فى ذلك الحكيم الترمذى » من خاتم الأولياء ؟ وهل هو 
أفضل من النبى 
۲٠١ ١ ۳‏ المتفلسفة يفضلون الفيلسوف على النى › طوائف تفض-ل 
مسا بخها وأتمتها > بطلان ذلك 
۳٠١ ٠١ ٤‏ لم تكن مريم نبية » مبدا الغلو فى المخلوق كان من النصارى 
۲۱١ ۰ ٥‏ تسميه شخص بخاتم الأولياء باطلة » آخر أولياء الله » ليس آخرهم 
) أفضلهم » أفضل الأولياء من هذه الأمة 
٦‏ - ۲۷۳ هل يكون من المتأخرين من هو أفضل أو أعلم أو أحكم من الصحابة 
اشبهة وأدله من زعم ذلك 
۸ _ ۲۷۲ من زعم أن العالم يكبر وينمو كالصبى والنبات هل كل من تقدم 
أفضل ممن تأخر أو بالعكس ؟ 
۱ »۰ ۲۷۲ معنی « له جر خمسین منکم » « أمتی کالغیث لا یدری وله خر أم 
آخره » « أعجب الناس إيمانا قوم يؤمنون بالورق المعلق » 


۳۷۷۴ « وقال فصل تکلم اكيم الر٘ مدی ف کا ختم الو لابة 
کلام صر دود فقال » 

١ ۲۸۱۷‏ وقال فصل قال القاضي ومثتو النبوات حصل لهم 
لمعرفة بالله يشوت اسو من غر نظر ولا استدلال » 

۱ ۰ ۲ « ستل أا أولى معالة ما يكره الله فى قلبك أو الاشتغال 
الأعمال الظاهرة » 

۲۹۵-۴ « سٿل عن قوله « زدنی فبك تحياً إ » 


۲۸١ _ ٤‏ من الأحاديث المكذوبة » معناه »> ذم الحيرة » من مدحها؟ 


A 


صفحة الوضوع 
مدح العلم والهدى 
١ ١‏ ۳۸۷ مراد من قال أول المعرفه وآخرها الحيرة » وقوله الحيرة على معنييبن 
۳۹۰١ - ۷‏ وقول الآخر الحبرة نازله تنزل بقلوب العارفين بين اليس والطمعإلخ 
۴۹۱ قول الآخر متى أصل إلى طريق الراجين وأنا مقيم فى حيرة المتحيرين 
۴۳۹۱ وقول محمد بن الفضل العارف كلما انتقل من حال إلى حال 
استقبلته الدهشة والحيرة » وقوله : أعرف الناس بالله 
أشدهم فيه تحرا 
۱ _- ۲۹۲ مما نقل عن الجنيد : « انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة » وما نقل عن 
ذى النون فى هذا الباب 


۳۹٤‏ « سل عن رجل حب رجلا علا دا التقيا م افترقا 
حصل لذلك الرجل شه الغعى من أجل الفراق إل ». 

٠-١ء»‏ « وسل ماالحكة فى أن المشتغلين الذكر والفكر إل 
محصل هم من الكرامات ما لا حمل لمغتغلين 
الم إل » 

۳۹7 من أوتى العلم والإيمان أرفع درجة من الذين أوتوا الإيمان فقط 

٩‏ - ۳۹۸ العلم ثلاثه أقسام » قد يحفظ العلم من لا يفهم أولا يتميز فى إيمانه 

عمن فهمه › قد بحفظه من لا يؤمن به 
۴۹۸ شرح حديث مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن 


۳۹٩ ۰ ۸‏ ليس كل علم أورث كرامة أفضل من علم لم يورثها 
٤٠١ ١ ٩٠‏ تفضيل العلم على العمل قد يكونمطلقا وقد يكون مقيداء أمثلة لذلك 


٤٤۲۴-۱‏ « ستل عن قوم داوموا على الرياضة فرأوا اہم قد ودروا 
٤٤١ - ١‏ هؤلاء أكفر أهل الأرض وهم عابدون للشيطان كفرعون 


٤٤١ - ۲‏ قد يزعم بعضهم سقوط بعض الواجبات وحل بعض المحرمات 
للخواص » يعذر الجاهل يذلك 
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الوضوع 
قصة الذين شربوا الخمر من الصحابة وتأولوا الآبة 
حکم من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو تحريم 
المحرمات أو جحد حل المباحات أو لم يعلم بذلك 
هل يجب قضاء الصلاة على من اسلم بدار حرب لم بعلم وجوبها ٠‏ 
هل يثبت حكم الخطاب فى حق e‏ 
وهل يانم 


حديت « يأتى على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة إل »› 
الذى أمر ان بحرقه أهله » شك عائشه فى خر : e‏ الى مسن 
مضحعه إلى البقيع 


.وأما قول السائل هل بصدر اتوش هة وع اي ٠‏ 


معنئی قول السائل قد تحوهروا >. وقوله حاصل إل . ° پر چيم 
إلى الحكمة:والمصلحة 
a E e‏ لعوام 


ع 


ا وار U‏ من 
الآولياء من يجوز له الخروج عن شريعته 
لفط الشرع يطلق على ثلاثة معان 


« سنل عن الحدث الاروی ى الأدال ا ( 


ليس اسم الغوث :والأو تاد الأربعة والأقطاب السبعة والأدال 
الأ ربعن والنجباء الثلاثمائة موجود فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى 
كلام السلف والمشايخ المقبولين وحصرهم باطل 
فى هذه الأمه من يحرف ويلبس الحق بالباطل والعلم يميز ذلك 
٤۲ >‏ لفظ الغوثوالغيات لا يبستحقه إلا الله ونسبته إلىغىرەشرك 
لفظ الأو تاد والقطب والبدل يوجد.فى كلام بعضهم ويريد به ٠٠١‏ 
حديث الأبدال وأنهم بالشام 
ليس فى أولياء الله من هو غائب الجسد دائما عن الأبصار » كذب 
من زعم ذلك فى على أو محمد بن الحنفية ومحمد بن الحسن والحاكم 
والابدال الارنعن 
لفظ خاتم الأولياء باطل › من ذكره وانتحله 


1۸ 


صفحة الموضوع 


V1 — tf‏ « مناظرة أبن تيمية لدحاجلة المطاتحة 


٤٤۷ - ٥‏ متى وقعت المناظرة » حقيقة حال البطائحيه وطريقهم وطريق 
أحمد الرفاعى وحاله 

٤٤4 - ۷‏ مخاریقهم تروج على من لم یکن خبيرا بها › 

۹ ت ۷ نهيه لهم عن اقخاذهم لباس الحديد أو غره من المباحأت دينا وقربه 

› حكم العهود على التزام طريقة شيخ معين أو على أمور مبتدعه‎ ٥١ 
وهل فبها كفارة ؟‎ 

٤۷١ - ۲‏ فصل فلما نهيتهم عن ذلكأظهروا الموافقة والطاعة لكن مع إصرارهم» 
مبداً المناظرة وكيف جرت على يد الأمير 

٤1۷ ٤1١ » ٤1١ ١ ۹‏ زعمهم أن لهم أحوالا يدخلون بها النار وأن 
أهل الشرع لا بقدرون على ذلك » طلب الشيخ أن يدخل معهم النار 
بشرط غسل أجسامهم 

٤۳ >». ۲‏ لبس الأطواق 

٤1٩4 ١ ١‏ الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية » هؤلاء منهم من لا يصلى أو 
بتکلم فی صلاته و ندعو أحمد 

٤۷٤ - ۷‏ البدع 


٤)4۲‏ « سل عن المرشدة ن صلا وتألىفما وهل 
جوز قراءتها ؟ » 


٤۷۸4 - 1‏ وضع المرشدة ابن التومرت » علمه وزهده » نشر مذهبه فى المخرب 

دعوته إلى الدين بالمخاريق 

›» محنة الإمام أحمد وأئمة السنة » مذهب أهل السنة فى صفات الله‎ ٤۸ - ٨۸ 
الرسل وصفت الله بإثبات مفصل ونفى مجمل » مذهب الجهمية‎ 
والفلاسفة بالعكس‎ 

٤۸4۷ - ٥‏ صاحب المرشدة من نفاة الصفات ويسمى أصحابه الموحدين اتباعا 
للمعتزلة ونحوهم › التوحيد 

14٩4 ١ 4۸‏ ويقول أيضا إن الله لا يقدر على غر ما فل »› مذهب المسلمين 
فى قدرة الله 

٤4١ >١. ٠‏ ليس لأحد أن يضع عقيدة ولا عبادة من عنده 
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الموضوع 
سل عن وراءة « المرشدة » هل 2 أو لا 2 
« سال عن ووم مسين إلى المشابخ إل » 


ليس كشسف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات من شعار 
الصالحين » ابتدع هذا من انتسب إلى الرفاعى » وهم نوعان أهل 
حال إبلیسی وأهل محال تلبیسی 

فصل وأما ما ذكروا من غلوهم فى الشيوخ » حال الشيوخ المقتدى 
بهم فى الدين » وطريقتهم » وخيارهم 

الاستغاثة بالشيوخ والسجود لهم هو الشرك الأكبر › بعد الصحابة 
عن وسال الشسرك وذرائعه 

من يزعم أن السحرد إلى الشيخ سجود لله ء السحدتان تعد 
الوتر بدعة 

فصل وأما فساد الأولاد بحيث بعلمه الشحاذة ويمنعه من الكسب »> 
أو نخر حه مکشوف الشعر » ما بحب أن بعلمه المسلمون أولادهم 
فصل وأما النذر للمو تی أو نقبورهم أو المقبمين عندها فهو شرك 
فصل فأما مؤاخاة الرجال النساء الأحانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى 
الزينة الباطنه فهو حرام » من اتخذ ذلك دينا ؟ 

فصل وآما الحلف بغر الله من الملائكه والأنبياء والمشسايخ والملسوك 
وغيرهم فهو منهى عنه » الحلف 

فصل وما قول القائل لمن أنكر على ذلك : أنت شرعى › لفظ الشسرع 
فى عرف الناس له ثلاث معان » الحقيقة الكو نيه » الحقيقة البدعيه › 
الحقيقة الدينية 

فصل: فى الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

فصل لباس الخرقة ليس له أصل شرعى »› أول من ابتدعه 
واستدل بحدیشین 

انتساب الطائفة زلى شيخ معين والموالاة على متابعته 

فصل وأما قولالقائل أنت للشيخ فلانرهو شيخك فى الدنياوالآخرة 
قول القائل لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفع الله به 

فصل وأما قول القائل ان الله برض لرضا المشايخ ويغضب لغضبهم 
فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب › من يشهد 
له بالجنة ؟ هل يشهد لكل المشايخ بالجنه ويطلب الحشر معهم ؟ 
من أحب شخصا لا أظهر من الخبر أنيب. ولو كان باطنه بالعكس 
بخلاف من أحبه لهواه 
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صفحة الموضوع 
٥۲١ -‏ الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله » الدين واحد وإن تنوعت 
الشرعة » لا يقبل من أحد بلغته دعوة محمد إلا الدين الذى بعث به 
٥١ . ٤‏ ما اشتملت عليه الفاتحة من توحيد العبادة 
٥۳١ _‏ المشركون يشبهون الخالق بالمخلوق ويستغيثون بالمخلوق ويحبونه 
و بطلبو نه الشفاعة 
٥۳۰ ۰ ۹‏ تفسیر ( فل ادعواالين رَعَمْثرمّن دن ) الآية 


» سل عن حماعة اجتمعو اأ عل ا الفساد‎ DÞ oV __ 6f 


٠۴١ > ه٤ . ۲ , ١‏ حكم السماعات المشتملة على الغناء والصفارات 
والدفوف » متى حدث ذلك فى الأمة 

٠٥۳١ - ۲‏ سماع الأنبياء والصالحين » معنى « ليس مهنا من لم يتغن بالقرآن › 

o4‏ الاستماع إلى القصائد الملحنة لم يحضره كبار المشايخ وحضره 


hS U SE 

٠۳١ >». ۵‏ إقامة السماع لأجل اللهو واللعب » المعازف » حكم إتلافها 

۷ ۰ ۰۲۸ د سل تمن بواخی النسوان وبظہر شيا من جنس 
الشعىذة » 

۲٤ء‏ « سل عن حاعة اجتمعوا على ا متنوعة من الفساد 
إلخ وإذا ألزموا بالصلاة بقومون وبقولون خرجنا من 
المحفرة ووقفا الاب » 

٠٤١ - ۹‏ من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف 

۰٠۵۷ ۲‏ « ستل ا اا الفقراء الحردون والمطوعون من 
حبة الشباب » 

٥٤١ - ۲‏ التحذير من صحبة المردان » وما فعل الله بقوم لوط » حكم اللوطية 


ومقدماتها » واستحلال ذلك » واتخاذه دنا 
٥١١ - 0‏ النظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة بها » الماجريات » القضاء بالقسط› 
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صفحة الوضوع 

العفو عن الظالم » وأمر ا دذلك » إذا كان الذنب لحق الله 
اشترطت فيه التوبة وهل د gc rh‏ 

٥٥۲ » ۱‏ بم کان الرسول وخلفاؤه يسوسون الناس › أولو الأمر » قوام 
الدين بالكتاب والحديد 

٠٥٠١١ . ۲‏ إذا كان ولاة الحرب عاجزين عن إقامة المنتسبين إلى الطريق 

a e a amg 00 — ۲ 

صنعة الطعام والدعوة إليه 

9 إخراج بعض الال على وجه الشكر › اتخاذ لباس مخصوص من أجله 

٠٠١١ -_ 6‰‏ كشف الرؤوس والانحناء » لبس الصوف وترقيع الثوب 

۷ ۰۸۷ « سیل عن ماع الصالحين وماع القصائد الملحنة » 

oY —_ o0‏ السماع الذى شرعه الله لعباده وأمر بالاعتصام به وکان السلف 
وأتباعهم يجتمعون عليه هو سماع آيات الله » ذم المعرضين عنه 

٠٥٦٦ . ٠٦۴ ». ۲‏ سماع الكاء والتصدية هو سماع المشركين » اللكاء 
والتصدية » من نسب إلى النبى سماع شىء منه إو أنه تواجد 
عليه فقد كذب 

٠*٤ » ۳‏ من زعم أن الفقراء تواجدوا وخرقوا ثيابهم لما بشروا بسبقهم الأغنياء 
إلى الجنة وأن جبريل أخذ من ذلك خرقة فعلقها بالعرش كذب 

٥۷١ >» ٥٦۹ - ٥‏ لم يشرع الاجتماع على استماع الأبيات الملحنة مع الضرب 
واتخاذ ذلك دينا » ولم يبح الخروج عن متابعة الرسول › أنواع 
اللهو التى رخص فيها الرسول للنساء » غلط من شبه ذا 
القسم بما قبله ) 

٠٦۷ -_ ٥‏ سبب تسمية السلف للمغنين وأهل الدف مخنثي » ماذا فعلل 
الرسول لا سمع صوت المخنية والمزمار 

٥۷٠ ». ۹‏ لم يكن فى القرون المفضلة من يجتمع على السماع المحدث بل أنكره 
من أدر كه منهم كالشافعى وأحمد ES‏ ومن حضره منن الشيوخ 
تر که وعاب اهله 

٥۷١ ۰» ۰‏ ممن رغب فى هذا السماع ودعا اليه : ابن الراوندى والفارابى وابن 
سينا اتباعا لأسلافه 

0۷۱ ابن سينا ركب فلسفته من كلام اليو نان والجهمية والصوفية وسلك 
طريق الإسماعيلية » دين أصحابه « رسائل إخوان الصغفا » 

٥۷۲ ١.‏ بعض الفلاسفة رغب فى الغناء وزعم أن النفوس تز كو وترتاض به 
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الموضوع 
وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء » من حضره من الشيوخ لم 
يعلم غائلته 
ما فى الغنا من الضرر والمفاسد وقد يجعل لصاحبه أحوالا 
شيطانية › التغبر 
حکم الغنا وآلات اللهو > المعازف وما يراو به أو عىكد الرحمن السلمى 
ومحمد بن طاهر وغبرهما 
ما روی فی فضائل صلوات الأبام واللياى والفببة رحب 
والنصف من شعبان 
طريقة من جمع الأحاديث فى الزهد والرقائق» خير ما صنففى ذلك 
مما كذب على جعفر « رسائل إخوان الصفاء ٠٠١‏ هذه الرسائل 
کتاب الله وسنة رسوله الثابتة وما عليه الصحابة هو المميز بين 
الحق والباطل من المنقولات والمعقولات والأذواق والخوارق ٠‏ 
جماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع » كلام 
العلماء فى ذلك 


« سنل عن الساع « 


السماع الذى أمر الله به ورسوله واتفق عليه السلف ومشسايع 
الطريق ومدحوه وذموا المعرض عنه 

آثار هذا السماع فى الصحابة الاثة : خشوع القلب » ودموع 
العبن » واقشعرار الحلد 

وجد بعدهم فى التابعين ثلاثة آثار : الاضطراب والاختلاج والإغماء › 

سبب ذلك » وهل هو محمود أو منموم ؟ 

سماع النشيد المجرد أو مع التصفيق على وجه القربة بدعة » أنكره 
الأئمة وتاب من حضره من خيار المشابخ » الحكمة فى عدم شرعيته 
> ۷ حكم من حضر هذا السماع ممن المشسابغ الصالحين 

وما اشترطوا له 

ليس للعالم شرعة ولا طريقة أكمل منالشريعة التى بعث الله بهانبيه 
غلط من ظن أن النبى والصحابة والتابعين حضروا| هذا السماع 

والغناء والتصفيق » وأن النبى تواجد لا أنشد : « قد لسعت ٠٠٠١‏ 
حكم اتخاذ الرقص والدف عبادة » عبادة المسلمين الركوع والسجود 
حث الفضيل على الإخلاص واتباع السنة واجتناب البدع فسى 
المبادات والأحوال 


AA 


صفحة _ الوضوع 
٠۲ ۰١ ١‏ قول القائل : السماع شبكة يصاد بها العوام 
.1 « ستل عمن قال : الساع على الناس حرام ء وعلى حلال 
هل بفسق ؟» 
14 « ستل عن أقوام برقصون على الغناء بالدف م لسجد 
٩۰۸-۰‏ « سل عن رجل حب الماع والرقص ‏ فأشار عله 
رجل فقال هذه الأسات » 


٩7‏ ۰ ۰۷ هؤلاء يزعمون أن الله يخاطبهم كما خاطب موسى وهم ثلاثة أصناف 


1¥ قوله : الزم الشرع يا فقيه وصل »› 
1۰۸ د سل عن الذين يعملون الار والإشارات مثل اسل 
والزعفرأن « 


۱۲-۹ « ستل عن رجل فلاح ٤‏ دنه ولا صلانه وأن ف 
بلده شبخا أعطاه إحازة فجعل يا كل العابين » 


١١١ - ۹‏ أكل الخبائث والحيات والعقارب حرام » هذه المخاريق نوعان : حيلة 
طبيعية » أو أحوال شيطانية 


۲-_ +1 «» ستل عن رجل منقطح ف به وادا خر ج اى اجعة 
حرج مغطى الوجه ومخترع العياط إلخ فهل يسل له حاله ؟» 


١ - ۲‏ هذه الطريقة بدعية » الرياء يبطل العمل » الاتباع شرط ى صحة 
العبادات » معنى حديث الرهط الذين أراحوا التبتل 


VTE 


صفحة الوضوع 

› حکم تارك الحمعة أو الحماععة > أصل دين الإسلام الشهادتان‎ 11۹٩۹ - ٥ 
من حقق الأصلين ؟‎ 

٩۴٢-۰‏ « سل عن حماعة جتمعون على قصد الكار فأراد بعص 
المشايخ ان کم عن ذلك بان اقام هم ماعا إل فاب 
مهم حماعة فهل بباح هذا الساع إلخ » 

۲١ - ٠‏ قد أكمل الله لأمتة الدين وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى ما 
بعث به الرسول » وقد أمر بكل معروف ونهی عن کل منکر » کل 
ما لم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه أو لا نفع فيه ؟ 

۴ - 1۲۷ عمل هذا الشيخ يدل على جهله أو عجزه عن الطرق الشرعية الستى 
تتوب بها العصاة » هدى الله العباد بالسماع الشرعى 

1۲۹ كره الأئمة ومشايخ الصوفية السماع المحدث 

٠۴١ - ٠‏ حكم السماع اذا أقيم على وجه اللهو أو على وجه التدين 

٠۴۷ »‏ « وقال فصل المكاشفات والمشاهدات والساع والحاطبات 


والحادثات ثلائة أقسام .... 
1۷ د وقال فصل فى الكون بقظة ومناما » 


٠» ۷‏ 1۳۸ الرؤية بالعين للأشياء على وجهين 


٠٤١-١‏ « سئل تمن بقول إن بعض المشايخ إذا أقام الساع 
محضره رحال الغبب إلخ » 

٠٤١ - ١‏ من زعم أن الملاثكة أو الأنبياء تحضر سماع المكاء والتصدية فهو 
كاذب وإنما تحضره الشياطين وتظهر آثارهم على أهل هذا السماع» 
هل يجب القود على من قتل شخصا بحاله الشيطانية ؟ 


£٦‏ 0° «» سنل عن النساء اللالى بتعممن الماع لكا لاون 


Vo 


صفحة الوضوع 
الجنة ولا لشممن راحتہا وفد روی فى الحديث من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة » 


1٤٩4 - 1‏ الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد 
٠۸-۰‏ « ستل عن لكر هل مما حد تعرف به وعن المصحبح 
من الأقوال فا » 


› أحسن الأقوال فى حد الصغيرة والكبيرة ودليله وجوه‎ ٥۷ - ٠٤١ ٠. ٠ 
فساد الأقوال الأخرى‎ 


٠٥۲ _ ٠‏ معنى قول القائل الصغرة ليس فيها حد فى الدنيا ولا وعيدفى الآخرة 
٠٠٥١ -_ ۲‏ نفى الإيمان أو دخول الجنة لا يكون إلا عن كبيرة 
٩١-۸‏ « ستل عن شرب ار وفعل الفاحشة أبم) أعظم ؟ وما هي 


۸ - 11۰ الكبائثر » أكبرعا الزنا أعظم من شرب الخمر » يتغلظ الذنب نتکراره 
وبالإصرار عليه وبما يقترن به من سيثات » تتفاضل الحسناتأيضا 


٩٩۲ ۰+ ۱‏ « سل عن رجل مدمن على الحرمات فهل بكفر ذلك 
بالصلاة أو الاستغفار ؟ » 

۷۰-۴ « وقال فصل وکل من اټ من ائ ذنب فان الله بتوب 
علبه » 

٠٦١ - ۳‏ الشرك لا يغفر » وما دونه تحت المشيئة » من أنواع الشرك قديتمثل 
الشيطان للمشرك فى صورة من يدعوه إلخ » وقد يحصل له 


حال شیطانی 
1٩ _ ٥‏ الفرق بين كرامات الأولياء وخوارق اولياء الشيطان 


A 


صفحة الموضوع 
رال فصل ف أن ال لافار کون من را 
الواجبات وفعل الحرمات » 


۲ جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل الملحرمات » من لم يسأت 
بالإيمان والتوحيد نهو مخلد فى النار ) 
۳ . 1۷۳ بأمر الشيطان طلاب الدين بالشرك والبدعة » ويامر طلاب الدنيا 
بالشهوات البدنية 
۷١ _ ۳‏ الأمر بالشىء نهى عن ضده » والنهى عن الشىء آمر بضده » ولفظ 
الأمر يعم النوعين 


4 


Hm 


1¥ فصل وبيستغفر العبد ويتوب مما فعله وت ركه فى حال الجهل 
Vo‏ بطلان قول من زعم أن الله يعذب بلا ذنب أو يعذب من لا يعقل 


- ۷۸ هل یکرن الفعل قبيحا ‏ كالشرك والظلم والكذب والفواحش - 
قبيحا قبل النهى عنه » وهل يعاقب من لم تقم عليه الحجه 

1۷۸ فصل وقد أخبر الله عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 

۹ - ۸۲ فصل أمر الله الناس آن يتوبوا مما فعلوا من السيئات وآن ذلك 
عندهم قبيح مثل النهى عنه 

۸١ _ ۲‏ الأدلة العقلية القرآنية بينت قبح ما كأنوا عليه من الشرك وغيره › 
تفسر ( أله ماله ( 

٦۸٥ ۰ ٤‏ صاحب البدعۂ لا پتوب منھا غالبا ولو تاب تيب عليه 


140٥‏ قد يترك كثير من الناس واجبات لا يعلم وجوبها » وقد يفعسسل 
أشياء لا يعلم قبحها 
1۸1 فإن قيل إذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها ؟ قيل فيه معنيان 


١ 1‏ ۸۷ هل بتحقق الوجوب والتحريم بدون عقاب على الترك ؟ 
AA < AY‏ بتوب من فرط فى المستحبات » توبة الإنسان من حسناته على آوجه 
coc Yael) o‏ 
۸٩ ». ۸‏ التوبة غاية كل مؤمن حتى أفضل الأنبياء أمر أن يختم عمله بها › 
تفسير : « هو أهل التقوى وأهل المغفرة › 
1٩١ _ ٠‏ فصل مما يستغفر ويتاب منه ما فى النفس من الأمور التى لو قالها 


أو فعلها عذب 

٩٩ - ۹۱‏ تفسر ( وإنتبدواماۍ شڪ ) الآية > ( اطا فلوأَحسة 
O RA‏ الآية و ( رسااعفرلنادوتاوإِسرًاَا ) 
و ( وین تنتىفىلمه ) اليه 


\/ WA 


صفحة الموضوع 


1۹7 « وقال : الاستغفار بخرج العبد من الفعل المكروه الى الفعل ابوت 
ويرفعه من المقام الأدنى إلى الأعلى › 

1۹۷ التوحد يذهب الشرك والاستغفار يمحو فروعه وهی الذنوب 

١ ۷‏ 3۹4 بلغ الثناء وأفضل الدعاء » الحسنات مشروط فيها الاتباع 

3۹۸ إذا وجد من العبد تقصير فى حقوق القرابة والجيران والاخوان فعليه 


بالدعاء والاستغفار لهم 
۷۰۱-۹ « وسل عن قوله : « ما أصر من استغةر وإِن عاد فى 


البوم والليلة سبعين مرة » 


33۹ ۰ ۷۰۰ المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان » التوبة الصحيحة توجب مغفرة 


۷۰۰ هل يعود العمل إلى التائب من الكفر إذا ارتد ثم تاب وأسملم 
۷۰٠‏ الردة تمحو جميع الحسنات » من تاب من شرب الخمر و لبس 


الحرير لبس ذلك فى الآخرة 
۰۱ ۷۰۲ ۵ سل عن الہودى أو النصرانى إذا اسل هل بىقی عله 
دنب بعد الإسلام ؟ 


۱ ۰ ۷۰۲ معنی حدیث : « اسلمت على ما اسلفت من خير » و « من احسن فی 
الإسلام لم يؤخذ بما عمله فى الجاهلية - الخ » 
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